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صدر هذاالكتاب بالتعاون مع المركز الفرنسي للتفاقه 
والتعاون (قسم الترجمة ) لتابع لسخارة فرنسا بالقاهرة 


هذه ترجمة كاملة لكتاب 


عنا5 عنآ لصوت ندا ميعتاممطت مآ 
(1859-1869) 
ععناناطععا معمنتواط ععل متتماماط عملا 


العا ا 1ه سوانيةا 


خمضوط ص كدم نا لل46) 


55 اء كاضنظ ععل علقلامتاهة عامعة '1 عل وعووعرط 


حقوق النشر محفوظة © 
الناشر: عين للدراسات والبحوث الإنسانية والاجتماعية 
ه. شارع ترعة المريوطية -- الهرم - ج.م.ع تليفون وفاكس 7؟41/175؟ 


كطاطنا!51 1خ1ع 50 «اللم لاقذاخ10 +ل 0‏ 1ل لاسمطمتاضيط 
كن انه د 1لا اليك - سسمطاكط ,. اك تكسم ورولة ,5 


حت اتمسامطك سةاا_عمكلق - لتفصدكل 


المقدمة 
الفصل الأول 


الفصل الثائ 


الفصل الثالث 


الفصل الرابع 


الفصل الخامس 


الفصل السادس 


عملية جريئة ومعقدة 


ترجمة موجز الكتاب الفرنسي* 


ديليسبس يشرع بعزم في تأسيس في تأسيس الشركة 500 
صعوبات البداية 0 0 

إلغاء العقد علامة بإهاء مرحلة 00 57 
إقامة تنظيم حديث ماقم مامه اا 0 
تقاسم حديد للأدوار و24 1ن وا ا الا لاي 
غوذج تنظيم فرض نفسه موب 1 مسنم 1ط 
المراقبون : امرك الأساسي للورشة ار ا 1 
مناهج إدارية فعالة: يد ا 

مبادئ واج 1ذ11اأا0ااااااااا ااا 0 
عناصر المنهج 11 ز 13[ ز [ز[ ز[ ز[ؤ[ز1[ 11111 
الإدارة : مصادر استلهمها والقواعد والآليات شه**5 
نظام المحاسبة : حجر الزاوية لآليات الإدارة زآز[ز[ز [ [ ز 1 25221111111 
عناصر ومنتجات نظام الخاسية 1ط 
دولة داخل الدولة جد تف لدي ف جاه وا وموم م ميا 
المواصلات والاتصالات 00 
فيئة الخليج : المدن والمخيمات 0 0 
الأشراف الصحي على الورشة 

عدالة مستحيلة 55000 

بداية عصر الميكنة ا 1 2711 
مختبر للتجاراب ا لك وار متمق اوه اج ل أ ا 
السكة الحديد والآلة البخارية تغزوان الورشة 21011000 
نجاح رجال ذوو الخبرة ا 0 
عناصر تكوين الابتكارات تي السب سو ا 
التحديث التقني : عمل المقاولين او 1 
سلوكيات وممارسات متعرضة ا ل 
علوم نادرة التطبيق ا ا 00 
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لقد اكتشفت القيمة العلمية والتارعنية لكتاب الباحثة الفرنسية نتالي مونتل وعنوانه : " ورشة 
حفر قئاة السويس .18535-١/865‏ دراسة في تاريخ تمارسات التقنية " , حين قدمته خلال ندوة 
نظمتها " جمعية ذكرى فرديئان دليسبس وقناة السويس " التي حفظت وثائق ومحفوظات الشركة 
العالمية لقئاة السويس البحرية النادرة و التي أدرجتها منظمة اليونسكو في سجل ذاكرة العالم نظرا 
لأهميتها بالنسبة لتاريخ مصر والإنسانية عامة . 

وقد استمدت المؤلفة هذا الكتاب من رسالة الدكتوراه التي أعدقا ونالت جائزة جان > إدوار 
جوي ( لم6 50012:0-دوع1 ) من الأكاديمية الفرنسية. وتناولت فيه بالدراسة حقبة العشر 
سنوات التي استغرقتها عمليات حفر قناة السويس أي منذ بداية أول ضربة فأس لفلاح مصري 
حتى إقامة حفل افتتاح القناة الذى دعا إليه الخديوي إسماعيل ملوك وحكام العالم تتويجا لنجاح هذا 
الإنجاز العملاق» وتتجلي خصوصية هذا البحث في اعتماده أساسا على وثائق تاريخ حفر القناة 
ذات الدور الام في الذاكرة المعاصرة . 

ويجسد هذا الكتاب نجاح تجربة فريدة تغلبت على كل انحن التي تواجهها الشركات التي تسعى 
إلى تنفيذ عمل خارق على أرض أجنبية . لقد كان حفر قناة السويس عملية جريئة ومعقدة ولزم 
لنجاحها تطبيق تنظيم علمي للعمل وتفعيل مناهج إدارية متطورة وتحديث الميكنة والابتكار في 
صحراء مصر. 

ويقدم هذا الكتاب موضوع بحث جديد عن تاريخ تطبيق التقنيات في مجال الأشغال العامة إذ 
يفوص ينا لصحيم عمليات التخدية الناعة عن فارسات كملية تعرض للخطا بد التجريب كنا 
تصيب أيضاً , مُخلفة وراءها أنواعاً من الكشف والابتكار التي لا تصمد إلا بقدر ما تعطور وفقاً 
لاحتياجات العمل. كما يقدم هذا الكتاب صورة حية لتنفيذ مشروع عالمي على أرض مصر بحيث 
ينفذ بنا إلى دقائق العلاقات الإنسانية وقضايا التنفيذ المعقدة على مستوى التنظيم الإداري واختيار 
المناهج العلمية في ضوء التجربة والخطأ النابعة من واقع تجربة حفر القناة . هذا بجانب إلقاء الضوء 
على الحياة اليومية للعاملين من حيث المعيشة والغذاء والسكن والصحة . وكذلك العلاقات التي 
نشأت بين مختلف أجناس العاملين وعمليات الصراع والتنافس والتفرقة أحياناً في المعاملة خاصة في 
جو سيطرت فيه الجاليات الأجنبية على مصائر الوطن. 

كما يبرز تحليل الكاتبة أهمية التكوين العلمي لخريجي المدارس العليا المتخصصة بفرنسا بجوار 
الجامعات التي يغلب عليها طابع التعليم النظري ؛ فقد جذب مشروع وصل البحرين الأ“مسر 
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والمتوسط عدد كبير من خريجي هذه المدارس فتركوا وظائفهم في أجهزة الدولة للعمل في مصر . 
ولم يقتصر الأمر على تطبيق ما تعلموه في مدارسهم , فقد عرف تنفيذ حفر قناة السويس أقوى 
الآلات وأبرعها وكانت رائدة جيل غني من آلات الخحفر » وكانت صحراء مصر بوتقة للتحديث 
والابتكارات التي نقلها العاملون من " مدرسة برزخ السويس العظيمة " إلى بلادهم. ولعل هذا 
يقدم لمصر نموذجاً رائعاً يحدر بها أن تحتذيه لتطوير مناهج التعليم وتحديتها بحيث لا تنفصل النظريات 
العلمية عن الجانب التطبيقي الذي يلبي احتياجات المجتمع وضرورات التقدم التقني والصناعي. 

ولقد سعيت في ترججمة رسالة الدكتوراه هذه بعد أن شجعني صديقي الدكتور محمد الكردي. 
أستاذ الحضارة بكلية الآداب بجامعة الإسكندرية , وأفادئ بملاحظاته القيمة » وكذلك الأستاذ 
محمد علبة الذي تفضل شاكرا بمراجعة النص العربي . وأتقدم بخالص شكري للعاملين بإدارة الترجمة 
بالمركز الفرنسي للثقافة والتعاون الذين تفضلوا بمراجعة الترجمة بكل عناية . ولا يفوتني أن أعبر 
عن امتائ للأستاذ الدكتور قاسم عبده قاسم الذي رحب بنشر هذه الترجمة ضمن إصدارات دار 
عين للدراسات والبحوث الإنسانية والاجتماعية وأخص بكل عرفاني زوجتي التي سائدئ دواماً 
لإنجاز هذه الترجمة. 


تقد.م 
للفريق جد علي فاضل 

كانت عملية حفر قئاة السويس تجربة فريدة في تاريخ تطبيق نظريات التقنية على أرض مصر . 
وقد قامت شركة خاصة فرنسية بشق القئاة بسواعد وأموال مصرية. وأصبحت القناة دولة داخل 
الدولة . وبعد قرار التأميم الذي أعلنه عبد الناصر ليلة 75 يوليو ١4685‏ استطاعت الإدارة 
المصرية ضمان الملاحة في قناة السويس وقد تحررت من الاستعمار وفجرت خبرات وطاقات 
اكتسبتها منذ افتتاح القناة في نوفمبر عام .١/859‏ 

لقد كان التأميم تحديا ... وكان لابد للإنسان المصري " إنسان القناة" من النجاح فلقد قامت 
هيئة قئاة السويس بعدة مشروعات لتطوير المجرى الملاحي وذلك بتوسيعه وتعميقه ليواكب التطور 
العالمي في أحجام وحمولات السفن وناقلات البترول؛ وقد أثمرت عمليات التطوير في تحقيق 
معدلات إنجاز فاقت بكثير جداً ها حققته خلال تاريخهاء وذلك بالرغم من المعوقات والحروب 
خاصة ظروف عدوان ١917‏ التي أدت إلى إغلاق القئاة لمدة ثاب سنوات تم فيها تجير البئية 
الأساسية في معظمها . 

ومنذ إعادة فتح القناة في © يونيو 918١وحتى‏ اليوم برز تطور هائل في ملانحها وذلك 
لتعويض فترة وقف الملاحة واللحاق بما حدث من تطور في الأساطيل العالمية وتقنية بناء السفن 
والأجهزة الإلكترونية وأجهزة الرقابة ... وعند التفكير في إعادة الافتتاح وضعت الإدارة المصرية 
خطة طموحة وأجرت دراسات مستفيضة لكيفية وشكل التطور والأسلوب. وكان من أبرزها 
عمل التفريعات ودراسة أماكنها وهي ضرورة حتمية لزيادة الطاقة التصريفية للمجرى الملاحي 
وسرعة عبور السفن إلى البحر المتوسط . بالإضافة إلى تقليل المنحئيات لسهولة عبور السفن 
الطويلة وذات الحمولة الكبيرة » حتى أصبحت القناة قادرة على استقبال جميع سفن الأسطول 
العامي , معظمها بكامل حمولتهاء وبعضها بحمولة مخفضة أو فارغا حسب الغاطس المسموح به. 
وكان يجب مع ذلك تطوير أسطول الكراكات بإضافة الأعداد والنوعيات اللازمة لتغطية المجرى 
المائي ذي الخصائص المتغيرة في نوعية التربة في قاع القئاة من تربة خفيفة ومتوسطة إلى تربة شديدة 
الصلابة. 


وبالتالي كان من الضروري بمكان أن توفر الإمكانيات المادية اللازمة لتطوير معدات الخدمات 
الملاحية وترسانات الميئة والورش وذلك بالإضافة إلى رفع مستوى العاملين في قناة السويس في 
امجالات الثقافية رالتعليمية والدينية والاجتماعية والرياضية وتوفير الرعاية الطبية للحم وأسرهم » 
كما تم تطوير المدارس البحرية ومركز التدريب الفني واستخدام محاكي لتدريب المرشدين ورفع 
مستواهم ليصبح على المستوى اللائق في التعامل مع التقنية المتقدمة. 

وبالنظر إلى ما جاء في هذا الكتاب القيم عن تاريخ ممارسات التقنية في ورشة حفر قناة السويس 
... يمكن القول بأنه قد تم استيعاب التحديث من قبل المصريين وكذلك أساليب العمل التي 
سامت في نجاح هذا الطريق البحري المتميز منذ وصل البحر المتوسط بالبحر الأخمر. 

وتواصل هيئة قناة السويس خطة التطوير بواسطة معداتًا وكراكاقا بدون مقاول أجسبي أو 
قروض للوصول إلى المستهدف الدهائي لغاطس 5 قدماً بعد أن وصل إلى ؟" قدما في عسام 
٠١"‏ ؟, رمساحة القطاع المائي إلى 58٠‏ مترا مربعا في عام 5٠٠١‏ وبينما هو الآن 48٠٠‏ 
مترا مربعا لأن العالم الذي توقف عن بناء ناقلات البترول العملاقة التي تجاوزت حمولة الواحدة منها 
٠‏ ألف طن من خام البترول منذ أواخر السبعينات لنخطورقا البيئية وعدم جدواها , قد اتجسه 
فعلاً إلى بناء سفن ذات بدن مزدوج ( صديقة للبيئة) سيصل الحد الأقصى لحمولة السفينة الواحدة 
إلى "5٠‏ ألف طن ..وبذلك تستطيع استيعاب عبور 9/0837 من حجم وحمولة الأسطول العالمي 
بكامل حمولتها والباقي بحمولة جرئية. 

وقد حققت قناة السويس إيرادات بلغت أكثر من 4٠‏ ملر'ر دولار خلال الفترة منذ إعسادة 
افنتاحها عام ١41/5‏ حتى الآن ( 55 عاماً تحت الإدارة المصرية ) وهو ما يعادل أكثر ١6‏ مرة بما 
تحقق خلال 17م عاما تحت الإدارة الأجنبية قبل التأميم. كما تعتبر إيرادات السنة الميلادية الأخيرة 
والتي بلغت أكثر من 5,؟ مليار دولار رقما قياسيا غير مسبوق في تاريخ القناة وبداية خير وفير 
لأبناء مصر. 

ويعتبر ذلك إنجازا فاق بكثير ما حققته إيرادات القناة خلال تاريخها وستظل قناة السويس 
شريان الخير لمصر وللعالم على مر الأجيال ... وندعو كل الباحثين ليفتحوا في أروقة التاريخ أبرابا 
يطلون منها على صفحات خالدة ... خلود وتضحيات وعطاءات إنسان قناة السويس ... وضياء 
للأجيال قتدي يبوره لجهاد الأبباء والأجداد . 


مقدمة الكتاب 


لقد تم بافتتاح قناة السويس للملاحة إنجاز مشروع وصل البحرين قديم العهد : البحر المتوسط 
والبحر الأمقر. وقد احعل يوم ٠٠‏ نوفمبرة ١85‏ وهو تاريخ هذا الحدث مكانة بارزة بين جميع 
الأحداث التارعنية العامة » وشهدنا بعد حفر القناة فاية " البحيرة المتوسطية " - حسب قول فرنائد 
بروديل (8:211061 ممم ) - كما شهدنا بداية تغير جغرافي كبير في حركة التجارة الدولية. 
فمنذ ذلك الحين لم تعد السفن التي كانت تربط الشرق بالغرب مضطرة للدوارن حول طريق رأس 
الرجاء الصاح. 

ويُعد إنجاز هذا العمل الضخم وبدء الملاحة بالقئاة لحظة مهمة في تاريخ تلك الحقبة, فقد أثر 
تأثيرا عميقا في نفس الوقت على تاريخ مصر الحديثة وتاريخ الدبلوماسية الدولية والتاريخ 
الاقتصادي والالي وكذلك تاريخ التقنيات. ذلك أن ورشة حفر قناة السويس قامت بما شركة 
فرنسية خاصة وشاركت الحكومة المصرية بما يقرب من نصف التكلفة واضطرت للاستدانة التي 
كانت سببا في إفلاس البلاد بعد سنوات قليلة ثما أدى إلي احتلال الإنجليز لمصر عام ١84805‏ . 

وقد شغلت هذه القضية في عصر الإمبراطورية الثانية صميم العلاقات الدبلوماسية الإنجليزية 
الفرنسية ونتج عن ذلك اجتماعات سرية ومؤامرات و اتصالات مكوكية قامت يما دواوين 
القناصل الفرنسية أيضاً ؛ والإنجليزية وخاصةً الدواوين المصرية والتركية . فلم تكن تري إنجلترا في 
الواقع بعين الرضا استقرار الفرنسيين بمصر لاسيما وأنهم على وشك فتح طريق مائي يختصر الطريق 
إلي الهند بشكل جوهري . و أخيرا يعتبر هذا المشروع مغامرة مالية فبعد أن كان رأس ماله في 
البداية 5٠٠‏ مليون فرنك فرنسي تم جمعها بصعوبة بالغة من المساهمين وبعد أن كادت الشركة 
تعلن إفلاسها مرتين في عامي 4 ١85‏ و8177١‏ أصبحت الشركة العالمية لقناة السويس البحرية من 
أهم وأغنى شركات الشرق الأوسط. وسوف نتعرض لدراسة كافة جوانب تاريخ حفر خليج 
السويس », ولكن فضلنا دراسته كحدث في تاريخ التقنيات ونتفق مع لوسيان قابر ( «عاعناآ 
) في أن : " كل عصر له تقنيته وان هذه التقنية تعبر عن أسلوب العصر" ويوضح هذا 
الأسلوب مدى الترابط والتداخل في الأحداث الإنسانية وكيف - لو شتئنا القول - تتأثر التقنية بما 
يمكن تسميته التاريخ بوجه عام وني نفس الوقت كيف تؤثر على هذا التاريخ" '2.وسوف نتعرض 
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في دراسة حفر قناة السويس, قبل كل شيء , للممارسات التقنية والفنية والدبلوماسية الإنجليزية 
والشئون المصرية وكذلك لأوساط المساهمين الفرنسيين. 


الورشة : موضوع بحث جديد , وجهة نظر جديدة ومستوى تحليلي جديد 

ما معنى لفظ الورشة ( 00384165) الورشة اسم مشتق من اللغة اللاتينية كانتريوس 
(5لا0216 ) ويقصد به الفُسكول أي " الجواد الرديء" واليوم كلمة ورشة ها أكثر من مدلول 
حسب المعجم الفرنسي روبير ( 105676 ) فهي : " سناد يوضع عليه البراميل ” أر " عملية 
تكديس المواد ( للبناء) " أو " المكان الذي تككدس فيه المراد " , وفي اللغة الفرنسية الجارية لفظ 
ورشة يعني " الفوضى" , وقد اخترنا واحدة من هذه التعريفات وسوف نقوم بتوضيحها ونقصد 
بالورشة المكان الذي توضع فيه المواد يحدف استخدامها وبشكل أكثر شمرلا تعني هذه الكلمة 
مساحة حدودها غالباً مبهمة توضع فيها المواد وتستخدم كسند مادي للأشغال.وسوف نستعمل 
أيضا كلمة ورشة بمدلوها الواسع لدشير إلى الأعمال الجارية التي بدأت ولكن ل تنته بعد . 

فالورشة هي عمل محدود بالزمان والمكان معاً أو بموقع الإنتاج ومدة إنجازه . وبناء عليه نقصد 
بورشة قناة السويس المكان الجغراني الذي ييط بالقناة المراد حفرها والذي يجري فيه العمل ونقصد 
بها أيضا الفترة التي بدأت منذ أول ضربة فأس ضربت ربمياً في 8؟ أبربل عام 48 حتى فتح 
القئاة للملاحة بعد عشر سنوات. ولكن الورشة أيضا طريقة إنتاج خاصة في قطاع الأشغال العامة 
وسنعمل جاهدين على كشف صورها المادية وأشكاها الملموسة وكذلك فهم كيف تم الوصول من 
الفكرة الأولى إلي المنتج النهائي. 

ويقودنا تعريف الورشة إلي أن نتساءل عن الحدود اللغوية التى تميز الورشة عن مكان إنتاج 
آخر ألا وهو المصنع. ونلاحظ في بداية الفحص أن تفرد الغاية المنتجة من قبل الورشة تتعارض مع 
تعددية وتجانس الإنتاج الصناعي . و تتميز الورشة أيضا عن المصنع بطابعها المؤقت وبكونما في 
مكان مكشوف ”". 

وثما يدعو للدهشة أن الفضول الذي دفعنا لدراسة الورشة لم يشاركنا أحد فيه بالفعل من قبل. 
وإذا ما كان اهتمام التاريخ ينصب في الواقع على دراسة المشروعات الكبرى من حيث نتائجها 
قبل كل شيء » فنادرا ما عني بالعمليات التقنية التي أتاحت إنجاز هذه المشروعات . وفي الحقيقة 
يبرز الفحص الدقيق لببليرغرافيا ( عنطمجع 616110 ) هذه الدراسات أنه باسكناء الأعمال المتعلقة 
ببناء الكاتدرائيات 29 , أن موضوع الورشة لم يدرس إلا قليله ©) ووجدنا أننا بصدد موضوع 
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يكاد لم يطرح من قبل 7. ونتساءل : هل يمكن أن يعتبر الشخخص العابر الذي يتوقف قرب ورشة 
في المدينة ليلقي نظرة يتخللها الفضول من بين الألواح النحيطة يما هو وحده الذي يهتم بموضوع 
الورشة ؟ ومن الممكن عرض عدة أسباب بشأن نقص هذا الاهتمام يرجع أوها إلى مصدر طبيعة 
المواقف المراد رصدها والتي هي في جوهرها مؤقتة . فمن النادر أن ترك الورشة ها أثرا سواء في 
موقع العمل أو في وثائق ورقية . فبمجرد انتهاء العمل تختفي بسرعة آثار العقبات التي تم التغلب 
عليها وكذلك الطاقات التي بذلت ويعاد شغل المكان وترتيب موقع العمل . وأخيرا نلمس هنا سمة 
هامة تخص قطاع البحث هو أن الأسلوب الشفهي المتبع تقليديا في نقل المعلومات والمهارات 
وباختصار في نقل ثقافة الورشة. لا يساعد - ثما لا شك فيه - على كشف النقاب عن سر 
الغموض الذي يكتنفها. وني هذه الظروف تبدو مهمة المؤرخ الذي يستد عمله أساماً إلى بقاء 
الأثر . جد عسيرة. وقد تكون هذه الأدلة غير مرضية تماماً. ونتساءل لماذا كان الاهتمام في أكثر 
الأحيان ينصب على درامة المشروعات ونادراً ما ينصب على الورشة ؟ ويمكن أن نجد تفسير هذا 
الأمر فيما وصفته هيلين فيراك (1161826 «زمة7؟) " بالاحتقار الدائم للفنون والمهن ''" فالفكرة 
التي ترى أن تقنيات الأشغال العامة بمكن أن تولد في أ وحال الورشة هي فكرة غير لائقة قطعاء 
والأكثر منها طمأنينة وملاءمة هو ترويج صورة تقنية نقية تولدت عن الحسابات التفاضلية 
والتكاملية للصرح الذي ينتجه هباشرة الرسم المنجز . 

و تمثل دراسة الورش بالإضافة إلى ضرورة تقديم صورة أكثر مطابقة لطبيعة التقنيات 
المستخدمة . تحدياً للمعرفة الراهنة . ونظرا لصقاتا المميزة ولاسيما الجزء الكبير الذي تشكله 
مخاطر هذا المنتج وتفرّده » تبدو الورش في الواقع قادرة على " تشكيل تصور جديد للنشاط 
الاقتصادي يتناسب مع الأنشطة الحديثة " ", 

وقد سعينا عند اهتمامنا بالورشة إلى تغيير زوايا تحليل التاريخ التي اقتصرت حتى الآن على عالم 
الأشغال العامة الضيق وهموضوعاته وتقنياته والفاعلين فيه. فقد تداولت الدراسات المعروفة تاريخ 
الأعمال الهندسية بأساليب مختلفة بعضها يركز على دراسة شركات هذا القطاع © أو على 
مدارس المهندسين وما توفر من معارف أو تقدمه من نماذج ) والبعض الآخر اهتم بإعادة تطوير 
نموذج إنشاءات معين 7 أو آلة ١7‏ أو بدراسة تاريخ إنجاز ما ' أو حياة شخخص "'' بل أيضا 
تكنولوجيا خاصة وختاما قام آخرون بتقديم تحليلات تستند إلى تصورات نظرية أو إلى مستوى من 
الدراسات أكثر حداثة مثل ( قيئة الأراضي والشبكات أو ظواهر التنظيمات الاجتماعية...الخ ) 
'. ووجدنا أنفسنا في مفترق هذه الدراسات عندما جعلها الورشة موضوعا تاريخيا للدراسة. وف 
نفس الوقت دفعتما هذه الدراسة فعلاً إلى التساؤل عن المواد والتقنيات والمهندسين والشركات 
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والتنظيمات والمعلومات والمهارات وكذلك إلى كشف العوامل التي تربط بيهم . بالإضافة إلى 
ذلك ولأها تصف قطاع خاصا للإنتاج هو قطاع الأشغال العامة : فقد بدت لنا الورشة وكأفًا 

نقطة سديدة لرصد أحوال هذا القطاع الفني والمهني . 

ولا ندعي أننا عددما غيّرنا نظرتنا إلى الأمور سوف نقدم رؤية أفضل . بل نظرة أخرى أو ربا 
شيئاً آخر. ومن وجهة نظرنا هذه نجد أن دراسة الورشة قد غيرت أيضاً درجة الملاحظة والرصد . 
فعلى عكس المناهج التي تفحص خلال فترة طويلة ثوابت وفواصل الظواهر الضخمة فإن الدراسة 
التي تجعل من الورشة موضوعا تاريياً تندرج في إطار تيار تأريخي يقترح دراسة مكثفة لموضوعات 
محددة. ويكمن الرهان على هذه الدراسة في أنه يتيح التحليل العميق لتعقيدات وديناميكيات 
المواقف دون أن يترك جانبا المياكل والاتجاهات الأكثر ثقلاً. 

إن إعادة صياغة العثرات والأخطاء اسحاداً إلى هذه التجربة بغض النظر عن الرجوع إلى 
الماضي يوهم بالتطور الخطي . إن وللتاريخ طريقته الخاصة في الصقل وبدراستنا لورشة معينة فنحن 
نرجح تحديد مستوى ملاحظة أكثر دقة على فترة أقصر من غيرها مقارنة بالتحليلات التي تُقدم 
عادة عن قطاع هذا النشاط. ومن ثم . بمكننا إبراز الصعوبات والمعضلات التي اعترضت تاريخ 
مسار التقنيات والتي لا تظهر غالباء وإعطاء أثمية بالغة الضرورة للضغوط التي بدت والتسويات 
التي تم التوصل إليها. وهدفنا على وجه الخنصوص هو إفساح المكان المناسب لا يمثله الفشل 
والمرانع واخاولات العقيمة والبحوث المترددة و التجارب الأولية والعراقيل والصعويات التي رغم 
تعقيدها للرواية التارنية تساعد على سرعة فهم الظواهر المدروسة. 

تحليل الممارسات وإتاحة الفرصة اللازمة للفاعلين 

يتوافق الاهتمام بالورشة مع اختيار ذي طبيعة منهجية. فهو يستجيب للاهتمامات الخاصة 
باللجوء إلى تاريخ ينبني على تحليل الممارسات , كما يستجيب للرغبة في إفساح مكان عريض 
للفاعلين. ويرجع أساس هذا العمل في الواقع إلى الاقتناع العميق بأنه من الضروري لمن يريد أن 
يعي التقنيات أن يعتبرها نتاجا لدشاط بشري.وسوف نبع في هذا المضمار ما كتبه أندريه جورج 
هودريكور( أتلا11210101160 5عع0601 لمث ) :" من الواضح أن أهم شيء في الإنتاج 
الصناعي هو وجهة نظر الإنسان في صنعه واستخدامه له وإذا كانت التقنية تعتبر علما فذلك لأها 
علمٌ نتج عن نشاط إنساي" *'" وعلى نفس المستوى نتبى فكرة تعريف الفاعلين وفقا لأعمالهم 
وتمارساقم . وهكذا نساهم بدراسة ما يقوم به الرجال من أعمال في الورشة لنتعرف عليهم ؛ 
بالإضافة إلى ذلك يعد هذا الأسلوب وحده هو الذي يتيح تحجبب الوقوع في فخ الألفاظ 
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والتعريفات المتداولة. فقد تخدعنا الكلمات التي تجعلنا نعتقد في وجود أشياء وأهداف طبيعية 9. 
وفي اعتقادنا أن لفظ مهندس من بين هذه الألفاظ . وقد سبق مرارا إبراز "2 غموض هذا اللفظ 
فلقب مهندس يشير إلى شهادة علمية وإلى درجة من درجات السلم الوظيفي وإلي وظيفة مازالت 
غير محددة المعالم. ومع مرور الزمن . برز بشكل واضح التطور النسبي لحجم هذه المكونات وإن... 
ملابساتًا ولعل ملاحظة الطابع المتنافر للحقائق التي يتضمنها اللفظ : تساعد علي تحديد استعماله 
وعلي عدم اعتباره حقيقة"فوق تاريخية ". وسوف نقابل عند دراستنا لورشة قناة السويس أفرادا 
بمن يحملون لقب مهندس وآخرين لا بحملونه . وسوف نحاول جاهدين بصرف النظر عن وجود 
اللقب أو عدم وجوده أن نصف ما قام به كل منهم من عمل دون افتراض مسبق بما يجب عليه 
عمله. وبصورة عامة ولكي لا نقع في أخطاء التمييز المسبق سوف نطلق لفظ فنيين على العاملين في 
مهام نما طابع تقني ومرتبطة بالأشغال باستثناء العمال. وسوف نركز انتباهنا عند كتابة تاريخ ورشة 
قئاة السويس على ممارسات الفنيين ليكون تاريخ قناة السويس هو تاريخ فاعلي التقنيات ووجهة 
النظر هي وجهة نظرهم المميزة. 

وعلاوة على تحليل الممارسات لذاماء فقد بدا لنا مشيراً للاهتمام القيام بدراستها قياساً إلى 
أساليب الممارسة بل أيضا استاداً إلى النماذج والنظريات التي كانت في متناول الفنيين. وسنحاول 
يذه الطريقة أن نظهر التفاوت والتشعب والاختلافات وأن نبرز التعديلات والتكيفات والتغييرات 
أو على العكس التشايمات وعمليات التناتج ؛: كما يجب علينا أن نجمع المعلومات عن قدرات 
الفنيين الثقافية والتقنية ومؤهلاتهم الأصلية ومسيرقهم الرظيفية . 

فليس الهدف هو كتابة تاريخ استنادا إلى خطابات رسمية أو تصريحات تعبر عن النوايا أو الخنطط 
أو النظرياتء ولكن المدف هو التركيز قدر المستطاع على الأفعال والخبرات التي اكتسبت وأن 
نقترب من الأفراد المنخرطين في عملهم اليومي بل أيضا من الشخصيات التي تتميز ععتقدامًا 
الراسخة وأحاسيسها وحتى بآرائها المسبقة أحيانا . 

المصدر الرئيسي: وثائق الشركة العالمية لقئاة السويس البحرية 

لا يمكن الادعاء بأن حفر قناة السويس موضوع لم يدرس من قبل : بل على العكس من ذلك » 


فقد ساهم عدد كبير من المؤرخين اعتمادا على آراء تتراوح بين التحيز والمهارة في الإطلاع على 
هذه المغامرة التي تتميز بكوفا دبلوماسية سياسية ومالية واقتصادية وقانونية واجتماعية والفئية!*١)‏ 


على حد سواء. 


ويتميز هذا الإنتاج الضخخم بوفرة الأعمال التي تستسد إلى كتابات غير أصلية وبندرة الدراسات 
المبتكرة ويكاد يعتمد هذا الإنتاج الغزير على كتابات فردينان ديليسبس التي ظلت لمدة طويلة 
المصدر الوحيد المتوفر 250 . ولا جدوى من البحث عن شهادات أو عن تصريحات عامة أدلى يما 
العاملون بالورشة لأن دي ليسبس , في الواقع, احتفظ لنفسه بحق نشر المعلومات - أو ماتقول عنه 
اليوم بالإعلام - وفرض الصمت على الجميع وأصدر تعليماته إلى جميع العاملين بالشركة من 
الأوروبيين وخاصة الفرنسيين » كما سنرى ؛ بموجب أمر إداري ينص على " الفصل من العمل في 
حالة التصريح بمعلومات أو خواطر عن شئون الشركة إلى وكالات الأنباء والصحف التابعة لأي 
بلد كان أو إلى جرد الأشخاص " 9" , 

وقد وجد الخطاب الرسمي - أي الدعاية ؟- صدى واسعاً في مبشورات عديدة ومتنوعة ؛ كما 
تحولت وارتقت الأحداث والمشاعر التي تضمنها هذا الخطاب إلى حقائق وأما ما تم السكوت عليه 
وكتمانه عمداً أو بغير عمد فقد اعتبر وكأنه لى يكن. ولا توفر المستندات الخاصة بحياة الشركة - 
محاضر جلسات مجلس الإدارة أو تقارير الجمعية العامة للمساهمين - أية عناصر يمكن في الواقع 
الاعتماد عليها فالأمر يتعلق بأقوال مطمئنة لكسب ثقة حاملي الأسهم .كما يجب أن نتناول بحذر 
المصادر المطبوعة بشان هذا الموضوع . وكان من الضروري في كل هرة اليحث عن الصلة احتملة 
بين الكاتب وما تم إنجازه كما عبر أحدهم بوضوح عن ذلك في قوله : " تتضارب مصالح من 
ضروب متنوعة حول مسألة خليج السويس فكل شخص له دور في هذه المسرحية المعقدة يتقدم 
على خشبة المسرح ليؤدي نصا يحتوي على حقائق غير مكتملة و إثباتات مشبوهة وأكاذيب مقنعة 
. فقد كانت حتى الآن مسرحية اجبماعية هزلية [...] تقدم عرضا لمقالات بعضها مؤيدة وأخرى 
معارضة لقئاة السويس واستشارات وإعلانات محضرين ومآدب وأحكام صادرة عن المحكمة 
المدنية"7"" , 


و من أمثلة هذا النوع من الكتابة نجد الجريدة نصف الأسبوعية : خليج السويس » جريدة 
وصل البحرين » التي ظهرت من عام 18865 حتى عام 01١‏ و تعتبر مصدراً هاما عن أخبار 
الورخة ولكنن كبا اسييلابها تر رييفي الا نسي الها قا لبات حال الشركة الرتمية. 

وخلاصة القول: يستند هذا البحث أساساً إلى تعقب آثار نشاط الورشة - من التقاربر 
والمراسلات والرسومات والأوامر الوظيفية , الح - التي حفظت في وثائق الشركة العالمية لقناة 
السويس البحرية. "2 وقد قام فوازان مدير عام أعمال الورشة في ذلك الوقت باستخدام هذه 
الوثائق في بداية القرن ليكتب تاريخ قناة السويس ول يتردد في نقل نصوص كبيرة من المذكرات 
التي كتيها بنفسه أثناء العمل ”"” . ورغم ذلك فإن المعلرمات التي تركها جاتباً لم تكن بالتأكيد 
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أقل أهمية كما أن ما ضرب صفحاً عنه قد يفتح أمامنا سبلاً .ويشغل جمع وثائق هذه الشركة 
الخاصة - بحجمها الضخم مساحة ١5٠0١‏ مترا من الأرفف - وهي الوثائق التي لها علاقة بأعمال 
الشركة حتى عام 1985., ومنذ أن وضعت في دار المحفوظات الوطنية لم تستغل إلا قليله 9" 
وتأمل أن تساهم دراستنا في الإطلاع على هذه الوثائق التي توضح أن دراسة آثار مؤسسة لا يخدم 
حعما وبالضرورة منطق التسلسل التاريخني لنجاحات أو فشل الشركة المعنية. 

لقد كان من الضروري البحث في دار المحفوظات ومكتيات مدارس المهندسين الرئيسية 
والمؤسسات العلمية والفنية بفرنسا 7 بل أيضا البحث في مستندات إدارة الأشغال العامة 9" , 
وذلك لتحديد أهم الفنيين المؤثرين في الورشة ومعرفة تكوينهم ومسيرقم المهنية وإدراك السياق 
التقني في ذلك العصر . وأخيرا ساعدت المصادر المطبوعة والسجلات الموثقة (" باللغة الفرنسية 
على إلفاء الضوء على بعض مظاهر التاريخ المصري *" التي قم هذه الدراسة . 

الابتكار: إشكالية مركزية 


قد اتضح من تحليل الشروط العملية والظروف الادية لإنجاز قناة السويس أن الانتهاء من مثل 
هذه الأعمال الضخمة أمكن تحقيقه بفضل التوفيق بين ابتكارات متعددة. فقد شغلت فترة إعداد 
وتنفيذ هذه الابعكارات بطبيعتها المختلفة لب موضوع هذا الكتاب وساعدت على تنسيق مادته . 


وف البداية سوف تبين دراسة سنوات العمل الأولى في الورشة مدى سوء تقدير صعوبة عملية 
حفر قناة السويس فقد تبين أن المهام المتعددة المراد القيام بما هائلة وأن تغييرا في تقييم المشاكل 
المراد حلها قد تم مع هذه الأشغال بأبعادها الضخمة والتي علاوة على ذلك تدور في قلب 
الصحراء . وبالإضافة إلى ذلك اختلطت المشاكل المرتبطة بالأشغال بأحداث غير متوقعة ولا صلة 
بالظروف الدبلوماسية والسياسية وأيضاً بشدة التوترات التي تنشأ بين مختلف الفاعلين . وقد أتاح 
الفشل في بداية الأمور إبراز طبيعة المشاكل العظمى المراد التغلب عليها وهي ترجع أساساً إلى 
أمرين الأول تنظيمي والثائ بحصر المعنى تقني. وقد وضح مدى قصور الاختيارات الأولية 
لواجهتهما وكان لابد من تصور حلول جديدة . وكان من الضروري تحليل هذه المرحلة الأولى 
الصعبة لفهم الابتكارات التى تم تطبيقها بنجاح فيما بعد. ولا بمكن فصل تاريخ البدايات الفاشلة 
وفهم العاملين تدريجيا لطبيعة الصعاب الحقيقية المراد التغلب عليها عن مراحل تككون عملية 
الاببكارات . 


وسوف نتفحص بعد ذلك التنظيم الإداري الجديد الذي وضعته الشركة للتدسيق بين أنشطة 
الورشة المتعددة ولضمان إدارة فعالة بين جميع العمليات المشتركة . وسوف يكشف تمحليل هياكل 
هذا التنظيم و العناصر المختلفة التي تشكله وأيضا أسلوب تشغيله وما تحتويه مناهجه من خصائص 
حديفة . وسوف تساعد الدراسة الدقيقة الخاصة بالكشف عن مصادر اختيار العاملين والمسيرات 
المهنية للفنيين الذين تم توظيفهم . على التعرف على أصل النموذج الذي أخذ عنه هذا التعظيم 
وعلى إدراك أعمق لأسباب التوافق الذي حدث في اية الأمر بين مختلف أساليب العمل. 

وسوف نولي بعد ذلك اهتمامنا لمناهج وآليات الإدارة وطبيعتها ومصادرها ونحاول تقدير 
فاعليتها في عدة قطاعات مثل قطاع التموين والاتصالات. 

ومن ثم سوف نكتشف أن مناهج الممارسات التي كانت سائدة في مجال إدارة الأعمال كانت 
تطبق أيضا في قيئة الموقع وفي تنظيم الحياة الاجتماعية في خليج السويس عن طريق الخدمات 
اخخاصة بالصحة والشعائر الدينية والأمن. 

وتبقي بعد حل مشاكل التنظيم الإداري والاجتماعي والمكاي , عملية البحث بدقة عن أساليب 
فنية بحته تطبق في بناء الأرصفة ومنارة بور سعيد وتوصيل المياه العذبة إلى الجزء الشمالي من الخليج 
وبصفة خاصة إنجاز أعمال الحفر ورفع ملابين الأمعار المكعبة من القناة البحرية .وسوف تساعد 
عمليات متابعة تطوير الآليات والمناهج الحديثة بعد وضعها في سياق تقني أكثر شمولية ومتابعة 
مسيرات المقاولين الذين شاركوا في إعدادها على تحديد وكشف ديناميكيات الابتكار والتجديد . 


وأخيرا سوف تساعد عملية ة خصائص هذه المشروعات المبتكرة مع تحليل دور العاملين 
خيرا سو فحص خصائص و مع تحليل دور العاملٍ 
ما ودور العلم على تحسين فهمنا لكل هذه الآليات. 
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؟) في باريس : مكتبة أرسنال ( الترسانة ) (وثائق أنفانتان ) و المكتبة الوطنية . وفي القاهرة : المعهد الفرنسي 
للدراسات الشرقية ودار الكتب ( والوثائق القومية). 
8م تبعلنا الدراسات التي تمت في هذا الصدد نعتقد أنه لا يوجد في مصر وثائق باللفة العربية لها صلة مباشرة 
بتاريخ الررشة . ومع ذلك فإن الموضوع الذي اخترناه ووجهة النظر التي قصدنا ترجيحها من غير امحتمل أن 


وجدت هذه الوثائق أن تفيد فراستا. 


الفصل الأول 
عملية جريئة ومعقدة 

بدأ حفر قناة السويس البحرية رسميا في أبريل عام ١88694‏ واستمر العمل أكثر من عشرة 
أعوام ؛ وقد واجهت هله اللمغامرة التي قام بما فرنسيون على أرض مصر , بدايات صعية. فبجانب 
المناورات السياسية والدبلوماسية شكلت الظروف الجغرافية المعادية ‏ خليج السويس عبارة عن 
صحراء - وصعوبة الحصول على الأيدي العاملة تحديات عديدة وسوف نقيس عبر تعدد وتنوع 
هذه التحديات مدى تعقيد وصعربة العملية . 

وتجاه الوضع الجديد. وتحت تأثير الضغوط السياسية والالية . تم اتخاذ بعض التدابير لإدارة 
الورشة وسوف تنبت التجربة عجزها .ومن الضروري لفهمها التغلغل في كواليس تنظيم الشركة 
الذي وضعه فردينان دي ليسبس والتعرف على مصدر السلطات الحقيقية وحصر أساليب اتخاذ 
القرارات وتحديد العلاقات بين الفاعلين بل أحيانا أيضاً معرفة شخصيتهم وإستراتيجيتهم الخاصة. 

دي ليسبس يشرع بعزم في تأسيس الشركة 

طلب فردينان دي ليسبس في ١6‏ نوفمبر عام 18864 من سعيد خديوي مصر الذي اعتلى 
العرش لتوه . أن بمنحه حق امتياز تأسيس شركة حفر خليج السويس واستغلال " ممر صالح 
للملاحة الكبرى " وحصل على موافقة شفهية » وكانت هذه البداية الحقيقية لتجسيد فكرة تراود 
الأذهان منذ أمد بعيد 20 


قناة : عربون الصداقة 


تم تجسيد الموافقة الشفهية بتوقيع أول عقد تنازل في 19 مايو ١868‏ ولم يكن الرجلان اللذان 
وضعا توقيعهما اسفل العقد يجهل أحدهما الآخر, فقد عرف بعضهما منذ أكثر من عشرين عاما. إذ 
أن فردينان دي ليسبس قد شغل في الواقع منذ يونيو 187 منصب نائب القنصل في الإسكندرية 
ثم في القاهرة وذلك قبل أن يكلف بمسئوليات القنصلية العامة لفرنسا بمصر حنى أبريل /1871 . 
وأثناء هذه الإقامة تعرف على سعيد. رابع أبناء محمد على الذي ولد في عام 3875 , وأصبح 
صديقا له .وعندما علم فردينان دي ليسبس - الذي كان قد أعتزل عمله الدبلوماسي قبل المعاش 
على أثر عملية قام يما واستنكرته الحكومة الفرنسية - بخبر تنصيب سعيد على عرش مصرء أسرع 
يطلب منه هذا الامتياز الذي حاول من قبله آخرون الحصول عليه لدى حكام مصر السابقين » 
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33> 
وقد أتاحت له حينئذ العلاقة الشخصية التي تربطه بسعيد منئذ سنئوات مضت . أن يوفق فيما فشل 
فيه من سبقوه . 

وقبل أن يمح الخديوي سعيد صديقه الموافقة وكي يقف بالتحديد على ما سيلترم به من 
ارتباطات .كلف أثنين من المهندسين الفرنسيين العاملين في خدمته وهما أوجسين موجسيل 
( أءعناه11 عمغعد© ) وأدولف لينان دي بيلفون 21150507 عل أصدمنئا عام اهلخ ) يإعداد 
مشروع تمهيدي أعلن عنه رهميا في ٠١‏ مارس ١8868‏ . ويقترح هذا المشروع حفر قناتين قناة 
بحرية ذات أهوسة وقناة ثانية صغيرة الحجم للري والمواصلات. كما يقترح إنشاء مينائين على 
طرفي القناة البحرية . ويسعى الاقتراح الذي اختير لمسار القئاة البحرية إلى شطر الخليج لفصل 
البحرين خط شبه مستقيم من الجنوب للشمال رابطا السويس على البحر الأحمر عند تل الفراما 
(ه»كناة2 ) بالبحر المتوسط . ويهدف التقرير '2 الذي قدمه مهندسا الخديوي تحت عنوان 
مشروع أولي ؛ قبل كل شئ ء إلى إبراز الفائدة من إنشاء قناة عبر خليج السويس . وقد تم عرض 
أدلة تاريخية وسياسية وتجارية في ذات الوقتء لمحاولة إقناع جمهور متشكك حيال ضرورة وإمكانية 
إنجاز المشروع. وبالمقابل فإن المشروع الأولي لم يتعرض لمسألة التقنيات المستعملة ولا للأساليب التي 
سوف تطبق , ول تحظ الورشة سوى بتلميحات غير مباشرة واقتراحات مقتضبة وهو الأمر الذي 
لن يغفل المهددسون في فرنسا » فيما بعد عن الإشارة إليه (" . وثقدر المقايسة الملحقة بالمشروع 
الأولي مدة عمل الورشة بست سنوات و جملة تكاليف العملية بمائتي مليون فرنك. 


ولم يكن توقيع سعيد باشا على أسفل نص قدت صياغته بناء على نتائج المشروع الأولي كافيا 
إنفاق في الإطار الدبلوماسي . إذ يجب عدد حفر قناة ذات توجه عالمي بواسطة شركة خاصة و على 
أرض مصرية الحصول على إجماع دبلوماسي من جانب القوي الدولية العظمى. وقد عبرت إنجلترا 
فورا عن عدائها للمشروع , إذ يخشى الإنجليز في الواقع حسب ما صرح به رئيس وزرائهم لورد 
باليرسوت ( 2ه155ءم291 1.010 ) : أن تكون القناة ” خطة ميكيافيليه ابتدعت لفصل مصر عن 
تركياء وفي نفس الوقت قد تسهل وتمهد في الخفاء خطة اعتداء واستيلاء على الإمبراطورية 
الإنجليزية في الند ” ©». وبغية تحقيق أكبر قدر من الضمانات الفنية والدبلوماسية بل أيضا إبراز 
موقف إنجلترا كأقلية . أقترح فردينان دي ليسبس على خديوي مصر تشكيل جنة دولية تقوم أثناء 
فترة محدودة بحصر آراء المتخصصين الأوربيين في المشروع الأولي . و بيئما كان موجيل ولينان 
مهندسا الخديوي . يقومان بتحسين مشروعهما , قام فردينان دي ليسبس ببعض الجولات في 
العواصم الأوربية ليحصل على موافقة خبراء من بلدان كثيرة على الإشستراك في اللجنة الدولية 


اهن خرائط فوازان بك . قناة اللويس الوحه رقم 


المشروع التمهيدي والمشروع 
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ولما كانت مهمة اللجنة الرسمية هي دراسة المشروع الأولي و من ثم إعداد مشروع فائي بالإجماع , 
تم تكوين اللجنة في النهاية من ثلائة عشر عضوا يمثلون سبع جنسيات © - عشرة من 
المتخصصين في أشغال المياه والبحرية وثلاثة من البحارين- وقد اجتمعت اللجنة في يومي ٠‏ "و71 
أكتوبر عام ١882©‏ وقررت إرسال حمسة من أعضائها إلى مصر لاتخاذ موقف فاصل في المسألة 
الرئيسية المطروحة بشان رسم مسار القناة البحرية. 

ولقد طحت في الواقع مشروعات معارضة لاقتراح موجيل ولينان عبر عنها كل من بولان 
طالابو 121360 دنانروط ) والأخران أليكسي وإميل بارو انتمصد8 علتصظ أن ونععاق) "2 
وكلهم من أتباع سان سيمون . والقاسم اللشترك بين هذه المشروعات المتعارضة أنها تفترح رسم 
مسار غير مباشر في القناة يربط الإسكندرية بالسويس . ويعود تاريخ اهتمام السان سيمونيين 
بتنفيذ قناة تصل البحر الأحمر بالبحر المتوسط إلى زمن قديم حيث أن جماعة السان سيمونيين قد 
قامت منذ عام ١876‏ يادراج هذا المشروع ضمن برنامجها. وقد أعيد طرح الفكرة بالخاح عند 
مجيء بروسبير أنفنتات ( 18424172 7م2205 ) إلى مصر في عام ١/1"‏ بصحية مجموعة من أتباعه 
ولكن محمد علي لم يكن في ذلك الوقت على استعداد لقبول الفكرة.وقد شهد فردينان دي 
ليسبس عن قرب هذه المبادرات لإنشاء طريق مواصلات يهدف إلى تسهيل التبادل بين الشرق 
والغرب ولقد واصل جماعة السان سيمونيون بعد عودقم إلى فرنسا جهودهم إذ قاموا في نوفمير 
5 ببتأسيس جمعية دراسات قناة السويس وكان لما الفضل الرئيسي تحت إشراف بول أدريان 
بوردالو ( 800202106 علخ 12111) في قياس مستوى خليج السويس 7" . وقد ساعد هذا 
القياس الذي يعتبر عملية ضرورية أولية لإعداد مشروع حفر قناة على إثبات إنه لا يوجد اختلاف 
يذكر بين مستوى البحرين المراد وصلهما وعلى عكس الاعتقاد الذي ساد على أثر العمليات التي 
تمت أثناء الحملة الفرنسية على مصر . 

وعند عودقم من الإسكندرية في ؟ يناير ١885‏ قدم أعضاء اللجنة الدولية الخمسة بعد جولة 
استكثاف في الخليج تقريرا موجزا إلي الخديوي أرفقوا به النتائج الأولية » وقد رجحوا رسم 
الطريق المباشر الذي اقترحه موجيل ولينان وصرحوا بأن العملية صالحة تماما للتنفيذ وبتكلفة إجمالية 
لا تتعدى مائتي مليون فرنك. وكان من نتائج اختيار الفط المباشر استبعاد السان سيمونيين فائيا 
من مشروع تنفيذ قناة السويس وتخليد انتصار دي ليسبس في المعركة التي فصلت بينهما 9" . 


مشاريع لقناة السويس 


وقد كان التقرير الموجز الذي أعدته اللجنة الدولية كافياً لكي يأخدذ الخديوي قراره بمنح 
صديقه دي ليسبس حق الانتفاع النهائي وأكد الفرمان الجديد بتاريخ ه يناير ١885‏ ما تم توقيعه 
في ١868‏ ويوضح مهام ومزايا الشركة المساهمة المراد تشكيلها. 

وقد تم إضافة لوائح الشركة إلى الفرمان ولم يتم نشر التقرير النهائي إلا بعد عام في ديسمبر 
5 ء: وقد أدخلت اللجنة تعديلين رئاسيين على المشروع الأولي » من جهة نقل الموقع 
المخصص في البداية للميناء " المرتقب” عند مخرج البحر المتوسط . ومن جهة أخرىء إلغاء الأهوسة 
التي كانت هناك النية لإقامتها أصلا. 

وقد ضع تقرير اللجنة الدولية النهائي لآراء بعض امجالس العلمية والتجارية الأوربية وذلك 
حرصا دائما على الحصول على إجماع سياسي في أوروبا أكثر من الاستفادة من خبرة فنية حقيقية. 
وقد أعطت كل هذه المجالس موافقتها على هذه النتائج وفي مقدمتها الأكاديمية الإمسبراطورية 
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بانوراما لخليج السويس والخط المباشر لقناة البحرين وفقا للمشروع التمهيدي 
ليتوجراني هنري كليرجت ( 161861:) /116111 ) عن رسم لينان دي بيلفون ( مركر تاريخ البحرية ) 

للعلوم بباريس 7 ©. وقد شذ صوتان عن نغمة التأييد هذه وهو صسوت أوجين فلاشا 
512682 عمغوناظ ) رئيس جمعية المهندسين المدنيين الفرنسية الذي أعلن عن عدم رضاه وأعد 
قائمة حشد فيها أسئلة عديدة بالغة الأهمية قد تركت في معظمها معلقة دون إجابة في مقدمة مخطط 
المشروع الأولي 2 وشدذ كذلك صوت الفنيين والمسؤولين الإنجليز الذين صرحوا بعدم إمكانية 
تنفيذ المشروع من الناحية التقنية .ومن امحتمل أن يكون عدم رضا وزارة الخارجية وعداء لوردات 
الإنجليز الصريح تجاه الشركة , قد أثر على موقف رجال بلاد ما وراء بحر المانش . وقد صرح علنا 
رئيس المعارضين لورد بالمبرستون (22126:5]00 1.00 ) ءفي يوليو 3865 ء قائلا : " أعتقد أنه 
يمكن وضع الشركة من الجانب التجاري في مستوى المشروعات التي تتصيد من حين لآخر 
الساذجين وتضر بثقة الرأسماليين البسطاء. وأعتقد أن هذا المشروع من الصعب تطبيقه ماديا إن لم 
نوفر موارد مالية ضخمة للغاية مع عدم ضمان تحقيق أي نوع من المكسب. 21 


وي 


وقد أثرت معارضة إنجلترا الشرسة بثقلها على موقف السلطان العثمائي في إسطبول الذي 
رفض أن بمنح دي ليسبس برغم طلباته المتكررة ؛ التصديق اللازم للانتفاع الذي قد منحه له 
خديوي مصر "'' وقد أجلت هذه العوائق الأولى ذات الطابع السياسي لبضعة شهور بداية تنفيذ 
المشروع. 

اتخاذ نموذج تنظيم شركات السكة الحديد كمرجع 

في نوفمبر عام 1١86/8‏ ء تغاضى دي ليسبس عن الصعوبات الدبلوماسية وعن المعارضة 
الشديدة التى أبداها كبار الممولين الفرنسيين وقام بالإعلان عن اكتعاب عام لجمع مبلغ مالتي 
5٠١١‏ مليون فرنك فرنسي اللازمة لتأسيس الشركة ؛ بالرغم من أن الامتياز لم يكن مشروعا 
وفائياً إلا بعد الحصول على موافقة السلطان "2 وكان ذلك شرطا واضحا في عقود الامتياز التي 
حصل عليها دي ليسبس في عامي 1885- 861 اولكن دي ليسبس تعمد عن قصد عدم 
ذكرها للمساشمين الجدد . وفتح الاكتتاب من ه إلى 6 نوفمبر ١884‏ ول يلق إلا نصف المجاح 
حيث تم بيع 9085 من الأسهم للجمهور قيمة السهم حمسمائة فرنك . وفي هذه الظروف لم يكن 
مكنا إعلان بدء إنشاء الشركة قانونيا . ومهما كان الأمر » استطاع دليسبس الحصول من صديقه 
الخديوي سعيد على تعهد باكتتاب مصر في كل الأسهم غير المباعة والتي وصلت قيمتها إلى ثانين 
مليوناً من الفرنكات © وهكذا تم جمع رأس امال اللازم لتأسيس الشركة العالمية لقئاة السويس 
البحرية بعقد موثق بعاريخ ١©‏ ديسمبر /188 . 

وتعتبر الشركة من الناحية القانونية شركة مصرية أسست وفق مادئ القانون التجاري 
الفرنسي بشأن الشركات المساهمة ومقرها الاجتماعي حسب اللائحة في الإسكندرية ومركزها 
الإداري في باريس . كما يقوم بارادهًا مجلس مكون من ؟” عضوا بمثلون الدول المختلفة المعنيّة 
بالشركة . ومن الناحية النظرية تقوم الجمعية العامة للمساهمين بانتخاب الأعضاء لمدة ثمان سنوات. 
ولقد تم اختيارهم من بين من يمتلكون مائة سهم على الأقل. وبالفعل قام دي ليسبس بتعيين أول 
الإداريين من بين أكثر "المراسلين" اجتهادا ومهارة حرصا على جذب المساهمين من بلاد مختلفة (19) 
.وحسب الألوف , تقوم الجمعية العامة بالمداولات ' حول مقترحات مجلس الإدارة وتبدي رأيها 
في المسائل . خاصة فيما يتعلق بضم شركات أخرى . ويادخال تعديلات على لوائح الشركة أو 
بزيادة رأس مانا . وقد تم إختيارجنة إدارية من بين مجلس الإدارة لتقوم على وجه الخصوص بإدراة 
الأعمال العادية للشركة . 

وقد قام ثلائة من المختصصين بإعداد لوائح الشركة هم دينورماندي ( 121282016هدء12) محام 
ومدع عام في محكمة السين , والموثق موكار( 7240001350 ) وهو موئق بالإضافة إلى أوجيست 
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شانصط( [08006© 6أولج11ة ) مفتش عام بشركة سكة حديد أورليان . ومن ثم لن نندهش 
عندما نجد بأن الشكل الذي أتخذه التنظيم الداخلي للشركة العالمية لقئاة السويس البحرية . كان 
مائلاً ل هو مطبق في بعض شركات السكك الحديدية الفرنسية". 


تنظيم الشركة 


يوجه 


الإدارة المركزية الوكالة العليا إدارة الأشغال 
باريس الإسكندرية خليج 
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قام فردينات دي ليسبس برئاسة مجلس إدارة الشركة مسععدا إلى حماية شخصية مسن الأمير 
جيروم نابليوت ( «ه0160م1712 161013 ) ؛ ابن عم إمبراطور فرنسا. وقام امجلس بانتخاب أربعة 
إداريين يشكلون مع الرئيس , اللجنة الإدارية وعند تأسيس الشركة أشترك في تشكيل مجلسس 
الإدارة المهددس خريج المدرسة المتعددة التقنيات بباريس والئائب نابليون مسوشسيه 
( 5066 مم6 أوم22) دوق دالبوفيرا ( 056:8ط[ه'0 عناك) وأوجيست دي شانصل 
( اععسصمط0 عل عأكتاعداش) وسير بريفونتين ( 2161002136 ع1ز16ط) مقتش أيضا بشركة 
أورليان وبول ميررويو ( 34121 أداة) وهو صحفي قديم مقيم بمصر وسوف يعين سكرتيرا 
عاما. وتقوم هذه اللجنة باتخاذ القرارات بشأن تعيين أو فصل العاملين وتقييم الوظائف ونحديد 
المرتبات » وعمل المكاتب واللوائح وأوامر الخدمة وترتيب وسداد المصروفات والتوقهيع على 
الاتفاقيات والصفقات والناقصات. 

وقد تم أيضا اختيار إداري آخر ليقوم بمهمة من الدرجة الأولى أطلق عليه "الوكيل الأعلى, ” 
وهو يقيم بالإسكندرية ويمئل الشركة في اتصالاهًا بالحكومة المصرية وغيرها وله كل السلطات 
اللازمة لتسفيذ الأعمال وتحديد أوجه الاستنمار . والمقصود هنا بالتأكيد هو مواءمة الشركة للعمل 
في إطار خاص ألا وهو العمل على أرض مصر. وقد أختار دي ليسبس للقيام يذه المهام صاموئل 
رويسديرس ( 111355608615 أ7016زج5) وهو صديقه منذ أمد بعيد وموضع ثقته وكان هذا 
الشخص البارز تاجرا هولنديا أقام بالإسكددرية في الثلاثينيات من القرن التاسع عشر وشسغل 
منصب القنصل العام لهولندا بمصر مذ ١861‏ ول يتردد في التوسط لدى الخديوي سعيد ليحصل 
دي ليسبس على امتيازه . 

وقد احتفظت الشركة جملةً أثناء مدة العمل بنفس البئية حيث كانت مكونة من ثلاثة عناصسر 
هي الإدارة المركزية في باريس والوكالة العليا بالإسكندرية وإدارة الأعمال العامة القائمة في 
الخليج. وعلاوة على السكرتارية العامة » تتكون الإدارة العامة من قسم المحاسبة العامة وإدارة 
المالية والسندات وكذلك قسم الأشغال الذي يشكل همزة الوصل بين الورشة والأنشطة التى تجري 
في فرنسا. وتقوم الوكالة العليا - علاوة على عمليات الاتصال بين الشركة والحكومة المصرية - 
بإدارة أموال الخزائن الموجودة في مراكز نشاط الشركة الرئيسية. ورغم أن عدد العاملين في أقسام 
الإدارة المركزية وني الوكالة العليا ظل كما هو أثناء عمل الورشة إلا إن طاقم الإدارة العامة سوف 
يدمو مع تصاعد الأعمال بقوة . 

و قبل تأسيس الشركة النهائي بأقل من شهر :تم في 71 نوفمبر ١804‏ تشسكيل المجلسس 
الأعلى للأشغال الذي يشكل الجرء الأخير من البنية العظيمية . وفي البداية وصل عدد أعضاء هذا 
المجلس إلى سبعة أعضاء من بينهم ثلاثة عن اللجنة الدولية واثنان من العاملين بالشركة- المهددس 
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الماني هرجين لاروس ( 132010556 18886اتآ) ورئيس القسم بوردوث (ده4عناه8 ) سوائنان 
جدد وهما مهددسا الطرق والكباري الفرنسيين هيلاريون بسكال ( 22521 311!32,108) وشارل 
ليفيبور دي فورسي ( /إ7050 ع0 ع2لاط615.[ 0122165 )فورثي الأول تخصص في أعمال مواني 
مارسيلياء أما النائ فهو سكرتير قطاع مجلس العام للطرق والكباري و المسئول عن شتون الملاحة 
. وبناء؟ على مشروع اللجنة الدولية كلف هذا المجلس الجديد من الخبراء بمهمة إقامة أول برنامج 
عمل , وهو ما قامت به في آخر عام سئة ١86/8‏ عندما اقترحت تقسيم تنفيذ العمل إلى هملس 
مراحل وتحديد خطوطه العريضة *©.وأثناء عمل الورشة كان المفروض أن يقوم هذا المجلس عند 
انعقاده بناء؟ على طلب لمنة الإدارة » بمساعدة رئيس المهددسين والمدير العام في مختلف المسسائل 

الناجمة عن تنفيذ الأشغال. 
شركاء مختارون 


لقد أتضح لضمان إدارة الورشة أن ليبان وموجيل ( 71011861 64 1128274 ) وموجيل اللذان 
حررا المشروع الأولي , كانا بمثابة شريكين مكتملين وذلك بحكم الإمكانيات الذاتية لكل منهما 
وخبراتهما في هيادين الأشغال. فقد كان الأول عصامياا"'' يعيش في مصر منذ ١814‏ أما الاب 
فهو مهددس فرنسي استقال من هيئة الطرق والكباري وصل إلى مصر في 184 . ومع ذلك 
رغم أن الرجلين كان يعرف كلاهما الآخر جيدا وخاصة أما تعاقبا على إدارة ورشة سد فر اليل 
إلا إنه لم يكن بينهما إلا القلبل من التوافق ولم يتم اشتراكهما في عملية صياغة المشروع التمهيدي 
عن طيب خاطر ودون ملاحظات لاذعة من الجانبين . علاوة على ذلك ء لم يكن يترم ليتان بتاناً 
موقف دي ليسبس المتذبدب بين الرجلين وتكييف خطابه حسب الموقف والمخاطب فقد صسرح 
قائلا :" في أول مقابلة لنا وأثناء الحديث قال لي السيد دي ليسبس بصراحة واقتماع وهو يسالك 
بيدي : لن نحتاج لمهندسين من خريجي المدرسة العليا متعددة التقنيات بباريسء. أليس كذلك ! 
ويمكننا الاستغناء تماما عنهم .أليس كذلك ؟ [ ...] ولم يبدو لي دي ليسبس دباوماسيا ولا صادقاً 
اليتة » فبعد يومين ورغم ما قاله عن مهندسي المدرسة متعددة التقنيات جاء يسألني مباشرة إذا كان 
هناك أي اعتراض هن جانبي على قبسول موجيل بك زميلا لي في موضوع القباة " 7 

وقد تفاقم الصراع النفي بين مهندسي الخديري لا سيما أن ليئان أستشعر بأنه قد ينترع منسه 
مشروع القئاة كما حدث له مئذ سنوات من قبل في مشروع سد النيل © وقد أدى العسداء 
الصريح . الذي استفحل بينهما والذي صرح عنه موجيل لأحد مراسليه ( " ليس لي عدو أكثسر 
شراسة من هذا الرجل " يقصد بذلك لينان )  "‏ إلى التخلي عن إدارة ثنائية الرأس. وقد أنحاز 
دي ليسبس في بداية عام ١804‏ هائيا إلى جانب موجيل , وعينه مسئولا عن إدارة أشغال خليج 
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السويس أما لينان وهو الذي كان يفكر مليا منذ الأربعينات هن القرن ١5‏ في مشاريع لحفر القناة 
فقد أنسحب وهو شديد المرارة. 
وتم تنظيم إدارة الأشغال حينئذ على النحو التالي : 
تنظيم إدارة الأشغال في ١8819‏ 


رئيس المهندسين مدير عام الأشغال 


موجيل 


الإدارة المركزية في الإسكندرية 
مهندس رئيس الإدارة 
دي مانتو 


مهندس نائب رئيس القطاع 
كازيير 


إدارة المياه 


مهندس رئيس الإدارة 
لاروس 

ويعتبر المقاول هو آخخر الأعضاء فاعلية وإن لم يكن أقلهم أهمية في الجهاز القائم . وقد وافق 
مجلس إدارة الشركة في ١١‏ فبراير ١864‏ على مشروع اتفاقية مع الفرنس هاردون 
11300 ع25مطماخ ) مقاول الأشغال العامة , لتنفيذ المرحلة الأولى من الأعمال كما خحُددت 
في برنامج امجلس الأعلى .أما بالنسبة لشخصية ومسيرة أيلير- ألفرنس هاردون فلا نملك عنها إلا 


7 


معلومات نادرة » وما نعرفة بكل بساطة أنه كون نفسه في مكان العمل وعمل في البداية 
حداداً ثم أشتغل في نجارة العربات قبل أن يختل وظيفة رئيس البناءين ويصبح مقاولاً "2 وهي 
المهنة التي أشتهر فيها بأعماله المختلفة المتعلقة بانشاء خطوط السكة الحديد ولاسيما إقامة تخطات 
القطارات 9 

ويبدو, لو سلمنا برواية التاريخ الرسمي أنه لم يكن من سبيل أمام دي ليسبس سوي اختيسار 
المقاول هاردون, حيث أنه الرحيد الذي قدم طلبا للقيام بهذه المهمة المحفوفة بالمخاطر لعفيذ أشغال 
في قلب الصحراء . ولكن قائمة الشركات المتعهدة التي أسجلت في محفوظات الشركة تكذب هذه 
الرواية 2 فقد كانت استجابة هذه الشركات المتعهدة وفقاً لإعلان تم نشره بواسطة الشركة في 
الصحف في يناير 09/868 هذا إن لم تكن قد تقدمت بعروض تلقائية لسسفيذ أعمال القداة وقت 
الإعلان عن المشروع. وتقدم هذه العروض والتي تتعلق إما ببعض أو بكل الأعمال الراد تنفيذها, 
تنوعاً كبيراً في الحلول وخاصة بشأن صيغة التعاقد : نظام المنتفع , الالتزام بالمقايسة أو تخفسيض 
عرض الأسعار بنسبة قد تصل إلى '0٠١١‏ مقارنة بالمقايسة. وقد ثم تفضيل "نظام المنتفع" في العقد 
الذي وقعه هاردون , أي أن يلترم المقاول بتسفيذ الأعمال التي أستأثر ما بأسعار الوحدات التي 
حددقا اللجنة الدولية وتقدر أرباحه بنسبة 904٠‏ من المكاسب التي يسستطيع تحقيقها فوق 
التقديرات .وقد وقع هاردون العقد مع دي ليسبس قبل أن يصل إلى مصر. 7" والحقيقة أن رجلاً 
عمره 4١‏ سنة ©" 2 مثل هاردون . له ثروة يستغمرها ظاهريا في عملية حفر خليج السسويسء لم 
يكن غريباً عن نجاح الاكتتاب الذي أفتتحه دي ليسبس *"”“ وقد كان بيرنار دي مونتره 
( ألندكمه84 عل تدوع 8) مقتنعا بذلك. و من جهة أخرى لن يتخلى رئيس الشركة عن ذ كر 
هذه الخدمة التي قدمها له المقاول في هذه المناسبة. 

صعوبات البداية 


بدأ عمل الورشة عند ( الليدو) بجيرة شاطئ بور سعيد في المكان الذي اختير ليكون مصباً للقناة 
في البحر المتوسط مع أول ضربة فاس رمزية جرت في يوم 5 ؟ أبريل 88م . 

ورشة في قلب الصحراء 

كانت هناك عمليات تحضيرية تم إنجازها فيما سبق في الخليج عام 4م وتحمل الخديري 
تكاليفها المالية وقد شملت التحقق من نتائج قياس الارتفاع في عام ١8141‏ و دراسة إمكانية 
استغلال امحاجر القريية من الخليج وفحص الآبار وأيضاً بعض الاستكشافات الجيولوجية كمفدف 
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وضع قائمة بمواد البناء المتوفرة وتحديد تكوين الأراضي التي يجتازها مجرى القناة المقبلة (""2 . وقد 
واجه الرواد , منذ العمليات الأولى » حوادث محتملة الوقوع في وسط محلي و بيئة طبيعية 
واجتماعية كانت معادية في أغلب الأحيان. 


وعلى شاكلة رجال مثل روينسون الذين رسوا على جزيرة خالية ؛ اضطرت حفنة من الرجال 
المتواجدة على "ليدو” بحيرة بور سعيد في بداية عام ١865‏ لمواجهة أكثر المواقف مفاجأة. فقد عاش 
رواد الورشة في ظروف مضنية للغاية» والدليل على ذلك اللقب الذي أطلق على بسور سسعيد 
حينذاك : " صحراء [معتقل ] كبان ( ©7عب©)" ”'" . فمعظم الأراضي التي أقسيم عليها 
المعسكر, ماعدا مجموعة الكثبان الصغيرة التي تشكل الخط الساحلي . تغمرها مياه بحيرة المنزلة أثناء 
الفترة التي تسمى المياه العالية أي أثناء فيضان النيل ”© 

وقد جعل حجم أعمال الحفر المراد تنفيذها » من هذه الورشة , ورشةً استضائية , فلم يكن ها 
مثيل من قبل وهو ما أتفق عليه رجال المهنة في أقواهم: " إن عرض القناة يضع هذا العمل فوق 
كل الأبعاد مقارنة بالأعمال التي شاع تنفيذها في فرنسا , فهذا العرض يساوي في الحقيقة حرالي 
أثنى عشر رصيف سكة حديد مترابطين 7" كما وضح ذلك أوجين فلاشا وليسون مولينو 
(5هقناه1/! همغآ أء )2طعد81 ومؤوداظ ) أمام جمعية المهندسين المدنيين. وقد طرأ مع هذه 
الأعمال تغيرُ سواء في مستوى الردم أو في المشاكل المراد حلها. وبعد عدة شهور فقط من بدء 
الورشة دعت لجنة الإدارة وكأهًا تداركت الأمرء المجلس الأعلى للأشغال لإعادة النظر وخفض 
منسوب قياسات القناة البحرية . وحدث أول تغيير في المشروع الأول في أغسطس ١888‏ 
بواسطة جمعية ا متخصصين التي عدلت عرض القناة إلى 58 متر بدلاً من ٠١٠١‏ ممرء وقسمت 
بالنصف عرض العمق وأنقصته إلى ؟ ؟ متراً . 

كان من نتائج ظروف الورشة الخاصة - البعد عن فرنسا والمحراء ‏ أن ضاعفت من 
الصعوبات التي قوبلت إلى عشرة أمثالها. وكان أول شاغل للرجال الذين أقاموا في الخليج هو إيجاد 
حل لمشكلة المياه العذبة الضرورية للحياة .صحيح أن بعض الخزانات التي تحفظ مياه الأمطار 
موجودة في الصحراء كما أن هناك بعض الآبار التي يستعملها البدو ولكن ليس بالقدر الكافي 
لتوفير طعام منتظم لسكان في إزدياد مطرد. فالآبار التي قامت بحصرها قافلة الدراسات 4" لا 
تمون إلا بمياه شديدة الملوحة وغير وفيرة. ولإشباع حاجة معسكر بور سعيد من المياه طلب مذ 
8 فبراير ١8855‏ من بول فان فليسينجن ( دعع7115515/ا ههلا 52101) و ديدوق فان هيل 
( 1[اء11 ههلا 1(0001) وهم صناع من أمستردام » تصنيع ثلاثة أجهزة لتقطير مياه البحر يسوفر 
كل جهاز منها © آلاف لتر ماء يوميلا”'' وقد وصل أول جهاز تقطير إلى الخليج في شهر يونيو 
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وقد كان على فليكس لاروش ( عطءممة.] فاع 7): رجل الطليعة » أن يواجه المشاكل التي 
تعرضت لا العملية في بدايتها . وسجل في تقرير موجه إلى الوكيل الأعلى تعليماته بشأن شروط 
تركيب الجهاز :" من يوم ١5‏ إلى 7١‏ تم تركيب ماكينة تبخير بفضل مهارة وعناية المكانيكين 
العاملين في باخرة أسمها سعيد [التي جاءت لتزويد الورشة] , ولم يكن قد وصانا أي رمسم أو 
تعليمات , ورغم ذلك استطعنا التغلب على المصاعب الصغيرة التي ظهرت " 9© 


منابع الخليج 


آبار * محاجر سكة حديد ++++إ+طرق السب 


و 
ولقد تمت إدارة الماكينات بواسطة آلات بخارية تحتاج لتشغيلها لياه عذبة ... وبناء ؟ عليه تم 
وضع كل جهاز مباشرة بالقرب من بثر وبالرغم من التحسينات التي أدخلت على الماكينات فقد 
بقي إنتاجها ضعيفاً بالدسبة إلى كميات الفحم التي تستهلكها ولزم النظر في أسلوب آخر لترويدها 
بالماء. وحينئد تم التعاقد مع محمد الجيار .وهو مالك قوارب مشهرر في بحيرة المنزلة» الذي تعهد 
بتوصيل ماء النيل إلى المعسكر على بحيرة الشاطئ 7" ويعم تثرين المياه بمجرد أن تصل بالقسارب 
من دمياط وفي نوفمبر 0١‏ وضعت مضخة بخارية رافعة لتغذي مستود ع خزان ماء المعسكر . 
واتضح أن تزويد المياه عن طريق القوارب هي الوسيلة الأقل تكلفة بعد أن تم توفير كميات الياه 
الضرورية ( كانت احتياجات الاستهلاك بين ١6‏ و7١‏ ألف لتر يوميا).وتوقفت 9" ماكينات 
تقطير المياه وم تستخدم فيما بعد إلا في فترات قصيرة وبصفة استغنائية . ومع الوقت ؛ أسستمر 
انخفاض السعر الذي طلبه الجيار من ١5‏ فرنك إلى ٠١‏ فرنكات المتر المكعب في عام 18515 ثم 
إلى ه,هفرنك منذ عام 991854 ويحمل كل زورق خزانين من الصفيح قدمتهما الشركة سعة 
كل منهما متر مكعب ”') ويتم توزيع المياه للمساكن ني داخل المعسكر بواسطة السقاءين ويدفع 
الخاصة 1171/8 فرنك للمتر المكعب 267 أما الورش في داخخل الخليج فيتم تزويدها بالمياه بواسطة 
الجمال . وعند وصول الياه إلى المخيم تنقل في براميل وتفرغ في صناديق من الصفيح أعدت هذا 
الغرض. 
وتصل المياه أيضا من الإسكندرية بالسفن إلى بور سعيد ولكن غالبا ما تحول حالة البحر مسن 
رسو السفن على الشاطىئ 4'7». وقد تم بناء رصيف عائم مؤقت في عرض البحر يتكون من جزيرة 
من حديد ويشمل أوتاداً لولبية ويصل إلي الشاطئ بواسطة حاجز من الطوب . يسهل تفريغ 
البضائع ويجنب المركبات عبور الحاجز الموازي للشاطئ. ومع ذلك فقد ظلت ظروف الإبحار شاقة 
حت الانتهاء كاملا من مرافى الميناء التي لم تكتمل إلا في فهاية الورشة. ويمكن أن نتصور مشاق 
التفريغ في بور سعيد وضغط العمل الدائم الذي يزيد من الأعباء الملقاة على عاتق الورشة والدي 
يزداد مع سوء اجو ء ويمكن أن نكوّن فكرة عن هذا من خلال الشهادة التي أدلى يما في يوليسو 
١87‏ كليمان (160601© ) مسئول التجميع في شركة المسابك والورش : " ترسو السفن على 
بعد أربعة كيلرمترات تقريبا من الشاطئ , والبحر دائما في حالة هياج . في الأسبوع الماضي تم 
حجز المرسى طوال يومين. ويصعب في أغلب الأحيان عبور الحاجز بما يجعل التفريغ أكثر صعوبة , 
وعندما يكون الجر جميلاً بمكن بصعوبة تفريغ صندل واحد في اليوم , إذ أن ذهاب وعودة السفن 
من وإلى المرسى تكاد تستغرق يوما كاملاً » كما أن القباطنة لا يريدون الاقتراب من البر مالم 
يتوفر الضمان لسلامة سفنهم خاصة مع عدم وجود قاع ومع ارتفاع الموج على الدوام . والممسر 
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المائي بالموقع الذي أشغله لتركيب الجرافات دائما جاف ؛ و يوجد ماء قليل جدا لذلك يجب مرة 
أخرى نقل كل المعدات من سفينة لأخرى لتوصيلها إلى سفن أصغر حتى يمكن عبور المياه الضحلة 
[...] فكل شئ هنا صعب . كما أن تفريغ السفن يحتاج وقناً طويلاً. أضف أن العمل لا يتم هنا 

على شاكلة ما يجري في أوربا نظراً لطبيعة السكان علاوة على نقص الإمكانيات 45 " 

زيادة على ذلك أن كل السفن القادمة من فرنسا لا تبلغ مقصدها بلا حوادث إذ يجب في 
الحقيقة أيضا أن تأخذ في الاعتبار ظروف الملاحة السيئة في البحر المتوسط , فقد غرقت سفن كثيرة 
أثناء عمل الورشة و عندما غرقت في ١8517‏ السفيية جازون ( 12502 ) رثت الشركة لغرق اثتين 
وعشرين عاملاً متخصصين والمجموعة الأولى من المعدات الخاصة بعمليات الحفر وعلى الأخص أول 
نموذج من المنسوج الدائري ( دق وود ءإزه: )”4 المخصصة لتجهيز معدات الحفر . وفي السنة 
التالية لاقت سفيئنة نوتر دام دي لاجرد (ع720ع 12 عل عصتدل 28106 ) التى غادرت مارسيليا في 
ديسمبر ١877‏ نفس مصير السفينة جازون إذ فقدت في عرض البحر عند رشيد و عليها جس 
رافعات صنعتها شركة المسابك والورش بالبحر المتوسط 4 ولقد تم أصنع خمس رافعات جدد 
لتحل محل الرافعات المفقودة وتم إبحارها في أكتربر 4 ١85‏ على السفينة هيريه («داءددء1) أي " 
السعيدة "ورغم أسمها فلم تكن أكثر حظا من سابقاتًا فقد اختفت غرقا بدورها وتم إنشاء مس 
رافعات جديدة وصلت سالمة على السفينة أنطوان وماري ( 118216 أه عمامادك ) في يونيور 
ل 


وقد عمل رواد الخليج في ظروف شاقة لا ترجع لظروف الصحراء التي تحيط بهم فحسب ء 
فهم في الحقيقة كانوا يعائرن من النتائج المباشرة للدسائس الخفية التي تحيكها إنجلترا والتي قدف 
عن طريق مناورات دبلوماسية عند السلطان العثمان إلى إيقاف الورشة . وعلى إثر ذلك دعا 
الخديوي في 64 أكتوبر ١854‏ السلك القنصلي إلي وزارة الخارجية وألقى عليهم رسالة وزارية 
يطلب منه السلطان فيها وقف كل الدراسات والأعمال والاستعدادات الجارية في خليج السويسء» 
وعلى كل بلد عندئذ أن ينقل الأمر إلى مواطنيه . وقد تم وضع إعلان في قنصلية النمسا لإخطار 
كل" الرعايا والمواطنين" في هذه الإمبراطورية أن كل من يعمل منهم في شركة قناة السويس حتى 
أول نوفمبر قد يتعرض للطرد بالقوة المسلحة. وقد أظهر لاروش اندهاشه تجاه تغير الموقف فحتى 
هذا الوقت كانت السلطات المصرية قد أبدت تفهمها للموقف وساعدت على إقامة الورشة 
وإعطائها بعض الامتيازات بغير حق .وهكذا تم إعفاء الآلات والمعدات والمؤن المرصودة لبور سعيد 
التي تصل إلى الإسكندرية من الضرائب الجمركية ؛ أما بالنسبة لسفينة الشركة جوزيف 
(1م1056) التي كانت تقوم دائما برحلات من الإسكندرية إلى بور سعيد فقد أعفيت مجاملةً مسن 
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الرسو في ميناء دمياط وهو الأمر الذي كان يجب عليها الخضوع له بسبب قواعد الحجر الصحي 
المطبق في البلاد . ولكن لاروش أدرك بوضوح هذا التحول الطارئ على موقف الحكومة المصرية 
عندما شاهد على شاطئ بور سعيد فرقاطة تحمل عليها مبعوث السلطان الذي جاء يخطره بوقف 
الأشغال بأمره بإخلاء المواقع التي يشغلها العاملرن. 9 

وقد استعان دي ليسبس بأعوانه السياسيين للخروج من الأزمة وبفضل صلة القرابسة 
بالإمبراطورة أوجيني (016مع :8 ) > حصل على مقابلة مع نابليون الثالث وعلى أثر هذه المقابلة 
تم تغيير ساباتيه ( 5202167) القنصل العام لفرنسا الذي سارع وبالغ في تنفيذ الأوامر التعركية 
الصادرة ضد الشركة "4 . وقد بررت تركيا تدخلها الذي أوحته إياها وبقدر كبير إنجلاعراء 
بررته بحجة أن أعمال حفر القئاة لا يمكن أن تبدأ دون موافقتها . ولمواجهة ذلك, دافع دي 
ليسبس بأن المقصرد في الحقيقة ليست أشغال حفر القناة ولكن ببساطة عمليات الإعداد. وسواء 
كانت تركيا قد اقتنعت بالحجج التي عرضها رئيس الشركة وهو احتمال ضئيل أو أفها تأئرت 
بتدخل إمبراطور فرنسا في هذا الشأن أو أن المقصود بمذا كان القيام باحدى المناورات الدبلوماسية 
دون نتيجة كالعادة 2*7 فإن تركيا لم تواصل دعواها ضد الشركة ولم تنفذ خطوات الطرد بالقوة 
التي هددت بما عمال الشركة .وبناءاً على ذلك رجعت الأمور رويدا رويدا إلى مجاريها وإستؤنف 
نشاط الورشة من جديد. 


أيدي عاملة اختيارية بدلا من السخرة 

ومع ذلك ؛ بقيت المعضلة الكبرى التي واجهها رجال الورشة مد بداية العمل كاملة ألا وهي 
البحث عن الأيدي العاملة. 

ومنذ ذلك الحين , تم إخفاء وإنكار الأحداث المتعلقة بمسألة الأيدي العاملة التي استخدمت في 
ورشة القناة إلى درجة انتشار معلومات وهمية للغاية عن هذا الموضوع. ولم تكن إعادة تش كيل 
تاريخ تسلسل الوقائع التي أسئ في أغلب الأحيان تفسيرها والربط بينها » سوى من خلال التوفيق 
بين العناصر المتدائرة والمندثرة في أعماق وثائق الشركة. 

وقد حدد فرمان الامتياز الثاني والمورخ في 5 يناير 18885 , بعض القواعد التي نص عليها في 
عقد الامتياز الأصلي. أما فيما ينص الأيدي العاملة فقد أشترط العقد الجديد أن يكون على الأقل 
أربعة أحماس العمال المستخدمين في الأعمال من المصريين. وقد كان هذا النص الفضل في إرضاء 
الأوساط الدبلوماسية لجميع البلاد المعنية بالأمر فهو يطمئن الذين يخشون وصول كثير من العمال 
الأوروبيين إلى خليج السويس ويتجنب الصعوبات المادية والسياسية التي قد تنجم لا محالة عن 
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توافد عدد ضخم من الأجانب إلى مصر. ونجد في البداية من بين من يزعجهم الأمر خاصة ء 
السلطات المصرية التي خشيت بواكير احتلال أراضيها . ثم الحكرمة العثمانية التي خافت أن 
تساعد قوى أجنبية مصر في حصوها على الاستقلال وأخيراً الخارجية الإنجليزية التي لن ترضى أن 
ترى فرنسا توطد علاقتها ونفوذها بهذه الطريقة في هذا القطر . ومع ذلك لم يذكر الفرمان الثاي 
شيئا عن الترتيبات العملية لتنفيذ النسبة احددة. 

وقد صدر " قانون تشغيل العمال من السكان الأصليين " في تاريخ ٠٠‏ يوليو ١865‏ لسد 
هذا الفراغ . واشترطت المادة الأولى على أن تقوم الحكومة بتوفير العمال السذين مسسيعملون في 
أشغال الشركة بطلب من المدير وحسب الحاجة . ومع ذلك فقد أدخل البند الغالث مسن نفس 
اللائحة حدً للتعيين موضحاً أن عدد العمال المستخدمين يجب أن يأخذ في الاعتبار مواسم أعمال 
الذراعة , ولككن قد غخطئع لو توقفنا عند هذه الوثيقة أو عند الكثير من التصريحات المبدئية المتضمنة 
بشكل خاص توفير الرفاهية للعمال . فلم يلحق بالفعل إرسال الأهالي إلى الخلسيج الذين تم 
استدعاؤهم بعد أول ضربة فأس رسمية في الورشة بل على العكس . فمن جهة , لم تكن الأعمال 
التمهيدية قد تقدمت بعد بما فيه الكفاية لقبول عدد كبير من العمال في الورش .ومن جهة أخرى لم 
يكن الخديوي على عجل لإرسال الفلاحين إلى الخليج فقد كانوا يقومون كالعادة بتنظيف القدوات 
أو حسب ما صرح به بعض المعاصرين بالعمل في متلكاته الخاصة. 

إن ممارسة السخرة قديمة ويصعب تحديد تاريخ بدايتها وترتكز في مصر على ضرورة عمل كل 
الفلاحين مجانا في أعمال تتعلق بري الأراضي. وهكذا نجد في كل عام مجموعات هائلة من الفلاحين 
يتم استدعاؤهم بناء على أوامر الخديوي وكانوا يجتمعون لصيانة شبكة ضخمة من القنسوات 
والسواقي والأحواض والجسور والخترانات والسدود التي تسمح بتغيير مسار مساء النيسل أثنساء 
الفيضانات وكذلك ري الحقول البعيدة عن النهر وتغطيتها بالغرين الثمين الذي تحمله . ولا تعتبر 
هذه الممارسة في الأصل كثيرة الاختلاف عما يحدث في فرنساء فمذ ١85‏ يضطر كل فلاح أن 
يكرس ثلاثة أيام من العمل لصيانة الطرق بالقرى . ويُعتبر حفر قناة المحمودية في مصر ١81١8‏ 
تحولاً في هذه الممارسات. فقد كانت هذه القناة التي تهدف إلى ربط الإسكمدرية بالقاهرة عن طريق 
تحويل ماء اليل . أول عمل غير زراعي يتم تنفيذه بفضل استخدام الفلاحين القادمين من شت أنحاء 
مصر والخاضعين للسخرة. و بعد ذلك تحولت السخرة عن هدفها الأصلي لتوفير الأيدي العاملة 
للقيام بالأشغال العامة الاستثنائية سواء حفر قنوات جديدة أو إنثشساء التحصسينات أو خطوط 
السكك الحديدية . 
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وقد كان أول العمال المستخدمين في ورشة قناة السويس من المستقلين وكان ذلك من صالح 
رئيس الشركة الذي أستشعر أن الرأي العام الأوري قد يعارض استعمال عمال السخرة في أعمال 
شركة خاصة فرنسية فأنتهز الفرصة ليعلن في حملات الدعاية الكبيرة لشركة حفر الخليج إنه على 
الرغم من وجود قانون لتشغيل عمال هن أهل البلد فقد اختارت الشركة لأسباب إنسانية استدعاء 
عمال مستقلين بأجر . 

غير أن الحصول على "أيدي عاملة مصرية ل يكن مهمة سهلة كما كان يعتقد رئيس الشركة 
وأن الاحتفاظ يما في ظروف الورش الأولى يكاد يكون معجزة من المعجزات.وبالفعل لم يلبث أن 
غادر أول العمال العرب الذين اشتغلوا في بور سعيد المواقع لأفها غير مضيافة. ولم يقبل بالاستمرار 
في العمل المطلوب سوى بعض البحارة الأوروبيين الذي اعتادوا الأعمال الشاقة بفضل حصة الخمر 
المدشطة التي كانت تقدم لهم. 7 

وما كان العمال لا يتقدمون للتعيين تلقائياً فقد تم تنظيم إدارة خاصة تساعد على جذب عمال 
الرصف المصريين للعمل في ورش الخليج » وإرسال موظفين يتقئون اللغة العربية للبحث في أماكن 
رئيسية بالدلتا تمدف التعاقد وتوظيف العمال ”*) وتم وضع إعلان باللغة العربية على كل أبواب 
المساجد وني محطات السكة الحديد وني مداخل دواوين الشرطة وتم توزيعه في القسرى الرئيسسية 
ويّعد بمزايا لرؤساء القرى الذين يقومون بإرسال العمال. ””” وأمتد نشاط الشركة في التعيين 
ليشمل أربعة أقاليم هي القاهرة والمنصورة والزقازيق وطنطا , بل ومناطق بعيدة كقنا وأسيوط في 
الصعيد وسوريا والعريش والقدس وغرة ويافا 2 حيث كانت الصعوبات الاقتصادية امحلية تبشر 
بنتائج إيجابية 27 كما تم اختيار عملاء متخصصين في القاهرة والسويس ودمياط والرقازيق 
لاستقبال العمال وتوجيههم إلى الورش المختلفة. 9 و كلف المقاول هاردون من جانبه , كما هر 
مألوف بفرنساء رؤساء عمال المقطوعية ليقدموا له عمالاً مقابل عمولة من ه إلى ٠١‏ "سسبيهم" 
للفرد عن اليومية أي حوالي © 6 من أجر العامل وتم التعاقد خصيصا لنفس الغرض مع تساجرين 
من القاهرة هما كوستا( 0500© ) و باليدي ( 1101م ) 09 

وقد فشلت بوجه عام محاولات التعيين من جانب الشركة ومؤسسة هاردون في مصر. ولم يكن 
العمال الأجانب على استعداد للسفر والذهاب للعمل في ورش الخليج , ويمكن تفسير تحفظهم 
وترددهم لطول الرحلة وتكاليفها وأيضا عدم التأكد من المرتبات التي موف يحصلون عليها 
وظروف الإقامة. وفي أغسطس عام ١889‏ ء تم التعاقد مع ؟ عاملاً من جزيرة مالطا وسدد هم 
مرتب شهر كضمان قبل السفر من مالطا إلى الإسكددرية وقامت الشركة بتحمل تكاليف الغذاء 
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والمبيت بالإسكندرية ولكن عندما طلب منهم الإبخار على السفيئة جوزيف (0م1056 ) إلى 
بورسعيد ثاروا وهربوا 0 وليس هذا إلا مثلا واحداً من ضروب الفشل الذي عرفته الشركة في 
محاولاتها للبحث عن الأيدي العاملة . 

وقد شكل الصيادون من بحيرة المزلة أول مجموعة كبيرة حقاً من عمال الحفر الذين خدموا في 
ورش الشركة . و قاموا طوال عام ١8٠‏ بحفر مجري مياه عبر البحيرة. وقد شكلت الكتبان 
الرملية » في أماكن عديدة من هذا المسطح المائي , جزراً طبيعية » وعليها أقيمت قرى مبنية مسن 
القش والطين يعيش فيها سكان يقدر عددهم بخمسة آلاف صياد 5*! , ومن اتحتمل أن القليل من 
الرجال كانوا قادرين على تحمل الظروف التي مارسوا فيها عمليات الخفر الأولى وسسط هذا 
المستتقع الأسود الشاسع المكون من الطمي الموحل. فقد كانوا ١‏ ينحنون للأمام ويغرسون الأقدام 
والأرجل حتى الركب في المياه »ليأخذوا بأيديهم أكوام التراب من القاع بعد أن يقوموا بتقلييها 
بالفأس وتنتقل بعد ذلك هذه الأكوام من يد لأخرى حتى الشاطى 2٠”‏ . ولقد ضاعف من مشقة 
هذا العمل الذي ينفذ بأساليب بدائية روائح الهيدروجين المكبرت المبعئة من الطين المتقلب تحست 
الشمس الحرقة *'' . وقد تم استخراج أربعمائة ألف متر مكعب ( ...4م" ) من الطسين 
يذه الطريقة ولقد تم بعد ذلك بدءا من بور سعيد حفر مجرى مائي عرضه بين 4 أو ه أمتار وطوله 
يقرب من "٠‏ كيلو متراً. وبعد انتهاء عملهم يغادر العمال الصيادين الورش ليستانفوا أعمالهم 
الأصلية . 

وفي ذلك الوقت وصلت إلى الشركة اقتراحات بإرسال صينيين إلى الخليج ليقوموا بأعمال 
الحفر . وقد تم تقديم أدلة في صالح هذا المشروع تمدح مميزات العمال الصينيين مفسل صسلابتهم 
وطاعتهم وأسلوب التغذية التي يسهل إشباعها في مصر. كما تذكر هذه الاقتراحات إرسال هذا 
الحموذج ج من الأيدي العاملة بشكل مكنف إلى جزيرة بوريون (605ا80 ) وكوبا واسستراليا 
وكاليفورنيا والمستعمرات عامة 7" . ويشمل هذا العرض من ه آلاف إلى ٠٠٠6٠٠١‏ عاملاً 
يتعاقدون لمدة مس سنوات ولكن ل تئل عروض الخدمة "الصينية " رضا وموافقة الشركة . 

في فاية الأمر. كانت نتائج المساعي المختلفة من أجل توظيف الأيدي العاملة ضئيلة وبقيت أقل 
بكثير من الحاجة. ورغم استخدام كل أساليب التوظيف فإنه ل يتم جمع سوى ما يقرب من خمسة 
آلاف رجل . وقد جات الشركة أمام فشل جهودها إلى فكرة العودة إلى السخرة وتراجع دي 
ليسبس عن تصريحاته الأولى التي أعلنها وطلب من الخديوي إصدار الأوامر طبقا لقسرار يوليو 
5 لاستدعاء عشرة آلاف رجل كل شهر للعمل في الورش. و في فاية عام ١851١‏ أثناء 
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زيارة في الخليج أقتنع الخديوي سعيد بفكرة إعطاء دفعة جديدة للأشغال بإرسال مجموعات أكبر. 
وقد وصلت لأول مرة أوامر مكتوبة إلى حكام الأقاليم تطلب منهم إرسال٠٠.‏ 0؟ رجلا في 
الشهور التالية إلى ورش الشركة . ومنذ شهر ينابر ١8557‏ بدأ تاريخ استخدام نظام السخرة 
الحقيقي بشكل منتظم , بالرغم من توقف إدارة التشغيل منذ عدة شهور من قبل . وقيام حكام 
الأقاليم امجاورة للخليج بتقد.م مجموعات شهرية بناء على مجرد الطلب ”"". وهكذا عمل في ورشة 
بحيرة البلاح من بين مجموعة من 7ه دعاملا نجد بينهم عشرة عمال باليومية »وأربعة وستين حسب 
رغبتهم و8 6 بالسخرة ©2. أما بالدسبة لحفر ترعة الماء العذب فقد شارك فيها من قبل آلاف 
من الفلاحين الذين يعملون وفقا لنظام السخرة ء بجانب عملهم بالقناة البحرية الخاصة . 

إعادة النظر في الاختيارات الأولى 

توزيع الأدوار موضع معارضة واسعة 


لم تظهر بوضوح حدود المهام التي تقع على عاتق كل من الطرفين وهما الشركة والمقاول » 
والذي يطلق عليهما اليوم رب العمل والقائم بالعمل , ول تكن أيضا هذه المهام موضوع اتفاق 
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مباشر . 

أقام رجال من العاملين بالشركة وعمال المقاول هاردون سوياً على شاطئ بورسعيد. وقد صدر 
أول أمر إداري بتاريخ "٠‏ يوليو ١864‏ يحدد بمنتهى الدقة تنظيم العلاقات بين الشركة والمقاول 
العام » وينص هذا الأمر خاصة على أن الأعمال سوف يقوم بسفيذها المقاول الذي يجب عليه أن 
يتلقى كل مساء أوامره من مسئول الشركة. 7" و ينظم هذا المستند توزيع الأدوار مستعرضا 
الوثائق الإدارية المختلفة التي يجب أن تحدد العلاقات بين تمثلي الشركة والمقاول . وتشمل هذه 
الوثائق المختلفة : " الدفتر" , " الجدول"؛ " مذكرة الجيب" » " الجريدة اليومية ", " الخطاب " ,2 
"الإيصال" , " الفاتورة" ," قائمة الجرد” "' وهي تسهل "الإشعار " و”العرض" و"طلب الموافقة", 
" والطلب" و "التصديق " ؛ وقد أتضح منذ هذه اللائحة الأولى التي تحدد التزامات وواجبات كل 
من الشريكين , أن رقابة الشركة على عمل المقاول يجب أن تمارس بواسطة مستندات حسابية. 

ولكن عند قراءة الملاحظات التي سجلها لاروش نرى أن التطبيق كان بعيداً عن احعرام 
النص , إذ أظهرت هذه الملاحظات بوادر الارتجال في العمليات الأولى وعزلة وغياب ممئل الشركة 
في الورشة: "لقد أصبح الأمر كله في أيدي موظفي هاردون أما أنا فأجد نفسي وحيداً وأضطر أن 
أطلب من رئيس قسم المقاول إعطائي صوراً [ ...] ولا أجد أحداً يمثل الشركة في الأعمال التي 
من المفترض أن تكون متعارضة "(01) 


وبعد انتهاء فترة الاختبار تم توقيع عقد فائي مع هاردون في فبراير ليصبح بذلك 
المقاول العام لجميع الأشغال. ويُبين العقد أنه على هاردون إعداد وتنفيذ الأشغال تحت إشراف 
ورقابة وكلاء الشركة وتقوم الشركة بتوفير الأموال اللازمة لشراء الأدوات والمعدات والمؤن 
وسداد المصروفات بشتى أنواعها. ويجب على المقاول أن يقوم بدوره بإثبات المبالغ التي دفعها. أما 
فيما يخص الاختيارات الفنية التي تتخذ فقد تقرر أن اختيار الوسائل والأجهزة التي تستخدم يجب 
أن ينجم عن موافقة شركة المقاولات والإدارة العامة للأشغال تعن عادرة القارل. 

علاوة على هذه النصوص البدئية الجديدة , تعتبر شهادة برنار دي مانتور عل 260مره3] 
8101 ) مهندس الطرق والكباري الذي شغل في بادئ الأمر بالشركة وظيفة رئيس القسم 
المركزي للأعمال بالإسكندرية ثم مسئول عن قطاع التمساح, تعتبر في غاية الأثمية لمعرفة نشاط 
الورشة لب الننوات الأولى وطبيعة الصعوبات التي قابلتها الشركة في ذلك الوقت. فقد كتنب 
مانتوء فعلاً لوزير التجارة والأشغال العامة في بداية عام 55 مذكرة سرية يشرح فيها 
الأسباب الحقيقية التي دفعته إلى الاستقالة والعودة إلى فرنسا ”2 وتعتبر هذه الشهادة التي أخذت 
شكل الاعتراف والاسسكار . في غاية الأثمية إذ تكشف العديد من خفايا الأمور. ولأنما كانت 
موجهة إلى عدد قليل من القراء فقد أغفلت الشهادة قواعد التقرير الإداري حيدما لجأت إلى 
استخدام الأسلوب المباشر والصراحة المطلقة . 

في البداية ظهرت بسرعة وفي وضح النهار الخلافات بين موجيل مدير الأشغال ومانتو حول 
مسألة توزيع الأدوار بين الشركة والمقاول. ووقف الأول في الحقيقة بسرعة شديدة إلى جانب 
رئيس الشركة الذي كان قد ترك للمقاول هاردون الحرية الكاملة في أخذ اللمبادرات أثناء العمل 
ومن جانبه أعترض مانتو على هذا الأسلوب في العمل. فبينما كان يأمل احترام دفر الشروط 
الذي وافق عليه المقاول كان موجيل يدافع عن موقف آخر ويرد عليه: " يجب علينا ألا للعسزم 
حرفيا بدفتر شروط مستحيل التحقيق وأن نقبل بكل بساطة المعدات التي تؤدي الغرض المقصود 
منها"(58 ) . وأنتهز المدير فرصة هذا الخلاف ؛ الذي لم يكن الأول من نوعه . ليعسرض على 
مرءوسه الطريقة المثلى التي يراها لتقاسم الأدوار بين تمثلي المقاول وعملاء الشركة. فحسب رأيه 
يجب إقامة مناخ ودي بين الجانيين من أجل تحقيق المهدف المشترك. بالإضافة إلى ذلك ؛ لما كان 
القاول لا يحقق أرباحاً إلا بالقدر الذي يوفره » فإنه من الطبيعي حسب موجيسل , أن ترجع 
للمقاول المبادرة في اختيار وسائل التنفيذ. . أما ملي الشركة فيجب عليهم مساعلدته في البحث عن 
الوسائل الأقل تكلفة . وعلى أثر ذلك طلب الرئيس من مانتو عدم أخذ أي مبادرة قد تتعارض مع 


1 
قرارات المقاول. ويتم تطبيق هذه التعليمات العامة خاصة بشأن المعدات :" ليس من اختصاصك 
توجيه أي تحذير إلى المقاول بشأن عمل الجرافات فهو يراها تعمل مثلك تهاماً ويهمه أكثر من أي 
شخص بان يكون العمل مجزياً. ويجب أن تقتصر على ملاحظة عمل الجرافات وتسليم المقاول 
صورة من أسباب العيوب التي أشار إليها مهندس ميكانيكا الشركة " .وانتهت الرسالة التي وجهها 
موجيل إلى مانتو كما يلي :" لكي تؤدي بذكاء وفاعلية هذه الرقابة الودية ولكي نحصل على 
مساعدتك لجهود المقاول دون تحفظ فقد طلبت من الإدارة أن تمنحك جزء ١‏ من ما يتم توفيره 
أثناء إنجاز العمل" 

بما يتعلق الأمر ؟ تم الاتفاق سراً عند التعاقد مع هاردون على أن يحصل موجيل على © 0/؛ من 
الوفر الذي قد يتحقق 257 . وقد تبدو هذه الممارسة التي تجعل من مدير عام الشركة يشارك في 
أرباح المقاول المكلف برقابته غريبة . وبناء عليه أقترح موجيل على مانتو أن بمنحه امتيازات ائلة. 
كيف نفسر كلام موجيل إن لم يكن محاولة رشوة مرءوسيه ؟ ألم يكن المقصود ببساطة شراء صمت 
وطاعة معاونه ؟ 

وكان رد موجيل على الصعوبات العديدة التي عرضها عليه معاونه أنه أشار عليه "بالدعاء ". 
وحينئذ فاض الكيل و تسائل مانتو :" هل من كرامة اللهندس أن يبقى جامداً مئلنسا وأن يكتفي 
بالدعاء لنجاح أعمال يجب علينا إدارها".لقد شعر مانتو بالمرارة وأصابه الغم نتيجة للدور الذي 
طلب منه القيام به, فقدم استقالته في ٠١‏ نوفمبر ١855١‏ . وكان من قبل قد هدد بالإفصاح علنا 
عن حقيقة الوضع الذي ساد في الورشة: " كن متأكدا أن معظم الناس في باريس يعتقدون أن 
مهندسي الطرق والكباري في خدمة الشركة هم المديرون الحقيقيون للأعمال وإنهم يرسمون خط 
السبر لها برقابتهم لأعمال المقاول. ولكن ليس هذا صحيحا على الإطلاق فلسنا في فاية الأمسر 
سوى حواجز واقية وهذا ما أنوي إعلانه على الملأ » لأ أرفض تحمل أي مسنولية مهما صغرت 
من الأخطاء الجسيمة والفورضى التي لا يبدو عليها أنها ستختفي 0" ف 

لم يكن يدري مجلس الإدارة في باريس بما يجري حقاً على أرض الموقع إذ أن بُعدَ الورشة سمسح 
حينذاك للمدير العام ورئيس الشركة إخفاء حقيقة الوضع: " إن تقارير كثيرة تفصيلية كنت اخبر 
فيها الإدارة عن عمليات المقاول المنكوبة لم تصل إلى المسئولين , كما أن دي ليسسبس نفسه » 
متجاهلا الاحترام الواجب تجاه المهندس , لم يتراجع أمام فكرة أثيمة وهي تدمير الجواب المستفيض 
على الأسئلة التي كان قد وجهها لي المجلس مباشرة وقد أستولي عليه القلق » كنت أشرح في هذا 
الجواب و بكل صراحة الحالة السيئة للعمليات التي كنا نقوم يما . فمنذ زمن طويل ؛ متبعا نفس 
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السلوك » فرض المدير العام في باريس الصمت العميق على إتصالاتَ وجعل المجلس يسهمني 
بالإهمال. ولقد اضطررت للكتابة إلى المجلس ثلاث أو أربع مرات بناء؟ً على أوامر صريحة من دي 
ليسبس مذكرات مدح , الأمر الذي شكري عليه دي ليسبس بحرارة " لقد أرسلت تقريرك الأخير 
إلى بارس وهو ممتاز ويستجيب لرغبتي ( فردينان دي ليسبس نوفمبر )١85٠‏ و أرد إليك التقرير 
الذي أرسلته لي بعد أن وضعت بين قوسين الجمل الموجهة للمدير العام فحسب وليس للإدارة ” 
(مرجيل بك في يناير )١8505١‏ وفقا لرواية مانتو. 

إجبار مدير الأعمال على الاستقالة 


مع بداية تسرب الشائعات اجتمع أعضاء المجلس الأعلى للأشغال في شهر مايو ١85٠‏ للمرة 
الثالئة والأخيرة . ولم تكن استقالة رئيس المجلس رينو (ل دلوم ). في شهر فبراير عام 51م 3ق 
غريبة عن توقف نشاط هذه الجمعية .فقد صرح مراقب عام الطرق والكباري بالسبب الحقيقي 
لقراره في رسالة شخصية وجهها فيما بعد إلى زميله كونرد (005180) :" في الواقع. قدمت 
استقالتي لأسباب مختلفة من أهمها أن موجيل أصبح بشكل ما شريكا للمقاول هاردون ويحصل مثله 
على جزء من الأرباح التي تحققها الإدارة . وله مثله مصلحة في تنفيذ الأعمال بأقل التكاليف 
الممكنة أي بأسوأ ما يمكن . وإن كان دي ليسبس لا يعرف من هو هاردون لإكتفيت بالكلام عن 
عدم وجود أخلاقيات ولكنه يعرف جيدا عمن نتكلم . فهو لا يجهل أساليبه في سكة حديد الغرب 
( :0165© ) حيث أشتهر هناك بأنه مرتكب ثامن الموبقات السبع وهي الرشوة . لقد إرتبطفت 
الرشوة مع هذا الرجل بشكل فطري و فاحت منه رائحة كريهة وأخشى يوما أن يتدخل القضاء 
وندعو الله ألا يأب اليوم يندم دي ليسبس فيه على تأييده لشراكة من هذا النوع " '" وقد أتفق 
كونرد في الرأي مع رينو : " أعتقد أنه لابد أن تتخلص الشركة مهما كان الثمن من موجيل 
وحبذا لو استطاعت الشركة إلغاء عقد هاردون والتخلص أيضا من هذا المقاول . فإن هذا في 
ظني سيكون أفضل " 205 

وقد تم حل المجلس الأعلى للأشغال في 79 أغسطس ١85١‏ لأول مرة عندما اجتمعت اللجنة 
الإستشارية للأشغال قبل رينو رئاسة الجمعية الجديدة ولا شك أن هذه الموافقة كانت ها صلة وثيقة 
بالمشكلة الأولى التي ستقوم اللجنة بفحصها : وهي فصل مرجيل . وكان السبب الذي عرض 
رسميا هو ضرورة إقامة مدير عام الأشغال بمصر وأجاب موجيل بأنه لا يستطيع الالتزام بهذا الشرط 
لأسباب صحية ("”. وبدأت المناقشات وراء الكواليس لتحديد مكافاة رحيله: 


3 أبرز الكونت دي ليسبس العواقب التي قد تنجم عن اتخاذ قرارات تجعل من موجيل 
خصماً للشركة . وبعد أن شرح بالتفاصيل النتائج الوخيمة المترتبة على هذا العداء أضاف أن 
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الرئيس قد أتخذ تعهداً يجب الالترام به , ورد أحد الأعضاء بأن عداوة موجيل أقل ضرراً للشركة 
من الإبقاء عليه على رأس الأعمال" (*" هذا هر مضمون نص الخوار الذي جرى في جلسة ١١‏ 
نوفمبر .١851١‏ أخيرا قبلت الشركة شراء سكوت المدير بإعطاءه مبلغاً ضما 7٠٠٠‏ فرنك 
وهر ما يعلال هرتب عامين على أن يتنازل بصراحة وكتابياً عن أية مطالبة من الشركة مستقبلا 
لأي سبب أو ني أي ظرف من الظروف . وني فماية الأمر حصل على مائة ألف فرنك وأضيف إلى 
هذا المبلغ ثلاثون ألف فرئك بجانب أسهم التأسيس التي أستلمها موجيل في بداية الأعمال مكافأة 
على الأتعاب والخدمات التي قام با قبل تأسيس الشركة . 

وفي فاية عام 18٠‏ , بحث موجيل - ربا يمدف إبعاد مانتو عن رجل من بين صفرف 
مهندسي الطرق والكباري ليساعده وبمثله بشكل دائم في الورشة. وقد قبل هذه الوظيفة فرانسوه 
فيليب فرازان ( مزوذه؟ عممتلقطط 5زمجصه:©) وأصبح على أثر ذلك . رئيس المهددسين ونائب 
المدير العام للأشغال بمصر. وقد كان يعمل مهندساً للطرق والكباري وهو القادم من مدينة بوو 
(ناهط ) حيث كان مسئولاً في إدارة الأشغال العامة عن مصلحة الياه التابعة لمنطقة جبال البيرينه 
المنخفضة ( 835565 5ع6مع(2 ) . ومند شهر أكتوبر عام ١851‏ شغل منصب موجيل بصفة 
مؤقتة قبل أن يتم تعينه رنعياً مديراً للأشغال في ١9‏ أبريل ١8157‏ . 

دي ليسبس يتشبث برأيه ويعزل نفسه 

في الحقيقة لم يحل رحيل موجيل مشكلة توزيع الأدوار الحساسة بين الشركة والمقاول. أما فكرة 
إلغاء عقاد هاردون التي عرضها كونرد فلم يكن ليسبس على استعداد بعاد لقبوفا بالرغم مسن 
الإجماع الذي تم من حوله. 

لدى مغادرته الشركة لخص مانتو بداية المقاول العام بالطريقة التالية : 

" لقد تم التعاقد مع ( هاردون) بشكل يترك له حرية المبادرة المطلقة تقريباً في تنفيذ الأشغال 
وإدارة أموال الشركة [... ] مقابل ما قدمه من خدمة بقبوله ظاهريا أسعار المقايسة وإثباته بذلك 
سهولة تنفيذ القناة » لقد تم تسليم هاردون مصير العمل [...]إلا أنه بقدر ما كان يستاء؛ كانت 
تستاء الشركة من التحقيقات في سلوكه أو سلوك معاونيه. [...] فمنذ ذلك الوقت ( أغسطس 
4) قام المقاول العام بعمل ما يريد وألغى ضمنا من التعاقد كل ما يمكن أن يسيب له أي 
إزعاج" و توقع ذلك مانتو : "سأنسحب مقتنعا تماماً إن ل يتغير أسلوب المقاول العام تغيراً كاملاً 
ويتخلى دي ليسبس دون تأخير عن بعض الجشعين المرتبطين به. فإن هذا العمل سوف يتعرض 


..] بشدة للفشل [...] . لن تسمح لنا ضمائرنا البقاء متفرجين مكتوفي الأيدي ومنزوعي 
0 0 اليوم فريسة لنزوة مقاول غير قدير بمقتضى عقد مستحيل" ©" 

وقد حاول فوزان منذ وصوله أن يضع , بعض القواعد لتعاون ناجح بين مصالح الشركة والمقاول 
العام. وحددت نشرة دورية وقع عليها كل من الطرفين , الأساليب التي يجب إتباعها وأكدت من 
جديد على ضرورة الموافقة المسبقة من جانب رؤساء القطاعات بالشركة قبل قيام المقاول العام 
بنفيذ الأعمال. وقد نبهت الدشرة أيضا للضمون العمليات المتناقضة ( أمام الخصمين) المفروض 
تنفيذها والمتعلقة خاصة بقوائم جرد المواد في المستودعات أو الورش 9" , 

وبقيت الأوامر العديدة للمدير العام للأشغال الجديد مثل سابقاتا حبرا على ورق ٠»‏ وأستمر 
المقاول يتصرف كما يحلو له » وتضاعف عددد المستاءين من الوضع بمقدار أكبر نظراً لتراكم أخطاء 
المقاول المهنية والتي أصبحت معروفة لدى الجميع. ومع ذلك أصر رئيس الشركة على مساندته 
بشكل مطلق . وفي فحاية عام 21851 أمام الشكوك التي أحس بأها بدأت تراود مدير عام 
الأشغال الجديد , شعر دي ليسبس بضرورة أن يؤكد له موقفه من جديد دون حساسية : "فيما 
يتعلق بالعقد المبرم كنت لا أشارك رأي الذين كانوا يريدون التخلص منه. واعتقد أن إسهام 
هاردون تين للغاية بفضل الموظفين الأكفاء الذين يعملون معه اليوه" ,7" 

ومع مرور الشهور سوف يجد دي ليسبس نفسه أكثر انعزالا برفضه الأخذ بنصيحة من حوله 
بإلغاء الاتفاقية التي تربطه بالمقاول هاردون ؛ وشرع المقربون منه في الابتعاد عنه تدريجيا. واستقال 
روتسينليز ( 5د هدعوو برن) صديقه القديم . من منصب الوكيل الأعلى بالشركة , عندما لم ير 
مخرجا “للمشاكل التي تفاقمت يوما بعد يوم أمام إرادة دي ليسبس المنفردة للإبقاء على المقاول 
العام , 

وقد عبر أيضا أعضاء اللجنة الإستشارية للأشغال عن رأيهم في ضرورة تغيير الوضع بطريقة 
أكثر حدة : " لقد تركت المبادرة للمقاول بصفة شبه مطلقة من قبل الإدارة العامة للأشغال التي 
ظننت أها ستقصر دورها على متابعة وتسجيل كل التغيرات المتعلقة بالتسير والإدارة . في البداية 
0 دون شلك وعلى سبيل التجربة » إعطاء هاردون أكبر قدر من الحرية في العمل ولكن 
اليوم أثبتت التجربة أنه قد تجاوز الحد. ويبدو من الضروري عدم الاستمرار في طريق يؤدي إلى 
الهكة رز م عن أن ميرت أنه حتى الأن لم يكن وكيل الأعمال على مستوى المسئولية التي 
تقع على عاتقه وأن حرية البادرة التي أستغلها بشكل واسع تسئ باستمرارها إلى مصالح 
لكو اميل 


17 


وقد هبطت عزيمة الموظفين بالورشة نفسها وأستدكر جان مساري كسازوة 
(ناة326© 35-813416ع1 ) غياب رقابة الشركة الحقيقية لأعمال المقاول العام وفي نفس الوقت 
الأسلوب الذي قبل به بعض زملائه الوضع . وقد وصل هبوط عزعته لدرجة أنه لم ير حلا ًسوي 
تقديم استقالته للمدير الجديد :" :كنت أتمنى أن أكون مفيدا للشركة وأقوم بالقضاء على كثير من 
التجاوزات ولكني متأكد الآن أن الشركة ليس ها أية قدرة على احتواء المقاول العام وإلزامه 
بالنظام اللازم والحفاظ على مصاحهاء فلا يوجد رقابة بمعنى الكلمة على الأشغال ولا على الإدارة 
وإن وجدت فهي رقابة فيها مجاملة وشكلية بحتة . أمام هذه الإدارة لا أستطيع تقديم أية خدمة 
كالرقابة » وسأقول لك بكل صراحة لو طلب مني أتباع أسلوب المراقبين الآخرين وبالتصديق على 
الوثائق بعد مراجعة الحسابات دون تقدير المضمون فسوف أرفض ذلك ولن أوقع على أية وثيقة 
إلا بشرط ذكر القيمة المالية الحقيقية والصحيحة وإلغاء عادة التخفيضات الخائرة والخرافية مر 
أجل الاستيلاء على أرباح غير المستحقة” 0 


وكذلك تزايد عدد الساخخطين مثل لاروس ( 13501556 ) بسبب محاولة تحديد دورهسم. 
ولكن ليسبس لم يكن على استعداد لسماع شكواهم التي قدمت ضد المقاول . وقد بدا ذلك 
واضحا في إضافة حررها رئيس الشركة في منعطف خطابه الموجه إلى فوزان : " تحيايَ إلى لاروس 
[...] حاول أن تعلّمه أفكارنا وحكمة سلوكك تجاه المقاول. فلا انفعال ولا معارضة 


40" 


استنكار جماعي لتجاوزات المقاول العام 


مع مرور الشهور ظهر أكثر فاكثر أن المقاول العام هاردون ل يكن على مستوى المهمة التي 
كلف بماء وظهر في وضح النهار عجزه عن تنظيم أعمال بالغة المدى . وتراكمت الملاحظات بشأنه 
في نفس الوقت الذي أصبحت أخطاؤه صارخة. 

وبدلا من أن تتحسن العلاقة بين وكلاء الشركة وممثلي المقاول العام فقد استمرت في التدهور 
حيث أصر هؤلاء على مقاومة كل محاولة لرقابة نشاطهم . وفي أثناء ذلك الوقت تلازم تضاعف 
المنظلمات ضدهم . لاسيما وقد أخذ على هاردون خصوصا طلب بعض المشتريات بدون تروٌ 
وهكذا أكتشف فجأة أنه طلب آلة بخارية من شركة هولددية أعلدت إفلاسها ('*. وقد وجد في 
ذلك الوقت قسم المنازعات بالشركة صعوبات جمة لاسترداد ثلث ثمن الآلة الذي ذُفع مقدما هذا 
الصانع. ولقد أدى غياب الدراسات المبدئية كليا وبشكل عام الارتجال الذي غلب على قرارات 
المقاول العام حت إلى استنفاذ صبر اللجنة الإستشارية والمدير العام الجديد للأشغال وتم توبيخ إدارة 
المقاول ووصفها بأنها مسفلتة ومستخفة . 


لمع 


بيد أن ما جعل الوضعية لا تطاق ولا تحتمل: هو كثرة وتعدد التجاوزات الت لم تبث أن 
عرفت وإن لم تكن لدى العموم فعلى الأقل داخل الشركة . وفي عام ١851‏ جاء إلى الخليج 
جيمس بوشيه ( ]820116116 122165 ) الذي كان يعمل لحساب الشركة بباريس وشرح في رسالة 
وجهها لأحد زملائه الباريسيين الوضع على الأرض الطبيعية: " في باريس يمكن أن يحوم الشك 
حول ولاء العاملين عند المقاول العام أو عملياته : فهنا نسمع من كل الأفواه كلمات عن السرقة 
واللصوص . في باريس مثلا كنا نعتقد أن مانتو يبالغ بعض الشيء وقد رأيت أن الجميع يكنون له 
كل محبة ويرونه بكل بساطة عادلا ويفتقدونه كثيرا . لا أعرف إن كنت تتذكر هذه الجملة في أحد 
تقاريره والتي تقول بأنه م نكن نعرف على من يقع اللوم أكثر على المقاول العام الذي ييدد 
الأموال أم على الشركة التي تغض الطرف عن إنفاقها يذه الطريقة. هذه الكلمات وإن كانت 
بدت في باريس غريبة تجدها تجري هنا على ألسنة الجميع بصورة أكثر فظاعة وأرجو أن تسمح لي 
أن أعرض عليك حرفيا ما يقال : 59 .31 2 عل 156 خليج السويس ) 
( أمومتءد5 أ عازءث0حم1]) ) أ.س أبله و سافل. [ ...] تكاد تكون النسبة العددية بيئنا وبين 
موظفي المقاول العام ١‏ إلى ٠١‏ , لا يمكن أن نكون في كل مكان في نفس الوقت. ويعرف كل 
شخص أنه عندما يلاحظ ويراقب يمينا تعم السرقة مالا [...] وتصبح الرقابة حسب التعاقد 
المتكوب الذي يترك المبادرة للمقاول العام مثيرة للسخرية طاما أنه علينا أن نسجل فحسب 
الأخطاء التي يقع فيها المقاول العام دون أن نستطيع منعها" 4 

وقد كشف أيضا مانتو بعد استقالته وقبل أن يرحل كيف كانت النوايا السيئة للمقاول العام 
واضحة ١‏ فقد جاء إلى مصر بعمال أوروبيين مع أسرهم ووعدهم بشروط مميزة ثم دفع هم أجوراً 
أقل بكثير ما صرح به وكانوا يتقاضون ما يكفي لأكلهم , وكيف جاء بحرفيين سرحهم عندما لم 
تعوافر المواد اللازمة لعملهم 7*). وظهرت تعسفات وتجاوزات المقاول العام أكثر جلاء تجاه العمال 
من السكان الأصليين وتكشفت بوضوح الموة بين الحقوق المكتسبة التي أعلدت على الملا بواسطة 
الدعاية الضخمة وبين التصرفات الفعلية. 

وأن كان الخديوي يحترم التعهدات باستدعاء آلاف الرجال من الريف من قرى مصر وإرساهم 
إلى ورش قناة السويس , فعلى العكس من ذلك لم يكن وكيل الأعمال ينفذ تعهداته. وكان مانتو 
يلاحظ ضعف الأجور التي تدفع للفلاحين إذ كانت أقل بكثير عما أعلن عنه. وقد رأى أيضا مانتو 
كيف أن مراقب القاول في ورشة البلاح استخدم فلاحين ني أراض وعسرة بالإضافة إلى عدم 
استطاعته تزويدهم بالمعدات لمناسبة وقرر أن يدفع أربعين سنتيماً عن كل متر مكعب تم استخراجه 
أكثر قليلا عن الأجر المعتاد فوجه المقاول العام له اللوم على مبادرته . ويمحكي أيضا أن العمال 


4.5 
كانوا ينتظرون أحيانا أجورهم طوال أسابيع كاملة وكانوا يضطرون للعودة إلى قراهم دون مال . 
بالإضافة إلى أن المقاول العام يدفع للفلاحين فرنكات وسنتيمات لا يعرفون قيمتها بدلا من أن 
يعطيهم قروشا مصرية . أما العمال الذين اضطروا لأسباب عائليه أو صحية ترك العمل بالورشة 
قبل فاية مهمتهم في أغلب الأحيان لم تكن تسدد هم أجورهم . 
ويري مانتو أنه يمكن تفسير العديد من حالات المحروب المسجلة في الورشة بسبب الإهانات 
وسوء المعاملة التي كان يتعرض ها العمال العرب من قبل المقاول هاردون وكذلك نقص المياه في 
بعض الورش وتأخر المؤن عن البعض الآخر وبطء إيقاعات الإنتاج المفروض 7" ولكن خصوصا 
ضعف المرتبات المدفوعة . وني بعض الفترات على الخصوص وقت حفر حافة الجمسر - العقبة 
الرئيسية في مسار القناة البحرية التي تصل إلى تسعة عشر متراً وطوها خمسة عشر كيلو معسراً - 
كانت توزع حصص يومية من الطعام والشراب للعمال. وفيما يلي بيان تفاصيل قيمة الوجية 
اليومية التي تتحملها الشركة ومكوناقا : 


تكلفة الوجبة اليومية للعامل العري 0 


ويخيرنا مانتو أنه إذا ما تركنا جانباً النسبة التي يحصل عليها المقاول العام باستمرار في الخلسيج 
على بيع المواد الغذائية ( /ا 0/إ ) فقد كان المقاول يحقق ربحا على كل وجبة يومية تُقدم للفلاح 


يقدر ١07‏ سنتيما في حالة و4 7 سنيماً في حالة أخرى عندما يقدم للشركة فاتورة قيمتها ٠٠‏ 
سنيماً بكشف حساب . فضلا عن ذلك » قدم عمال ورش الجسر عددا كبيراً من المتظلمات 
يشكون فيه من التقتير في توزيع الطعام المقدم هم. وقد أدت زيادة السخط إلى حث مانتو على 
طلب التأكد من وزن المواد الغذائية المختلفة التي توزع فعليا على العمال وقد أكدت نتائج المراقبة 


صحة هذه الشكاري. 


نتائج مراجعة الكميات الموزعة 


المواد الغذائية 


الوزن (جم) 9 
المفروض 

2 

لوزن «جم) 9 
المكتشف 


وهكذا تم إثبات أن التجاوزات التي يمارسها المقاول العام لا حدود ها. ويبدي مائو ملاحظاته 
بأسلوب حقيقي ومجازي في نفس الوقت : " لم يكن من النادر قطع البصلة إلى أربع لتقليص نصيب 
هؤلاء البؤساء" 

ول تكن تعد عواقب نظام العسيبر النفعي ( الشركة المنتفعة ) الذي يدفع المقاول إلى التوفير في 
كل شئ . وهناك مثال آخر أ خذ في مجال مختلف جدير بالإقناع . وقد تم تحريض المقساول على 
اقتراح متغيرات في مسار القناة لأا بكل بساطة تقلل حجم أعمال الحفر. و بمدف تقليل كمية 
الردم استحدث منعطفان في مسار القناة البحرية في شتمال حوض بحيرة العمساح. 

إلغاء العقد علامة بانتهاء مرحلة 

إن نفقات التسيير النفعي هائلة » وليس تمة تكافؤ بينها وبين الأعمال التي نفذها المقاول العام. 
كما لم تترجم الأوامر التي قدمتها الشركة إلى أفعال من أجل زيادة حجم الأعمال الفعلية على 
أوسع نطاق وتبسيط الأعمال الإدارية وتخفيض نفقات الموظفين بشكل ملحوظ . واشتعدت حدة 
التوتر بين وكلاء الشركة والمقاول العام وتزايدت الصراعات لذرائع أكثر تفاهة. وبذلك تباطات 
الأشغال كثيراً وتم تعبئة الطاقات من الجانبين في كتابة تفسير الشكاوى المرسلة و المتبادلة. 


ذه 


أما الظروف التي كان يعيش ويعمل فيها رجال الورشة فلم تتحسن تهاماً ويبدو أن الوضع كان 
أكثر صعوبة في وسط الخليج . والصورة التي رسمها مانتو تعطي فكرة عن ذلك فقد " كان تموين 
علف الماشية من التبن والفول والشعير أيضا غير منتظم, وكان عدد الوفيات ضخما بسبب امجاعة 
[...] لم تكن تدفع الأجور.وهناك نقص ف المؤن [...] نقص في الأوعية والملابسس والأحذية 
الملائمة لطبيعة المكان .لم تصل ملابس صيفية طوال الصيف [ - .]كنا كان يوجد داخل الخليج 
معتقل يُرسل إليه من ب يس السلوك وليس على المرء أن يشكو مالم يمت جوعاً [ [ ...]إن المواد 
الغذائية الموجودة في مخرن دهياط لاتصل " 45 

لم يكن يخالح أحد الشلك في أنه قد تم اتخاذ قرارات مؤسفة ومضرة . إحداها تللك المتعلقة بترعة 
الماء العذب . فقد جعل المشروع التمهيدي من حفر هذا الممر المائي الذي هو عبارة عن تحويل لماء 
اليم ل يبدأ من القاهرة ليتصل بالقناة مزوداً في طريقه مركز الخليج ثم السويس فبورسعيد. عملا 
تمهداً لكل الأشغال *. إلا أن صعوبات تطبيق مثل هذا المشروع ظهرت بسرعة و كان مسن 
الضروري حفر الجزء الأول من القئاة نزع الملكيات في ضواحي القاهرة. وبالرغم من أن الحكومة 
المصرية كانت تتمسك بنفيذ القئاة إلا أفها لم تستطع أن تتمادى في إعطاء شركة خاصة مثل هذه 
الحقوق . علاوة على ذلك ظهر أن عملية نرع الملكية باهظة الغمن نظراً لارتفاع قيمة الأراضسي 
نسبياً قرب العاصمة المصرية. ©" عندئذ قررت الشركة التنازل عما كانت تعتبره حقا لهاء فقبلت 
أن يلحق فرع ترعة الماء العذب المنطلقة من ضواحي العاصمة بسهل الوادي وأن يُترك للحكومة 
المصرية القيام بتنفيذ الأعمال . والمفروض أن تتم هذه الأعمال بعقد اتفاقي حسب تقديرات 
المشروع التمهيدي 50" ووفق المواصفات الفنية لبرنامج اللجنة الدولية . وعددما بدأت الورشة في 
العمل تم إيقاف إنجاز ترعة الماء العذب دون تحفظ أو شروط. 

قرر المقاول هاردون بالإنفاق مع رئيس الشركة , على عكس الرأي الذي عبر عه مجلس 
الأعلى للأشغال المجتمع في نوفمبر /186: أن يركز جهوده أكثر في حفر مجرى بين بورسعيد 
والتمساح, وهي البداية المقبلة للقناة البحرية المتخيلة هذا من جهة ‏ كما قرر من جهة أخرى أن 
يختار حلا رآه بأنه الأسرع والأقل تكلفة حفر ترعة الماء العذب ويتمثل في إعادة استخدام أجزاء 
من قناة قديمة موجودة . ويجب مع ذلك أن ندرك بوضوح . منذ عام 185٠‏ ء أن معدل صرف 
المياه في القناة القديمة ضعيف جدا وغير منتظم كي يستطيع ترويد الورش بالماء وبكميات كافية 
حيث كان يخضع لتغيرات صرف فرع النيل الذي يقع عليه » بل كان خاضعا أيضا إلى تسافس 
المزارعين الذين يستمدون الماء عند المنبع © وعلاوة على ذلك وعلى النقيض مسن المشسروع 
الأصلي لم تكن القناة القديمة تصلح للملاحة نظرا لصغرها . 


بت 


قنوات الماء العذب بين الاسماعيلية والقاهرة 


ترعة الماء العذدب ف الزقازيق 


( صورة أ ديزيرة - مقتنيات ديجورج الخاصة ) 
ويمكن التساؤل عن أسباب مثل هذا القرار الذي غير النظام البدائي للأشغال وعرقل جديا 
تنفيذ الأعمال المقبلة في الخليج. في الواقع لم يكن السبب الغالب طابع فني بل يرجع إلى قرار 
يهدف على الأكثر إلى وضع الثقة في شركة مقاولات حفر خليج السويس » وياعطاء الأولوية لحفر 
خندق لتمثيل القناة بين بور سعيد وبحيرة التمساح, أراد رئيس الشركة القضاء على الاعتراضات 
المعادية للمشروع والتي كانت تمثل بالنسبة إليه انشغالاً حقيقياً ”2 وعند تقديهه لأولى التائج 
الملموسة كان يعتقد أنه سيفرض الصمت على المتشككين . وبالرغم من اقتناع المقاول يمذا 


عم 


الاختيار الذي يخفض بشكل هائل تكلفة أعمال ترعة الماء العذب إلا أن الأمر لم يكن في الحقيقة 
كذلك بالنسبة لرؤساء القطاعات بالشركة . وفي رأي مونتو من الواضح انه بالخضوع لمثل هذه 
الاعتبارات وتجاهل حفر ترعة الماء العذب : " تم الشروع في أعمال القناة البحرية دون هذه 
التحضيرات اللازمة "2050 

بالنسبة لعمليات الحفر , في البداية , خصت الأعمال المنفذة خلال السنتين 21855-98501 
ترعة الماء العذب الممتدة لقناة الوادي المتفرع من النيل والتي حفرت حتى بلغت وسط الخليج في ؟ 
فبراير ١1/851‏ كما خصت إنجاز خندق عبر عتبة الجسر وأخيرا إقامة جدول يصور مسبقا القناة 
البحرية التي تربط بين بور سعيد وبحيرة التمساح . ووصلت مياه البحر المتوسط في ١4‏ نوفمبر 
إلى بحيرة التمساح بعرض ١5‏ متر عند خط المياه وبعمق حوالي مترين بفضل هذا الجدول 
الذي حفر على الضفة الأسيرية للقناة المقبلة. 


50 


4 1/0 : وام ماق 
وا 78/2 23 سي 


رسم مقطع جانبي للجدول الذي تم تنفيذه والقناة البحرية حسب مشروع اللجنة الدولية 
وأدت التجاوزات التي حصرت وكذلك تدهور المناخ في موقع العمل وخاصة تواضع نتائج 
الأعمال بالنسبة للمبالغ الضخمة التي صرفت . إلى إلغاء في أول يناير عام ١855‏ » العقد الذي 
يربط المقاول هاردون بالشركة. وإذا اعتقد دي ليسبس . المهتم بالنتائج أكثر من الومسائل ؛ في 
وقت ما أن "التقدم في العمل يعوض الأخطاء الإدارية ””“, فقد لزم عليه في فاية عام ١8757‏ أن 
يعترف ويسلم بضرورة اتخاذ إجراءات جديدة واستدعاء كفاءات أخرى. 


4ه 

وإذا كان رئيس الشركة يكثفي في الواقع بارسال كتائب الفلاحين الذين بمثلون أيدي عاملة 
رخيصة للغاية؛ فمن الخطأ الاعتقاد بانعدام الرغبة تماما في استعمال الماكينات وو عدم وجود 
محارلات لتصميمها. 

مأزق أيضاً على صعيد التقنية 

تكمل دراسة هذه المحاولات صورة الوضع السئ الذي تركه هاردون عند رحيله. كما تعسيح 
التعرف على حجم المشاكل الفنية الواجب حلها. 

فمنذ بداية المشروع التمهيدي كانت الرغبة جلية في اللجوء إلى استعمال الحفارات البخارية 
وقد تم تقدير العدد الضروري لتنفيذ الحفر تحت الماء بثمان وثلاثين حفارا وكذلك إلى آلات لرفع 
الأتربة **“. ولم يكن غريبا القرار الذي أتخذه موجيل بشأن استخدام الآلات فبعد عودته من رحلة 
قام يما إلى إنجلترا في بداية حياته العملية كمهندس الطرق والكباري أكتشف موجيل ؛ أنه يوجد 
وراء بحر المانش كل ما تستطيع أن تقدمه اليكنة والآلات البخارية لتنفيذ الأشغال العامة. وعند 
عودته نشر موجيل مجموعة من اللوحات والتوضيحات " عن الآلات التي تعمل في خارج حدود 
فرنسا والتي كان المهندسون الفرنسيون يجهلون وجودها رغبة منه في تقاسم ما توصل إليه مسن 
اكتشافات مع مواطنيه "7" * > ونجد بينها أيضاً ماكينة لنقل الأتربة حديئة الابتكار وتستعمل - ليس 
في إنجلترا وهذا شئ استشائي - بل في إقليم البلاتينا ( 221311034 ) . صمسمسها كارتمان 
(122116203501 ) لأجل حفر قناة لويس وتتكون من عدد من الصناديق موصولة بواسطة سلسلة 
دائرية (دون فاية) وتدار بالبخار , ترفع محملة بالركام إلى قمة ضفة النهر . وقد عقد موجيل العزم 
على أن يستلهم الكثير من هذا النمرذج لابتكار الماكينات اللازمة لتقل الأتربة التي امستخرجتها 
الخرافات من قناة السويس. وقد كان أكتسب من قبل بعض الخبرة عن الجرافات . فعند وصوله 
إلى مصر لبناء حوض الترميم ( الترسانة ) بميناء الإسكندرية بناء على طلب الحكومة المصرية طلب 
موجيل عشرة جرافات في عام 1878 لسسلد احتياجات هده الورشة ”'. علاوة على 
ذلك. فقد وضعت ثمان جرافات يخارية تحت تصرفه أثداء عملية بناء سد فر النيل الذي تولى إدارمًا 
بين عام 845 اوعام ١887‏ . 

وفي ديسمبر 2186/8 أي خلال الفترة التي تم فيها تشكيل طاقم العاملين بالشركة, طلسب 
موجيل من بوردييون ( 805011107 ) رئيس مكتب بقسم باريس في ذلك الوقت وضع ثلاث 
الات تحت الدراسة : جرافة عائمة وحفارة لرفع أجزاء الردم المراد تنفيذها في المناطق الواقعة فرق 
مستوى سطح الماء وآلة نقل مكونه من نسيج بلا فهاية ( دائري) مركب بالضرورة مع الآلتين 
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السابقتين. وقد شهد موجيل استعمال حفارة قام فري ( 776 ) بتصميمها وشَرَّحّ لمكتب الشركة 
في باريس بعض أسس هذه الآلة التي من المستحسن - في رأيه تقليدها '*) - وقد أنتقل عدد من 
الإداريين وأعضاء مجلس الأعمال لمشاهدة الماكينة الجديدة حاملة الأتربة التي صممها كلا باريد 
(280م012) ) وكومرتات ( 5نوتصوره0 ) وهما يعملان في ورشة سان مرتان ( 5 
«تتئة] ) ”7 ولكنهم لم يقتنعوا يهذه الماكينة بعد أن لاحظوا صعوبة وزمن تركيبها وكثسرة 
عليه ١‏ 

كما تتكون ناقلات النسيج الدوارة ( هد 5ضدد 165ز10 ) من قطعتين طويلتين من الخكشب 
تشكل الإطار الذي يشد حوهما بساط من قماش متين .ويوجد في طرفي البساط أسطوانتان 
تحركهما قاطرة تؤدي إلى انتقال البساط الموجه بواسطة لفافات وضعت على طول الإطار . وقسد 
أتضح من التجارب الأولى سرعة.تلف النسيج المستخدم وضعف القطع الخشسبية. و في يولِو 
69 تم اختبار نموذج جديد مكون من كمرة معدنية قاممت بصنتعها مؤسسة كالابريد 
وكومرتان. ولإنجاز ذلك استأجرت الشركة جرافة من مصنع كافيه (0294© ) وحصلت من مدينة 
باريس على حصة لتنظيف مجرى الماء بالجرف بين كوبري نيبي 7161197 ) وسيفر( 8807165 ) 
كحقل تجارب. وظهر من جديد أن المشكلة الرئيسية هي تلف النسيج المستخدم بسرعة هائلة. 
وكان لابد من انتظار عام ١87٠‏ حتى يتم القيام بدراسات جديدة خاصة لآلة نقل » ووجدت 
الشركة هذه المرة في حي بيت - شومون (7026اناقط0) - 80665 ) بباريسء موقعاً بمكن فيه 
تركيب جهاز جديد : طلبته من مصنع بيروت (2610]6 ) , في حالات تكاد تكون مائلة لظروف 
عملها في مصر. وظلت النتائج دون المستوى . 


كم 


تلتعاقق ,151 بأم معطتت 


حفارة صغيرة مزودة ببسيج دائري 
(ل مونيل و ) كاساي شق قناة السوبس أطلس لوحة ١8١‏ تفاصيل) 
في الوقت الذي كانت فيه الشركة تواظب على إجراء اختبارات على الناقلات الدوارة ؛ قام 
هاردون من جانبه يإعداد قائمة طلباته من المعدات التي لم تكن تأخذ بالاعتبار الدراسات التي قام 
يما المككتب الفني للشركة . وتم عقد عدة اتفاقات مع صناع مختلفين سواء من أجل شراء جرافات 
(كراكات ) وأجهزة نسيج كما طلب من كل صانع أن يعرض جهازه وأفكاره . وقد طلب إجمالياً 
عدده أربعة وعشرين جرافة وواحدة وعشرين نقالة دوارة من صناع من مدينة ليون بفرنسا ومن 


م تكن الجهود التي بذها المقاول العام أكثر إقناعا من جهود المكتب الفني بالشركة. وقد رأى 
بوشي ( 20110564 ) أن الأسلوب الذي أنتهجه المقاول العام لم تكن فرصه في النجاح كسبيرة : ٠‏ 
وتستكمل المشتريات بالضرورة بعضها البعض حت يمكن التوصل لصنع جرافة . إلا أن العقد أبرم 
بدون أية دراسة سابقة » وتركت جزءا من العمل ليقوم به المقاول العام في مصر وصممت في بداية 
العمل أربعة نماذج مختلفة طبقت على أربعة وعشرين جرافة وقد شكل كل هذا مجموعة من 
الأسباب الكافية لتؤدي إلى الفشل الذي عانوا منه عند بدء تشغيل الجرافات. ولم يكن على المورّد 
في أي حال من الأحوال مسئولية اختبار جرافاته فقد كان يتعجل الصنع بفرنسا حتى يول بمواعيد 
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التصدير ويخلي بسهولة مسئوليته في حالة التأخير في التركيب أو سوء التشغيل في مصر . وقد 
زادت أسباب التأخير وسوء التشغيل بشكل واضح بسبب ضعف الأجهزة الناقلة أو الدنسيج 
الدائري ( بلا فاية ) التي أضيفت للجرافات والتي اشتراها المقاول العام بنفس الأسلوب أي بدون 


القيام بدراسة جدوى مسبقة * 19) 


ويسهل على الموردين في هذه الظروف إلقاء مسئولية عدم تشغيل الآلات بعضهم على بعض . 
وتوالت الخلافات التي كان من الصعب حلها.وبدا ذلك بجلاء في بيان جلسة اللجنة بتاريخ ١١‏ 
مارس :١18537‏ " للتنسيق بين كل هذه العناصر المختلفة هل نرى على الأقل إرادة نشطة و يقظة 
دائمة ؟ تصل الماكينات إلى مصر والأخشاب غير جاهزة , وأثناء التركيب يراد تغيير بعض 
الترتيبات التي قد وقع من قبل الاتفاق عليها. لا شى ينجح أو يعهي إلا بعد ضياع رفت 
طويل. كما يلوم مورد الماكينات المسئول عن تسليم الخشب ويشكو وكيل الأعمال [...] تتبعثر 
وتضيع قطع عدد كبير من الماكينات في وسط هذه الخلافات , ول يتحقق أي عمل جاد والشركة 
التي دفعت كل شئ لا ترى أية نتيجة مفيدة مكافأة لجهودها "٠"‏ , 

و يمكن أن تكون هذه الصورة المعروفة على هذا النحوء تحتوي على ما قد يدفع المساهمين 
بالشركة على اتخاذ قرار بالرحيل بسرعة بفرض أنهم تمكنوا من الاطلاع عليها . 

وقد ذكر مدير عام الأشغال في تقريره المؤرخ في أول أغسطس ١85١‏ أنه وفقاً لنص العقود 
التي تم التوقيع عليها مع الصناع كان من المفروض أن يتم تشغيل أربعة وعشرين جرافة بصورة 
كاملة لتستخرج ألف متر مكعب يوميا إلا أن حمس جرافات فقط كانت تعمل . علاوة على ذلك. 
ل يتم تشغيلها سوى بين 5 و1؟ يوما إجالاً ''. و هذا ما أكده بوشي (10861ا20 ) عندما 
وصف دون محاباة وببعض السخرية تشغيل آلات الحفر الميكانيكية المستعملة في الخليج نمذه 
الكلمات: " عندما تركنا بورسعيد رأينا أول جرافتين في التصليح. على الأولى كانوا يحاولون 
بإصرار وضع أنابيب شفاطة من خشب البان مثل تلك التي تحطمت مرتين من قبل . وعلى الأخرى 
كانوا منشغلين بتغيير النسيج بلا فاية ( النقالة الدوارة ) بسير من السيور الى تجرف بالضصرورة 
نفس الكمية من الماء والرمال لسهولة جريان المواد التي كانت تسقط تقريبا كاملة في العمق لأنه لم 
يكن يحملها لمسافة كافية من هيكل السفينة. وكانت اللاحة تتم في ظروف غريبة : سواحل مجرى 
لماء ( الُحفرة) ضيقة لدرجة يتعذر معها مرور قارب صغير بمجدافيه . وني حالة غياب الرياح الآتية 
من الخلف يضطر العمال العرب طول الوقت إلى جر الخبل . ونجد في القنطرة الجرافة التاسعة 
والأخيرة والتي أبرزت صورت مجلة ( 111054520102 ) يما النقل في الصحراء . وقد عملت هذه 


مه 


الجرافة الني تم تركيبها في غاية شهر مارس ١851١‏ أربع مرات فقط. وتراوح مجمرع مدة هذه 
المرات الأربع بين ساعة وخمسسة وأربعين دقيقة وساعتين. 205 


وفي أثناء شهر يوليو ١8517‏ أي بعد عام لم يكن الوضع مرضيا أبدأً , فكانت تستخدم مقس 
عشرة جرافة فقط أما التسع فمازالت مجرد هياكل . 

الخلاصة: لم تكن أي آلة تم إرساها إلى الخليج على المستوى المطلوب فقد أتضح عند العشغيل 
كثرة العيوب الخطيرة للجرافات » و لم يكن تركيب وصلابة الياكل مرضياً تماماًء وكان استهلاك 
الوقود مرتفعاً للغاية» كما تعرضت الآلة الحركة باستمرار لسوء التشغيل وكانت السيور تتمدد أو 
ترتد » وبدت الهياكل الحديدية غير صلبة و الهياكل الخشبية مشوهة , وظهر أن الذراع المتحرك 
الذي تدور حوله سلسلة الكراكة (6]15065 165 ) 9" طويل جدا كما أن أقسام السلسلة 
صغيرة بحيث تجعلها ضعيفة ©”". أما بالنسبة لمختلف أساليب السيور الدائرية فقد أظهرت جميعها 
نفس العيوب مثل سرعة تلف الآلات وارتفاع تكلفة التشغيل , والأعطال المتكررة . وم يقتصر 
الأمر على الآلات التى كانت تتعطل وتتوقف عن العمل لو صدق بوشي (/6عنا20 ) بل ظهرت 
بعض أقسام العمل وكأفها ورش خالية ومهجورة : " تم تثبيت أوتاد على طول من ٠.‏ 8 إلى 
٠‏ متر لتشغيل عجلة النقل بالسير ولكن يبدو أنها ل تستعمل قط . أخيرا و على بعد ١٠٠٠أو‏ 
متر من المخيم نجد الجسر البليجيكى المائل ( 56186 06ذاءضذ هام 16 ) الذي طلبت 
اللجنة تركيبه بسرعة منذ 5 أو 8 شهور . وكان يجب استخدام الجهاز لإجراء تجارب مقارنة على 
محرك - حصان, جمل أو قاطرة . وسأشير بكل بساطة ودون الدخول في تفاصسيل التركيب إلى 
سلسلة امحرك التي تم تركيبها عكس الوضع الطبيعي . وكان يدار فارغا عندما بمر شخص ما- 
وكأنك تستخدم بغلة صغيرة تصبح بعد دقائق قليلة غير قادرة على القيام بأي مجهود . والخلاصة 
أن المظهر العام مؤلم بما فيه الكفاية ". 

وكل هذا على الرغم من المبالغ الباهظة التي تكبدها الشركة في عمليات شراء الآلات . 

ضربة قاضية جديدة من إنجلترا 

تقد تعرضت الورشة التي كانت مسرحاً للخلافات الداخلية الشائكة بشكل خاص إلى هجوم 
إنجليزي جديد. فقد عادت المعركة الدبلوماسية لوقف أعمال القناة من جديد أكثر شراسة بعد 
موت الخديوي سعيد صديق فرديئان دي ليسبس والراعي الرئيسي للشركة في ١8‏ يناير "7855, 
وقد تركزت نمو السلطان العثمان كل الجهود التي ما لبنت أن أتت شارها. وقد هاجم الإنجليز 
الشركة في أحد نقاط ضعفها الأساسية وهو التصديق على فرمان الامتياز . ولم يكن إسماعيل الذي 
حل محل سعيد معارضاً للقناة » ولكن لم يكن دي ليسبس على صلة وطيدة به كما كان مع سلفه 
وأيضاً بدا واضحاً أن الخديوي الجديد لا يتم التأثير عليه بنفس الدرجة من السهولة. 
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وتوضح مذكرة السلطان للشركة بتاريخ 5 أبريل من نفس العام الشروط اللازمة للتصديق 
على عقد الامتياز وهي ضمان حياد القئاة المقبلة و إلغاء العمل الإجباري والتنازل عن الببند في 
الفرمان الخاص بقنوات المياه العذبة والتنازل عن الأراضي المجاورة . 
ولقد كان إلغاء السخرة شرطاً ضروريا للحصول على الامتياز . وقد كان ذلك نتيجة ملة 
اعتراض نظمتها الصحافة الإنجليزية لتحقيق مصالحها الدبلوماسية التي لم تكن في هذه الظروف إلا 
وسيلة جديدة لوقف الأشغال وذلك في الوقت الذي كان فيه موضوع تحرير العبيد موضوع 
الساعة- ففي الواقع كان الرئيس أبراهام لنكولن قد أغلن توا تحرير العبيد السود وتم أيضاً رسمياً 
إلغاء السخرة في روسيا - وقام رجال السياسة الإنجليز بإدانة اللجوء إلى أستخدم الشركة للسخرة 
ووقف الرأي العام وراءهم. واستجاب السلطان لطلب الدبلوماسية الإنجليزية بسحب الفلاحين 
المصرين من الورشة. 
على عكس ما كان يحدث منذ بدء الورشة لم تعد الأمور تتباطأ . ففي الأول من أغسطس 
التالي دعت رسالة وزارية الخديوي إلى أخذ التدابير اللازمة بالاتفاق على عجل مع ممثلي الشركة . 
ومع ذلك بدلاً من الامعثال على الفور لأوامر السلطان ودف تخفيض حدة الشروط الموضروعة 
للتصديق على عقد الامتياز ؛ أرسل الخديوي أحد مساعديه ؛ المحاور الماهر نوبار باشا إلى 
القسطنطينية لكي يحصل على الموافقة للتفاوض مع الشركة ووافق الباب (العالي) على ذلك 
وعرض نوبار باشا متطلبات أكثر تساهلاً . وأقترح بأن يقلل عدد الفلاحين الذين يرسلون لورش 
الشركة من ٠١‏ ألف إلى آلاف وأن يرفع أجرهم اليومي إلى فرنكين . ولما رفض مجلس إدارة 
الشركة هذه الاقتراحات *''2 اضطر السلطان الحكومة المصرية , بعد ذلك بقليل ., إلى إلغاء 
عملية إرسال عمال السخرة إلى خليج السويس كليا وبصفة فائية. ووصل الخلاف إلى ذروته أمام 
نابليون الثالث الذي قبلت كل الأطراف المعنية قرار تحكيمه 9" .و عندما طرح السؤال على 
احامي إميل أوليفيه 011171672 8:2116 ) عن الأسس القانونية لهذا الموضوع كتب تقريرا قدمه إلى 
الدرق دي موري ( 310:8 06 عنال ع.1 ) رئيس القسم التشريعي , ولخخص فيه بدقة الوأضع 
وأشار بطريقة غير مباشرة إلى فضل دى دي ليسبس في نجاح حفر قناة السويس قائلاً : " لما كان 
من الصعب في البداية الجصول على موافقة الباب العالي [ سعى دي ليسبس ] بمهارة حذرة إلى 
خلق واقع جديد في غاية الأمية وذلك حتى لاتضطر فرنسا إلي طلب تسوية إجبارية ؛ فهو يدو 
متواضعا في الوثائق الرسمية وفي الحقيقة لا يهتم بتاتا بالمعارضة كان يتحدث عن دراسات تمهيدية 
ويقوم بتنفيذ الأعمال النهائية ؛ ويحاول التأكد بكل الأساليب من مشاركة الخديوي وإذا لزم الأمر 
يذكر أسم الإمبراطور للتغلب على تردده . وأخيرا لا يهتم بصرامة القانون ولا يهدف ستوى 
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الاحتماء خلف سياسة الأمر الواقع ؛ تلك كانت خطة دي ليسبس ولا أقول أنه كان ممكناً بلوغ 
الهدف بنهج أسلوب غير هذا عفعلى الأقل , فليُسمح لفقهاء القانرن دون انتقاد هذه الدبلوماسية, 
بألايسلطوا عليها مبادئ القانون الصارمة "97 ", 

كان رأي إميل أوليفيه أن رئيس الشركة لم يكن مصيبا على الإطلاق : " كان خطأ دي ليسبس 
الدائم في هذه المناقشات اعتباره أن كل حدث فردي من جانبه يصبح ملزهماً للطرفين 
(51021138026101165 ) ما لم يواجه معارضة .و قد يكون أسلوب ابرام العقود ملائما للغاية 
[...] ولن يكون إععبار الصمت وحده معناه الموافقة " ''). لذلك كان رأيه أن الشركة فيما 
وصلت إليه لا تستطيع غير الامتثال للأوامر التي فرضت عليها. 

وأدلى نابليون الثالث بالحكم في 5 يوليو ١8515‏ و على النقيض من رأي الدوق دي موري 
(/7/101 ع1) الذي أقترح تصفية الشركة دون تحفظ ودون شروط . طلب نابليون إعادة 
الشركة للأراضي وترعة الماء العذب وكذلك إلغاء إرسال الفلاحين إلى الورش: . مقابل ذلك تسدد 
الحكومة المصرية للمقاول العام مبلغ أربعة وثمانين مليون فرنك”*' '' وهو ما يوازي تقدير الخسائر 
التي تحملتها. وقد فرح الإنجليز عند إعلان هذا القرار معتقدين أن ضربة قاضية قد أصابت 
الأشغال في القناة . 

انتهت السخرة في الأعمال التي تقوم يما الشركات الأجنبية فعلياً في فاية عام 18514 ء 
ولكنها استمرت مع ذلك تستدعى للقيام بالأشغال العمومية التي تقوم بما مباشرة المصالح امخلية 
وبالأخص في عام ١817‏ في بناء خط سكة حديد القاهرة- الخرطوم . بل أيضا في عام ١855‏ 
من أجل إنجاز ترعة الماء العذب '' التي وقع تنفيذها منذ ذلك التاريخ على عاتق الحكومة 
المصرية , بناء على إنفاق جديد, بالرغم من إها قم الشركة في المقام الأول. 

أما بالنسبة مجموع عدد الفلاحين الذين استخدموا فعلا في أعمال السخرة في ورش قناة 
السويس منذ بداية الأعمال , فمن الصعب تقديره بدقة كاملة . إذ لم تحفظ بشكل عام الوثائق 
المتعلقة بالسخرة في أرشيف الشركة إلا قليلا » ولكن ترجع صعوبة جمسع المعلومسات المترابطة 
والمنهجية عن عدد الفلاحين الذين أستدعوا؛ إلى أن المداولات بشأن هذا الموضوع بين الخديري 
ورئيس الشركة كانت تتم بأكبر قدر من السرية '''' . و انطلاقا من حقائق جزئية ومتسائرة تم 
جمعها والمقارنة ('''' بينها يمكن أن نقدر العدد بعشرين ألف متوسط الدفق الشهري للفلاحسين 
الذين أتوا لتنفيذ أشغال الردم في الخليج و حوالي أربعمائة ألف هي إجمالي مساهمة سكان القرى 
المصرية في أشغال قناة السويس. 
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بعد إلغاء التعاقد مع المقاول وعلى أثر تجارب السنوات الأولى بقيت مسألة تنظيم أعمال هذه 
الورشة الضخمة مطروحة . ويتعلق الأمر بمراجهة حالة الفوضى العامة التي سادت . وإيجاد الخلول 
المناسبة وإفاء هذا الوضع الذي تراكمت فيه الصعوبات وتشابكت بعضها ببعض لدرجة ترقف 
حركة العمل . علاوة على ذلك » فَرَض سحب الأيدي العاملة إيجاد حلول ميكانيكية لمسألة 
الحفر. وهذا هو التحدي المردوج الذي يجب رفعه . 


هوامش الفصل الأول 
عملية جريئة ومعقدة 
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ه) مع أن أعضاء اللجنة الدولية لم تكن بلادهم قد كلفتهم رسياً فقد قاموا بتمثيلها بصفة شبه رسمية . فكان يمثل 

إنجلترا قبطان البحرية البريطانية في الهند هاريس والمهندسون ماك لين وريتالد ومانبي ويمثل النمسا مفعش عام 
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لمدينة ساردينيا باليوكابا ولذلك كان رئيس المهندسين وتر ستات كونرد ومثل بروسيا رئيس مهددسي أشغال 
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بباريس و أكاديمية العلوم الإنسانية والسياسية بفرنسا والمؤتمر الذراعي في فرغيرا( ببمون شمال إيطاليا) 
وأكاديمية العلوم بنابولي وجمعية الاقتصاد السياسي في مدريد والمجمعية الجغرافية في روسيا عن 
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الفصل الثابئ 
وضع تنظيم حديث 

كان من رأى فوازان مدير عام الأشغال الجديد أن التنظيم هو الشرط الضروري لنجاح 
الورشة - ويتحقق هذا النجاح بإعادة تحديد تقاسم الأدوار بين مختلف الفاعلين ويسستلزم ذلك 
وضع بنية تراتبية مركزية . ومن خلال الإجراءات التي اتذذت, بدأت تظهر مات ثقافة ذات طابع 
خاص . 

إن تحليل هذه البنية التنظيمية يجعل من شركة القناة مؤسسة حديئة حسبما يعرفها مؤرخ 
الاقتصاد الأمريكي ؛ الفريد شاندلر (02200165 1560 ) ؛ أي أها تلك صفتين خاصيين : 
فهي من جهة , تشتمل على وحدات عمل كثيرة متبايدة » ومن جهة أخرى » فهي تدار بوامطة 
نظام تراتبي متكون من موظفين مسؤولين ”'" ولكن بيدما دافع شاندلر عن قضية النشأة العفوية 
لهذا النوع من الشركات في السنوات ١84٠‏ في الولايات المتحدة . إلا أندا نجد أن تطبيق فكرة 
العفوية , في حالة قناة السويس , لا ُقاوم عند التعرف على النموذج الذى أخذت عنه . 

تقاسم جديد للأدوار 

استلام فوازان لمقاليد الورشة 

عندما اجتهد فوازان في إعادة تحديد العلاقة بين مختلف الفاعلين في الورشة قد كان هدفه 
بصراحة هو التموقع في مركز جهاز اتخاذ القرار . لذلك سوف يتم إعادة النظر. في نفس الوقست 
وبصورة ملحوظة في دور رئيس الشركة ودور لجنة الأعمال وكذلك دور الإدارة في باريس . 

ونتعرّف على أولى انطباعات فوازان عند وصوله إلى الخليج ” عبر الرسائل التي وجهها إلى 
زوجته التي بقيت في أول الأمر في مديئة بُور ( 1ج8) : " استلمت عملي الجديد واقدعست مسن 
الدراسة الأولية التي قمت بما بشأن المسائل التي اعتبرت حتى الآن الأكثر تعقيدال” انه يكفي هلها 
محرد حسن الإدراك » وبعض الخفبرة في ممارسة الأعمال وعقل متحرر من الأحكام المسبقة"29. 

وعلينا أن نتساءل : ما هي الأوراق الرابحة التي بحوزة الرجل الذي سوف يصبح سريعاً مديراً 
عاماً جديداً للأشغال خلاف نظرته الجديدة إلى الورشة ؟ ونجد الإجابة على هذا السؤال عند 
فوازان نفسه : " لا أنخدع بقدراي فأنا أتمتع بتفكير سليم وأحب العمل واشعر بالمسكولية 
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ولاشخصي ؛ وهذه قيم هي بالفعل جد ضثيلة لو أخذت بمفردها؛ ولكن لو تم جمعها لشكلت 
مجموعة قيم تؤي نتائج طيبة ”*؟. هذا ها كتبه لزوجته. لقد قام هنا برسم بورتريه شخصي غاية في 
الدقة والوضوح سنضيف إليه ها أظهره دائما من تواضع ونزراهة . 

إن ما سماه ب "اللاشخصية " هو ما سوف بتيح له التفاهم مع دي ليبسبس . فقد جسّد 
المهندس الجديد الذي اختير لمساعدة موجيل , الأمل في تحسين الحالة بالنسبة لرئيس الشركة , 
الذي كان في حاجة إلى رجل شريف » قادر على إعطاء دفعة جديدة للعمل . ووجد ضالته في 
شخص فوازان وسارع بمنحه ثقته واعتمد عليه » كما تشهد على ذلك مقتطفات من المراسلات 
التي وجهها له إذ يقول : " سوف أبحر إلى فرنساء وقبل أن أغادر مصرء اشعر برغبة في أن أكرر ما 
قلته لك من إن وثقتي بك كاملة وأن صلانّ الأخيرة و الحميمة بك من الممكن أن تعزز هذه الثقة 
التي قد أشمتني إياها .وأنت تعرف الآن كل أفكاري , فسر بعزيمة في هذا الاتجاه » وكن واثقا من 
مساندي إياك ورضائي عن كل ما تقترح أو تعمل" .©) 

وقد جدد الاعتراف بمذه الثقة عدة مرات :" كنبت إلى إدارة باريس أنك أثبت في شتى 
النوا حي أنك أهل للثقة وكنت أخشى الآن تدخل أي عنصر أعلى جديد في الإدارة العامة 
للأعمال.أما بالنسبة لي فقد قمت بحل مشكلتي وليس لي أمل آخر سوى أن أراك ترتقي مع نجاح 
عملنا”' .وكتب في يونيو عام ١858‏ : " تأكد تماماً من ثقتنا المطلقة فيك . وكن مطمئنا تماماً من 
جانب هذا الموضوع. ولا تخشى أبدا مما قد يعترض طريقك من نفاذ الصبر مهما كان نوعه أمام 
النتيجة التي نعتمد عليك فيها.فنحن ندرك مدى المسئولية الملقاة على عاتقك , وليس بيننا من يجهل 
الجهود التي تبذلها دون كلل " 9" , 

و تضاعفت مع همضي الشهور الاستقلالية التي تركها دي ليسبس لفوازان. ولكن السؤال: هل 
كان عند دي ليسبس بالفعل اختيار آخر غبرالإعتماد كليا على هذا المدير الجديد؟ يبدو بجلاء أن 
الجواب لا. في مقابل ذلك » كان الاتفاق ضمنيا ألا يحجب مدير عام الأشغال العام حركة رئيس 
الشركة قط . وقد ترك له بالفعل حرية القيام بالتصريحات العلنية وبصفة مستمرة حتى فيما يتعلق 
بالمسائل الفنية وفي هذه الحالات يكتفي الرئيس بقراءة التقارير التي أعدها فوازان له, كما لم يقم 
أبداً بخطف الأضواء عنه . ومن الممكن أن يكون هذا الموقف قد دعم السير الحسن للتعارن بينهما. 
فبعد أن أستبعد عمداً السان سيموتنيين الذين كانوا هم أصحاب المشروع الأصليين , أعتقد دي 
ليسبس بناءً عليه أن في إمكانه القيام وحده بدور قائد الفرقة : "إن طموحي وأعترف يذلك هو أن 
امسك وحدي بكل خيوط هذه العملية الضخمة حتى اللحظة التي تتمكن فيهاالشركة من 


الا 


الوقوف على قدميها . باختصار , لا أرغب في الخضوع لشروط أحد. وهدفي أن افرض كل 
شروطي "2 ذلك ما أُسَر به لمدام ديلامال (©[81سنواء2 ) في ١866‏ . وكان اختيار مدير عام 
الأشغال الأول والمقاول نابع من هذه الإستراتيجية ذانَا . وإِنْ كان قرار إلغاء التعاقد مع هاردون 
كان ف غاية الصعوبة بالنسسبة لدي ليسبس .فذلك لأن هذا القرار كان بكل تأكيد يعني اية الدور 
الذي يريد لعبه , بل يقر أيضا عدم كفاءته في الاضطلاع به .وعندما رحل المدير ؛ تم تفويض إدارة 
الورشة منذ ذلك الحين إلى شخص فوازان الذي كان محترفا” وحينعذ انتقل جزء من السلطات التي 
كان يحتفظ يما دي ليسبس لنفسه سابقا إلى فوازان. فمجلس الإدارة الذي كان مخلصا في الماضي 
للأول أصبح فيما بعد طوع يد الثاني . وفي الواقع . تبين دراسة مذكرات الاجتماعات التي عقدها 
مجلس الإدارة بأنه فعلا عند إجازة المصروفات المختلفة كان يكتفي المجلس بالتصديق على 
المقترحات المقدمة من دي ليسبس في بداية الورشة و بعد ذلك يوافق على مقترحات فوازان. 

ولو نظرنا بنظرة فاحصة الآن إلى العلاقات بين مدير عام الأشغال واللجنة الإستشارية سسوف 
نلاحظ تغيير تسمية المجلس الذي يجمع الخبراء من خارج الشركة والتي أصبحت اللجنة الإستشارية 
بعد أن كانت المجلس الأعلى. ولا يعتبر هذا التغيير عفريا فهو يعبر عن رغبة فوازان في أن يحخصر 
عمل انمجلس في دور استشاري. 

ومع أن فوازان لم يعرف بذلك صراحة : فقد أثبت بأفعاله أنه يريد أن يكون وحده صصساحب 
القرارات التي تتعلق بمسيرة الأعمال و التنظيم المراد تطبيقه وكذلك بشأن التجهيزات المستعملة . 
وقد وضحت هذه الرغبة في اخلاف الذي نشأ بينه وبين وجيل هانيت_ كليري ( -]11826 5ء انال 
01617 ) في بداية عام ١8557‏ والذي أدى إلى الفراق بينهما , وهو الذي غين في أكتوبر 234851١‏ 
مهندسا إستشاريا بالشركة لشراء الآلات بالقرب من الإدارة المركزية في باريس. علاوة على 
ذلك فقد كان على هذا المهندس , خريج مدرسة المناجم , مهمة المشاركة في مداولات اللجبة 
الإستشارية بصفته السكرتير المساعد.و بعد إلغاء التعاقد مع المقاول هاردون وجدت الإدارة العامة 
للأشغال نفسها مسئولة عن تنفيذ الأعمال؛ فقامت بإعادة تنظيم الإدارات ونقلت إلى الشركة 
عدداً من الوكلاء الذين كانوا يعملون من قبل في خدمة المقاول العام. في ذلك الوقت ء عُسين 
المهندس هانيت - كليري كبير مهندسي إدارة الأعمال بباريس . وهي وظيفة أضيفت إلى منصب 
السكرتير المساعد الإستشاري للجمعية الذي كان يشغله آنذاك. ولقد رأى أن هذه المهمة 
المزدوجة وضعته في مرقع يجعل منه ممثلاً للمدير العام للأشغال في باريس . وقادراً على توثيق 
العلاقات بوجه خاص مع مجلس الإدارة . ولكن فوازان لم يكن مجبذاً لذلك؛ إذ أنه رأى أن 
الوظيفتين اللتين يمارسهما هانيت - كليري متعارضتان . وحاول هذا الأخير أن يثت لفوازان 
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مخاطر مركزية السلطات التي يريد تحقيقها ولم يتردد بأن يفول له بوضوح وجهة نظره في هذه 
المسألة : " لماذا تريد عزل المندوب, أي أنك تعزل نفسك عن اللجنة الإستشارية ؟ ألا تقلل بذلك 
صلات المندوب ا إلى حالات ظبمت نفسك قادر على توقعها بدرجة كافية". إن الأحداث سوف 
تلوي ذراعك ؛ لا تحاول أن تقنن ما هو من المستحيل تقنينه أي الأمور الطارئة وأترك هامشاً لحرية 
التصرف [...] أحذر من أنك بمحاولتك لتجنب خطر وشمي قد تعرض نفسك إلى أخطار فعلية 
وتضيق مشاركة لجنة في أمور الشركة , بمكن أن أقول بهذا القدر من التعاطف والتبصر مقارنة 
باللجنة التي تعمل حاليا والتي تحاول ثانياً عزل مندويما [...] ويمكن أن أذهب إبعد من ذلك 
موضحاً أنه بسبب التنظيم نفسه الذي اعتمدته والذي يبدو أنه تركيز لكل إدارة التجهيز بمصر , 
قد يخشى أن تنتهي أحيانا إلى قيام نزاعات وضياع للوقت, إن لم يكن لديكم هنا لجنة عادلة » نزيهة 
وسريعة لفض الخلافات التي قد تظهر بين المشروعات الآتية من مصر والمشروعات التي يمكن أن 
تقدم من قبل الصناع الذين يقع عليهم تنفيذها. أما من جهتي فأتبأ بصعوبات في هذا الموضوع وإن 
أردت ألا أقوم في بعض الحالات بدور كاساندر (ع02558202 ) قارئة الغيب الذي لا جدوى منه 
» وأن يكون لي في وقت ما سلطة فعلية للتنفيذ , يجب أن أستدد إلى سلطة لا تقبل المنازعة وهذه 

السلسطة لا بمكن أن تكون إلا اللجنة"7*). 

وليدعم رأيه في توزيع الأدوار , استدل هانيت كلاري على نجاح وضع ممائل في شركة 
السكك الحديدية الروسية. فبينما كان المدير العام يقيم في سان بيترسبورج ؛ كان يقع على رئيس 
القسم الفني للإدارة الباريسية مسؤولية كافة العمليات التي تتم خارج روسيا وهي شراء آلات 
للأعمال الدقيقة والأدوات المككتبية » والتأميئات البحرية » والبحث عن المراجع والوثائق . ولا 
كان على دراية بما يجري تنفيذه من أعمال أو مزادات فقد كان يخبر عند الحاجة المقاولين الفرنسيين 
الذين يودون الذهاب إلى الورشة في روسيا . علاوة على ذلك . كان يجمع أراء مختلف المهندسين 
الاستشاريين بصدد المشروعات التي تقترحها إدارة سان بيترسبورج والتي تُعرض في إجتماعات 
مجلس الإدارة.ولكن هذه الأدلة وهذه الخبرة لم تكن مقنعة بالنسبة لفوازان . ويجدر القول بأن 
اقتراحات هانيت- كلاري لم تكن تتلاءم مع تصور المدير العام للأشغال للعلاقة مع الإدارة 
الباريسية من جهة أو مع اللجنة الإستشارية من جهة أخرى . فقد تزعج المبادارت التي قد يتخذها 
هانيت- كلاري فوازان لأنها قد تقلل من الرقابة الكاملة التي يود ممارستها على تنفيذ الأشغال . 
آملاً في خروج الورشة من الورطة , تعجل دي ليسبس يإرضاء فوازان عندما طلب منه وقف 
طمرحات هانيت- كلاري. :” لقد أوصيت يإيقاف اندفاع كل من السيد دي شانال ( هل 724 
لقصضقط ) والسيد جونيت كلاري ( نم16 © ]6م60 عزو ) 0 الذي يجب عليه أن يقتصر 


1 


دوره بأن يكون المهندس الإستشاري والمراقب العام في باريس للإدارة العامة للأشغال الموضسرعة 
حصريا بين يديك في مصر" , وفضلا عن ذلك » فغالبا ما تكون لكل واحد نوايا الجميع طيبة 
ويكفي تقريم التراعات الفاسدة في البداية »كي لا تعترض انتظام وقوة [ ؟] أي موانع . أخيرأ فقد 
قلت أن كل شئ يجب أن يبدأ من مبادرة أو رأي مقدم من الإدارة العامة للأشغال في مصر . 
وليس من الملائم أن يُرفع إلى اللجنة الإستشارية تقرير السيد جونيي كلاري 0657 :عده0 ) 
أوخلافه بصدد المسائل التي لم تقم الإدارة العامة للأشغال من قبل بفحصها والتي قد تتطلب ها حلا 
علويا””". 

وبعد ذلك بوقت قليل أعلم الرئيس المدير العام بالاستعدادات الجديدة التي أتخضذت وفقاً 
لرغباته بتعيين فيكترر كاديا ( ]08019 710:08 ) : " أعتقد أنني سويت مسألة هانت كليري بما 
ترتطيه تماما . وسوف يبقى هانيت ‏ كلاري الذي أراد الاحتفاظ بوظائفه ملحقاً باللجسة 
الإستشارية كأمين وعضو مساعد له صوت استشاري [...] أما رئيس قسم الأشغال . ممثلك في 
باريس ١‏ فهو مهندس إنشاءات بحرية . شاب توفرت لدينا معلومات جيدة عنه سوف يرسل إلى 
مصر كي تقدم له النصح وتعطيه الإرشادات بعد أن توافق على تعينه وسوف يتولى القيام بشئونك 
دون تدخل من هانيت ‏ كلاري " 350 

بالإضافة إلى العلاقات بين الإدارة العامة للأشغال في مصر وإدارة الشركة في باريس: يعبر دور 
اللجنة الإستشارية هو صميم الخلاف الناشب بين فوازان وهانيت ‏ كلاري. وبشان هذه النقطة. 
صمم مدير عام الأشغال على رأيه الأول وهو استبعاد اللجنة . وقد تغيرت كيفية استدعاء اللجنة 
للاجتماع ؛ فلم تعد تجتمع إلا بناءً على طلبه و هو الذي بحدد جدول أعمال الجلسات. وظل 
كقبطان السفينة " وحده صاحب الأمر والنهي " وتبين الممارسة أنه في أغلب الحالات كان يأخذ في 
الاعتبار اقتراحات أعضاء اللجنة.و بما أنه لم يكن في استطاعته بطبيعة الخال حضور الاجتماعات 
التي تعقد بفرنساء فقد عمل على أن ترسل له تقارير الجلسات. وربما كان في ذهنه مسنح هذه 
الجمعية دوراً تماثلاً لدور المجلس العام للطرق والكباري بفرنسا الذي كان مطالباً يإبداء رأيه فيما 
يتعلق بكل المشروعات الكبرى التي تنجز على أرض الوطن. ويؤكد هذا الافصراض أن معظم 
أعضاء اللجنة التي تجمعها الشركة ينتمون إلى هذا المجلس. وتظهر بجلاء خطة تنظيم الإدارة لعام 
١85‏ رغبة المدير العام في إبقاء جميع الإدارات التي لها علاقة بالأشغال تحت سلطته . ليراقب 
ويسيطر على العملية في جملتها . ونجد في هذه الخطة أن مجلس إدارة باريس أصبح فرعا من الإدارة 
العامة للأشغال. 
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الإدارة العامة للأشغال لعام ١/857‏ 


رئيس الإدارة سان أود 


ُ 


رئيس الإدارة ‏ هانيت - كلاري 


ا 


مدير عام الأشغال فوازان 


إ 


رئيس الإدارة الأشغال 


إدارة القطاعات 


رئيس قطاع بور سعيد لاروش رئيس السكرتارية ربيت 

رئيس قطاع الجسر جيويا رئيس الحسابات العامة هانيان 
رئيس قطاع العمساح يه رئيس الحسابات بوولبريه 
رئيس قطاع السويس لاروس رئيس المكاتب الفرعية جيبلير 
رئيس قطاع ترعة الماء العذية ‏ كازيو 


رئيس قطاع الورش والمعدات ميث 
المشرف العالم آجو 
الإدارة الصحية 


كبير الأطباء أوبار روش 


هب 


حين تم ضم العاملين في بداية عام 14508 ء تم دمج سياما (92512 ) ,» كبير مهندسي 
الأشغال في الشركة المقاولة» بنفس الرتبة في شركة القناة كنائب عن فوازان . ولكن لم يستمر 
الخال إلا فترة بسيطة » ففي الواقع ألغي المنصب في مارس 18585. وبعد فصله دخل سسياما في 
خدمة الحكومة المصرية بفضل تزكية دي ليسبس. 

في شهر مايو ١851‏ ء وبعد استقالة جيرردان ( 0112:0[5) , مح فوازان وظيفة الوكيل 
الأعلى للشركة على أثر تعديل في لوائح الشركة التي تشترط أن الوظيفة يجب أن تُشغل بواسطة 
عضو من مجلس الإدارة مقيم بالإسكندرية . وربما يجب النظر إلى هذا القرار على أنه دليل على 
الثقة التي حصل عليها فوازان عند دي ليسبس ومكافأة على التضحيات والخدمات التي قدمها. 
بالإضافة إلى ذلك » يمكن إعتبار هذه الوظيفة تأكيداً لوضع مضى كان المدير العام للأشغال يقوم 
فيه من قبل تقريبا يمذا الدور. وجمع فوازان اعتباراً من ذلك الحين بين وظيفتين وهما الوكيل الأعلى 
ومدير عام الأشغال. 

وقام فوازان بصفته الوكيل الأعلى ببحث كل المسائل التي هي مرضوع التراعات بين الشركة 
والحكومة المصرية والوزراء والموظفين العموميين . وقد ساعدته في هذا النوع من العلاقات خبرته 
السابقة كمهندس طرق وكباري في فرنسا وهي وظيفة عادة ما تجعله على صلة بالحاكم والأعيان 
المحليين . و علاوة على ذلك ؛ منذ ١855‏ برهن الخديوي إجماعبل » والى مصر . على ثقعه في 
فوازان عندما منحه لقب "بك" رغم أنه لم يكن مصريا ولا موظفا في خدمة مصر. و أصبح فوازان 
إذن » ومنذ ذلك الحين . الممثل الوحيد للشركة في مصرء وأمسك بين يديه بزمام الورشة . ولا 
يقل هذا الوضع تشابها مع الوضع الجاري في مثل نفس الفترة في شركات السكك الحديدية , 
حيث كما لاحظ جورج ريبييل ( 8366111 وعع6607) ” احتل المديرون الذين ثم اختيارهم مسن 
بين المهندسين جزءاً من سلطة امجالس”"5". 


( صورة عن جان شارل روه : الخليج وقناة السويس مجلد ١‏ ص 44" ) 
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إقامة علاقات جديدة 

أتجرت الشركة خلال عام ١8717‏ الأعمال وفقاً لنظام الإدارة المباشر . ولكن بالرغم من 
التحسينات التي تمت على مستوى التنظيم . ظلت النتائج المتعلقة بالأعمال دون المتوقع بكثير . 
وقد فشلت جهود شركة القناة في تصميم آلات الخفر على وجه الخصوص . وكان رأي فوازان 
حينذاك أن اللجوء إلى شركات كبرى هو الوسيلة الوحيدة الكفيلة بتوفير ضمان حقيقي سواء 
تعلق الأمر بالمواعيد أو بالمصاريف 5" . 

فكر فوازات مستفيداً من دروس التجارب السابقة: في نوع من التعاقد يتلف عمسا سبق . 
وأوحى له الفشل الذى حدث مع المقاول هاردون بتقسيم الورشة إلى مداطق متداسقة حسب طبيعة 
الأشغال المراد إنجازها وبتفضيل العقود بالمقاولة على نظام الشركة المنتفعة. 

ولقد تم إعداد قائمة للمقاولين خاصة الفرنسيين والإنجليز منهم من الذين اشتهروا في مبجال 
الأشغال العامة الكبرى: وأرسلت لهم كراسات الشروط *'. وأنتهي العطاء في 7٠١‏ أكتوير 
*18 : بتفويض شركة الأخوة ديسكو ( 211553110 ) من مارسيليا لبساء أرصفة مرسى 
بورسعيد . أما أعمال الحفر فقد تم توزيعها إلى عدة مناطق جغرافية . وتم أختيار المقاول الفونس 
كوفرو ( 0111© عوروطماخ) لأعمال عتبة الجسر .وهو أول عقد وقع منذ أول أكتوبر 
١87‏ . وبعد ذلك جاء في ١‏ يناير ١8715‏ توقيع صفقة أخرى مع المقاول الأسكتلندي ويليام 
آيتون (دو]قى جه10/11|15) لخحفر مجرى ماء ضيق وأحواض بور سعيد وكذلك إفهاء حفر الستين 
كيلومتر الأولى من القناة بدء من بورسعيد حتى بداية منطقة كُوفرو . 


صورتان : كوفرو وديسو 


صُور فرتوغرافية أخذت عن ج.شارل رو (الخليج وقناة السويس) الجزء الأول ص "ه وص #ا/ام 
تم اخختيار أيتون ( 81:05 ) بالرغم من بعد المسافة , إذ يلزمه حضسة وعشرون يوما ليأي مسن 
إسكتلنديا إلى مصر . وقد قدم فعلا عرضاً بأسعار أقل بكثير من أسعار منافسيه وقد توفر أفضل 


1 
المعلومات عن خبرته السابقة في جلاسجو "' كما حظيت باهتمام الشركة أربع من بين المتعهدين 
الذين تقدموا للأشغال الباقية وهي مقاولات جووان ( 5ذل001 ) ؛ وموبار ومارول 81210610 أء 
وعااميول 5') ؛ و لومبار ( 1.0220850 )؛ وبوريل و لافالي وشركاؤهما ( /(129/2116 . أع801 
016) ات ) . وقد سحبت مؤسسة إرنست جووان عرضها ربا بسبب منافسة عميلها السابق 
السكندر لافالي ؛ وقد اختيرت مؤسسة بوريل و لافالي وشركاؤهما » فهي الوحيدة التي تقدمت 

بعرض لتنقيذ جميع الأشغال التي لم تسند لأحد بعد . 


صررتان :بوريل ولافالي 

صور عن اخذت من شارل رو (اعفليج وقناة السويس) الجزء الأول ص 84" واهه”, 
وقد تم تحديد الأدوار الخاصة بكل واحد من المقاولين الذين قد رسى عليهم المزاد بعناية كبيرة 
حتى لا يحدث تداخل أو تشابك بين الأطراف في العمل , إذ يجب على المقاولين القيام بقتصارى 
جهردهم' لآلا يتسببوا في توقف حركة النقل في أجزاء القناة أو الميناء التي يشتغلون فيها. كما 
عليهم أن يتعهدوا بتقل آلات الحفر إذا لزم الأمر لإتاحة حرية المرور في القناة .وواكب كل صفقة 
جدول استحقاقات للأعمال وهكذا قد نص عقد كوفريه على حجم ما يجب إنجازه من عمليات 
الحفر سنويا . ويعتبر تحرير الصفقات عملية حساسة. وكان الهدف الذي تسعى إليه الشركة هر 
عدم وجود ما يمكن أن يتسبب في مطالب وشكاوي لاحقة من جانب المقاولين. فقد شاعت في هذا 
القطاع ممارسة المطالبات الناتجة عن تباين في وجهات النظر حول شروط العقد الموثق بين الجانبين . 

وغالبا ما كان المقاول يجد في هذا الأسلوب الوسيلة للحصول على تعويضات مالية كبيرة . 
ويعتبر اختيار المقاولين أمرأ جوهريا وهو ما تؤكده الهموم الجديدة التي سوف تعاني شركة القناة 
منها مع المقاول الإنجليزي آيتون . إن هذه المشاكل التي لم يكن هناك ما يشير إلى إمكانية وقوعها . 
كانت ناجمة عن الأزمة الالية التي تعرضت ها الأسواق التجارية الرئيسية في بريطانيا العظمسى. إذ 
وجد المقاول نفسه بسرعة في حاجة إلى قروض وغير قادر ليس فحسب على سداد قيمة توريدات 


م 
الماكينات بل أيضا على توفير أجور عماله. لقد سبب فسخ عقد المقاول الإسكتلندي بعد عدة 
شهور من استقراره في خليج السويس , بالإضافة إلى توقف الأعمال في الأقسام المكلف باء عائقا 
كبيرا . كما قام بتعبئة من مستخدمي الشركة التي اضطرت فعلا لإرسال العديد من تمثليها إلى 
إسكتلدديا لسداد الممولين والدائنين للمقاول وغاولة بيع الآلات التي أتت إلى مصر وخاصة لإيجاد 
مقاول عام جديد لتفويضه بالأعمال*'". تم نقل بعض الصفقات لاسيما تلسك المتعلقة بشراء 
البواخر باسم الشركة ولكن معظم الصفقات التي عقدت مع الصناع الإنجليز والإسسكتالنديين 
وجب إلغاؤها”'' . ويمثل الوقت الذي قضاه آيعون في الإقامة وفي إحضار الأجهزة والموظفين 
والمراد التي كان يعتقد أنه في حاجة إليها . ضياع عدة شهور على الشركة. علاوة على ذلك» 
يعتبر المألوف بين المقاولين أن يحاول كل مقاول الاستفادة من العقد الذي وقعه برفضه أن يحتل من 
يعقبه مكانه فوراً ('"2 وقبلت الشركة عندئذ أن تدفع له مكافأة مائتي ألف فرنك "'حتى 
لاتضطر لانتظار تأخر امحاكمة. وأستؤنقت الأعمال الموكلة للمقاول الإسكتلددي وفقا لنظام 
الإدارة المباشرة حتى شهر أبريل 18514 , أي حتى استلامها من قبل المقاول العام ريل لآفالي 
وشركازهما. 

لقد صارت مهام مصلحة الأشغال التي يديرها فوازان اعتباراً من ذلك الحين أكثر اسستقرارا. 
ويتمثل دوره أساسا في توجيه وتنسيق ومراقبة أنشطة المقاولين والإشراف على إعداد الصفقات 
والدفاع عن مصالح الشركة والحفاظ على احترام الآجال رغم صعوبة الاتصال بفرنسا التي يكاد 
يصل منها كل شئ أو على الأقل معظم الأشياء . و تطّلب الأمر من المدير العام القام بدور 
الوسيط بين ثلاث مجموعات من القاملين لهم طموحات متباينة ولكن يجب طبعا التوفيق بينهم وهم 
الموظفون تحت مسؤليته من جانب و المقاولون من جانب آخر ورئيس الشركة والمماهمون من 
جانب الث . 

ويسند إليه دور الرقبب على المسائل الفنية على وجه المخصوص في التقارير التي توزع على 
جمهور يتعدى ذائرة وكلاء الشركة. وتعني توجيهات الرئيس في الواقع أن كل شئ يجب أن يعم | 
لزرع الطمأنينة في المساهمين . وني هذه الظروف لم يكن ملائماً إطلاعهم على الوضع الحقيقي 
للأشغال , فمن الأفضل عدم إزعاجهم و عدم إثارة الشك في نفرسهم . فكان على فوازان أن 
يصحح أو حتى أن يُحرّف التقارير الفنية قبل توزيعها لتوحي بالثقة . وهكذا قام فوازان بتصويب 
نسخة من تقربر لاروش كبير مهندسي بورسعيد والتعليق عليها بقصد نقله إلى الجمعية العامة 
للمساثمين في عام ١855‏ وكانت عبارات لاروش التالية : " يبلغ طول الرصيف الغربي 76٠٠‏ 
مترأ من المصدر حتى طرف السد. مازالت بعض الأجزاء في هذه المسافة ضعيفة وتتطلب تدعيمها 
في القريب العاجل" فاصبحت بقلم مدير عام الأشغال على النحو التالي : " يبلغ الرصيف الغربي 
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, مترا من المصدر حتى طرف السد ويحمي تماما مدخل الميناء حتى في أسوء الأحوال الجوية‎ ٠ 
"0" وتقاوم الكتل بصفة جيدة تأثير الأمواج‎ 

كما حُذفت من نفس التقرير وبكل بساطة عدة ملاحظات مخافة أن قد تشر بعض القلق بشأن 
حسن سير الأعمال ونجاح الشركة المقاولة ٠.‏ | 7 

وهكذا يقوم مدير عام الأشغال الذي يحتل أعلى رتبة في التسلسل الإداري وكملاة أخير بالبت 
في كل المسائل الفنية والإدارية . كما يقوم , بالإضافة إلى ذلك : بصفته رئيسا لشئون الموظفين 
بقبول أو إلغاء أو التأشير على أي اقتراح ترقية أو نقل لمرظفي الشركة يُعرض عليه من رؤساء 
الأقسام كما أنه يدافع عن مصالح موظفيه أمام هيئة الإدارة جاهدا في أن يوفر شم خصوصا أفضل 
ظروف الحياة .ففي عام ١85154‏ على سبيل المثال طلب الموافقة بأن يُسدد للموظفين الذين أقاموا 
ثلاث سنوات بمصر مرتباقم على أن يتفظرا با كاملة أثناء شهور الإجازة الثلاثة التي لهم الحسق 
فيها في نماية هذه المدة وأن تعحمل شركة القناة '"" مصاريف السفر ذهاباً وعودة من وإلى أماكن 
أجازقم و عادة ما تكون فرنسا وقد نجح في ذلك . 

وأما فيما يتعلق بتصور المدير العام لدوره إزاء المقاولين فيمكن فهمه من خلال الخلاف الذي 
حدث بشأن حدود تقسيمات الأعمال . فقد تم تقسيم طول القناة البحرية إلى عدة أجزاء. وحدد 
كل من المقاولين .من جانب» والشركة »من جانب آخر » القطاعات التي تتناسب مع احتياجاقم 
الخاصة . وكان من المهم بالنسبة لفوازان أن يكون هناك توافق وإن لم يكن كاملاً فعلى الأقل 
التطابق بين حدود التقسيمات التي أخذت في الاعتبار ‏ ''لسهولة مراقبة الشركة على نشاط 
المقاولين . لذا وجب نكييف التنظيم الذي وضع في شركة القناة مع اختيارات المقاولين. والخال أن 
هذا التعديل قد حدث عدة مرات . وقد عبر الدورادو جيويا ( 01018 81011200 ) رئيس قطاع 
" الجسر " عن انزعاجه : " لرابع مرة تطلب منا الشركة المقاولة تغيير حدود الأقسام ويجب أن 
أعترف بأنني لم أستطع أبداً إدراك المزايا الجدية والحقيقية التي تراها في هذه الستغيرات 
المتواصلة"9'), 

ويبدو أن رد مدير عام الأشغال لم يُرضه ولكنه يوضح بما فيه الكفاية الاختيار الذي يميل إليه 
فوازان في أكثر من حالة : " اجد أن كل الأسباب التي عرضتها جيدة لمقاومة طلب السادة بوريل 
ولافالي بشأن تغيير حدود أقسام الشركة مرة أخرى [...] ومع ذلك أعتقد أنه يجب إعطاء الموافقة 
على هذا الطلب [...] استسلم إذا لتغيير تقسيماتك 9" " 

بقيت عملية الإشراف على الأعمال التي أنجرها المقاولون عملية حساسة ؛ فقد اعترضت 
شركة مقاولات بوريل ولافالي وشركاؤهما المكلفة بأعمال الخرف على تكرار تسدخل وكسلاء 


.مم 
الشركة في الورش الخاصة يما » ولإلغاء هذا التدخل تذرعت بأن عمليات الرقابة تعطل سير 
العمل.وفي شهر ديسمبر 1854 وقبل افتتاح القناة بعدة شهور اشتكت شركة مقاولة بوريل 
ولافالي وشركاؤهما مرة ثانية من أن مراقبة عمل الجرافات تعطل الأشغال ذاها. "' . وبحث 
فوازان عن حل للمشكلة التي أثبرت أي تخفيف الرقابة لتدارك قدر المستطاع الأضرار التي يشكو 
منها المقاولون . فوجه إلى رؤساء القطاعات مذكرة وضح لهم فيها ملاحظاته بصدد هذا الموضوع. 
ونبه قهذه المناسبة إلى المهام التي يجب على إدارة الأشغال بالشركة أن تقوم يما" يتم إشرافنا مسن 
منظورين . فهو يتم بغرض جمع بعض المعلومات التي لا تم سوى شركة القناة و لأجل الحرص على 
الحفاظ على المدشآت من جهة , فمثلا: 
)١‏ التعرف على طبيعة التربة بعد استخراجها لكي يتم فيما بعد تحديد تكوينها الجيولرجي 
بطريقة دقيقة جد ويكفي لذلك حضور عابر للمشرفين على الجرافات . 
؟) الحصول على معلومات عن أعمال الجرافات اليومية وعن عمق المضايق البحرية ويمعكن 
الاكتفاء من الآن فصاعداً بالنتائج التي توفرها تكوين التربة والبيانات الشهرية . 
”) الحفاظ على الأوتاد أو المفارز والتصخير ( رصف الحجارة في الماء) و المفرسات وأنبوب 
الماء العذب وملاحظات عن استهلاك المياه . وكل ذلك لا يتطلب من المراقبين الصعود إلى 
الجرافات .ومن جهة أخرى , لأخذ الملاحظات الموجهة مباشرة للجعل من شركة القراة 
قادرة إما على البت في مطالب الشركة المقاولة المتوقعة أو غير المتوقعة إما بتوجيه ملاحظات 
للمقاولين عن بعض ظروف العمل مثل: 
)١‏ بيانات عن مدد تعطل الأعمال الذي يمكن أن يحدث نتيجة العثور على أثر التعرض 
لأجسام غريبة في أعمال التنقيب. 
؟) مراقبة حدود الرفرفة. 
*) إثبات جميع الحوادث التي قد تقع مثل الارتباك في عمليات الملاحة أو جنوح السفن أو 
تصادمها[...] 
4) إثبات كل الوقائع التي قد تضر بالشركة مئل:فقدان مراكب الشحن أثناء السير والخنادق 
التي حفرت مؤقتا عموديا على الأوتاد الكيلومترية ثم ردمت خلال فترة من موقع لآخر الم 
...وهي كلها أمور قد تتحول إلى مطالبة بحقوق عينية [...1]؛ 


الم 


©) التحقق اليومي من مسيرة أعمال شركة المقاولات حتى يمكن توجيه ملاحظات فا عند 
الحاجة. وأوضح بعد هذه الشروح المقدمة أوجز بالقول أنه باستغناء الأقسام التي تتطلب 
أعمال الجرف فيها بالضرورة بموافقة الجميع . تطلب القيام باستمرار بمعاينات ومعايبات 
مضادة » يجب تخفيض عدد المراقبين ببسبة كبيرة جدا » وأيضا تحديد اختصاصاتهم الجديدة 
والمحدودة بشكل جيد . وكذلك تخفيض عدد ومدة زيارقم إلى أدئ درجة على الجرافات. 
وأن توجه لهم التوصية الملحة بالا يوجهوا بتاتا إلى الشركة المقاولة أددئ ملاحظة ؛وأن يسعوا 
بهذا الشكل على ألا يوجه إليهم أحد اتقاماً بانهم كانوا السبب في اضطراب العمل بورش 
الجرف 40"". 
هكذا قدم فوازان تسوية تمدف إلى الحفاظ على المهام التي هي من واجب رب العمل مع الأخذ 
في الاعتبار مطالب الشركة المقاولة . ويصور هذا النص عمل المدير العام ودوره كما يبرز أسلوب 
عمل الهيئة الذي كان يتربع على قمته . كما يعكس جانباً هاما من نشاطه في الشركة , من جهة , 
المذكرات والتعليمات الموجهة إلى رؤساء القطاعات , ومن جهة أخرى . التقارير الشهرية الشاملة 
المقدمة مجلس الإدارة . علاوة على ذلك يحق له تنسيق العلاقات وفض المنازعات اختملة مع 
المقاولين بالتفاوض بل أيضا مع الحكونة المصرية منذ أن شغل كذلك وظيفة الوكيل الأعلى؛ مسع 
الحكومة المصرية . باختصار ؛ يصبح مدير عام الأشغال الحكم بين مختلف الفاعلين على مسسترى 
الورشة فيما يتعلق بالخلافات الرئيسية. 
نموذج تنظيم فرض نفسه 
التنظيم : ضرورة أصبحت ملحة 
لقد أجمع رجال الشركة من خلال تشخيصهم للمرض العضال الذي عانت مسه الورشة في 
عصر المدير على أنه راجع إلى الخلل في الظيم . فقبل أن يفقد فوازان الثقة كاية في قدرات 
المقاول العام على تذليل الصعوبات والقيام باصلاح حالة طارئة كتب قائلاً : " يبدو أن المقاول 
يدرك جيدا كل يوم؛ مستعينا بالخبرة أن مشروعا ضخما كالذي بين يديه لا يمكن أن ينجح 
وينجح بجدارة إلا بواسطة إدارة قوية ؛وأن النظام والإدارة , بعيداً عن أن يشكلا قِوداء هما 


وحدثما وتبيلنا النجاح [...] إلا أنه ليس من السهل والسريع إعداد تنظيم شامل خاصة إذا كات 
ماضيك حافلاً بالسلبيات " 9) 


3 

لا شك أن الإدارة تعتبر في أغلب الأحيان البعد الخفي للعمليات الفنية . ولم يقدم لاروش 
تشخيصا مختلفاً حين قال " سبب هذه الخال؛ وجود الكثير من الأعمال التي بدأت ولكنها لم تم , 
بعبارة أخرى هو الفوضى المائلة في شركة المقاولات سواء من ناحية سير الأعمال أو من ناحية 
الإدارة 0م 

وإن كان من الممكن إخفاء أو تجاهل هذا البعد في حالة المشروعات البسيطة إلا أنه يظهر جلياً 
في المواقف المعقدة . وقد ندد مونتو ( 710113111 ) في مذكرة استقالته " بالانتعدام التام 
للسظيم””'" وقد أنطلق فوازان من إثبات حالة مائلة وقرفها بنفس الحجج المثيرة : " في شركة 
كبيرة مثل شركتنا كان المهم قبل كل شئ هو تنظيم كل شئ على أكمل وجه . وقد كان شرط 
النجاح الذي تسعى كل الشركات العظمى إلى تحقيقها أصبحت في حالتنا هذه ضرورة أكثر إلحاحا 
وأنه كان علينا العيش والعمل في الصحراء أي وسط أعظم الصعاب بكافة أنواعها """. 

لذلك تم أدراك أن التنظيم شرط ضروري أن لم يكن كافياً لنجاح الشركة . وسوف تبحر 
جهود فوازان أساسا إلى التوصل إلى هدف إقامة إدارة سليمة , لاسيما من خلال قيامه بممارسة 
فعلية وكاملة لكل السلطات النظرية الواقعة على عاتق مدير عام الأشغال. ويرجع الطابع 
الاستشنائي هذه الورشة إلى ضخامتها وكذلك أيضا إلى شدة تنوع وتعقد المشاكل المراد حلها ولأن 
كلاً منها قد يكون له نتائج وخيمة للغاية على حسن سير العمل . وقد اتضح في هذه الظروف أن 
التنظيم هو العلاج الناجح الوحيد. 

وأمام الوضع المرتبك الذي وجده . اهتم المدير العام بإحلال النظام ووضع حدا للإدارة القائمة 
على الارتجال , وبالحد من الاختلاسات بقدر المستطاع . لذلك كان من المهم التحديد الواضح 
والدقيق لدور واختصاصات كل من يقوم باتخاذ القرارات ومن يعطي التعليمات ومن يصيغ الآراء 
وكيفية تداول المعلومات وباختصار تشكيل هيكل وتحديد طرق التنظيم خاصة . 

بداء هيكل تراتبي ومركري 

فيما يتعلق بشأن إدارة الأشغال بالذات؛ أقام المدير تحت سلطته هيكلاً هرمياً تراتياً قوياً. 
يخضع له مباشرة رؤساء القطاعات الذين يتلقون أوامره , ثم رؤساء الأقسام الذين يرأسون 


الرسامين و مسيري أو مراقبي الأشغال الذين بدورهم يأمرون رؤساء الورشة. 


: رئيس القطاع 


وم مو ووو ووود دوه 


55222 
: رئيس القسم 3 


في الموقع 


في المكتب 


الى 


1م 
وقد أخذ النظام التراتبي الواضح في سلم المرتبات والذي وضعه فوازان في شهر فبراير عام 
0١‏ عن النظام المعمول به في إدارة الطرق والكباري الفرنسية 


مستوى المرتبات في الشركة في فبراير ١/855‏ 


كبير المهندسين ( فوازان) 

مهندس رئيس قطاع ( لاروش . مانتو . لاروس ) 

نائب مهندس بمهام رئيس القطاع 
من الدرجة الأول 


من الدرجة الثانية 


مراقب عمال من الدرجة الأول 
من الدرجة الثانية 
من الدرجة الثالئة 

ناظر عمال من الدرجة الأولى 


من الدرجة الثانية 


من الدرجة الثالة 
وكيل مساعد من الدرجة الأول انا 
من الدرجة الثانية كن 
من الدرجة الثانية دغ" 
مراقب الإدارات البحرية ةك 
مراقب مخزن من الدرجة الأولى 00 
من الدرجة الثانية .كه 
من الدرجة الثالئة تلمع 


من الدرجة الرابعة 40 


مساعد مراقب مخرن من الدرجة الأولى كن 
من الدرجة الثانية لين 


من الدرجة الثالية .ع5" 


رئيس إدارة المحاسبة موا 


| رئيس حسابات القطاع من الدرجة الأول 0 


ب 
من الدرجة الثانية .4م 1 
من الدرجة الثالئة دء#ة 
سس 
من الدرجة الرابعة ”2 
1 
مراجع حسابات من الدرجة الأولى نمع آ 
من الدرجة الثانية ليت 
من الدرجة الثالئة ا 
من الدرجة الرابعة كن 
رسام من الدرجة الأولى ثثمة 
من الدرجة الثانية متعم 
من الدرجة الثالثة بعاة 
يطاعتب 
من الدرجة الرابعة 0 
5 0 
كاتب مترجم من الدرجة الأول للقن 
من الدرجة الثانية فوخ 
من الدرجة الثالئة ع" 
مُراسل من الدرجة الأول بك ا 
من الدرجة الثانية وا" 
من الدرجة الثالثة غ5 
1 
من الدرجة الرابعة ا" 
من الدرجة الخامسة 0 


بالإضافة إلى ذلك فإن هذا التنظيم يتدرج مثله مثل سلم المرتبات ضمن الحيز والمكان » فقد تم 
تقسيم خط الأعمال إلى قطاعات قسمت بدورها إلى أقسام . 


كم 


قطاعات وأقسام الأشغال بورشة قياة السويس في ككم١و‏ 


كيلومتر 
صفر بور سعيد 
قسم بور معيد 
قسم رأس العشل قطاع بور سعيد 
قسم الرأس الكاب 
قطاع الجسر 
قسم بحيرات البلاج 
قم الفردان 
0 
قسم بحيرة التمساح 
سا 
0 قطاع الإسماعيلية 
؟ و فاه 
قسم اليخر المر الكبير 
1١‏ 
قسم السخر المر العغير 
فل 
رد قطاع السويس 
14 
قسم مهل السويس 
00 
قسم الكرانتين 
لل 
0 * السويس 
كل 


حدود القسم 


حدرد القطاع 


ام 


إن دراسة الخطط العضوية (120065ع1دع01 ) السنوية تتيح المتابعة المستمرة لتطور مراحل 
العمل و تعمير الخليج بالتدريج. ففي عام ١869‏ كان هناك قطاع بور سعيد فقط. وني العام التالي 
ظهر قطاع التمساح. وفي عام ١8‏ تم تقسيم الخليج كليا والدليل على ذلك ظهور قطاعات 
بور سعيد والجسر والتمساح والسويس وترعة الماء العذب. أما قطاعات الخليج الأربع فسوف 
تستمر حتى فاية الأشغال , والامتداد الجغرافي لأي منها سوف يتقرر حسب حجم الأعمال المراد 
تنفيذها فقد أمتد قطاع بور سعيد الذي يشمل أعمال الموان في الطرف الشمالي للقناة البحرية إلى 
ثلائة وعشرين كيلومترا , أما قطاع الجسر فهر يغطي أكثر من خمسين كيلومتراًء وتتغير حدود 
الأقسام قليلاً بمرور الزمن لكي تتوافق مع الظروف الطارئة . وهكذا تم مد قسم بور سعيد في 
يوليو ١854‏ حتى الكيلرمتر /ا؟ وبعد ذلك في شهر مايو ١858‏ حتى الكيلو متر "٠‏ . 

ولتجنب استمرار حالة الفوضى التي كانت في السنوات الأولى و التي تشابكت فيها صعوبات 
لا حصر لما . حاول فوازان تحديد مختلف المشاكل التي تعرضت لا هذه الورشة الخارجة عن 
المألرف كل واحدة على حدة والعمل على حلها مع إدراكه الكامل بترابطها. وني بداية الأمر قام 
بالتميز بين الأشغال ذاهًا , والتي تم في النهاية تكليف مقاولين يعملون تحت إشراف شركة القناة 
والمهام التي تقوم بها الشركة مباشرة والتي لها علاقة بكل ما يشكل حيط الأعمال من النقل البري 
والبحري . المواصلات داخل الخليج أو مع فرنسا و التموين بكافة أنواعها _ من المياه العذبة إلى 
مستلزمات التشغيل و إقامة العمال والموظفين والرعاية الصحية و بوجه أكثفر ششولاً الحياة 
الاجتماعية في الخليج هم. 


مم 


تنظيم الإدارات المصرية في الشركة عام 1859 » مع إبراز الإدارة الأشغال العامة 


الركالة العلا | د شت سه لكف المركزي 
1 ل 00 
-50 5 تبميا؟ ٠‏ له ريا 
7 ّ الحسايات العامة 
)5 شام : 


قطاع المعدات 
ا اللطقايا 


ادارة الأملاك و 
إدارة باريس 
00 ا الماط هته 
مكتب القطاع ام ع1 
كطاع يرز سعود | | قسم أرعسقة يوز مبعيد فادها 
سه 
قسم بور سعيد مايا1 
انبج قمام رأس العش تعبرت از 
ادارة العبور قطاع الجسر امكتب القطاع تطيارا 
والواصلات اكات 
ا جيب قسم للقطراء 00 
قمظلير لادلا 
كتف لمقطاع عو بعالد 1 
ادارة الأديان لسع الإصيلة | قسم الاسماعلية عند 
ا 
5 ع اقسسم بحيرة التمساح ردت 
هي 


١ 


ٍ 


قسم السير ابيوم تملا - لقث 
المتوكل 
مر 
ا ادارة التلغراف 0 
1 لام ممعاء 
اوربص متم 
عداو 


اانا 


48م 


إنشاء وإلغاء إدارات في الشركة 


عام الإنشاء 


إدارة الزراعة التي تم إلقاؤها عام ١855‏ 
لله كك1نات 
لحيل 


1 التموين والموصلات 
اندي المخيمات والبريد والتلقراف قطاع البحرية الادارة العامة تم إلغاؤها 
قطاغ المكاتب المنتدبة تم إلغازها في /ا مارس 1١554‏ في ؟ أكتوير ١8514‏ 
تالاناه الام 22001 
65م 
قطاع الموصلات والمخازن 
8م امم 
ككم١ا‏ 
1 0 إدارة العبور والنة 
قطاع المخازن تم إلغاؤه في بدية 000 
حكما 
ادي ون 


الأمللاك هيئة البريد والتلغراف 
عامالمم لم 


' عند التعرض لأي نوع من المشاكل كان رد فوازان إنشاء إدارة جديدة لمواجهتها. وتتبع 
الإدارات التي أنشئت الوكالة العليا أحيانا وإدارة الأشغال العامة أحيانا أخرى: وهي تسعى 
للحصول على الاستقلال عندما تصبح علاقتها بالأعمال دقيقة , أما عن تسميتها فهي متغيرة ؛ 
يشار إليها بأسماء قطاع أو إدارة حسب الظروف وتخضع لإعادة تشكيل وتعديلات مع تقدم 
الأشغال أو تطور الاحتياجات . 

هكذا تم إلغاء إدارة الذراعة التي أنشئت على أثر شراء منطقة الوادي 9" في مارس 
0١‏ بعد إعادة بيعها إلى الحكومة المصرية في عام 1855. وفي نفس السنة اختفي قطاع ترعة 
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الماء العذب عندما قررت الحكومة المصرية أن تأخذ على عاتقها تنفيذ هذا الطريق المائي. بالإضافة 
إلى ذلك , تقلص في هذه السنة أيضا قطاع النقل والمخازن إلى قطاع المخازن . بينما أطلق 
أسم"إدارة العبور والنقل " على إدارة اللواصلات وبما أن عبور الخليج أصبح مباحالمرور أولى 
السفن 6©. وتم التميبز بين القطاعات الجغرافية والمصاح الموضوعة بأمر إداري الذي أعطى 
المهددس رئيس القطاع في فبراير عام ١871“‏ السلطة على جميع أفراد شركة القناة العاملين في 
قطاعه 7". بمعنى أنه بالرغم من استقلاليتهم الظاهرية يمكن القول إن المصالح الجانبية ظلت تخضع 
لإدارة الأشغال العامة وأن فوازان له السلطة على كل العاملين بواسطة رؤساء القطاعات . وتفوق 
إذاً المنطق الجغرافي على المنطق الموضوعي . وهكذا وجدت ورش الخليج الرئيسية الواقعة في بور 
سعيد نفسها تحت سلطة رئيس هذا القطاع ول يتم هذا دون إثارة اعتراضات كما سنراه فيما بعد. 

بصفة عامة لا تبقى هياكل الشركة جامدة ولكن تنطور باستمرار على الهامش وتبعاً لتقدم 
الأشغال والمهام الجديدة التي يجب القيام يما . أو الأساليب التي يتم اختيارها لإنجاز الأعمال. ويدل 
التطور المنتظم على مرونة الإدارة التي وإن بدت على أفها ضرورة واضحة فهي لم تكن أقل تعقيدا 
عند تطبيقها . هكذا توضح خطط الشركة العضوية اللمتتالية» أنه يجب أن تتكيف بنية مصلحة 
الأشغال باستمرار مع الأهداف المحددة وأن تأخذ في الأوروبيين البيئة التي تعمل فيها. إن الطابع 
المؤقت أساساً للورشة يفرض هذا التنظيم المرن . وتختلف في ذلك عن المنتجات الصناعية الأخرى 
التي يمكن أن يأخدذ التنظيم القائم فيها طابعا دائماً ويعاد تشكيل خطة الشركة أولاً بأول مع 
استقرار العاملين بالخليج وتطور الأشغال . ويؤدي إنشاء إدارة أرقي يها سواه أكان جذريا أو 
جغرافياً ؛ إلى حشد للإمكانات يدشط الأعمال في هذا الميدان أو في هذا الحيز الجغراني . ويتطور 
كل من الورشة والندظيم الإداري معا ويؤئر كل منهما في الآخر دون أن نستطيع دائما القول إذا 
ما كان الإطار الإداري هو الذي يدفع الأعمال أو أن الأعمال هي التي تتطلب تغيير البنية 
الإداري. 

وتتدرج أيضاً المركزية الشديدة التي تيز تنظيم الورشة ضمن المكان , فقد قرر فعلا مدير العام 
ابتداء من فبراير عام إقامة مقر إدارة الأشغال العامة بالإجماعيلية في وسط الخليج 
والأشغال, وفضلاً عن ذلك أختار فوازان الإقامة والعمل في وسط الإسماعيلية على رصيف محمد 
علي. 

إن دراسة المسيرات المهنية السابقة و التدريبات التى تلقاها في أول الأمر العاملون الفنيون 77) 
بالورشة وكذلك أعضاء اللجنة الإستشارية؛ : تسابعد على معرفة لماذا وكيف فرض فموذج نفسه 
تدريجياً في مجال التنظيم وهو موذج الإدارة الفرنسية . 
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يكن إبراز مصدرين مفضلين لتعيين العاملين الفنيين في كل من شركة القاة وشركة مقاولات 

هاردون . وقد تم تلخيص المعلومات التي تم جمعها المتعلقة بالتدريبات والتي أخذت حسب المفهوم 

العام جموع أساليب نقل المعارف والمهارات في الجدول الآ 09 
5 


التدريب صاحب العمل1ة 
2 صفر 
المدرسة العليا متعددة التقنيات + هيئة الدولة 0 


مدرسة المناجم 
المدرسة المركزية للفنون والصناعات 
مدرسة الفبون والحرف 9) 3 
أ 


المدارس الأجنبية 3 


مدارس فرنسية أخرى 400) صفر 


مجموع جزئي للمدارس 2 8 0 ١‏ 


تدريب في هيئات الطرق والكباري 


تدريب غير معروف أو دون تدريب 47 


المجموع الكلي اين 
ولنوضح أن الأشخاص الذي تم حصرهم من بين قدامي تلاميذ مدرسة ماء هم عامة الذين 
حصلوا علي شهادة هذه المدرسة . أما الذين واظبوا علي متابعة الدراسة بصفتهم طلابامس تمعين 
أخرار وبالتالي لم يحصلوا علي شهادة؛ فلانجد هم أثرا في دليل قدامي تلاميذ المدرسة . وفي هذه 
الظروف إن لم يتم هناك إشارة إليه من قبل المعني فإن هذا النوع من التدريب يظل غبر معروف إلا 
فيما ندر. أما عن دراسة العصاميين فإِها تواجه المشكلة الأبدية التي تعمثل في غياب المصادر الكفيلة 
بتعاول العناصر المختلفة لمسارهم . ففي ورشة قناة السويس يحمل بعض الفنيين المستخدمين فقط 
شهادة البكالوريا قسم علمي؛ وكان بعضهم جديرا بالقبول في المسابقات .هكذ ١‏ تخلسي هري 
ريشار(0:ةط110 بجرمع1]) عن الالتحاق بعدرسة سان _ سير الحربية 003902 58106) بعد قبوهم 
يما بدرجة مراقب الطرق والكباري ليلتحق بالشركة. كذلك كانت شروط القبول للإلتحاق 
بالمدرسة العليا متعددة التقنيات معوفرة في إدوارد كومبسول ([ناوطمده© 0:وناه800) ولكته لم 
يقبل. وآخرون لابمكنهم الاعتزاز بأية شهادة فقد تعلموا فقط علي الطبيعة وبالعجربة وبالاحتكاك 
بأصحاب الخبرة ولا سيما مديري التفدين ( قياس الارتفاع النسبي لمخعلف أجزاء الأرض ). 
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ويوضح الجدول التالي أن شركة القناة قامت على نطاق واسع بالعرطيف من بين العاملين 
بالدولة في إدارة الطرق والكباري الفرنسية. فقد تم تعيين إحدى عشر من مهندسا من قدامى 
المهندسين بالهيئات الفنية بالدولة .وتم توزيعهم » حسب مؤسستهم الأصلية , على النحو التالي: 

مهددسو الهيئات التي قامت الشركة بتعيينهم مباشرة 


وقامت شركة القناة أيضا بتعيين مكنف للعاملين من بين الذين عملوا في إدارة الطرق والكباري 
أو هيئات الطرق الريفية الفرنسية ”» وهما بوتقتان مهمتان لتعليم عملي لمهن قطاع الأشغال 
العامة على الطبيعة .إذ يُدرب القطاع الأول المراقبين ومفتشي العمال أو المساعدين 40 أما الثاني 
فيوفر الخبرة لمهندسي الطرق القروية.ونميز بين المراقبين المساعدين و المجندين . وفقاً لقرار عام 
0 الخاص بتنظيم هيئات الطرق والكباري فإن كل متقدم نجح في امتحان الراقب يحصل على 
رتبة مراقب مساعد وعندئدذ يعمل في وزارة الأشغال العامة » ويمكن للمساعد بعد عامين من 
الخدمة وباقتراح من المهندس رئيس الطرق والكباري أن يتقدم للحصول على مرتبة مراقب يجند 
على أن يُزود بشهادة كفاءة تمسح له بموافقة مفتش القطاع . وإذا لم يتمكن من الحصول على هذه 
الشهادة بعد ست سنوات, يُفصل من العمل (4 4 ) . وغالباً ما يكتسب البعض المعارف الضرورية 
لشغل رظائف مراقب أو مفتش عمال في مجال الطرق والكباري في إطار مدارس الفنون والحرف . 
كما هو الخال بالنسبة لخمسة أفراد عينتهم الشركة: 


عناصر من هيئات الطرق والكباري .قدامى تلاميذ مدارس الفنون والحرف 


درجة ناظر عمال 


0 
مدارس الفنون وا حرف لاعنال21 / عامل 


مراقب عمال 
اتتاعاء تمه 


مديئة أنبيه 


ويتعلق الأمر في أغلب الحاللات وحتى بعد عام أعمتف بعكوين العاملين على الطبيعة عسن 
طريق احتكاكهم بالمتمرسين ذوي الخبرة. كما يتم تدريبهم تربويا بطريقة باتباع أسلوب تربوي 
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معين وهو أسلوب المغال. في البداية كان معظم المتقدمين لاختبار المراقبين شبابا يشتغلون في مكاتب 
المهندسين زيادة على العدد القرر و بدون أجر وأيضاً أفراداً حصلوا من قبل على درجة ناظر عمال 
أو عامل مساعد ( 5600208156 386016 ) و مع ذلك نجد أشخاصاً متفردين مثل فرنسوا بيتس 
(وغلاء8 وأموهومظ ) الذي كان معلماً قبل أن ينجح في مسابقة المراقبين » وكذلك دي فورتينه 
كرفورن ( عصممكميع] غستطرم8 ) الذي بدأ بحاراً في الثالئة عشر من عمره. 
ويعم توزيع أولعك الذين عينتهم الشركة من بين قدامى العاملين بشبكة الطرق الريفيية أو 
بادارة الطرق والكباري على النحو الآي: 
تعيينات الشركة من بين قدامى العاملين 
في شبكة الطرق الريفية وني إدارة الطرق والكباري 


الطرق والكباري الطرق الريفية _ أ 
ناظر أو مفتش- | مراقب أعمال | مراقب أ عمال | عامل الطرق القروية 
١ ٠١‏ ل 3 


وفي عام 1878 ء غادر إدراة الطرق والكباري الفرنسية ما يقارب المهددس الواحد من بين 
حمس مهندسين ومراقب أعمال مجدد من بين سبعة مراقبين وذلك ليلتحقوا بخدمة شركات الأشغال 
العامة 242 وقد أتاح هذا الهروب من العمل ظهور لائحة جديدة في عام ١‏ صدر بفضلها 
تشريع يسمح بإجازة غير محددة المدة للمهندسين رالمراقبين امجندين الذين يتركون مؤقتاً العمل في 
الدولة ليعملوا في شركة خاصة "'». وقد حظى هذا القانون الجديد بنجاح لدرجة أنه لإيقافه تم 
بعد سنوات إخضاعه لشروط مقيدة . ابتداء من عام ١481/‏ خصص حق الإجازة المفتوحة 
للمهندسين الذين أمضوا حمس سنوات من العمل الفعلي "؛) بالإضافة إلى ذلك أكد من جديسد 
منشور وزارة الأشغال العامة في ١٠نوفمبر ١861١‏ على شروط تطبيق القرار مذكرا انه مبوع 
منعاً بات على موظفي هيئة الطرق والكباري أن يصبحوا مقاولين أو حتى أن يعملوا في خدمة 
مقاول.أما بالنسبة للمراقبين غير المجندين وكذلك المساعدين في الطرق والكباري ومراقي الأشغال 
فيختلف وضعهم حيث أنهم لا يتمتعرن بحق الإجازة المفتوحة؛ و يعتبرون مستقيلين عند قبوهم 
وظيفة في الشركة دون أي ضمان للعمل من جديد في الإدارة. كما توجد أحكام قانونية ئمائلة في 
معظم الهيئات بخلاف الطرق والكباري0*؟! . 
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وقد حظيت شركة قناة السويس , دون أن نعرف لاذا ولا من الذي أخذ القرار يمذاء بيفس 
الإمكانيات التي تتمتع بما شركات السكك الحديدية فاستطاعت من ثم درن أدئ صعوبة تشغيل 
وكلاء من إدارة الطرق والكباري.وعلى العكس من ذلك لم تستطع شركات المقاولات التي تعمل 
من أجل الشركة التمتع بنفس المزايا. وتبين حالة جيل سياما ( 501318 0165ا[) كيف أن البعض 
استفاد من الإمكانيات التي توفرها الإجازة المفترحة , دون احترام قواعدها. في البداية كان سياما 
في أجازه مفتوحة في الفترة من ١8875‏ إلى ١881/‏ ليشارك في إنشاء خطوط سكك حديد في 
سيسيل ( 510116 ) وفي جنوب فرنساء ثم عاد إلى الإدارة قبل أن يطلب من جديد أجازه في 
١‏ اليلتحق هذه المرة بشركة قناة السويس. هذه هي الرواية الرسمية للأحداث .ولكن في 
الحقيقة أن المقاول هاردون عينه للعو وم يكن الهدف من تزييف هذا التعيين إلا إتاحة الفرصة له 

للعودة إلى الإدارة التي يتبعها 9. 

بالنسبة لشركة قناة السويس ليس هناك ما يسمح لنا بافتراض وجود علاقة من أي نوع مع 
الحكومة الفرنسية , ولا دليل يتيح لنا التفكير أن هذه الأخيرة كانت على وشك أن تحل محل 
الشركة عددما بدأت فترة الانتفاع .ويمكن القول بأن نابليون الثالث كان ينظر إلى هذه الشركة 
بعين الرضى لأنها قد تزيد من وهج فرنسا في هذه المنطقة من العام ولاشك في أن هذا الترحيب 
المعزز بالعلاقات العائلية التي تربط فرديئان دي ليسبس بالسلطة يضاف إليه الإرادة التي عبر عنها 
مهندسو الطرق والكباري في المشاركة في هذه الأشغال , قد سهل عملية تعيين الشركة لأفراد 
تابعين للإدارة مستفيدين من الإجازة المفتوحة .وبمكن أيضا اعتبار هذا السخاء من جانب فرنسسا 
استمراراً للتقليد المتبع في عهد محمد على والمتمثل في إرسال فنيين ومهدسين من الهيئات الفرنسية 
إلى مصر. 

ولو تفحصنا الآن بالتدقيق تشكيل اللجنة الإستشارية واستعدادات ومؤهلات أعضائها , 
نلاحظ أن مهندسي الطرق والكباري قد شغلوا فيها مكانة عظيمة . ويتطور تشكيل هذه اللجنة 
بحسب ظروف الوفاة والمعاش بانتهاء الخدمة وشغور المناصب . 

وقد حضر أول اجتماع أربعة من أعضاء المجلس الأعلى للأشغال القدامى : انضم إليهم مفتش 
عام الطرق والكباري ألبير توستان ( 17051212 4164 ) الملتخصص في أشغال المواني ورئيس 
الأشغال الجاري إنجازها على أرض الجزائر. باستشناء كونراد ( 002130 ) افولندي الذي انسحب 
في عام ١8714‏ فكل الأعضاء كانوا فرنسيين . فنحن إذاأً بعيدون كل البعد عن الطموح المعلن في 
البداية باشراك كل الأمم الأوروبية الكبرى في هذا العمل على غرار مشروع السان-سسيمونيين 
وكانت اللجنة الإستشارية تتكون من ستة أعضاء عند افتتاح القناة في نوفمبر 1856 : ثلائة 
مفتشين عموميين للطرق والكباري - سيزاير ريميو( 1اهع10ا8 ع06531) ) القائم بمهام الرئيس 
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وبيير ليباسهتير (زناءاقة0ع.آ عجرعزط ) وفكتوراتن شسيفاليه ( 0107211162©) 13خمغء1/؟ ) - 
ومهندس المناجم جيل هانيت- كليري (١‏ /ده01-]26ة11 10165 ) المكلف بأعمال السكرتارية » 
ومهندس المندسة البحرية سوليه ( «501116) وقبطان الفرقاطة دي كومااريه ( تناع عدطصه© ). 
وقد طُلب من الأخير أن يلحق باللجنة قبل افنتاح القناة بزمن قليل وف الوقت الذي بدأ يظهر 
الاهتمام بمشاكل الملاحة في قناة المياه المستقبلة . 
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اجتماع الشركة بحضور أعضاء من خارج اللجان وانجلس 
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ومع مرور الزمن أصبحت إذا شركة القناة تلجأ فقط إلى خبراء فرنسيين وبصفة أخص خبراء 
رسعيين ومعظمهم مهندسو دولة . تسعة من بين أحد عشر شخصا الذين كانوا ضمن اللجنة 
الإستشارية ينتمون إلي جهاز الدولة ومن بينهم سبعة مهندسين من الطرق والكباري. ينتمي كل 
من رينو وتوستان وربميو إلى نفس الدفعة التي التحقت بالمدرسة العليا متعددة التقنيات في عام 
ديل ؛ وينتمون جميعا باستثناء باسكال إلى مجلس الطرق والكباري العام . أما بالنسبة لسوليه 
(5011167): مهندس المندسة البحرية » فهو عضو مع شيفاليه (021107©ان)نفيٍ مجلس الأشغال 
بُوزارة البحرية” ©. 

وبذلك فإن ت؛ تشكيلة الكفاءات التي عينتها الشركة على أرض الواقع كما في وسط الخبراء قد 
شرعت في التقلص تدريجيا ونحت إلى الجمع حول المدير العام لأغلبية من الأفراد يشا ركونه نفسس 
الثقافة ألا وهي ثقافة إدارة الطرق والكباري الفرنسية. وندرك في ظل هذه الظروف كيف أمكن 
الوصول تدريجيا إلى الإجماع على المناهج التي تطبق لتنظيم الورشة. وفي نفس الوقت؛ سهّل تعيين 
الفنيين وخبرة سابقة تطبيق أساليب عمل أخرى . 

المراقبون : القوة المحركة ومحور التنظيم 

إذا تجاوزنا البنية التراتبية ذاقا سوف نجد أن تحديد رتب العاملين والمهام الموكلة إلى كل واحد 
منهم في الإدارة العامة لأشغال شركة قناة السويس يشكل نسخة مطابقة للممارسات الإداريسة 
الفرنسية. 

مهمة رئيس القطاع ولقب المهيدس 

ترتبط الرتب التي تمدحها الشركة عند التعيين ارتباطاً وثيقاً بالخبرات و التدريب الأول . 
ولإبراز ذلك تم تصديف الرتب إلى سبع فئات . كما هو الخال في كل الممارسات من هذا النوع . 
فقد سجلت بعض الانحرافات نتيجة لعدم الدقة في تحديد بعض الرتب والجمع العشوائي أحيانا بين 
ترتيب الرتب على النحو التالي: 
| يارية | الوظيفة 
. مراقب المعدات . مأمور الاستلام , ناظر العمال ؛ عامل منفذ , موظف (رئيس) 
/ مكتبء عامل فني : مورد بضائع . آلانَ » رئيس ورشة 
ا انعا 
1 مراقب عمال ؛ مفتش ؛ رئيس عمال 
5 (نائب) رئيس القسم رئيس مكتب القطاع, مراقب عمال رئيسي , رئيس الأشغال ) 
رئيس المخخرن . نائب رئيس الصيانة . 
مهندس رئيس القطاع . رئيس إدارة » مفتش 
ه المدير 


. | آخرون: أمين صندوق , محاسب. رئيس مصلحة الحسابات 


مم18 


ويبرز اجدول التالي توزيع أفراد الشركة حسب نوع المؤهل وأول وظيفة 


المدرسة العليا متعددة 
التقنيات (بولتيكنيك) 


المدرسة العليا متعددة 
التقيات + الطرق 


التقنيات + وهيئة 


أخرى 


دون مزهل أو مؤهل 
غير معروف 


الجموع 
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والكباري 
المدرسة العليا متعددة ١ ٠ ١ ١‏ 5 


لين 


هن ثم نرى أنه كلما أرتفع مستوي تحصيل الدراسة النظرية كلما عظمت فرص الحصول على 
مرتبة عالية في السلم الوظيفي. لذا شغل مهددسو هيئات الدولة معظم وظائف المديرين ورؤساء 
القطاعات أو الفروع أما خريجو المدارس المركزية فقد تم تعيبهم مثل قدامى المراقبين ( مُسَيري 
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الأشغال) في الإدارة .وتم منح وظيفة آلانيّ ورئيس العمال الميكانيكيين لأشخاص بدون شهادة أو 
من كان هم خبرة في هيئات الطرق والكباري ( مثل حالة مراقب أشغال وأئنين من مراقبين 
مساعدين ومراقب مجند). وتم أيضا توظيف أثنين من خريجي المدرسة المركزية في درجات مائلة ؛ 
ليقوما بمهام إدارة حركة المعدات بوظيفة مُستلم أو مأمور المعدات. ويتم اختيار الرسامين قبل كل 
شئى بين أشخاص تعلموا في الورشة على الطبيعة : رغم أن بعضهم من الحاصلين على شهادات 
وكانت الغالبية العظمى من الرجال الذين شغلوا درجة مراقب من الذين عملوا سابقا مراقبا 
للأشغال أو مراقب مجند أو مساعدا في إدارة الطرق والكباري . وتم أيضا تعيين مراقبين من بين 
خريجي المدرسة المركزية أو العصاميين. وكان الاثنان الذين تم توظيفهم من خريجي هدرسة 
البوليتكنيك وكلاهما من قدامى الجنود . وقد تم تقاسم لقب رئيس القسم من قبل مراقبين مجندين 
من ناحية وفنيين مختلفي التأهيل بل حتى من عصامين من ناحية أخرى . أما تعيين رؤساء القطاعات 
فكاد يكون مقصوراً على مهندسى اليئات إذ كان نصفهم من بين مهندسي الطرق والكياري 
والنصف الآخر من الهيئات الأخرى. ويوجد استشناء هذه القاعدة مثل حالة كازو ( 356210 0) 
مراقب مساعد سابق , وحالة كاييه (21116©) طالب مستمع بالمدرسة المركزية , وأخيراً كان مديرا 
الأشغال وهما مهندسان تابعان للطرق والكباري. 


رئيسا قطاع لاروس و لاروش 
صرر أخذت عن ج ٠شارل‏ روو. (الخليج وقناة السريس )الجرء ١‏ ص 5517 و5968 
وكانت الترقيات نادرة نسبيا طوال مدة الورشة . وقد احتفظ بالفعل أكثر من ثلاثة أرباع 
الموظفين بالدرجة التي كانوا عليها عند التعيين. ثم تم ترقية بعض المراقبين كرؤساء أقسام ولكن مع 
ذلك كانت ترقيتهم محدودة نظرا لأن تعيين رؤساء القطاعات يتم مباشرة. ول يتوان عن الاستفالة 
الأفراد الذين اعتبروا أنهم قد بخس قدرهم (وبالتالي مرتباتم ). أما لقب المدير فيعم الحصول عليه 


م 


منبذ اليوم الأول وإلاً فلن يحصل عليه أبدأ كما لا يوجد تراجع لا في الرتب ولا في المرتبات 
المقررة» ويتم فصل الذين م يثبتوا كفاءة في الوظيفة التي اختيروا لأجلها . 

وقد خصص لقب مهندس لعدد محدود جداً من الأفراد : بالإضافة إلى أن هذه التسمية لا تظهر 
أبداً بمفردهاء فنجد فعلا” رئيساً لمهندسي الأعمال ( فوازان عندما كان يساعد موجيل وسيياما بعد 
دمج العاملين عند المقاول وعمال الشركة ) , ونجد مهندسين رؤساء ومهددسي تجهيز ( شيميت ثم 
مونتيل ) ومهندس استشاري ( هانيت- كليري ) . ولا ينطبق بالضرورة اللقب عند تساوي 
الوظيفة كما يبدو أن اللقب يتبع في الغالب التأهيل الأول و يحمل كل المسنولين عن مقاطعة في 
الورشة لقب مهندس رئيس قطاع باستضناء كازيو المرافب السابق للطرق والكباري ورئيس قطاع 
ترعة الماء العذب الذي وجب عليه أن يكتفي بلقب نائب مهندس الذي صيغ خصيصا له. غير أنه 
في ديسمبر عام ١8617‏ عند وصول الياه العذبة إلى السويس والمكافأته" على جهوده .قررت 
الإدارة" ترقيته إلى درجة مهددس" 7'. ولنشر أيضا إلى حالة بيتيس (861085 ) المراقب ومُسسير 
الأشغال السابق للطرق والكباري الذي جاء إلى مصر لإدارة قطاع الإسماعيلية حمل فيليه (ء!9711) 
والذي عين بدوره بلقب نائب مهندس .ولما مات بعد سنة , حل محله بيرتو ( 861121116 ) خريجي 
المدرسة متعددة التقيات وضابط مدفعية سابق, مستعيدا في نفس الوقت الوظيفة ولقب ائب 
مهندس وبعد ذلك بعام تم تعينه باقتراح من المدير العام مهددساً رئيسا لمقاطعة الإسماعيلية . ومن 
هنا نستنتج إن كان البعض قد حصلوا منذ البداية على لقب مهندس فإن الأمر يتعلق للبعض الآخر 
بمكافأة يجب أن يكونوا جديرين بما. علارة على المديرين فقد حصل مسة عشر رجلا منذ وصوهم 
على لقب مهددس وكلهم من خريجي المدرسة متعددة التقنيات ماعدا ثلاثة .من بين هؤلاء الغلاثة , 
واحد حرم من اللقب فيما بعد . وشغل الاثنان الآخران على التوالي وظيفة مهددس تجهيز . فإذا لا 
تقتصر المؤهلات الأساسية على تحديد الوظيفة ولكن أيضاأً على الحصول وإلى حد كبير على لقب 
مهندس. وبذلك تعكس ورشة قناة السويس بصورة واضحة الوضع السائد في فرنسا حيثك لا 
يزال لقب مهندس موقوفاً على خريجي المدرسة متعددة التقنيات . 
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وتبدو المرتبات مرتبطة ارتباطا وثيقا بالمؤهلات الأساسية كما يشهد بذلك الجدول التالي: 
المرتبات السنوية لرؤساء قطاعات الشركة بالفرنكات 057 


مدرسة الطرق والكباري 


مدرسة الطرق والكباري 


مُسير أشغال طرق 
وكجاري يجند 


مدرسة الفنون والخرراف 


على هذا النحو ولأنه لم يكن من خريجي المدرسة متعددة التقنيات لقد تأخر جيويا عدة سنوات 
حتى حصل على مستوي مرتب يتساوى مع وضع زملائه رؤساء القطاعات . 
وعجرد وصول فوازان » في ؟ فبراير أكم١‏ » قام بوضع " اللائحة العامة للمستثمرات 
والورش والمشاغل” والتي تحدد إختصاصات كل فرد وخاصة اختصاصات المهددسين رؤسساء 
القطاعات. وتفسر هذه اللائحة واجباقم بخمسة أفعال: الإدارة , اطاعة الأوامر . الحفاظ علسى 
النظام . مسك الحسابات والتوقع . ويقوم رؤساء الإدارات والفروع بالمسئوليات الآتية: 
)١‏ حسن سير وإدارة العمل 
؟") تنفيذ الأوامر 
') الرقابة والنظام والحفاظ على الورش والمشاغل والمعسكرات الخ 
4) الرقابة اللازمة لضمان متابعة التقيبد الكتابي باستمرار 
8) تقدير إحتياجات مناطقهم من معدات و لوازم و مواد وأمرال . ياختصار عليهم 
مسئولية كل ها يدور في مناطقهم. 7" 
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ويحدد البند التالي فئات العاملين المختلفة التي تعمل تحت سلطتهم وهم رؤساء الأقسام 
والمشاغل و المراقبين مسيرو الأشغال أو رؤساء الورش ورؤساء العمال ورؤساء الحسابات 
وانحاسبين والمحصلين وأمناء المخازن . وبالنسبة لمهام رؤساء الحسابات تشير اللائحة إلى أيام الشهر 
التي يجب فيها إعداد العقود المختلفة. ففى العاشر من كل شهريجب أن يتم تصدير مستندات 
الأرصدة والمرتبات وكذلك تقدير احتياجات الشهر التالي من الإموال. ويقع على عاتق رئيس 
القطاع مسؤولية تسجيل بعض مستندات التنظيم الإداري في منطقته مثل " سجل دليل المرسلات 
الواردة والرد عليها" و "سجل القرارات الذي يوضح فيه كل القرارات والزيارات ". و"سسجل 
قيد اسماء العاملين "و"سجل قيد العمال الأوروبيين " وأيضا "يومية تاريخ العمل وكل الأحداث 
البارزة ". 


ويسيطر المهندسون رؤساء القطاعات على كل العاملين في قطاعهم و يقع على عاتقهم ايضا 
إدارة الأفراد . كما يجب عليهم مرة في كل عام تقييم كفاءات كل واحد من موظفيهم وإقتراح 
المكافآت والترقيات لمن يستحق منهم.ويجب عليهم باستمرار تشجيعهم وتأنيبهم إذا لزم الأمرء 
والتأكد من الملاءمة بين احتياجات العمل وكفاءة الرجال التابعين لهم » وعليهم طلب موظفين جدد 
والعمل على تسريح غير الأكفاء . 

وسوف نرى في هذا القرار الإداري الذي يحدّد بدقة مهام المهددس رئيس القطاع وسيلة مسن 
وسائل فوازان للسيطرة على نظام الورشة وصررة واضحة لأسلوبه في الإدارة . أما عن الدموذج 
المتبع فقد حددته اللجنة الإستشارية في نفس الوقت الذي عبرت فيه عن الرغبة في تطبيقه بدقة : 
"منذ الآن وطبقاً لممارسات مصلحة الطرق والكباري السليمة سوف تشمل المسائل المطلوب منها 
فحصها بالإضافة إلى أراء السيد المهددس رئيس الأشغال والسيد المدير العام , تقارير واقتراحات 
المهددسين الذين يشغلون قمة الهرم الوظيفي"”*”“.إذاً والمهام الواقعة تحت مسئولية رؤساء القطاعات 
تعتبر بالأساس ذات طابع إداري , فهم يؤدون عملاً إدارياً قبل كل شئ . 

ويعتبر جييويا الذي كان قد عينه المقاول هاردون من الذين يرون أن المهام الإدارية شيئا ثانوياء 
فقد كان يعمل في ورشة عندما كُلف بتولي وظيفة سكرتير عام في مقاولة هاردون ولم يسره هذا 
التغييرفقد قال :" بمجرد أن بدأت أعيش حياة الورشة النشيطة و الأخاذة إستلمت قرارا بتسسليم 
عملي إلى شميت ( 501112116) وإستلام مهام منصبي الجديد [...]و قد مسحت لي الفرصة بدخول 
مدرسة عليا للإدارة كان يجب ألا أفوقا في إنتظار فرصة جديدة تعيدي إلى بينتي الطبيعية في 
الورشة" 2 وصرح لمراسله بما تسبب له العمل الجديد من خيبة : " يجب أن أعترف أن بدايا 


نشكا 


كانت غير مرضية , فقد سببت لي كل الأوراق التي تركني سييما وحدي بينها إنزعاجاً عصسيياً 
وكنت أرى كل هذا الوقت الذي يضيعه الناس في كتابة جبال من الرسائل يومياً[...] وأخذت 
على عاتقي أن أشدد عليهم وأنصحهم بزيادة العمل والتقليل من الكتابة عما كانوا يفعلون وم 
تلق نصاتحي* رضنا الجميع فقد أفهمني السيد سيياما بوجوب التصرف بتأن وعدم تقديم الكثير من 
المطالب مرة واحدة ". 

لقد عن هاردون سيياما مهندس الطرق والكباري على مايبدو على اثر تدخل شركة القساة 
نخاولة إحتواء إهمال الشركة المقاولة الواضح فيما يتعلق بالإدارة. وتعتبر تصريحات جبيويا الى 
اكتشف هذا العالم الجديد مفيدة من جانبين. فين جانب هي تجعلدا تدخل المكائب: وتطلع علي 
عمل نادرا ما تم وصفه ويشبه كثيراً عمل رؤساء قطاعات الشركة. كما أنما تساعد أيضاً على 
تقييم مدى إ“مال الموظفين بالمقاولات للبعد الإداري للورش. لم يتوصل جيويا وهو رجل الورشة إلى 
فهم لماذا " تقوم شركة المقاولات من المفترض أفها كانت وستظل مؤسسة صاعية لا إدارية بيذل 
هذا القدر من الجهد لعلاج هذه المسائل. وقد عبر عن رأيه في مهامه الجديدة ووصفها بالعارات 
التالية : " هنا أبقى مستمرا على كرسي مكتبي , أصرف كل القضايا سواء المتعلقة بالشسركة أر 
بغيرها , وإذا طرحت قضية بالغة الأهمية على بساط البحث , أقوم بدراستها وأقدم مشروعا للحل 
وأرسله لسياما وما عليه إلا أن يقرّر إما بالإيجاب وإما بالرفض . هكذا أدركت ماهية دوري 
وأدعر الله ألا يدوم سوى الوقت اللازم حتى أتشبع بجهاز الإدارة القائم لأعرفه بما فيه الكفاية 
ولأطبقه بعد ذلك في حدود ماهو ضروري فقط ". بعد فئرة من الزمن دفعه اتميار الشركة العامة 
للمقاولات التي يعمل ا إلى مراجعة تقديره بشأن فائدة العمل الإداري الذي اشتكى منه كغيرا: 
"لقد أخحطأت . في الواقع [...] هل كان لابد من دراسة الحظيم أكثر من ذلك بدلا من اتباع 
الشركة المقاولة لإحعواء الفوضى التى تقع حتما عند إعداد الأعمال الحامة.؟ هذا احتمال وارد " 

و زادت بالتدريج صلاحيات رؤساء القطاعات لتعجاوز حدود إطار الأشغال. ففي فبرايرعام 
صدر أمر إداري 7" بمبحهم فعلا صراحةٌ السلطة على الموظفين في كل الإدارت الواقعة 
داخل حدود القطاعات الخاضعة لهم ويضطر مأموري البلديات بصفة خاصة إلى تلقي التعليمسات 
منهم وتنفيذ أوامرهم (". لذلك وجب على رئيس القطاع مواجهة مشاكل يرمية متنوعة 
ومتزايدة الحجم . 

أما المهددس المسئول عن إدارة باريس فيقوم بناء على أوامر المدير بدور همزة الوصل بين 
الورشة و البتائين والمقاولين والموردين الفرنسيين أو الأجانب. ويجمع المعلومات على أساس 


0 
المشاريع التي أرسلها فوازان عن الخلول المختلفة الممكنة ويقار ن بينها حسب العايير الإقتصادية 
والفنية و يدخل في محادثات مع البدائين ويعد الطلبيات . 

وقد فضّلت شركة القناة تعيين موظفين سابقين بالدولة لأداء هذه المهام الإدارية المختلفة . 
وتنيح دراسة مارساهم إلقاء نظرة جديدة على مهندسي الدولة ولاسيما إبراز أن الشركات الخاصة 
عندما تبحث عنهم فإن ذلك عائد وقبل كل شئ إلى كفاءقم في مجالي التنظيم والإدارة. ويرجع 
الفضل في نجاح المهام التي يقرمون يما خاصة للخبرة المكتسبة في الإدارة رهي ترجع بنسبة ضييلة 
جدا على العدريب الأولي الذي تلقوه في المدارس . ويمكن أن تُضمّن هذه السبة الضئيلة جدا, 
تعلّم الإنضباط والسير وفق النظام التراتبي والتعوّد على العمل المنهجي. وفي الحقيقة وفوق كل 
شئ؛ يعتبر هذا التأهيل مفتاح الوصول التلقائي إلى لقب مهندس وإلى أعلى درجات السلم 
الوظيفي . ويعتبر الفرق شاسعا بين ممارسة مهندس الدولة والتعليم الذي تلقاه .و لايساعد , وبأي 
حال من الأحوال , تحليل الدراسات على تصور أهمية الأشغال الإدارية التي سوف يكلفون يما فعلاً 
فيما بعد. رالعكس صحيح فهذه الأشغال الروتينية إلى حد ما لا تستدعي منهم اللجوء إلى 
ماحصلره من معارف أثناء دراستهم . وهكذا فإن صورة مهندس الطرق والكباري التي تشكلت 
اعتمادا على المهام التي يضطلع يما يوميا لاتشبه إلا قليلا الصورة المستنبطة عن التعاليم التي تلقاها 
أثناء دراسته *” أو أيضاً تلك التي شكلت إنطلاقاً من مقالات عن الممارسة أخذت عن بحوث أو 
نشرات مهنية دررية . 

المراقبون (وؤساء الأشغال ) :احرك الأساسي للورشة 

و مثل لفظ المهندس » فإن كلمة مراقب أو مسير الأشغال تعبير يحتوي على التباس» فهي تحيل 
إلى الدرجة وإلى الوظيفة معاً. ويرجع مفهوم وظيفة المراقب في ورشة قناة السويس . كما هو الخال 
في جميع ورش الأشغال العامة في ذلك الوقت . إلى التعريف و الوضع القائم في إدارة الطرق 
والكباري والذي استلهم منها إلى حد بعيد . 

ففي ورشة قناة السويس 2١‏ تنص اللائحة العامة لمستثمرات الورش والمشاغل . التي سبق 
ذكرها . على تقائل اختصاصات وظيفة رئيس القسم مع وظيفة رئيس القطاع إذا كان الإقليم 
الجغراني الذي تمارس فيه الوظيفة محدودا نوعا ما. فلا وجود قاعدة مطلقة وجامدة تحدّد نشاط 
المراقب .كما لايوجد تخصيص منظم للأدوار فيمكن مثلاً حمل المراقب على المشاركة في مشروع أو 
في دراسة أو كذلك المشاركة في تنفيذ أعمال أو رقابة نشاط شركة مقاولة . وقد يحدث أيضا أن 
بهتم المراقب فقط بجزء من عملية تطور بناء أو بموضوع دراسة محدد .وعلى سبيل الثال قام لالمان 


١. 


( لمقصت!!2.] ) في 4 ١85‏ بععفيذ العمليات والدراسات من أجل حفر قنوات الإسماعيلية 
والسيرابيوم (56135610111 ) تسهيل الإتصالات 9 وني عام 6 ركلف شانوان 
(عصزمسةط0) ) بتحرير مشروع ترعة الماء العذب من العباسيه إلى القصاصين ثم عمل القياس 
المتري فويس السويس *''' . وبالإضافة إلى أعمال البناء والردم ذاتها » تحتاج ورشة بمفل هسده 
الضخامة إلى أعمال لايمكن الإستهانة بأشميتها من صيانة وإصلاح , يُكلف بما أيضا المراقبون. 


و نجد أن لقب مراقب يطلق على اللوظفين الذين يعملون ني الورش وعلى غيرهم من يعملون 
في المكاتب أو أشخاص يرزعون وقتهم بالعمل بين هذين المكانين . بالإضافة إلى ذلك . فإن دراسة 
السيرة الذاتية للإفراد والهياكل الوظيفية المتعاقبة لشركة قناة السويس طوال مدة الورشة ١‏ تسبرز 
وجود مراقبين مستقرين في نفس الوقت تم تعينهم في مصلحة واحدة منذ وصوهم حتى رحيلهم, 
وأيضاً وجود مراقبين يتمتعون بسهولة الحركة الجغرافية والوظيفية . 

عندما يتم إنجاز الأعمال بنظام التكليف المباشر ( الإدارة العامة مباشرة ) . يأخذ المراقب على 
أرض الواقع المبادرات فيما يتعلق بالتنظيم وف طرق تنفيذ الأعمال الواقعة تحت مسؤوليته مهما 
كانت نوعها. ويعطي التعليمات لرؤساء العمال ورؤساء الورش التابعين له بل يلقسهم أساليب 
العمل. وَيْقيّم قدرات مرؤوسيه ويحثهم ويشجعهم أويويخنهم حسب الظروف. وتقع على عاتقه 
أيضا مهمة الحفاظ على النظام والعمل في الورش المسئول عنها. ولا تعتبر . من وجهة النظر هذه , 
ورشة حفر قناة السويس أكثر الورش سهولة , إذ يجد المراقب نفسه مضطراً يومياً مواجهة صعوبة 
مهمة إدارة الخلافات التي تحدث بإستمرار بين الجماعات من جنسيات مختلفة كما يشهد على ذلك 
التقرير الذي وجهه هذا المراقب إلى رئيسه في أغسطس عام 1855: " منذ أيام قامت مشاجرة 
على الجرافة "ا" بين نجار فرنسي يدعى ديرا ( 10118320 ) و بوبل ( [عن2 ) ؛ مساعد حداد , 
تبادلا بعض الضربات ولكنها طفيفة . وفي اليوم التالي جاء يشكو لي النجار الفرنسي وهو رجسل 
وديع وهادئ جدا , وطردت الإيطالي الذي علاوة على ذلك كان قد سب طاقم البحارة اليونانين 
عندما رسم صلبان على سطح المركب وبصق عليها وكاد البحارة أن يلقوه في الماء لو لاتدخخل 
صاحب العمل الذي أراد تجدب اللوم. وحيئئذ قال بوبل الإيطالي لديران " أنه سيدفع تمن 
ذلك0357) 


وليس من الضروري مواصلة رواية هذه القصة التي من الممكن تصور وقعها لفهم هذه التماذج 
من المواقف التي تشتمل على صراعات والتي يجب على المراقب تسويتها. ويعتبر تفهم المسائل 
الإنسانية والسلطة من غير شلك ميزتان ثُينتان في مثل هذه الظروف. وليس لدى كل الناس موهبة 
العلاقات الإنسانية .فقد توالى الحجوم على كايبه (031116) ) الذي تعرضت كفاءته بشدة للنقد: 
"لا يعرف هذا الموظف أدب شئ وليس لديه الكفاءات اللازمة لممارسة المنصب الذي يشغله » 


1 
ومايثير العجب أنه شغل نفس الوظيفة في رأس العش , ومع ذلك فقد ظل على نفس الدرجة من 
الجهل لبعض تفاصيل عمله ولقد أضاف إلى عدم كفاءته المعروفة والتي انكشفت أمام أعين ابسط 
العاملين الخاضعين لأوامره وهوما لم يبق له سوى سيادة وهمية لإدارة العاملين قدراً من الغرور لا 
يساويه إلا جهله » ويؤدي به إلى علاقات صعبة في العمل مع مرؤوسيه كما مع رؤسائه وتحنه على 

الإستبداد الطائش من جهة وعلى عدم الإنضباط من جهة أخرى””"" 

ويقرم المراقب مسير الأشغال بدور العامل الميكانيكي أثناء المهام الفنية الدقيقة مغل قيساس 
الارتفاعات أو في حالة الأعمال التي تقع تحت مسؤليته مثل تقديم البيانات الشهرية عن تطور 
العمل. فعليه حينئذ استعمال المطمر ( سلسلة لمسح الأراضي طوها عشرة أمتار ) و المزواة ( آلة 
يستعملها المساحون لقياس الزوايا الأفقية والرأسية) والمسواة ( مقياس التسوية) أو المجلاة (مسطرة 
مُرقمة كبيرة تستعمل في مسح الأرض عرفة الإرتفاعات). وترتيط أعماله في المكتب ياعداد 
المشاريع و مسك الحسابات وكتابة التقارير. وتأخذ نتائج نشاطه شكل الحسابات العددية ( 
حساب المردوم والخحفر وكتابة المقاسات وحساب المردودية... ) و الرسومات والمخططات 
والتقارير. 

غير أن الأعمال الرئيسية لاتنفذ بنظام الإدارة المباشرة) لذا يتضح أن الرقابة والتفتعيش همسا 
أساس نشاط المراقب في الورشة بشركة القناة .وتأخذ أشكالاً مختلفة حسب الغدف من الرقابة . 
وتعتبر الرقابة عملية في غاية الغموض لدرجة لايمكن تصور دائما طبيعتها تماما.ففي بعض الأحيان » 
و تشبّه المراقبة بالسلبية. فمن يراقب لايعمل ولكن ينظر إلى عمل الآخرين. فما هناك بسوى أن 
نخطو خخطوة واحدة للقول بأنه لا يفعل شيئا وهي الخطوة التي غالبا ما نخطوها. وتشمل الرقابة على 
الأقل نتاج عناصر متابعة نشاط الشركة المقاولة وكتابة التقارير الدورية ومتابعة تطور المقاييس 
والمعايير التي تم اختيارها حسب العمل المطلوب مراقبته .و يمكن تمارسة التفتيش والرقابة على جميع 
نماذج العمل . فنجد في عام 4 ١85‏ المراقب لتور دي شومنيل ( التادع2اتاقط عل 10:5 ع[ ) 
يراقب العمل في مدينة الإسماعيلية (”"", بينما كان كولاس ( 01125©) : في عام ١85٠‏ , مفتشا 
ومراقباً في محاجر المكس .090 

ولنفحص عبر بعض الأمثلة التي تبدو لنا أكثر دلالة عن التفسبرات الطويلة المجردة ما هي مهمة 
الرجال المكلفين بالرقابة . في فاية شهر أبريل عام 18515 ء قام اسكندر توزيسه ( 1682076لىم 
11021 )رئيس قسم في بور سعيد : بطرح سؤال على لاروش (1270056 )؛ رئيس القطاع 
التابع له ء عن طبيعة مهمته الحقيقية في إطار أشغال وضع أساسات منارة بور سعيد الجديدة 9"). 
وردا على التعليمات المبهمة التي قدمها له رئيسه , أجاب بإقتراحات قدف إلى تحديد اشتراطات 
الرقابة التي يزعم تطبيقها. وتدل هذه الإقتراحات في نفس الوقت على مدى استقلاله الذاي 


١ 


وخبرته في ممارسة الأعمال.ومع أن المقصود هو وضع أساسات لنارة من كتل خرسانية . وهو نوع 
حديث من البناء لم يسبق له مثيل؛ فقد اكتفى رئيس القطاع بأن يشير للمراقب الى كتاب له صلة 
بالمنارات بصفة عامة . وعندما نعرف أن بناء المنارات في ذلك العهد كان يتم بواسطة طرب البناء 
او المعدن بمكن أن نشك في جدوى مثل هذا الكتاب . والخلاصة , أنه على المراقب أن يتخد 
القرار إذا كانت أساسات المنارة من الطوب يمكن أن تخضع لقوانين استنبطت عن تجارب تمت على 
منارات مبنية من مواد أخرى . وف مهمة التفتيش والرقاية على أعمال المقاولات من الباطن لايمتع 
المراقب من أخذ المبادرة بتقديم النصائح أو باقتراح بديل للحلول التي أوصى يما المقاولون. و يجمع 
التقرير المقدم من توزيه ( 10266 ) إلى رئيسه وصف الأشغال التي قامت يما الشركة المقاولة 
وبيان عن المبادرات التي أخذها بنفسه : " يشرفني أن أخبركم بأنه في صباح اليوم في الساعة 
التاسعة بدأنا بصنع وتنفيذ مونة أساسات المنارة . لقد حضرت عمليات الخلط الأولى لأشرح 
للعامل الذي عينته في موقع ثابتء التعليمات التي قدمتها له لمسك دفتره . وقرأت بعناية عقد 
الصناع وتوقفت عند البنود التي بدت لي من وجهة نظر وضع أساسات البناء الوحيدة التي يجب 
إتباعها بإحترام ( المادتان وه من الصفقة ) . تقول المادة 4 أن مونة " الأساسات سوف تنفذ 
جزء بخلط 4 أحجام من الرمل وحجم واحد من اخيرالمائي وجزء من خليط © أحجام من الرمل 
وحجم جير مائي وربع من الأسمدت" لست أدري ماهى الأجزاء التي يجب عملها بأول خليط 
وماهي تلك التي يستخدم فيها الخليط الثاني رداب اخ الوا ا 0 
إلا على أربع أحجام من الرمل أي أربعمائة لترا مقابل سبعة وسبعين لتر من اخير الماثي. ينقص ينقص إذا 
ثلائة وعشرون لتراً من الجير في كل خليط للإلعزام بشروط الصفقة. المكيال المستخدم للرمل سعته 
مائة لتر .فهو صندوق حجمه -»: قر١‏ ا ٠هرء‏ * .6,4 .1٠١١‏ يخلط أريع مقاييس من الرمل 
على كيس جير. وقمت بوزن كيس وجدته 6٠‏ كيلو جرام بدون الكيس فرغت محتواه في 
صندوق مثل المستعمل للرمل وكان الفارغ ٠,04‏ 9/6 أي مايساوي ثلاثة وعشرون لترا تقريباً. م 
أوجه اية ملاحظة للسيد جيروزيه 260دا060 ) [ رئيس شركة بناء قوالب خرسانات الطوب 
المسئول عن الورشة] الذي م أقابله أثناء جولاتٍ في الورشة. ولكن أعتقد أن البند الخامس مسن 
العقد يخول لنا حق المطالبة بتنفيذ الخليط المشار إليه في البند الرابع [...] سأكون شاكرا لو 
تكرمت بإفادن عن إذا ما كان يتوجب علي التدخل لتنفيذ الصفقة " 9 

و يقوم المراقب بدراسة وتفسير العقد بنود الصفقة ويختار البنود التي سوف يأخذها بعين 
الإعتبار في عملية المراقبة وإذا لم ب يشترك في كتابة العقد فهو يستطيع كما هو الحال هنا , أن يبرز 
نقاط الضعف أو ما قد يتسبب في مشكلة . وبعد الإطلاع على مضمون بنود العقد يحدّد ثم ينظم 


1١١م‎ 


ويشرع في عمليات تفتيش ومراقبة الأشغال كما وكيفاً . وتساعده نتائج ومقاييس جهاز الرقابة 
القائم معرفة إذا ماكانت الأشغال تجري وفقا للتوقعات. ويرجع في ذلك بصفة دورية إلي رئيس 
القطاع . ويقوم إذا مالزم الأمر بتحديد المشاكل ويقدم له إقتراحات حلها. وعندئذ يأخذ رئيس 
القطاع القرارات على أساس المعلومات التي قدمها له المراقب وبناءا على مقترحاته. 

ولايوجد عقد وقع عليه من مؤسسة لتوريد المواد أو التجهيزات لم يوضح فيه حق وكلاء 
شركة القناة في مراقبة جردة هاتم إنتاجه في مواقع الصنع والقيام بتحقيقات على حساب الموردين 
للتاكد من مطابقتها للشروط المقررة أو إذا إقتضى الخال » رفض بعض المستندات ". وايستم 
انتداب المراقبين عند أكثر الموردين أهمية ليقوموا بمراقبة الجودة ومتابعة المواد والإستلام المؤقت أو 
النهائي أو كذلك التأكد من طبيعة المواد الواردة .لذلك تم إرسال المراقب إميل جاجيه ( 1220116 
]0356 ) في عام ١8517‏ إلى إنجلترا لمراقبة صنع أنابيب من الزهر خصصت اواسير لتوصيل المياه 
العذبة إلى سمال الخليج والتي طلبها شارل لاسيروك ( 12556208 025165 ) من شركة فرانسيس 
إدوارز ( 8058205 5أعصوع2 ). إذ كان عليه التحقق من أن نوع الزهر المستخدم يتفق ماما مع 
المعايير المطلوبة في دفتر الشروط . وفي العام التالي سافر جاجيه إلى تريستا مكلفا هذه المرة باتخساذ 
كل الترتيبات الضرورية لضمان إستمرار توريد الخشب. تساعد المراقبة التي تتم في نفس موقع 
الإنتاج على تفادي العواقب التي قد تنجم فيما بعد وخاصة عيوب التصنيع وضياع الوقت الذي 
يسببه ذهاب وعودة الواردات في حالة المشاكل. 

ويحتل المراقب بين رئيسه . المهددس رئيس القطاع والرجال الذي يديرهم في الورشة . مكاناً 
وسطا بين عالمين » لكل منهما مناهجه ومصاحه المتميزة بل و المتعارضة. وتعطي المراسلات المتبادلة 
والتي سنقوم بعرضها تالية صورة عن سلسلة العمليات المنتالية التي تقع بمجرد حدوث أقل مشكلة 
فئية على أرض الواقع . ففي هذه المراسلات ثثار مسألة اتخاذ نماذج جديدة لرسم الأراضي. فقد 
كتب فرازان في 5١‏ يونيو ١858©‏ الرسالة التالية إلى مديري شركة مقاولات بوريل ولافالي 
وشركائهما : 

سادي 


رداً على رسائلكم 59 ل و 5 © بتاريخ ١‏ مايو الماضي و" يوئيو الجاري , أتشرف بسأن 
أرسل لكم طيه , رسما لدموذج منظور هددسي لإعتماده لعبور بميرة المترلة وبحيرات البلاح. سوف 
تلاحظون أن هذه المقاطع تشبه المقاطع التي أرفقت مع رسالتكم بتاريخ ١‏ مايو وكنتم قد 
صممتموها وفقاً لتعاليمي السابقة. وسوف تطبق هذه الرسومات في كل مكان لاترتفع الأرض فيه 
أكثر هن مترين فوق متوسط مستوي البحر المتوسط أي حتى الشساطيء 7300 ا بخصوص 
الأراضي فوق هذا المرتفع سأقوم بدراسة المقطع النهائي وسوف أرسله لكم في أقرب وقت ممكن". 


وفي نفس اليوم كتب فوازان إلى جيويا ( 1018© ) رئيس القطاع المعني يمذه المسألة : 

عزيزي المهندس 

" أتشرف بأن أرسل لكم طيه للعلم نسخة من الخطاب الذي كتبته إلى السادة بوريل ولافالي 
وشركا نهما بشأن إقرار نماذج المقاطع الجديدة والتي أرفق رسمها مع هذه الرسالة [...] أرجو أن 
تقدم لي مقترحاتك المسّبة فيما يخص المقطع المراد تطبيقه في النقاط التي تحفر فيها القناة عبر أراضي 
يزيد إرتفاعها عن مترين فوق متوسط مستوى البحر المتوسط 9". 

بعدها بيومين , في 77 يونيوء أرسل جيويا إلى فليكس بابرنو(230020 +16 ) رئيس قسم 
القنطرة الرسالة التالية: 

سيدي 

" أتشرف بأن أرسل لكم طيه للعلم نسخة من الخطاب الذي كتبه السيد المدير العام إلى 
السادة بوريل ولافالي وشركائهما بشأن إقرار ماذج المقاطع الجديدة والتي أرفق رسمها مع هذه 
الرسالة [...] أرجو أن تقدم لي مقتراحاتك المبررة فيما يخص المقطع المراد تطبيقه في النقاط التي 
تشق فيها القناة عبر أراضي يزيد إرتفاعه عن مترين فوق متوسط مسعوى البحر المتوسط" 29. 

وفي 18 يونيو رد بابونو على جيويا بأنه بدأ الدراسات الضرورية ويقترح عناصر الإجابة 
الأولى على السؤال الذي وجه له .و في 54 يونيو وقع جيويا رسالة جديدة تخبر بابونو أنه يتظر 
منه إقتراحات كاملة .وأرسل في نفس اليوم المقترحات الجزئية التي إقترحها بابونو إلى فوازان .وفي 
4 يوليو بلّعْ فوازان جيويا أنه ينتظر دراسة جديدة أكثر تعمقاً... 

ولنتوقف هنا قليلا إذ يوحي هذا المثل مثل العديد من الأمثلة التي يمكن الإطلاع عليها في 
سجلات المراسلات الضخمة ؛ بضياع الوقت في المكاتب في مهام تملة نوعا ما مغل المراسسلة 
والكتابة وايضا مجرد نسخ الخنطابات أو الرسومات. وتوضح الديباجة المستعملة في هذه المراسلات 
الصلات القرية أو البعيدة بين مختلف العاملين» وتترجم إنتماءهم إلى طبقات وشيكات علاقات 
(تكتلات ) معينة . إلا أن هذه المراسلات تساعد بصفة خاصة على فهم تشغيل نظام تراتبي الفني 
ولي هاية الأمر الدور الذي يقوم به فيه المراقب. ونلاحظ بوضوح على وجه الخصوص عبر همده 
الرسائل التبادلة مسئوليات كل من الوحدات الإقليمية. فيشكل القسم الخلية التي يستند إليها 
صرح تنظيم الأعمال. أما القطاع الذي يحتوى على عدة أقسام فيظهرحينئذ وكأنه إقليم وسيط 
أومُرحَل. فالعمل الذي يتم على مستوى القطاع من حيث الجوهر ذو طبيعة إدارية بحته : فمن 


1١1 
جهة يقوم بإنجاز ملخص للأعمال التي إنجرت في الأقسام التابعة له » ومن جهة أخرى يعكس أوامر‎ 
المدير العام على كل الأقسام . وبشكل عام يُنتظر من المراقب أن يجد الخلول المناسبة التي موف‎ 
تثري التحليل وتوجه الخيارات أمام المستوى الأعلى . وفي النهاية يعتبر المراقب الذي يستند عليه‎ 

النظام التراتبي محور التنظيم والجهاز العصبي للورشة. 

ولعل أكثر ما يدهش هو تعدد المهام التي تفع على عائق المراقب وتكمن الصفة الرئيسية لدور 
المراقب في إختلاف المواقف التي يجب عليه مواجهتها . ويمكن التعرف على العبارات الممستخدمة 
كثير؟ً من الكشوف السنوية لوصف الخدمات التي يقدمها مختلف المراقبين العاملين بالشركة . وهي 
الأفعال الآنية: التعسيق , التنظيم , كتابة المحاضر ‏ التقييم , التوفير ,» سرعة الإنجاز . الإرشاد » 
الملاحظة , التحليل , الإقتراح , الحساب , الإدارة وإطاعة الأوامر . وتوضح الأعمال المقابلة في 
نفس الوقت مختلف أوجه واتساع مهام المراقب. ويكشف وصف نشاط المراقب أميل هري 
(منصع]] 81116 ) مدي تنوع المهام الملقاة على عاتق المراقب : " لقد تولى مهمة تصفية الحسابات 
الخاصة بالوحدات ومنطقة مخيم الشالوفة وقام بعمل الخرائط والمقاطع والقياس بلمتر الخ فيما يتعلق 
بتسليم الورش إلى السادة بوريل ولافالي وشركائهما و كذلك رفع أنقاض الصخور من عبسور 
همدخل الشالوف. ونفذ الرسم العام للمعسكر ورسم إعادة أملاك شركة القناة . وقدم معلومات 
مختلفة عن الحفر [...] وأشرف على وضع حدود المعالم لمعاينة التخطيط العام. وكُلف بعض الوقت 
بمصلحة البريد ولايزال منذ شهر يوليو يشغل بصورة ثانوية مهام رئيس المعسكر " 0" 

على هامش المهام المعتادة يقوم بعض المراقبين ياختصاصات فريدة من نوعها.هكذا فالبعض في 
ورش الخليج إضطرللقيام بدور المصور لحساب الشركة ( مغل حالة كوفيه 01090166) أو رسام 
لمناظر طبيعية. 

تتطلب وظيفة المراقب تكوينا جسمانيا متينا إذ يتعرض لظروف قاسية بل أنه لابد أن يتحلى 
أيضاً بالشجاعة » فقد يضطر المراقب إلى العمل في ظروف مناخية صعبة أحيانا ( فقد عرف البعض 
تباعاً برودة روسيا "١7‏ الشديدة ومس صحراء مصر الحارة ) التي بالإضافة إلى مشقة الأعمال 
يمكن أن تؤدي إلى تدهور صحته (" . و تعتبر ظروف الحياة في الصحراء مرهقة للغاية لاسيما 
بالنسبة للذين يضطرون للإقامة في المخيمات ©" وحتى في غياب الظروف الطارئة تنظل مهسة 
المراقب مع ذلك مهنة شاقة جسمانياً ويشهد بذلك المراقب الأعلى ؛ هنسري ريشسار ( 7م116 
لعقاء1 ): ' لابد أن تكون فقوي البنية حتى تنزل وتصعد عشرين مرة في اليوم منحدر إرتفاعه 
بين ١©‏ و١7‏ مترا وذلك في حرارة غالبا ماتكون خانقة في الحفائر 9"". 


1١1١ 


وتقع على بعض المراقبين الترامات ثقيلة تضطرهم إلى البقاء بإستمرار رهن الإشارة ليلاً و هارا 
وفي أيام الراحة تماماً كما في ايام العمل.فمثلاً عندما إمارت سدود القناة أثناء البناء وهذا ما تكرر 
حدوثه مرات عديدة كان لابد من العدخل على الفور . "0 


ولم ترحم الأمراض المراقبين . ولا يمكن بسبب غياب الإحصائيات تحديد إن كانوا أكثر إلى حد 
ما تعرضاً للأمراض من غيرهم. وتعتبر الدوزنتاريا والرمد الذي قد يؤدي إلى فقدان البصر كاملاً : 
هما المرضان الأكثر شيوعا والذين عائى منهما رجال الورشة. ويجد الذين لم يحالفهم الحظ بالشفاء 
أنفسهم مضطرين للإستقالة أو الطرد. وكان المراقب لكونت ( 1660716 ) الذي أصيب 
بالإسهال المرمن من هؤلاء . لد كان بيئس ( 26]165 ) في الورشة يراقب في ماعات شديدة 
الحرارة رفع سد واق مؤقناً عددما أصيب بضربة تمس خطيرة قضت على حياته بعد أربعة أيام!؟". 
وعرف مواطنه و صديقه لاصال ( 1259816 ) نفس المصير المشؤوم '" . و لشدة إخلاصهما 
وإهتمامهما بعملهماء » يقع بعضهم فريسة للمرض من كثرة العمل والإرهاق. ويلاحظ أيضاً حالات 
إرهاق شديدة لرجال لايدخرون جهدا في العمل بمكاتبهم ". في السنة الأخيرة للورشة تمت تعبئة 
كل الطاقات وتوجيهها نحو هدف واحد هو افتتاح قناة السويس في التاريخ المعلن . و في ذلك 
الوقت تم تعليق طلبات الأجازة المخصصة لدى البعض للسفر بغرض إسترداد صحتهم . وتعرض 
أيضا المراقبون لعدوى الكوليرا *" التي اجتاحت الورشة في عامه85١‏ . فقد شاهد جان رييهر 
ماع81 صوع1 ) » بمجرد وصوله , الكوليرا "2 تقضي على زوجته وإبنه الصغير فلم يتحمسل 
الصدمة . أما نيقولا لامبار ( 4ه تضقآ 5 ) فقد جمع بين بين الكبر في السن (بلغ من العمسر 
تسعة وأربعين عاما في سنة ١877‏ وكان أكبر المراقبين سنا في الورشة ) وبين تدم روحه المعنوية 
بسبب مرض آقاربه : "كان ملحقا الحق في آخرالأمر بمقاطعة الإسماعيلية حيث شغل فيها مهام 
رئيس القسم المكلف ببناء وصيانة اباب . كان السيد لامبار عاملاً شريفاً وحي الضمير ومخلصا 
ولكن لابمتلك سهولة العمل ولا النشاط البدي بما يناسب أشغال القناة البحرية .[...] وأسباب 
مؤلمة كثيرة (المرض ثم وفاة إبنته , أحزان زوجته على أثر هذا البلاء ) تضافرت هذه الأحزان 
وشلت طاقته" 7" . وقد اتخذت الشركة من ضربة الشمس التي تعرض لا أثناء عمله في الورش 
ذريعة لفصله وأعطته مكافأة تعادل ستة شهور من مرتبه. طبعا من الأسهل الإحتفاظ للعمل يمسن 
كان شاباً » عازباً وفي صحة طيبة ! 

تعادل رتب رئيس القسم ورئيس مكتب القطاع أعلى مرتبة لمراقب سواء في الورشة أوفي 
المككاتب . ويخضع لأوامر رئيس القسم , مختلف المراقبين المعينين في الورش اللخاصة التي تقع في نطاق 
القسم وهي المساحة الجغرافية المخصصة التي يرأسها . ويقوم بتسسيق الأعمال التي تجري فيه سواء 
كانت أعمال حقيقية أو إصدار مستندات قانونية أو إدارية: "فهم يحرصون على مسك دفساتر 
حسابات أقسامهم بدقة » وخاصة على التسجيل اليومي في دفاتر اليوميات وجدول المنجزات 


1١1 
اليومية ويوميات الورش والمخازن وتسليم نسخة يومياً من هذه التقارير مدعومة بالمستعدات".6000‎ 
ويقدم رئيس القسم تقريراً عن نشاطه إلى المهددس رئيس القطاع . ويُترك لرئيس القسم المبادرة في‎ 
تنظيم العمل لدرجة أنه في إمكانه تحديد مواعيد العمل بالمكاتب والورش حسب فصول السسنة‎ 
وكما يراه مناسباً ل 89). ويتوقف طبعاً تنوع المهام التي يقوم بها وأعباء وظيفته على الأعمال‎ 
خصوصاً بالنسبة جوجيه (6010881) رئيس القسم عاماً‎ ١/4514 الجارية في قسمه. وكان عام‎ 
منقلاً : " كان جوجيه مشغولا أساساً بأعمال ابا والطرق وسير المياه والترع وأهوسة الإسماعيلية‎ 
وأضيف اليه علاوة على :ذلك منذ.شهر هايو :إدارة المشاغل وأيضا إدارة قسم طوسوم حتى شهر‎ 
أكتوبير وأخيراً في اثناء شهور الأجازة الئلاثئة التي مبحت للمُوقع أدناه [ويقصد المهندس فيلار‎ 

71111 ] وأضيف إليه أيضاً وكالة القطاع . 09 

ويعتبر رئيس مكتب القطاع مراقباً يقع على عاتقه مسئولية مكاتب رئيس القطاع . إذ يطّلع 
يوميا على الرسائل التي تصل إليه ويحرص على الرد عليها . كما أنه يدير أعمال الحسسابات 
ويحررالطلبات ويقوم بالدراسات ويوزع العمل على العاملين تحت إمرته في المكتب من مراقبين أو 
مصدري البضائع. وقد قام جورج لاكروا ( 120101 5ع066018 ) يمذه الوظيفة على أحسسن 
وجه وقد أشاد رئيسه بأعماله : " إنه رسام ممتاز وفي منتهى النشاط ومثالي في المواظبة . وهل 
القيادة ينصاع لكل الأعمال ويجمع كل الشروط المرضية لإدارة مغل المكتب الفني حيث العمل 
متنوع للغاية ويغلب عليه طابع العجلة لفلف 

وفي أغلب الأحيان يعرف رئيس مكتب القطاع أعمال الورشة جيداً لأنه سبق أن مارسها , 
وقد يحدث له أحيانا أن يعود إلى الموقع: " أتيحت للسيد لاكروا ( «ز1.80:0 ) علاوة على ذلك 
الفرصة ليُظهر على أرض الواقع كفاءة تامة في رمم الخطط ومسك الدفاتر. عندما إنتدب على 
العوالي في قطاعي الإسماعيلية والجسر ليساهم في عمل يتعلق بتسليم اماي إلى أملاك شركة القنساة 
وقد قام لاكروا ماتين المهمدين بطريقة جلبت له شهادات تقدير عظيمة. 60 

ويتطلب الإنتقال من , وظيفة مراقب إلى وظيفة رئيس مكتب صفات ليست متوافرة في الجميع . 
" لذلك لم يستطع هيديجير ( :1110688 ) مثلاً التقدم هذا التوع من العمل بالرغم من أن رئيسه 
اعترف بانه " أكثر العاملين ثقافة وله أيضاً وفي نفس الوقت خبرة في ممارسة العمل " إلا أن طلب 
ترفيته إلى درجة رئيس مكتب قد رُفض للسبب التالي :" لو كان هيديجير يتقن الكتابة وله معرفة 
أفضل للغة الفرنسية وأكثر خبرة في الممارسات الإدارية . لكان قد حصل وبدون جدال على 
وظيفة رئيس مكتب في إدارتنا" رك 

كما كان لدى مدير عام الأشغال أيضا دراية دقيقة للغاية عن الصفات المطلوبة ليصبح أحدهم 


1 
السيد لامبار ( 1250611 ) الذي يعتبر بطبعه الخامل وبطئه في العمل غير كفء تماما لأداء وظيفته 
وكان لابد من وجود رجل قري جداً يبعث النشاط في كل مكان ويوقظ العمال المتسأخرين وله 
يترك الأعمال تتبطأ البته : إذاً يجب عليه معرفة الأعمال والإدارة ويجيد الكعابة 57", 

ويتمتع المراقب باستقلالية كبيرة .إذ يرجع له اتخاذ القرار في حالة الطوارئ أو في مشضكلة في 
الورشة تناج إلى .حل سرزيع :ول خالات كثرة يتق رئيس القطاع في مهارة وخبرة الراقب: متترقا 
ضمنيا بتفضيل الممارسة الطويلة على النظرية أو الحسابات العلمية. وقد أعتمد سياما في هاية 
دراسته المعقدة لأجور عمال السخرة على قدرة تقدير أحد مراقبيه : " طبعاً » ليس من الضروري» 
يا سيدي , عند كل تقبيم مهمة القيام بالحسابات الدقيقة التي أشرت إليها للتو . فسوف يكتسب 
عمالك بسهولة التعود على هذه التقديرات وسوف يقدرون تقريبا بصورة أكيدة إلى حد بعيد 
بالنظر إلى الصعوبات قدر ما يمكنهم عمله بالكتابة [ وفي يدهم القلم ]440. 

والسؤال : ماذا يتتظر رئيس القطاع من المراقيين العاملين تحت أوامره ؟ تعتبر الطاعة دون شك 
الصفة الرئيسية الثمينة . ويقدر أيضا رئيس القطاع عند مرؤسيه الاعتدال و المرونسة واعتدال 
المزاج وهي كلها صفات تتمشى غالبا مع الطاعة. فيما يخص جوجيه ( 001804 ) فقد لاحظ 
رئيسه أنه :" أقدم واعظم رئيس قسم في الشركة ولكن من المؤسف أن حدة طباعه جرته إلى 
تطرف لفظي غير مقبول ضد رئيسه السابق . لو استطاع جوجيه أن يتحكم في أعصابه ويستجيب 
لمتطالبات الرؤساء لكان عاملاً من الدرجة الأولى " 010 

يجب على المراقب أن يحسن التقدير ويأخذ المبادرة . صفتان إفتقدهما ليونس لوستي دي كرهور 
( #مطنعك! عل عتاومآ عووهع] ) وتسببا في فصلة ”') . لو افترضنا رسم صورة افتراضية 
"لربوت" ليمثل المراقب النموذجي في نظر رؤساء القاطعات فلن يكون بعيد الشبه عن المراقبين : 
بالاه ( 23188 ) و إرنست كومبول ( 002050101 2820656 ) . ولم يكف رئيس القطاع عن مديح 
الأول : " تفان تام . لايدخر أبدا وقته و لاصحته . فهو من أفضل العاملين لدينا يكسبه إنتظامه 
وإخلاصه التام وفهمه الجيد للواجبات والمسئوليات الملقاة على عاتقه في كل القطاع سواء نحو 
الموظفين الآخرين أو عمال المقاولين والتي تعطيه قوة معدوية تزكي قدراته "00" . اما بالدسبة للثابي 
فهر : ' يحرّر و يرسم ويكتب جيداً ويمسك دفاتره بإتقان. وهو حسن المظهر وفي صسحة جيسدة 
وحسن السلوك كما أنه لطيف يتمتع بحسن التنظيم .كما انه نشيط ومخلص ويحسن قيادة العاملين 
معه , فهر عامل تمتاز ا ١‏ 
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الحماس والإخلاص لفظاك يستعملان بكثرة سواء بمدح وجودهما أو بذم عدم تواف رهما للتعبير 
عن رأي رئيس القطاع في مرؤوسه المراقب. ويحكم على المراقب يمذين المعيارين رغم أن هناك 
أيضا ميزات أخرى ولاسيما الإهتمام بالإقتصاد في النفقات 9") 

با أننا متم بالورشة والموقع والممارسة , يظهر المراقب وكانه عنصر فاعل أساسي . رغم أنه 
رجل ورشة مئالي إلا أنه من الصعب أحيانا إبراز نشاطه . ويرجع ذلك فعلا إلى أنه قليلا مايكتب 
وأن مايكتبه من تقارير يتم اتلافه في أغلب الأحيان خاصة عند القيام بفرز الوثائق ويفضل عليها 
الإحتفاظ بتقارير رؤسائه التي تلخص مضمون التقارير العديدة الصادرة عن مراقبين . وبالإضافة 
إلى أن هذا التلخيص يخفي عمل المراقبين ,فهو يمثل عقبة بالنسبة للمؤرخ لأنه يضيع بعض التفاصيل 
المتعلقة بالأساليب المستخدمة وهي ذاهها التي هم مؤرخ التقنيات . مع ذلك فإن بعض التقارير التي 
كتبها المراقبون حفظت في وثائق شركة القناة . وتوضح اللمقارنة بين هذه التقارير وتلك التي كتبها 
رؤساء القطاع أو الإدارة بجلاء مدى الإختلافات في مضمون الإهتمامات الفنية المتطورة » ليس 
ذلك فحسب كما كان متوقعاً . ولكن أكثر من ذلك؛ فهي توضح الاختلاف الشديد في فكل 
ومضمون الصياغة. فلو كانت الآراء الفنية التي عبر عنها رؤساء القطاعات تأخذ كما شاهدنا في 
أغلب الأحيان هي نفسها الأفكار التي بلورها المراقبون , فإن أساليب الكتابة على العكس تختلف 
إختلافا جوهريا. وتفيض التقارير الذي كتبها المراقبون ‏ بإستشاء القليل منهاء بكثير من الأخطاء و 
بنقصها الوضوح بصفة خاصة . ولانجد ذلك عند المهددسين من خريجي المدرسة متعددة التقيات 
الذين أثبتوا من جانبهم كفاءة لا تقبل المناقشة في هذا النوع من الأداء. بالإضافة إلى أهم لاينتمون 
إلى نفس الوسط الإجتماعي فإن الدراسة التي حصلوا عليها في مدرسة الهددسة متعددة التقفيات 
تساهم في منحهم بكل تأكيد نوعاً من التحكم في كتابة التقارير الإدارية أو أيضاً في كتابة الرسائل. 
وتحعل هاتان المهمتان مكاناً الامكن تجاهله في مشاغلهم اليومية. ففى الواقع , يتابع خريجو المدرسة 
متعددة التقنيات تعليماً أدبياً موجه صراحة لتأهيل ضابط المستقبل أو المهددس بالقدرة على " حسن 
التعبير عن افكاره بوضوح وكتابة المذكرة والدفاع عن رأيه والقيام بذلك بقدر ما مسن سلاسسة 
الأسلوب و الأناقة أيضا ””**2 ومن الممكن أيضا أن تصاحب هذه الكفاءة العظيمة ثقة أكبر في 
الخطابة. وهنا يجب أن نبقى عند مستوى الافتراضات لأن المؤرخ يجد صعوبة كبيرة عند طرق مجال 
الكلام والاسلوب . 

المراقب المساعد / مساعد رئيس الأشغال 


و تعد دراسة الرتب الأدئ أكثر صعوبة من دراسة المراقبين وذلك بسبب ندرة المصادر. فلم 
تترك فعلا هذه الفئة إلا قليلا من الآثار المكتوبة عن نشاطها. ويظهر لنا بوضوح عامان هتباينات » 
من جهة, عالم المكاتب حيث نجد الرسامين والموظفين و من جهة أخرى, عالم الملشاغل والسورش 
ويجمع بين رؤساء الورشة ورؤساء العمال والمشرفين. 
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ويشارك في عمل المكتب غغاذج كثيرة هن الكفاءات . يرأس المهندس رئيس القطاع المراقب 
الذي يقوم بوظيفة رئيس المكتب والمسئول عن كافة المهام الإدارية في المقاطعة. ويضم المكتب أيضاً 
محاسبين ورسامين وكذلك وكلاء إستلام البضائع . ونتخيل بسهولة مهمة امحاسب وتشمل الجمع 
والتسجيل والإضافة » ويستعمل الرسام المسطرة والزاوية أما مأمور الإستلام أو ساعي المكتب فهو 
يعيد » دون ملل , كتابة عدة نسخ من المذاكرات والرسائل والمستندات وذلك في الوقت الذي 
لايسعى فيه بالبحث عن شخص أو شئ ها أو قضاء أية مصلحة بسيطة أخرى. و لقد أصبحت 
مهمة الدسخ وتكرار نقل المستئدات . في وقت ما . عبئا” لدرجة أنه تم تزويد إدارة باريس بطابعة 
نسخ هن ثمط راجينو ( 1528060681 انة 

وتقوم المكاتب بعمل الخطط والتقارير أو مذكرات الدراسات والمراسلات ومستندات الحاسبة 
. ويتم ملء كيلومترات مربعة هن الورق بماتم قياسه بالمتر من حفر لتستعمل فيما بعد لتقدير حجم 
الرديم المطابق لإفتراضات رسم القئاة المختلفة . وأمام هذه الحسابات التي لاتحصى والتي كدست 
حاصلاقا اليوم في عدد كبير من صناديق المحفوظات » نتخيل حتما مدى ماكان يمكن أن توفره 
الآلة الحاسبة من كسب للوقت في مثل هذه الظروف. وعلاوة على أن الفكرة كانت غيالاً إلا أنها 
طرأت وعبر عنها في ذلك الوقت أوبيرمان ( سمسقمعمم0 , ١‏ 09 

ويكتل المحاسبون »من جهة, والرسامون من جهة أخر, مكانة مرموقة لدى رئيس القطساع . 
وتعتبر الرسومات المنفذة على ورق شفاف بالحبر الأسود والتي تركها لنا الرساهون , آثارا 
لأعمالهم في ورشة قناة السويس. وتشمل ألوانا قليلة بخلاف اللون الأزرق الذي يمثل المساء. فلا 
تناسب متطلبات الورشة مع تنفيذ الرسومات الفنية . فضلا عن ذلك. في عصر الإمبراطورية 
الثانية » وبالرغم من إستمرار تعليم تقنية الرسم المائي إلا أنه لم يعد يستعمل إلا نادرا.ومع غياب 
لقب رسام في إدارة الطرق والكباري حيث أن الوظيفة يقوم يما المهددسون بل أيضا المراقون 
وأحيانا مراقب العمال إلا أن الشركة أنشأت رتبة خاصة لهذا النشاط المتميز. ويمكن وضع هذه 
الدرجة , إذا ما رجعنا إلى جدول المرتبات , في نفس مستوى درجة ناظر العمال. 


ونتساءل : هن الذي يرسم ؟ تحمل الرسومات بصفة منتظمة توقيع الرسام ورئيس القطصاع 
ومدير عام الأشغال . وفي كل الأحوال من الصعب تحديد نصيب عمل كل منهم. ولايقوم رؤساء 
القطاعات أو الإدارات بعمل الرسومات بانفسهم إلا فيما ندر : فالرسام ينفذ الرسم ولكن ما هو 
نصيبه من المبادرة العملية ؟ هل يكتفي: وفقاً للقواعد الساري العمل يماء بتصميم الرسم الذي 
حدده له رئيسه وطلب منه تنفيذه ؟ قد تختلف الإجابة على هذا السؤال تبعا لطبيعةالرسم 
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والمواقف . فقد تخص رسم الآلات ( منظر عام أو رسم قطع أو جزء منها) ؛ أوالمباني ( مخطط 
واخهة : إسقاطم + أو الفنوات.ر مقظع طول ومفطع عرفتي ) أو مشات أ وخلاقه وتوجحد 
رسومات تسمى برسومات مواقف ؛ ولكن هناك أيضا رسومات لها صلة بمشاريع أو دراسات . 
وفي الخالة الأولي » يهدف الرسم لإظهار وضع قائم في لحظة ما. ويدخل في هذا النوع مثلاً رسم 
حدود آلات الخفر في الورش أو مقاطع عرطية للقناة البحرية كما تم حفرها في وقت ما. وفي 
الحالة الثانية » يقصد بالرسم تجسيد الأفكار . وهامش المبادرة هنا أكبر . 

ولابد أيضا وبشكل روتيني من إعادة نسخ الرسومات من جديد إلى عدة نسخ لتكون مطابقة 
قدر الإمكان للأصول . وعلى العكس في حالة نقل النصوص التقنية يحتاج استنساخ الرسومات إلى 
تأهيل معين . لذلك فإن القدرة على تحقيق أو قراءة الرسم في الورشة ذاقا وكذلك في المكتب هي 
تحديداً ما يميز بين العاملين المرؤوسين والموظفين الآخرين. ويعتبر الرسم جزءا ضرورياً من المعارف 
الضرورية والتي يجب أن يتحكم فيها الفنيون فهو أداة مشتركة تحت تصرفهم. فبمجرد خروجها 
من خيال رئيس القطاع أو المراقب أو الرسام ء شكل الأفكار على الورق بالرسم. ومن الفكرة 
نصل إلى أول رسم يُناقش بعد ذلك ويتم تعديله قبل أن يصبح نقطة إنطلاق لتحقيق الموضوع. 

وقد تم أستخدم رسامين للعمل في إدارة المشاغل والمعدات كما هو الخال في أقسام الأشغال إلا 
أن مهنة الرسام ليست تخصصاً ولا وظيفة فهائية بالضرورة. إذ تبين تطورات المهسة أن بعض 
الرسامين تم ترقيتم إلي مراقبين وأحيانا إلى رؤساء أقسام. أما موريس ليهمان ( ععآنناة1! 
اع ] ) فبعد أن كان رساما , في عام 1857 ؛ أصبح رئيساً للحسابات في قطاع المعدات 
ومشاغل بور سعيد . *") 

تتشابه مهام رؤساء الورش ومراقبي العمال والمشرفين لدرجة إنه من الصعب التمييز بينها . إلا 
أن المسئولية التي تقع على عاتق رئيس الورشة أكثر قليلا . علاوة على ذلك . أن المصطلحات 
تطورت مع الزمن في داخل الشركة نفسها. لذا في ١852©‏ عندما أصبح تنفيذ كل الأشغال تقريبا 
موكلا إلى شركات المقاولات اختفى لقب رئيس الورشة. أما لقب مراقب العمال فهو ييل بدوره 
إلى رتبة موجودة في إدارة الطرق والكباري . فعلى المراقبين الإشراف على الورش ويتولون تقيبد 
أستهلك المواد وحساب يوميات العمال ( ومن هنا جاءت تسمية المراقب ) أو التنقيب (التخرع) 
على ورقة دفتر أمام أسماء العمال الغانبين الذين يتخلفون أشاء ساعات العمل (*') وكان دورهم في 
ورشة قئاة السويس مشابه هذا نفسه . 

ويقضي رئيس الورشة معظم وقته في الورشة يدير و يشرف على الأعمال التي تجري فيها 
ويضع الزيت في التروس لإحتواء أقل المصاعب . ولنأخذ فكرة عن ذلك ونترك للمراقب فيلعر 
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(1165نا"1 ) العناية ليصف لنا الدشاط ويعطينا صورة عن تينتي ( 11501 ) رئيس الورشة " هر عامل 
له إرادة قوية في مواجهة المحن . ليس لديه ثقافة خاصة تمكنه من أداء مصلحة ما خارجة عن إطار 
أختصاص , ولكن في ورشة الفردان حيث كان عليه القيام بأعمال داخل المخزن وكتابة الوارد 
والصادر وإمساك بطاقات حضور العمال [...] كان مفيدا للغاية وقام بمهمة شاقة . وبفضصل 
معرفته عدة لغات اسُتخدم غالبا كمترجم للعمال وكان يستطيع أن يطلب منهم إنجاز عمليات 
معقدة في أقل وقت ممكن 40" " 

يقوم رؤساء القطاع الإداريون الخاضعون لساطة المدير العام ورب العمل إذأ الحقيقي بإدارة 
شئونت مقاطعاهم وتلخيص التقارير التي تصلهم من مختلف أقسام العمل وتنفيذ أوامر المدير . والهم 
أيضاً السلطة على رؤساء الأقسام ورؤساء المكاتب والمراقبين الذين هم صلة بالأشغال . ويقع 
المراقبون في مواجهة مناهج أحيانا متناقضة . ففي المكتب أوفني الورشة هم وسطاء بين رئيس 
القطاع والعمال يشطرون للتوفيق بين النظرية والتطبيق وبين أوامر الإدارة والمواقف العملية » كما 
يعتبر المراقبون محور النظام التراتي والتنظيم .ويشكلون في النهاية ارك الرئيسي للورشة. وقد 
ساعدت دراسة الممارسات على توضيح دور هذه المجموعة التي تشبه مجموعات أخرى وسيطة غبر 
معروفة'” ''". وهذا الجهل يرجع أساسا إلى أن خبرات المراقبين تتكون أصلٌ علسى أرض الواقع 
وليس في منشآت تعليمية فلا تشكل الدراسة حتى الآن المنبع الرئيسي لدراسات تاريخ هذه الحرف 
والمهن الفنية بل هي أبضا نتيجة لوضعهم المهني . ففي الواقع غالبا " ما تحتوي شخصية المهندس 
المراقبين الذين يقومون بخدمته" بل قد ذهب البعض إلى أنه "يسلبهم ملكية أفكارهم " ”''').ومن 
خلال الإجراءات المطبقة لحسم تنظيم هذه الورشة ومناهج تفعيل البنى التي تمت إقامتها » نسعطيع 
الوصول إلى بعض العناصر التي تشكل الثقافة الإدارية التي تخص الناحية الفكرية لمهددسي الطرق 
والكباري . وبالإضافة إلى ذلك , وبحكم مميزاقا فإن التطبيقات التي ظهرت هناك توحي بصورة 
الشركة الحديثة , 


هوامش الفصل الثائ 
وضع تنظيم حديث 
.30 ,عنولماقاط عكلالهنة عدلاً .5تععفممهد دعل عاطلوته متقدم هآ بعالمدطك .6 لعهلم (1 
3 .م ,1988 ,13 امصمعظ ,2 ,1977ل دعرلممآ 3 متاطيام ععمعنيه'! عل عستقعممط 
؟) نشر حفيد أتين ميكار مقتطفات من رسائل جده في كتاب حاول أن يذكر فيه الدور الذي قام به جسله في 
عملية حفر فناة السويس 
1922 بقل10للغ "ل ع[أعنأنام غاغاء50 ,2 ,وتهعموظ علمعع ع1 أء جعلاة عل اهصق عن[ .. 


14 .م,.ل1ط1] (3 

14 .م..لأط[ (4 

86 صتدز 19 نال عماعا بااء .ره ,« ... ة 5عتتاع[ » .وموووع .] عل لمممتلععءط (5 

6 عتطتوعء06 26 بال عتلاع.[ بأأء .ره .« ... ف 5عكتاع] » ردمعووع.[ عل لسممتلععء5 (6 

863 تلأناز 18 نال عتاع.آ .110 (7 

مدع عأاء حومط رط ركتمقامة دعم 3 وغ0601 كة عأمدتقنان عل 5م للعلايا50 ,ومعووع ] عل 1 (8 
129-30 .م ,1 علرما ,1887 


» رسالة إلي ماته ©12[11:اء12 81303006 من القاهرة في ” ؟ يناير 1/8828 
رسالة من المهندس المستشار هانيت-كلاري إلى فوازان ء فبراير ١/8557"‏ . .1538©0/12/1296 للم (9 
٠٠)المقصود‏ هما شانصل وهانت- كلاري . ول تنقل كتابة دي لبنس خيدا: 
3 .م ,1861 عطترععفل 26 يال عطاعنا باك .ره ,« ... ه دع ماعنا » .ومعووع.] علط (11 
أبرز الكاتب التعبيرات بوضع خط 
. 205 .م ,861 اع ”طسسعءقل 26 نال ماعنا .أأء ,ره ,« ... 8 كعتااعا » ,دمعووع.] عل .1ر12 
بقرار مجلس الإدارة في 7١‏ يونيو 1851 تم حرمان هانيت-كلاري من مهامه ماعد! وظيفة السسكرتير المساعد 
باللجنة الإستشارية للأشغال. 
)١٠‏ حديث لصحفي بجريدة الفيجارو نقله 


متصعط عل قعأمعدمصرمء دعل لمتتقصمم هنا , بععتةاجمجع؟ ممكناميغء هآ عمقل التعطل] فعورمء 0 
.209.مم ,1993 ,صتاع8 ,.2 ,(1823-1870 ممأأنامعم) ععمفظ دع ني عل 


تقرير مدير عام الأشغال أول فبراير 1١454‏ -470/1530/16108 )14 
ا ها 
.م ,222 76 ,.. .علا5 عل عسطكا ا )16 
)1١١/‏ .15380/18139 للث اتن موبار وميشل مارول 
(ر دع[ امعولا أعطء زلا )ع امعطبيدل/! عممعقط .) 
مقاولان للأشغال العامة بمرسيليا . فقد حقق الأول أشغالاً في مرسيليا بناء على طلب هاردون رربما نفذ القاف 


أعمال جرف هامة ف لاسبيزيا. 
54 اطلالشرزة 1 
. 15380/16188 للذفر9[ 


رسالة من فوازان , مارس ١858‏ 1538©0/18144 الث (20 


7 .م ,222 29 ,.. .تعناك عل عصنطؤذا ”](21 
0/1610 لث(22 


قرار مجلس الإدارة في سبعمبر .١855‏ 11 للم (23 
رسالة من فوازان إلى روش » أكتربر 184528. 160/14 للم )24 


-5193ك 


١ 


رسالة من جيويا إلى فرازان في هايو .١8515‏ .4 400 (25 

.رسالة من فوازات إلى جيويا في ماير ١855‏ 4 الث (26 

2774113. 

مذكرة من فوازان موجهة إلى رؤساء القطاعات ديسمير 1854 ..80/18137 3 الهرة2 
تقرير من مانتو في يناير ١4850١‏ .5210 29(483 

رسالة من لاروش في مارس .١855‏ .509 ل30(4 

ملف مانتو ...تقرير .2285/2 711 3140101 

رسالة من فوازان , مارس .١851‏ 3204706104 


)2 اشترات الشركة من أحد أفراد عاتلة الخديوي هذه الضيعة التي تشمل مساحتها حوالي عشرة آلاف 
هيكتار وأنشات عليها ملكية زراعية تؤجر الأراضي للفلاحين والبدو 
,1882 بعنااعظ عااء ولط ,« 1861-1866 بجعناك عل عتصطذأ"'1 عل مولغةكتدو[ا0© » ,لنوطعتيات وعاسل 
.م16 


# ”) عبرت أول سفيئة تجارية قئاة السويس في شهر مارس ١851‏ في خمسة أيام وقد اضطرت للتوقف يومافيٍ 
الإسماعيلية بسبب أشغال الجرف 
134 .م ,1867 دعقم ”1 ,259 25 ,اعد عاناعل 5ع دنمتطنا*[ عل [هتاناوز رتعنا5 عل علصطاذز[ 
أمر إداري رقم 5 في فبراير 2.1851 ..15340/18142 الث (35 
6" استعمل أسم المرظف الفني أو الفنيين لتحديد مجمرعة الأفراد العاملين في مهام ذات طابع تقني مها صلة 
بالأشغال باستشاء العمال 
00”) اعد موجز للمسيرات الشخصية وكان من الضروري جمع وتطابق المعلومات المتدائرة وشتات مسيرة مهنية أو 
مقتطفات من مسارات مهنية نقب عنها في عدة مصادر :أولاً محفوظات الشركة ( , 11[2 / 40015340 
7 61 ]كه 16784 ) ولكن أيضاً في ملفات إدارية شخصية ( العاملون بشركة السويس الالية , المهندسون 
والمراقبون بالطرق والكباري ومهندسو البحرية وطلاب المدرسة المركزية للفنون والصنايع وطلاب المدرسة 
متعددة التقنيات و جوقة الشرف ) والتنقيب في دلائل ( وزارة الأشغال العمومية ووزارة البحرية 
والمستعمرات وقداهى مدارس الفنون والخرف وأعضاء جمعية المهندسين المدنيين ), والمجلات الدورية ( حوليات 
مراقي الطرق والكباري 5عداط: 5ع 12165رصسة ,8460510 ,480 ) والمطبوعات ( خاصة لللبوليتكنيين : 
مدرسة البولتكنيك, كتاب الذكرى المخوية 5 4-119/94 ,١86‏ ,1794-1894 عالهمءعاصعه نال ععلازر! . وفيما 
بخص خريجي مدارس الفنون والحرف : 
-1780 تعتافام اء كاكة دعل 5تتاعتدعما دعل عه'ل عالائنا وعدهم) 3 ,1894 رواتط )ع كعوالألا-سعتطايوت 
.5552 ,1980 ,كمع )16ص )ء كازث ,.2 ,1980 
وبالنسبة لمهندسي الطرق والكباري : 


,01115 نال 1105ل ,.طرقع556لاهاء أء كالامم 5ع 5منمك علط ,0032© م1805 أء أمتانحظ 6لالم 
.م 1982914 


وبالنسبة لبعض تواريخ اليلاد تم الرجوع إلى محفوظات المقصورات الماسونية بالخليج. وممقارنة المعلومات التي 
نعجت عن الملفات الإدارية للأشخاص تبين أن المعلومات التي تحتويها ١‏ الدلائل نادرأ ما تكون مطابقة تماما 
وتكاد تميل دائما إلى تجميل المواقف , ونأخذ منها على سبيل المثال أوجين رينيه كايه ( 606 وصغول5- 
6ن ) رئيس قسم الورش بالجسر ثم بالاسماعيلية . دليل تخريبي الملدرسة المركزية للفنون والصناعات لعسام 


51 


4 رفع منصبه إلى " مهندس رئيس ورش القناة السويس البحرية” وهو منصب لم يشغله أبداً . ونجد مثل 
هذا التوع من المعلومات عند استعمال المؤلفات المطبوعة الخاصة بسيرة القديسين التي تشمل المذكورين فيما 

) لقد أخذ في الاعتبار أول مستخدم في ورشة قناة السويس. 

تم حصر قدامى مدارس الفنون والحرف الذين صاروا مفتشين أو مراقبي الطرق والكباري في العدريب في 
إدارات الطرق والكباري 

)4٠‏ يضم الآخرون عناصر غير متجانسة ويقصد بمم ما يشبه قدامى تلاميذ المدارس الثانوية . من وجهة نظر أهمية 
الترقيات أو هامشيتها بالنسبة للقطاع المدروس مثل حالة أميل دورجيه ( ا20:8 5116 ) الذي تأمل في 
مدرسة تيرجو وأشيل مايهلي ( '([:2/21 ه!|ؤزداعة ) الذي تعلم في مدرسة الفنون الصناعية وجان ماريشل ( 
أقطء2/1371 مدعل ) سابقاً طالب بمدرسة سان-سير من قدامي مدرسة الفنون الجميلة وأوجين رينيه كايه طالب 
منتسب بالمدرسة المركزية. 

١‏ تم هنا حصر الأشخاص الذين لم يدرسوا بمدرسة والذين لا نعرف عنهم معلومات وعددهم قليل. 

؟ ) أقيمت هيئات الطرق القروية بقانون بتاريخ ”١‏ مايو ١485‏ ووضعت تحت مسئولية امحافظ وهي مسئولة 
عن الحفاظ و صيانة شبكة الطرق القروية . 

1 4) وضع قرار صادر بتاريخ ١887‏ لقب عامل مساعد محل لقب مراقب أشغال. 
رلمضناطآ عبرلا ,.ط روعلاطلام عانهلكتم) دعل اتلهرائاسمتطلة عستفمصمنقعز بعلاسوطعطط عوممطمام (44 


0 مم ,1 .1؛؟ ,1892 
.295.م ,1865 روءةذكللقلدك أت 5أززهم دعل 5الاعاعنالممء وعل دن [أوممة (45 


5 ) المقصود البند /ا" من القرار بتاريخ ١‏ أكتوبر ١881١‏ بشأن تنظيم هيئة الطرق والكباري . 

/ا5) قرار بتاريخ 55 مارس ١881‏ . 

بالنسبة لضباط الهندسة البحرية يعتبر القرار المؤرخ ني ١‏ نوفمبر ١85‏ الخاص بإجازة بدون مرتب هو 
الذي يحدد شروط ترك الخدمة المؤقت للذين يرغبون في * مساعدة شركات صاعية تتعلق بالفنون والأشغال 
البحرية" . 

065 للم 

+ ) لعب هذا المجلس بالنسبة لوزارة البحرية دور | قريبا من دور المجلس العام للطرق والكباري بالنسبة لوزارة 
الأشغال. 

.١8507 قرار مجلس الإدارة بتاريخ 8 ديسمير‎ 481 15380678 0١ 

؟6) المصادر : . 15348©/121[2 37 وملفات الأفراد 

ت) 15380/158142 /(ى أمر إداري رقم 4 ؟ قانون عام استغلال الورش والمشاغل 

5 8) 5380/10/[72] 817 .جلسة اللجنة الإستشارية بتاريخ 4" يونيو ١851‏ 


.334-36 .مم ,1937 رمقهقلمم]1لا هنما ردعباك أل عأقمقء اع تصوتتها أان ,تأصمكل8 6لماضم55(4 
82 كعومد 12 باأمعطلة .14 ة متمأن عل ماعنا 


55 ) 15380/15142 لخ أمر إداري رقم 5 , فبراير 1451. 
ه) 15360/18107 اله أمر إداري بتاريخ 58 فبراير 18517, 
. عن شكل آخر انظر أ .م0 ,1زمء21 .58(4 


1 


84) ( ذكر المرجع بشكل موجز فيما يلي. : 1.211670300 5 .0105 ) الشركة المالية لقئاة السويس . ملف 
الألمات ١‏ 
- 6 المتتقط© .2 .015 (60 
7 مم (61 
7 ")بطاقة وصفية للخدمات التي قدمها أثباء عام ١856‏ . غ1انه0-ممعه .م .0685 
( 36]6856) . 18653 .1 مع غأناد أناواءء دمهل 
.1015 ع1 .12 .025 (63 
-تقع محاجر المككس بالقرب من الإسكندرية ..كهأاه© .2 .15© 64م) 
تع 1538/1 الى (65 
1 للخ(66 
/50) 15380/170136 لالم عقد تم مع 5101/1 من أجل توريد قوارب يخارية وبمروحة في ١7‏ أغسطس 1558 
بند 15 
زلا أء 404 .مراك .مه ,أأممكلظ متممامفر68 
رسائل ماخوذة من مراسلات جيويا. 
عل ععصهلمممدعمرمء 5[ عل دعالوجاءء وعطاع! روعأتمقة اناد أة 404 .م رناك .مه ,تامملا مامماص4ر69 
- رسائل مأخوذة من مراسسلات جيويا . 01012 
864 ."1 .نصوع1] .مآ .70025 
١‏ جاء كثير هن الفنيين من شركة السكك الحديد الروسية التي سرحت العاملين ها في مارس .١8517‏ 
6 ."1 .20 ةناها 1١.‏ .727015 
84 .! .عطع1] .12 .737015 
.65 ."1 .لتقطء 1 .© .1:5 74(0 
.1866 ."1 .امصممةط .0 .757015 
34 .م نأك .مه ,اكت .76(0 
1١. 1.3558!‏ .77015 
64 ."! .كلام .10 .15 78(0 


.7 ."! ع1 .1 .7970125 
66 ."ا ماعط يها 1١.‏ .80(015 


21451 الى . أمر إداري رقم 74 : القانون العام لاستغلال الورش والمشاغل فبراير‎ 15380/18142 ١ 


بند رقم 31١‏ . 
خلث .82(1610 
4 ." .رت 111/ا.83(025.1 
6 .1 .لاأمع هنا .ما .15 54(0. 
82510 
7 اه 1864 ...دعالانه"! .رعوععل1ء21 ١١‏ .86(015 


رسالة فوازان عام 8م١1‏ 87(40/15348©0/16108 
دراسة بتاربخ ماير ١8718‏ قمنا يإبراز الأقرال .153.80/11:109 /85(410 
8564 .ط .081ا00 0[ .015 (89 
.6 ."1 .7مطرع>ا عل غ1؛د5م.نا .2 .90025 
.6 .2 .29198 .12 .91015 
6 ."! .آناهط مره 10.6 .92(015 
5 ."! .0101 0.0011[ .93(01:5 
4) خطاب من محافظ المدرسة متعددة التقنيات بوزارة الداخلية في ١6‏ نوفمبر ١8177‏ ذكرها أندريه شيرفيل : 
صلق صطم] ها « عمودعاء تصطاععالز[مم ممتأقصصره؟ 12 كصدل وععتهة ]| وعلبطة دعنا » اأعحرعتكت غعلمم 
4 .م ,1994 ,لمتتنان , .5 ,1794-1994 عسمعاء تمطءعائزامم 


1 


8 153780/7147 431 تصريح باستخدام الصحافة تم الحصول عليه من وزارة الداخلية بساريخ 7 


ديسمبر 18503. 
8 1 101الد0م200 .288 .م ,1866 ,أن .م0 ,3400 لرعمم0. له .0 (96 
اقتراح باستعمال الآلة الحاسبة لإنجاز عمليات المكاتب والمشاغل والورش بسرعة وبدقة. 
ع .! .0 .97015 


.« الاعناواظ » .311 01.3 ,.أأء .م0 ,علالبوطع0] .حرق9 
1.17 .م11 .ا ,99085 


٠‏ مع ذلك لابد من الإشارة إلى كتاب أندريه جيليرم أأع.مه... ومده2© 3 ومعه0 
الرائد والأعمال الجارية مجون هيبل فيس » المزرخ الأمريكي 


كأدمم دعل أنراعء عع290 لهماءللا ععالامع؟5 بال لموأكلة ع0 أع[1]0م ع1 11ا5 211025 لازء055 ركأمطناط .ةق (101 

كصقل أطوعة لاعلاد01) عهم فااء,ك 1.م, 1871 ,دع ا!تددمع/ا ردملغدد تله معءء06 53 عناة اء دعن55نادوراء أع 

أع موه دعل و5عووع]©,.2 رعأع8 51 ع2 لله ع211 لل دعمتاعكلا بر ؤاموظ اع وعايات] 
.م ,1996 روم ن5كن 62 


الفصل الثالث 
مناهج إدارية فعالة 
مبادئ وغماذج 

تُعد معظم وثائق القناة التي حفظت نتاج لنشاط الإدارة. وتلقي دراسة هذه الوثائق الخاصة و 
الملاحظات الملحقة بما الضوء على أساليب تنظيم الورشة والتعرف جيداً على المناهج التي طبقتها 
الإدارة وكذلك كشف التماذج التي استّلهمت منها هذه المناهج , كما تساعد هذه الدراسة على 
إبراز الآليات التي استخدمتها الإدارة . وتدل النتائج التي حصل عليها على فاعلية مثل هذه 
المناهج وبخاصة قدرتًا على التغلب على اختلال النظام في بداية عمل الورشة . 

عناصر المنهج 

وبالنظر إلى الإعتراضات التي وُجهت للمقاول هاردون و إلى كم الإرشادات التي قدمت إليه 
بوفرة » يمكن إدراك مميزات وأسس المنهج الذي سوف يطبق فيما بعد .و يعتبر هنا التوضيح الذي 
تفرضه المواقف المتعارضة كما هو في الغالب هبة من حظ المؤرخ » فهو يساعد على قطع حبل 
الصمت عن هذه القواعد الضمنية المتبادلة التي تضع أماسا لثقافة كما يساعد هذا التوضيح على 
كشف خفايا المهارات التي لم يفصح عنها غالبا. 

كان من وجهة نظر المدير والمستشارين بالشركة أن هناك ثلاثة أنواع من الضرورات فرضت 

أولاً: إعادة تركيز عمل الإدارة العامة للأشغال نحو الهدف الرئيسي وهو حفر القناة البحرية. 

ثانياً: القيام يعمل دراسات أولية قبل البدء في أي عمل مهما كان . 

ثالثاً: الرقابة الشديدة على أعمال مقاولات الباطن للحفاظ على إدارة عملية الإنتاج في 

تجملها. 

إعادة تركيز الأعمال نحو الهدف الرئيسي 

لقد أوصى فوازان , في عام ١817“‏ ء بإعادة تركيز جهود الشركة نحو الهدف الرئيسي المراد 
تحقيقه واللجوء إلى قطاع الصناعة الخاص فيما يتعلق بجميع الأعمال الثانوية . ومنذ ذلك الحين 


16ك- 


اح 
بذل قصارى جهده ليخلق في خليج السويس الظروف المغرية بما فيه الكفاية لجذب الشركات 
الصناعية والتجارية للإستقرار في الخليج وتقديم مساعداتًا . ورأى من ناحية أخرى أن على 
موظفيه التفرغ تماماً للإشراف ومراقبة الأعمال ولايجب عليهم بتاتاً أن ينشغلوا عن ذلك بأي 
مسئوليات أخرى . 

لذلك سوف يقوم فوازان بإلغاء أسطول السفن الصغير الذي كانت قتلكه الشركة والمتسبب 
في النفقات الباهظة بفعل تكاليف الصيانة المرتفعة وكذلك إلغاء هيئة الملاحة . وكان هذا الأسطول 
والمكون من ؟" قارباً تم شراء أغلبها من مارسيليا قد ماعد في بدايات العمل على التخلص من 
التكاليف الباهظة التي فرضها الموردون المليون لتموين السفن وماعد أيضاً على إقامة خدمة بحرية 
منتظمة بين الإسكددرية وبورسعيد.ومدذ ذلك الحين » ساهم تعمير الصحراء تدريجيا و إنشاء الميناء 
في تقليل مخاوف القوارب الخاصة من التردد على هذا الساحل الموحش . و مع ذلك , كان لابد 
من الإنتظار عدة سنوات أخرى حتي يصبح الدخول إلى بور سعيد يسيراً فعلاً. 

أيضاً كان من مصلحة الشركة أن تستطيع السفن القاامة من فرنسا أن ترسوا مباشرة ف بور 
سعيد بدلاً من الإسكددرية . و بسرعة أصبح ميناء مارسيليا وهو ثائئ مون فرنسا من حيث حركة 
المرور ؛ يقوم بدور مفترق طرق المواصلات إلى الخليج وإلى الورش '2 التابعة له. وكانت الؤن 
الآتية من جميع انحاء فرنسا تتوجه إلى مارسيليا بفضل شبكة خطوط السكة الحديد وخاصة خط 
باريس- ليون- مارسيليا . وقد أقامت شركة المقاولات العامة في هذه المدينة منذ الشهور الأولى 
لعام ١85٠‏ وكالة ضمتها شركة القناة إليها فيما بعد . وكانت هذه الوكالة تقوم بمهمة استلام 
وتخزين المعدات والبضائع بل أيضاً التفاوض مع متعهدي تموين السفن بالمدينة لتقل الرجال 
والبضائع المنجهة إلى الورشة وكذلك التفاوض مع شركات التأمين بشأن البضائع التي تمر عبر 
البحر المتوسط . ومنذ عام 2.١855‏ عملت الشركة على إتخاذ إجراءات قدف إلى إغراء 
الشركات البحرية لكي ترسوا سفنها في ميناء بور سعيد”". و في بداية الأمر إستجابت شركة 
مقاولات الإخرة شارل وأوجيست بازان ( 0اجه8 عأدناوددكخ أه 5و 1تدط© ) بمارسيليا إلى هذه 
النداءات في عام 1١858‏ 2 وجهزت خدمة منتظمة للسفن البخارية بين مارسيليا وبور سعيد 
لحساب شركة مقاولات بوريل ولافالي وشركائهما التي تركت ها مهمة إدارة وتموين الورش "". 
ومنذ ذلك الوقت . ازدادت حركة مرور السفن في بور سعيد بمرور الأعوام . 

و تأي من وقت لآخر شركة مصرية تدعى عزيزية (421216, ) وشركة النقل البحري العام من 
مارسيليا لنقل البضائع إلى بور سعيد . أما الشركة الروسية فقد جعلت من بور سعيد المرسى الدائم 
لأحد خطوطها و تبعتها شركة فريسسينه (7131551261 ) من مارسيليا في بداية عام5 2185 
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حركة الملاحة في بور سعيد من ابريل ١184‏ حت فاية يونيو ١817‏ بالْطنّة 
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ثم مكاتب سفريات الإمبراطورية (658165متطا 246553885 ) منذ يونيو عام .١851/‏ وف 
عام ١851/‏ كان تصل كل شهر عشرون سفينة نقل بخارية إلى بور سعيد ©؟ . وني عام ١85/4‏ 
إقتربت عشر شركات ملاحة من رصيف السويس . بالإضافة إلى ذلك ؛ وحسب إتفاق ثم توقيعه 
في ١١‏ يوليو ١865©‏ بين شركة القنئاة وشركة إخوان صافون ( 5830700 ) وشركائهم من 
مارسيليا . تتولى الأخيرة عمليات نزول وصعود المسافرين والبضائع في المرسى أو ميناء 
بورسعيد””. و في غهاية الأمر اقحصر نشاط الشركة في مجال الموان على الإشراف على أعمال بناء 
الأرصفة الممتدة في البحر ومنارة بور سعيد وذلك بعد أن إستطاعت الإعتماد تدريجيا على 
الشركات الخاصة في القيام بعمليات أخرى كثيرة ها صلة بنشاط الميناء. 

أما يما ينض امون فقلا تم الإمتمال :من نظام الاختكاز المقرط إلى التجتارة اخمرة . وكانت شركة 
المقاولات العامة قد احتكرت فعلاً بيع 5 شق أنواع المنتجات في الخليج في السنوات الأولى» وأنشات 
في المخيمات الرئيسية محلات الجزارة والمخابز والمطاعم والمساكن للعائلات والفنادق وأقامت أيضاً 
محلات للمواد الغذائية والملابس ولوازم الحياة اليومية الأخرى كي تستغلها مياشرة. وعندما مدبحت 
شركة القناة الإحتكار لشركة المقاولات , كانت تأمل في إشباع الإحتياجات الأساسية وني نفس 
الوقت ضمان أسعار معقولة و أيضاً الإشراف على القادمين إلى الخليج. ولكن الواقع كان خلاف 
ذلك . فقد دفع نقص المنتجات الرئيسية وارتفاع الأسعار التي مارستها شركة المقاولات » شركة 


1١م4‎ 


القناة إلى إفهاء الاحتكار في أبريل عام 1851١‏ : وقتح أبواب المخيمات أمام حرية بيع المنتجات0© 
كما قامت الشركة في نفس الوقت بإلغاء نسبة ال 0 المقتطعة والتي كانت تُحصلها شركة 
المقاولات عن جملة إيراد التجار الذين جاؤا لبيع منتجاتم . فقد كان يصل إلى بور سعيد عدد من 
سكان مدينة دمياط لبيع محاصيلهم الذراعية الطازجة وكان يخاطر أيضاً الباعة المتجولون بانفسهم 
بدخول مخيمات الخليج المختلفة . وبالإضافة إلى ذلك , شجعت الإعفاءات الجمركية التي تتمتع بما 
الأراضي الواقعة حول القناة البحرية”"؟ بعض الخاصة في ذلك الوقت على الإقامة لممارسة تجارهم . 


وعلاوة على وجود الوكالات بالإسكندرية والقاهرة والسويس ودمياط لشراء البضائع 
المصرية والتصدير؛ تم في البداية توظيف وكلاء متخصصين لاستلام وتوزيع البضائع في المخيمات 
على خط الأشغال الرئيسية .وكلف وكلاء آخخرون بمهمة التخزين المزقت وإعادة التصدير إلى 
قطاعات مختلفة حيثما يستلزم التناقل بين السفن , مثل مدينة سمنود على النيل ١‏ والزقازيق عند 
منبع ترعة الوادي أو أوبيت (اءعاء:خ4 ) وهي محطة سكة حديد على طريق القاهرة السويس 
ونقطة لعموين الجزء الجنوبي من الخليج. كما تم إنشاء مخازن للنقل العابر ( ترائزيت) عند نقاط 
توقف عمليات النقل . 

في عام 1١85٠‏ ؛ أقامت شركة المقاولات مخزناً عاماً للمؤن بدمياط في مبان تابعة لمصبع غزل 
سابق ومخزناً آخر في بور سعيد تحول بسرعة إلى أهم مستودع للتموين والمعدات. وهكذا تم تدرعياً 
إنشاء شبكة مخازن حقيقية. وفي منتصف عام ١851‏ قامت شركة هاردون بإانشاء إدارة عامة 
لتحسين إدارة عملية التمرين خصوصاً مع توقع حالة التدفق الضخم للعمال في المستقبل؛ بل أيضا 
لتدارك العجز الذي قد تتعرض له الورش النعزلة وتأخير تسليم البضائع . وتم تعصيين أننجو 
(601ع قث ) » وهر معتمد عسكري في الجيش الفرنسي , لرئاسة هذه الإدارة . وقد عمل مدة 
طويلة في الجزائر ثم شغل منصباً في إسطنبول أثناء حرب القرم ( 1066© عل ) ©©. ويدل 
اللجوء إلى هذا النوع من الكفاءات لا له من خبرة في مجال إدارة العمليات العسكرية على أن 
ورشة قناة السويس تشبه في بعض جوانبها الأعمال العسكرية . وكانت الإدارة العامة مكونة من 
مصلحتين للتفتيش .تضم المصلحة الأولى دمياط وبور سعيد و الجانب الشمالى من الخليج حتى 
الفردان أما الثانية فتقوم بالتفتيش على بقية الخليج وورش ترعة الماء العذب . وفي عام ١8517‏ 
أصبح لإدارة المخازن العامة ثلاثة عشرة فرعا في مصر ‏ يعمل فيهسا سستة وسستون موظفاً. 
وأصبحت مدينة القاهرة بفضل موقعها مركزاً لجهاز الإدارة نظرا لأنها المكان الرئيسسي لصسناعة 
البسكويت المخصص للعمال من أبناء البلد و أهم مركز تمرين لعلف الحسيواتات كما أنه مكان 
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طرق المواصلات والمخازن في الخليج 
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يتم منه الإتصال بالجسر بسرعة عن طريق النيل وقنواته الفرعية. وقد اتخذ أنجو (6مع2ه ) قراراً 
يانشاء مستودع ضخم فيه للمؤن من كل نوع لباشرة الأعمال وإقامة مقر الإدارة الجديدة به. 
وبناء على ذلك , ثم إنشاء مخازن بولاق الكبرى الواقعة على شاطئ النيل في ضواحي القاهرة7” ". 
وما لبشت أن عرفت نشاطاً كبيراً في شهر مارس عام 18517 ء إذ تم فعلاً إستهلاك حمسة عشر طنا 
من البسكويت يومياً في ورشة عتبة الجسر وحدها كانت تصل كل صباح بواسطة القوارب من 
مخازن بولاق. هذا وإن كان قد إستطاع أنجو في فهاية كل شهر تقدير كمية المواد الغذائية المستهلكة 
والموفرة ''' - زبدة » بسكويت» زيت , عدس وردي , بصل , أرز ء فول... الح - إلا أنه على 
العكس من ذلك ولسوء حظ مدير عام الأشغال ظل غير قادر على إعداد تصورات وتوقعات عامة 
ارعديه الإحتياطي اللازم حفظه في المخازن ".وقد ازدادت صعوبة المهمة إذ أن ما يعم شراؤه 
فعلاً من خارج مصر لا يصل إلى الخليج إلا بعد أربعة أو خمسة شهور من تقديم الطلبء وأيضاً 
لعدم كفاءة الموظفين العاملين في الإدارة وكثرة تنوع المنتجات الموجودة بالمخازن 7"". 


وبعد فسخ التعاقد مع شركة مقاولات هاردون إستردت الشركة قسم الإدارة » وتم جمع عدة 
أقسام بقصد زيادة فاعليتها أيضاً تحت سلطة الكولونيل أنجو مثل التموين والنقل ووسائل 
المواصلات 4 , و اخفت المخازن رويداً رويداً أمام إنتشار التجارة الحرة في الخليج . وأ 
مخرن دمياط في فهاية عام 2١8517‏ وبعد فترة قليلة من الزمن توقف محل البيع بالقطاعي ببور سعيد 
ومخازن طوسوم والجسر وسمنود. وبعد التعاقد مع شركات المقاولات للأشغال وسحب فرق 
السخرة » مُجرت خازن بولاق تدريجيا 7'". ولم تحتفظ الشركة حينذ إلا بمخزنين كبيرين في بور 
سعيد والإسماعيلية لإستخدامهما خصيصا في الأشغال التي تنفذ في الإدارة العامة. وفي / أكتوبر 
عام 8514 1ء تم الغاء الإدارة العامة ''' وإبعاد الكولونيل أنجو . وأصبح تموين ورش الخليج 
مرتبطا منذ ذلك احين بالتجارة الخاصة التي أخذت تحمل محل الشركة , الأمر الذي جعل فوازان 
يدي إرتياحه قائلاً : " سوف نتجنب شى أنواع الخسائر التي تحملناها بدرجة كبيرة حتى اليوم في 
المواد الغذائية والمشروبات الفاخرة والملابس والأدرات المترلية وكذلك أدوات الترفيه , ال "17" 

ورغم أن الشركة لم تعد تتم بتموين المواد الغذائية إلا أن فوازان دون في أول يناير عام 
87 جدول الأسعارالجارية للمواد الغذائية ومواد إمتهلاكية أخري في مخيمات الخليج 
المختلفة”". و بمقارنة التائج مع نتائج كشف ائل ُفذ قبل بضعة شهور . إستطاع فوازان متابعة 
تطور الأسعار ومعرفة مصدر الزيادة بدقة. وتسعى هذه الدراسة بالفعل إلى تحقيق رفاهية العاملين . 
والهدف من إنجازها هو إقناع أعضاء جنة الإدارة بوجود ظروف مادية صعبة ؛ ومن ثم ضرورة 
الإبقاء على مكافأة غلاء المعيشة التي مبحت منذ عدة شهرر لموظفي الشركة . فبالرغم من تخلص 


كر 


مدير عام الأعمال من مشاكل التموين التي لاترتبط مباشرة بالأشغال إلا أنه لم يصرف النظر 
بالكامل عن المشاكل التي مالبغت تثيرها. 

لقد اطلعنا على الأسباب التى أدت إلى صرف النظر في السنوات الأولى _ بالرغم من وجود 
المشرزوع الأساسي _ عن حفر ترعة الماء العذب بغرض تنفيذ مجرى مائي يُعطي صور ة مسبقة 
للقناة البحرية . وكانت هذه وجهة نظر مانتو : "لقد تم !همال حفر ترعة الماء العذب المتفق عليها 
في البداية والشروع في أشغال القئاة البحرية الكبرى دون هذا الإعداد الذي لاغنى عنه " 2'9 وقد 
أخذها عنه فوازان " من بين الشروط الرئيسية لتنظيم جيد . كان في البداية قرار حفر ترعة الماء 
العذب لإنشاء طريق مواصلات مضمون وسهل وإقتصادي بين بحيرة التمساح . مركز كل 
أشغالناء والقاهرة والإسكندرية.ولكن من المؤسف للغاية ان تفرض خواطر بعيدة تغيير في أصل 
تنفيذ الأشغال "! " , 

وعندما تولى فوازان الإدارة » استأنف المشروع الأول واهتم أيضاً بسفيذ فرع ترعة الماء 
العذب بين القاهرة والوادي والسويس . وكذلك بإنشاء شبكة مواسير من الزهر وخزانات لتوفير 
المياه العذبة لثمال الخليج. واستبعد بذلك بالتدريج الطريقة السابقة الخاصة بتوصيل المياه العذبة 
إلى ورش الخليج عن طريق صناديق تُنقل على قوارب من دمياط أو في براميل سعة 5٠0‏ لتر تنقلها 
الجمال عبر الصحراء. 

ورغم أن القطاع الخاص أخذ على عاتقه تدريجياً التجارة في الخليج وكذلك المواصلات بين 
هارسيليا وبور سعيد » ورغم أن الضرورات الفنية قد تغلبت على كل الاعتبارات الأخرى ١‏ فقد 
ظلت مع ذلك وحتى إفتتاح القناة البحرية الأعمال الإدارية الواجب على الشركة مواصلة القيام 
جما والتغلب على الإهمال . من المهام بالغة الأثمية » كما سنرى ذلك بطريقة أكثر تفصيلا في 
الفصل التالي. 


خريطة : الماء العذب في خليج السريس في عام 1859 
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الدراسات لاتخاذ التدابير و الرقابة . 


شمل المنهج الذي وضعه فوازان , علاوة على تحديد الأولويات . عنصرين هامين : الأول هو 
اتخاذ التدابير عبر الدراسات الأولية ثم الرقابة فيما بعد بواسطة الحسابات .إن مظاهر تطبيق مبادئ 
هذا الهج لاتحصى وسوف نفحص كلا منها تباعا من خلال : تحديد أجور العاملين بالشركة , 
تنظيم العمارة . تقدير احتياجات الماء . الإنذارات التي وجهت للمقاول الأول ١‏ بناء مدينة 
الإسماعيلية وإنجاز عمل الخرائط. 


وكان من رأي مدير عام الأشغال عدم اتخاذ القرارات بشكل تعسفي والإستناد قدر المستطاع 
على الدراسات. لذلك حينما كان الأمر يتعلق بتحديد أجور العمال بالشركة استند المدير العام 
9" إلى المقارنة مع المرتبات التي منحت عند بناء خطوط السككك الحديدية .وقدجمعنا النتائج 
الرئيسية هذه الدراسة وخاصة المرتبات الممبرحة ''" في الجدول التالي: 


مقارنة المرتبات السنوية بالفرنك 
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1 
ويمكن أن نكون فكرة عن أامية دور هذين النشاطين وهما التقدير والرقابة وتكاملهما خاصة 
إذا لاحظنا تنظيم أماكن مكاتب الإدارة العامة للأشغال . ولقد أعد جيمس بوشيه ( 131165 
أعاءنان2 ) ؛ رئيس مكتب الدراسات » مستلهماً من النمط المعماري الشرقي » مشروعا لبني 

يضم مسكن فرازان ومكاتب إدارته. 


مكتب ومسكن الإدارة 


(أطلس مونتيل وكاسان لوحة ١؟)‏ 

والمنشأة عبارة عن مجموعة سككنية مكونة من ثلاثة مبان مستطيلة : اثنان صغيران على جاني 
المبنى الكبير وتطل جميع الواجهات على رصبف محمد على . ويتكون المبني الرئيسي الضخم من 
أربعة أروقة متلاحقة تحيط يحديتة . و نشرف .نناعة الأمامية على شارع عريض أمام البحيرة 
وتستخدم لإقامة فوازان وعائلدته المكونة من زوجته وابنته . وخصص الجباح الخلفي للخدم وبو جد 
في إحدى جناحي البنى الجانبية مكتب الاير وامأندب التي تشغلها سكرتارية الإدارة العادة . وف 
الجناح الآخرء قاعات الإستقبال . ولاشك أن وضع المكاتب ومسكن المدير الخاص في نفس المبنى 
هو دليل على إلتزام المدير شخصيا , إذ يقع مكبه في حجرة ركنية عند تقاطع القاعة الموجود يما 
مكاتب السكرتارية رالجباح المخصص لسكنه. كما أن كل البابي متقابلة بالنسبة محور المبني 
الرئيسي أو المركزي و عمودية على الرصيف. وفي واحد من المباني الجانبية , توجد الحسابات 
العامة ومكتب البحوث. وني الآخرء المكاتى المنفصلة وتشمل هقار إقامة الشعائر الدينية والطرق 


١ا؟د‎ 


والبريد والتلغراف . و هذا التوزيع ليس عشوائياً فهر يعبر عن إهتمامات المدير العام وتوظيفها 
مكانياً. فقد جمع في جانب خدمات التخطيط والإعداد ومراقبة الأشغال وفي جانب آخر أقسام 
الشنون الإدارية . وقد إعتمد على هذين الجانبين في إدارة الورشة. وقد لاحظ ليون مونتاي 
(لأءأهه14 دمغ.! ) بصدد هذا المبنى :" ان المجموعة كانت تشكل وزارة إلى حد ما تعد فيها كل 
المسائل المتعلقة بحفر القناة ”*') ولن يفوت الزائر بدوره أن يلقي نظرة إعجاب على الهندسة 
المعمارية لهذه البناية التي لاتترك مجالاً للشلك في أهمية الدور الذي يقوم به ساكنها : " مبنى فسيح 
يطلق عليه عموما قصر المدير وفي الحقيقة رغم أنه من دور واحد إلا أن حجم وأناقة القاعات التي 
تحيط به تجعله يستحق هذا اللقب المفخم 9" " 


مسكن المدير العام 


(أطلس مونتيل وكاساي لوحة ١؟)‏ 

و لتقدير الكميات وتقييم الإحتياجات يعتمد العاملون الفنيون بالشركة على الملاحظات على 
الطبيعة وكذلك على المتوسطات الحسابية . وهكذا ساعدت الحسابات التقديرية بخصوص الحاجة 
إلى الماء في فترة تدفق وفود عمال السخرة إلى ورشة الجسر خلال عام ١8617‏ على تقدير 
الاحتياجات المطلوبة بعددٍ جخلاً لضمان نقل الما. . العذب 3" ' وحيث أن كل جمل يستطيع 
حمل برميلين سعة 5١‏ لترأ وا كانت المسافة التي يقطعها الجمل لاتتعدى 48 كيلومترا في اليوم » 
وكل جمل يقوم بعلاث رحلات ذهاباً واياباً كل يومين , لذا يمكن لكل جمل توصيل ١8٠١‏ لتراً من 
الماء الى الورش يوميا. ولما كان من الضروري , علاوة على ذلك ؛ توفير عشر لترات من الماء يوميا 
لكل واحد من ال١٠7‏ الف من العمال من سكان البلد و 7١‏ لتر ماء يومياً لكل فرد من بين 
أوروبياً مقيماً في البلد. ثبت إن الإستهلاك اليومي لورشة العتبه ( اذداه56 86]) بلغ 
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حاترا ويحتاج إلى إستخلام 8٠‏ جخلاء وهذا الرقم قد يزيد يحوالي 6 إذا أخذنا 
في الإعتبار الحيوانات المريضة وأيام الراحة الإجباريية ليكون المجموع ١6٠١‏ جخلاً . وأتبع نفس 
الأسلوب لتحديد كمية وصرل المعدات والغذاءٍ وأستند الإداريون بالورشة في عملهم المتوقع على 
الملاحظات الآتية : " يحضر نصف الرجال تقريباً ومعهم غذاؤهم [. ..]وفي المتوسط تُستهلك القفة 
بعد نقل ١٠م"‏ . وكذلك بعد حفر 7٠٠١‏ م7 يصبح الفأس العربي غير صالح للإستعمال"9 , 

لقد ظهر واضحا إقتناع فوازان بضرورة اجراء دراسات أولية و أخذ التدابير قبل بدء العمل, 
وذلك من خلال تعدد الإنذارات التي وجهها المدير العام للمقاول هاردون. ففي الوقت الذي كان 
يتوفع يقظة المقاول . حاول فوازان أن يبث فيه مبادئه . فقد لاحظ المدير العام بشأن الروافع التي 
طلبها المقارل من كومب (0012366) ). صانع الروافع بمدينة ليون . أن الرسومات المقدمة من 
مقاولات هاردون غير كاملة وغير واضحة المقاييس فقد اكتفى المقاول بإعطاء المورد إرشادات 
مبهمة للغاية وعبر له عن ذلك قائلاً : " باختصار دائما ما تكون الدراسات غير الكاملة من جانبك 
هي التي تعوق مثل هذه الأعمال ولعل التجربة تكون قد أثبتت لك ضرورة عمل هذه الدراسات 
بدقة لكي نحصل على آلات نرضى عن تشغيلها *" ." 

ويصاحب ضرورة عمل الدرامات الأولية الرغبة في المراقبة عن ذي قرب للأشغال التي تنفد . 
وتتفق أراء أعضاء اللجنة الإستشارية للأشغال مع وجهة نظر المدير في هذا المجال , إذ كانت وجهة 
نظرهم أن من واجب الشركة ممارسة امتيازات وحقوق صاحب العمل حسب القراعد والتقاليد 
المتبعة في فرنسا. وتعتمرعملية الاستلام أحد هذه الأساليب المعتادة التي بموجبها وأحيانا طبقاً لبعض 
الشروط يتسلم صاحب العمل الأعمال التي أنجرقا شركة المقاولات .لذلك في فاية عام 1١851‏ 
عبرت اللجنة الإستشارية للأشغال عن أسفها لعدم قيام شركة القئاة بالرقابة والإشراف على 

تصنيع الأجزاء التي شكل منها رصيف الرفا الحديدي الؤقت والذي تم تنفيذه في بور سعيد وفضلاً 

عن ذلك ل تتمكن من إستلامه مؤقتا""2. وليس هذا إلا مثالا لمخالفة شركة المقاولات للقواعد 
الأماسية التي يرى أعضاء اللجنة أنه من الواجب احترامها .علاوة على ذلك كانت شركة 
المقاولات ترفض بعناد تطبيق نظام المحاسبة الذي أوصت به شركة القناة .ففي الواقع » عارضت 
شركة مقاولات هاردون كل أشكال الرقابة على عملها 

وكان لابد من تطبيق ذات المنهج أي كان الشئ المورد ومن ثم , عندما تعلق الأمر بعشييد مديئة 
جديدة من العدم في قلب الخليج » الإسماعيلية » تم إستبعاد الإرتجال : "لامكن الإرتجال في هذه 
المنشآت التي ستبنى وفقاً لطابع محدد والتي لابد أن يضاف إليها في المستقبل منازل لإقامة عدد كبير 
من السكان الأوروبيين [. ]٠‏ ولا داعي للعجلة و يراعى كذلك اتباع الدقة والعناية في دراسة 
المشروعات الكبرى يمنطقة التمساح 550 
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ويعتبر اختيار بناء مديئة الإسماعيلية ؛ التمساح سابقاً . في وسط الخليج إختياراً علميا مفيداً من 
عدة جوانب , ويكشف قرار إقامة مقر إدارة الأشغال عن تصميم المدير على تركيز المسئوليات 
والرقابة على جنيع الأنشطة في مكان واحد ويبرهن أيضا على حرصه على تحسين النظام العام 
للخدمات وتبسيطه . فعندما تجتمع في مدينة الإسماعيلية الخدمات الرئيسية الموجودة في مدن دمياط 
والقاهرة والخليج . فهذا يعني وضع فماية لتعدد مواقع الإدارات المركزية للشركة ولشركات 
المقاولات ما يتيح أيضاً بهذا التقارب زيادة الرقابة عن طريق ممارسة الحسابات: " وتكون أول 
نتيجة ينبغي السعى إليها للوصول إلى هذا التغيير هو تركيز المصالح بالتمساح. وقد كان الحدف من 
هذا الخشد الحصول من شركة المقاولات على التمسك الدوري بالكتابات وحسن إثبات ما يبرر 
المصاريف التي تعباطىئ في تقديمها .وتعتبر هذه المركزية أيضا ضرورية لتبسيط آليات الحسابات 
المعقدة وإلغاء ازدواج تشغيل العاملين الذي يشكل عبئاً كبيراً على تكاليف النفقات العامة 
غيرالمنتجة 237٠"‏ 

ويمكن توضيح المبادئ التي اقتادت فوازان إلى ذلك من خلال قرار الشروع في رسم الخرائط . 
لقد بدأت أعمال الورشة دون الشعور بالحاجة إلى إعداد خريطة حديئة لخليج السويس. ففي عام 
6, ويلاحظ بالفعل إرنست كاديا( 020136 50656 ) رئيس المكتب الفني في سكرتارية 
الإدارة العامة للأشغال قائلا : " ان الخرائط التي نفذت حتى الآن قد نقلت بمقاييس مختلفة عن 
خريطة الحملة الفرنسية ورسم عليها خط القناة البحرية وقناة الماء العذب والسكك الحديدية 
القائمة بمصر ”'"" وبعد فترة من تعيبنه في إدارة الأعمال قرر فوازان ضرورة رسم خريطة جديدة 
للخليج . وكلف في بداية الأمر أوجين لاروس ( 1325000556 8118826 ) مهندس الياه الذي 
عينته الشركة بعمل مسح هندسي جديد للخليج . والمقصود هو عمل تثليث من الدرجة الثانية 
بشكل أكثر دقة من الذي نفذه بول أدريان بوردالو ( ماماو ه18 معتلة انجط) في عام 
١41‏ وتغطية الخليج بشبكة من العالم يلحق يما من الآن فصاعدا خط سير القئاة وتضاريس 
الأرض وبشكل عام كل الخرائط التفضيلية ”2 وقد احتسبت إحدائيات النقاط المختلفة المحددة 
لعالم الأرض الممهدة بالنسبة لنارة بور سعيدء أما النقاط الكثيرة الغابتة التي أخذت في الاعتبار فقد 
زودت بأوتاد معدنية لتساعد إذا إقتضى الأمر على القيام بالمعاينة أو الوصل بين عمليات جديدة 
لاحقة . وهنا تظهر بوضوح الرغبة في جمع أجزاء متنائرة ووصلها ببعض في مجموعة متناسقة 
وتصميم الإطار العام لتفاصيل الخطط المستقبلية . 

فضلاً عن ذلك . في عام ١854‏ وبناء على طلب فوازان , تم القيام بتمهيد جديد للخليج 
وهي عملية هدفها هذه المرة قياس نقاط الخليج المختلفة التي كانت قد وضعت كعلامات . وتم 
تكليف لاروس أيضاً بمسئولية هذه المهمة . وساعدت نتائج هذه التسوية الممهدة للأرض على 
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تقديم بيان حسابي أكثر دقة لحجم الأتربة التي ستستخرج من حفر القئاة البحرية حسب المخطط 
التمهيدي المتوقع.وكان أيضاً من نتائج التثليث والتسوية الجديدان إدراك خطأ هام في الحسابات 
التي تمت حتى هذا الوقت . فقد كان الاعتقاد أن المسافة بين طرفي القئاة هي ١6٠‏ كيلومترا 
واكتشف في الحقيقة أن القناة المقترحة تفصل بمسافة ١١١‏ كيلومترا بين بور سعيد والسويس... 
عندئذ تم بسرعة تصحيح الخطأ في سرية تامة وبوجه خاص بعيداً عن المسلامين الذين لو عرفوا 
ذلك لشككوا في جدية جميع العمليات الجارية في الخليج. فغياب الملاحظات بشأن الخطأ وخاصة 
من جانب المناهضين للمشروع وبعض المستثمرين المترصدين شل هذه الأخبار لهو دليل واضح بأن 
السر قد تم حفظه ماما "'. وقد اتاحت دقة التغليث الذي تم في عام ١851‏ وبعد ذلك العسوية 
الجديدة للخليج في عام ١8584‏ فرصة الحصول على المعطيات اللازمة لإعداد خريطة جديدة. 
وقد قام فرازان بالعمل على إعداد خريطة جديدة لخليج السويس قياس .3٠١٠٠٠٠ /١‏ 
ورسمت من خريطة العمل هذه خريطة مقياس ٠٠٠٠٠٠ /١‏ تم حفرها وطباعتها ونشرها قرب 
اية عام .١856‏ وخصصت لتزين مختلف المطبوعات الخاصة بقناة السويس. في نفس الوقت » 
قرر فوازان في بداية عام ١87‏ القيام بحملة إستفتاء منسقة لرسم خريطة جيولوجية للأراضي 
التي تمر بما القئاة البحرية. 

تسمح هذه العمليات المختلفة الخاصة بقياس مسطحات و أعماق العالم الطبيعية لخليج السويس 
ياعداد مجموعة من الخرائط للأرض » كما تساهم في نفس_الوقت في معرفة أفضل للمكان وتوجه 
أيضاً عمليات تنفيذ الأشغال , كما تشكل أساساً للدراسات وتستطيع المساهمة في توجيه بعض 
الاختيارات التقنية . وتوضح الرغبة في إنتاج الخرائط مناهج عمل مدير عام الأشغال . وتعتبر 
الخرائط وهي أداة الخبير المثالية وسيلة مفيدة للتخطيط والإدارة بل أيضا جزءاً من الدراسات 
التمهيدية اللازمة وتلك حقيقة واضحة عند المهندسين الذين اعتادوا التفكير والعمل يمذا 
الأسلوب. وتمدل الخريطة التي رسمت كل خليج السويس حتى غرب مدينة القاهرة. وفي أغلب 
الظن تحدد ضمنياً مساحة الأرض التي ترغب الشركة في ممارسة سلطتها عليها. 

الإدارة : مصادر استلهامها والقواعد والآليات 

يكن بوضوح تحديد بعض المراجع والنماذج التي استلهم منها رجال شركة القناة الفكر 
لإدارة الورشة لأنهم ذكروها صراحة . وهي قد صدرت في البداية عن إدارة الأشغال العمومية 
الفرنسية واأيضاً ولكن بقدر أقل عن شركات السكك الحديدية والجيش. ولا تثير هذه 
الإستعارات الدهشة قط حيث أن رجال إدارة الأشغال العامة بشركة القناة جاءوا هم أنفسهم من 
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الأقسام الإدارية . ومن الطبيعي أن يأخذ التنظيم داخل الشركة , وكذلك غط العلاقات مع 
شركات المقاولات عن الممارسات الجارية في هذه الأقسام . 


مقطع للجزء الواقع بين البحيرات المرة والسويس 


القئاة البحرية القطاع الطولي 
مقطع جزء القناة الواقع ببن البحيرات المرة والسويس 
أعلى : قطاع طولي للقئاة - فوازان بك . محاضرة ألقيت في مدرسة الطرق والكباري الوطنية عن قناة 
السويس الحرية . ١810/7‏ ( لوحة > تفاصيل ) 
امفل : جرء من مقطع جيرلرجي للقاة -فوازات بلك . قناة السويس ١‏ أطلس كاءةارلرحة 5 تفاصيل) 
وسائل نقل المهارات 
لا تبقل النماذج والمهارات بواسطة الرجال فقط , بل تُتقل أيضا عن طريق الوثائق التي تشكل 
دعامة للممارسات التقنية والإدارية. 
لناخذ مغلا دفتر الشروط وهو المستند الذي يحدد حقوق وواجبات الأطراف التعاقدة . 
عند كتابة دفتر الشروط الذي يشمل التدابير الخاصة بتنفيذ الأشغال وتسوية وسداد المصروفات » 
لاحظ هانيت_كليري أن غوذج المستند الذي أقرته الشركة , "ياستثناء بعض التعديلات: أخذ عن 
دفاتر مماثلة تسنخدمها شركات السكك الحديدية المختلفة . ويبدو أن مصممه قد إستند عند 
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كتابته بصفة عامة إلى نصوص مشتركة أخذت عن شركات الشمال والجنوب التي نقلتها بدورها 
مغل الشركات الأخخري عن الدفتر العام للطرق والكباري الصادر في ©؟ أغسطس "م ١‏ "*2, 

رغم ذلك . فقد تم تعديل هامش المستند لمراعاة الظروف الخاصة بأشغال الخليج لاسيما 
إمكانية اللجوء إلى مواد إستهلاكية من مخازن الشركة أو إحتمال إستئجار معدات من ورشها . 
وبمساعدة دفاتر شروط الإدارة , أقامت الشركة نمطا من العلاقات مع شركات المقاولات مائلاً 
لذلك تستخدمه إدارة الأشغال العمومية مع مقاوليهاء كما استفادت الشركة أيضاً من خبرة 
الإدارة التي أثرت هذا النوع من المسسدات. 

وقد إععمدت الشركة أيضاً المعايير التي قررهها شركات السكك الحديدية عند إستلام المعدات 
المطلوبة للبنائين . ففي الطلب المقدم في ١85‏ إلى " بيت” جوان ( 00112 ) لشراء ١١‏ قاطرة 
بعخارية ( 100021061165 ) مخصصة لورشة الجسور المائلة في الشلوف وسهل السويس . أخدت 
بعض العابير: عن مصدر واضح 2 * يعم تسليم كل آلة إلى ورشكما بعد ماولة تشغيل القرامل مدة 
ست ساعات متتالية وتنفذ هذه التجربة بعناية دقيقة جدا وحسب الشروط التي تفرضها شركة 
سكك حديد دي نور (الشمال) 9" 

وبخصوص توريد الصلب استّعملت دفاترشروط خاصة بالمناقصات وضعتها البحرية 
الإمبراطورية . وقد حصلت الشركة على عدة نسخ منها لإستعمانها كنماذج. وهكذا نجد في وثائق 
ومحفوظات شركة القناة نسخ من " دفتر الشروط الخاص بالمزادات بتعهدات مختومة لإمدادات 
الصلب المنصهر لتنفيذها في المؤسسة الإمبراطورية في أندريه ( ]©:كم1 ) بتاريخ مايو ١85٠‏ أو 
صفقة بالعراضي لتوريد الصلب المملط الممحص إلى ميناء روشفور ( 20161016 ) 5 عام 
أر تعهد إضافي لتوريد الصلب المنصهر إلى ميناء شيربورج ( عتنادا:»0) في عام 
865"". ولا يعتبر بالطبع وجود هذه النماذج مجرد مصادفة . ومن ناحية أخرى تعتبر 
شركات المقاولات التي تختارها الإدارات وكأفا إذا صح هذا القول حاصلة ضمناً على علامة 
الجودة.وهذا ما أوحى به موقف المهندس هانيت_كليري » رئيس إدارة باريس . فالعقد الذي أبرمه 
التاجر ويليام دي ما ترس ( 1/181105 06 18/1!11381) » مُورد الفحم الإنجليزي للشركة , شل بنداً 
بحدد قائمة المناجم التي يستطيع التزوّد منها. وهي وسيلة تضمن للشركة التأكد من جودة الفحم 
الذي يُورد ها . وبعد فترة من توقيع العقد في يوليو ١817‏ طلب التاجر الإنجليزي السماح له 
ياضافة ستة عشر منجما جديدا على القائمة الأولى . وقد قبل هانيت_ كليري بتوسيع قاعدة 
مصدر تموين المورد الإغجليزي بعد أن لاحظ أن سبعة من المناجم الجديدة التي ذكرها دي ماتوس 
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من بين المناجم التي تتعامل معها البحرية الفرنسية (*. وبنفس الطريقة تقدمت الشركة إلى مصانع 
شوليه 0110© ) موره الجيوش 1" عندما إحتاجت إلى شراء كمية كبيرة من معلبات الخضر 
واللحم المسلوق لمواجهة صعوبة تموين بعض المخيمات. 

واستخدمت الشركة نشرات وإستمارات وكشوف حسابات وبطاقات ومفكرات من ثماذج 
مختلفة حُدَد مضموفا بعناية لضمان إدارة مصالحها المختلفة وعلاقاتًا مع مقاولين الباطن . وقد قل 
تصميم معظم هذه المستندات العينية الخاصة بأعمال الإدارة بدقة متناهية عن غغاذج موجودة بإدارة 
الأشغال العمومية . والنقطة التي ينبغي إبرازها هنا أنه تم نقل المهارات والناهج عن طريق هذه 
المستدات المختلفة التي تعتبر آليات حقيقية للإدارة . 

في أكتوبر عام ١4518‏ طلب فوازان ضرورة وضع قائمة جرد الآلات الدقيقة المتوفرة للأشغال 
وأوضح بأن : " يتم العمل بالصيغة المستعملة في الطرق والكباري كنموذج " 7 وقد نقل 
العاملون السابقون بإدارة الأشغال العمومية والمهندسون والمراقبون ومفتشوا العمال نماذج التنظيم 
وأعادوا نشر خبرات الإدارة المألوفة هم . ويجب الإعتراف أن تلك الإدارة كانت رائدة في هذا 
امال . فمنذ بداية سنوات ١88٠‏ بُذلت الجهود فعلا من أجل تنسيق المناهج وتوحيد الممارسات. 
ففي عام 1488٠‏ ء قدمت وزارة الأشغال العمومية إلى جميع المهندسين منهجاً يجب عليهم إتباعه 
عند القيام بصياغة المشاريع ''2 .ويوضح هذا المنشور بدقة الطريقة التي يجب إتباعها عند وصف 
تفاصيل مراحل المشروع المختلفة - مخطط المشروع وتصور المشروع النهائي - وكذلك 
المستندات الواجب تقدرمها في كل مرحلة منها وعمل التنسيق العام للملف .ويحدد المنشور بكل 
دقة القواعد التي يجب مراعاهًا والإجراء الذي يجب إتباعه والمستندات الواجب تقديمها كما يحدد 
المقياس الذي يجب استعماله في الرسومات البيانية. ولم يترك المنهج مجالا للصدفة. علاوة على 
ذلك تخضع الممارسات اليومية في إدارة الطرق والكباري إلى إجراءات شكلية موحّدة تاما. 
والدليل على ذلك يكفي الرجوع إلى التعليمات الصادرة بشأن الإدارة في مكاتب مهندسي الطرق 
والكباري ''؟ بتاريخ 58 يوليو ١8617‏ وفي مقدمتها : " تركت الإدارة حتى الآن للسادة 
المهندسين العناية بترتيب تفاصيل التنظيم الداخلي لمكاتبهم [...] وقد حان الوقت لتقويم هذا 
التنظيم بإدخال التنسيق القائم بالفعل في أقسام مصلحة الطرق والكباري الرئيسية " ويحتوي 
صندوق آليات مهندس الطرق والكباري على السجلات والكشوف ونماذج المطبوعات وقد أعتاد 
إستخدامها ليعرض أنشطته أو يضمن إدارة القسم المسئول عنه. ولتوضيح درجة تفاصيل القواعد 
المنصوص عليها والصلة الوثيقة القائمة بين أساليب العمل ونموذج التنظيم المتبع , يمكن الرجوع 
إلى الإجراء الذي يجب إتباعه عند إرسال أجزاء من ملف كبير المهندسين إلى المهددسين العاديين : " 
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عندها يرسل كبير المهندسين موضوعاً إلى مهددس عادي سواء لطلب معلومات أولعرفة وجهة نظره 
أو مجرد الاتصال ١‏ عليه توضيح الأسباب. ويكتب أمر الإرسال على الظرف الذي لصق عليه 
طابع التسجيل أو على الكشفء مؤرخاً وموقعاً عليه. ويضيف كبير المهندسين عند اللزوم 
إرشادات خاصة على المستند نفسه أو عند الحاجة عن طريق خطاب التوجيه "9 , 

مثل آخر للقواعد المطبقة في الإدراة وهو يتعلق بإعداد الملفات وترتيبها: " يجب أن تكون 
مسودات المراسلات والتقارير والمستندات المكتوبة ورسومات المشاريع مطابقة تماما لأصل 
المستندات المرسلة [...] وترتب أسوة بالمستددات المرسلة إلى الهندسين والتي يجب أن تظل في 
مكاتبهم حسب طبيعة الموضوعات وتحفظ مُصدفة في صناديق من الكرتون . . ويوضع على 
المسودات أرقام التسلسل الزمني وتغلف من جديد بواسطة حافظة أوراق فموذج رقم 5؟ يكتب 
عليها رقم وتاريخ وموجز عن كل مستند. وعلاوة على ذلك . يكتب على المستند نفسه دلالة 
موجزة لعنوان الملف في الحالات التي لا يكفي فيها العنوان أوطبيعة المستند على التعرف مباشرة 
على المجموعة التي يُلحق بما. وينقسم كل ملف. عند الحاجة, إلى مجموعات أعيد لف كل منها 
بحافظة أوراق كما ذُكر من قبل. ويكتفى .في هذه الخالة؛ بالكتابة على غلاف الملف عنوان كل 
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إن هذه التعليمات الدقيقة التي تقنن أساليب العمل والأشكال المادية التي تعخذها الأنشطة 
المختلفة . تنظم عملية سير الأعمال الإدارية التي يقوم يما المهددس وتكفل تجانس الممارسات. 
ويعيل بالطبيعة المهددسون والراقبون خريجي الطرق والكباري عند تعيينهم في الشركات الخاصة ‏ 
قدر ما تتيحه هم الظروف . إلى استعمال هذه المناهج وتطبيق فون هذه الإدارة . وهذا ما حدث 
في ورشة قباة السويس حيث نجد المستددات مطابقة أو شبه مطابقة لمسسدات التنظيم الإداري. 

وقدتم تعيين معظم الفنيين الذين استخدمتهم الشركة في ورشة قناة السويس على أثر تقدمهم 
بطلب عفوي للعمل . وفي أغلب الأحيان كان المتقدمون يعملون بشركة أو إدارة حينما كانوا 
يتقدمون بطلباقم إلى إدارة شركة القناة بباريس . وكانت تطلب هن المرشح للوظيفة أن يقدم 
معلرمات عملية مختلفة مثل الشهادات والخبرات السابقة كما تطلب منه شهادات هن المستخدمين 
السابقين وطبيعة الوظيفة والمرتب . وعند ما تظهر الحاجة من جديد إلى تعيين فنيين يقوم رئيس 
الإدارة في باريس بفحص الطلبات ولا يتردد في اللجوء إلى المستخدمين السابقين للإستعلام عن 
كفاءات التقدم إذا لم يقدم من نفسه تلقائيا شهادات موقع عليها منهم . وتشكمل البطاقات 
الشخصية المستعملة في الشركة لإدارة شئون الأفراد مئلاً آخراً مأخوذاً عن أساليب تنظيم الإدارة. 
والإستمارة بعنوان " معلومات لتذكية طلب وظيفة قدم في يوم ... ١87....‏ " نتيح بطريقة 
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موجزة ومساسقة جمع إرشادات خاصة عن كل مرشح لوظيفة بالشركة. علاوة على ذلك . يملا 
المسئول سنويا عن كل عامل من عمال الشركة " بطاقة لوصف الخدمات التي قام بما في عام 
”. ويبرز هذا المستند المهام التي قام يما أو الإقتراحات التي قدمها رئيس القطاع أو مدير 
عام الأشغال للحصول على علاوة أو مكافاءة و الأدلة المبررة لذلك . ويشبه هذا المستند في 
الشكل وفي المضمون المستند المستخدم في إدارة الأشغال العمومية . وهناك مثل آخر للتشايه 
لامجال فيه للصدفة وهو استعمال الشركة لمصطلح " أجازة غير محدّدة" وهو تعريف مأخوذ عن لغة 
الإدارة لوصف حالة العمال الذين عينتهم الشركة وتركوها فترة للعمل حسام الخاص كمقارلين 
لسنفيذ أشغال لها . وإذا كان فوازان قد سار طويلا على فج ممارسات الإدارة في مجال شئون 
العاملين إلا أن هناك بعض المواقف راجهها و دفعته إلى إدخال أساليب عمل مختلفة تماما. فنجد : 
على عكس ما هو متبع في هيئات الطرق والكباري أن السلم الوظيفي في إدارة الأشغال العامة 
بشركة القناة ينطور بسرعة بما فيه الكفاية » حيث أن الوظائف الثابتة لا تدوم إلا بضعة شهور : 
وذلك لأخذ تطور الأشغال بعين الاعتبار . ويتم تعبين العاملين في قسم أو آخر من الأشغال حسب 
الاحتياجات والأولويات.علاوة على ذلك , هناك اختلاف جوهري آخرء فالظروف الشاقة للغابة 
التي تنفذ فيها الأشغال: جعلت وظيفة تشغيل العمال عملاً دائماً . ورأى فوازان أن " البقاء على 
عدد محدّد من العاملين في مصر يلزم تجديد هذا العدد باستمرار" 45 إذ أن مدة بقاء الفنيين 
بالشركة للعمل بالورشة لا تزيد في المتوسط عن أربع سنوات إلا قليلاً 2" ولقد استمر خمسة 
فقط من الفنيين البواسل في العمل أكثر من عشر سنوات, على العكس من ذلك لم يستمر بعض 
الفنيين في العمل إلا بضعة شهور.وترجع الاستقالات قبل فاية العمل ( لأسباب صحية أو لظررف 
شخصية وخلافه ) أو الإقالة ( لأسباب صحية وعدم صلاحية أو سوء سلوك أو إلغاء الوظيفة أو 
غير ذلك ) أو الوفاة. ومن بين الفئات التي دُرست بشكل خاص ., فنة العاملين الفنيين و عدد هم 
١81/‏ شخصا . ويبين السجل إثنتى عشرة حالة وفاة معظمها يسبب أمراض أصابتهم في الخليج 

مثل التيفود والدوزنتريا والكوليرا وضربة الشمس . 

و يعتبر الموجز المستخدم بشأن أسعار الأعمال الجارية هو المرجع التقليدي الذي تستعمله إدارة 
الأشغال العامة. وهوعبارة عن كتاب صغير الحجم تعاد طباعته بإاستمرار منذ عام 3١874‏ وعنوانه 
"قائمة أسعار موريل”" ( 3810161) ويدّد هذا الكتاب أسعار الأشغال العمومية امجارية في باريس . 
وف يداير عام 817 اطلب فوازان من إدارة الشركة بباريس إرسال عدة نسخ من هذا النموذج 
إلى الخليج " حتي يمكن مراقبة الأسعار الموضحة في حسابات شركة المقاولات بيسر وفاعلية " 1 6) 
وفي شهر يوليو عام ١859‏ تقدم بوشيه (اءطءدا20 ) بطلب مائل (*4). 
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ويتم تجميع البيانات المدونة في مختلف الورش بصورة شهرية في كل قطاع ثم في كل قسم , ثم 
تقرم سكرتارية الإدارة العامة بتلخيصها في تقرير منتظم حول حالة الأشغال إذ يجب على فوازان 
إرساله بالضرورة إلى اللجنة الإدارية . ومن المهم التوقف بعض الشئ عند الشكل الذي يأخذه 
البيان الشهري للأشغال ؛ فهو دليل على حدائة آليات الإدارة التي تزوّدت بما الشركة . حين تولى 
فوازان إدارة الأشغال , اقترح أعضاء اللجنة إعادة النظر في شكل وتنظيم المستند المرسل لهم 
دورياً: " ترى اللجئة أن كشوف وصف الأشغال قد تزداد وضوحا ودقة إذ بدلا من أن تظهر في 
شكل تقارير ضخمة حيث تبدو البيانات من نفس النوع مشتتة » اقتصر عرضها بيانياً بواسطة 
خطوط وألوان مختلفة موضحة على الخرائط والمقاطع الطولية أو العرضية تلك التي تم طباعتها على 
الحجر من قبل والتي يرافقها جدول إجمالي وتقرير لايسجل عليه سوى الأحداث والملاحظات 
القليلة التي قد لاينسع وضعها على الرسومات و المقاطع أو على الجدول الإجمالي" 2*7 وبناء على 
ذلك . أعد مكتب الأشغال في باريس نموذجا لمخحطط " من نوع الدماذج التي صممت لتستخدمها 
إنشاءات شركات السكك الحديدية والمسماة خطوط السير" ”© ولكن هذا المخطط الذي يتيح 
التعرف " بمجرد إلقاء نظرة على حالة التقدم التدريجي في تنفيذ الحفر"(01) لم يستخدم فعلاً إلا 
منذ عام 1855 ربما لأنه بدأ الحصول على نتائج منذ ذلك الوقت فقط . و سوف تعولى إدارة 
باريس من الآن فصاعداً إعداد هذا المخطط شهريا من خلال البيانات ٠‏ التي ترسلها الإدارات 
المصرية عبر التلغراف 7" 

ومن ناحية الشكل » يبلغ طول المستند حوالي تسعين سم وعرضه حوالي ثلاثين سم ويتم طيه 
في أربعة إجزاء مصاوية لسهولة تداوله . على النصف الأعلى رُسم مقطع طولي للقئاة لإيضاح 
تطور الأشغال , وكذلك تضاريس الخليج ومستوى البحر والحد الأعلى للقناة وكذلك المسافات. 
و تمثل الأاجزاء الملونة بالأسود على هذا المقطع الأراضي الممهدة وأما المنطقة التي ثركت بيضاء 
فهي تصّور الكتل التي سوف يتم استخراجها. ووّضحت حدود قطاعات العمل المختلفة وسُجل 
على كل منها الكمية المطلوب استخراجها والكمية التي استخرجت في الشهر والكمية الباقي 
استخراجها. بالإضافة إلى ذلك . ظهرت بواسطة الرهوز الأماكن الخاصة بالآلات المختلفة 
ومجموعات من 55٠.‏ عامل حفر ونجد في النصف الثاني من المسعند مقطعين عرضيين للقناة » 
أحدهما عرضه كبير والآخر عرضه صغير وكذلك نجد بداخل الإطار ملاحظات لفيكتو كادياء 
رئيس المهندسين بإدارة باريس . عن نتائج الشهر. بناء عليه , يضم مستند تطور الأشغال رسومات 
في صورة مقاطع طوليه ومقاطع عرضية وجدول يلخص الأرقام الرئيسية المبعثرة على المقطع الطولي 
وكذلك بعض ملاحظات رئيس الإدارة الباريسية.و لهذا المستند ثلاث وظائف تلخصها هذه 
الأفعال : [خص ., أظهر » أقبع ]؛ أي المقصود أولاً تلخيص المعلومات الأساسية عن تطور 
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الأشغال وثانياً إظهار للعيان المعطيات وتحديد مكانها بواسطة الرموز وبمقطع يمئل أرض الخليج 
الذي تمر به القناة » وثالنا إقناع جنة الإدارة بحسن سير الأشغال وقرب الانتهاء منها. وبذلك 
تكون الشركة قد ابتكرت واحدة من لوحات القيادة الأولى إن لم تكن ابتكرت أول اللوحات 
لمتابعة الأعمال . يعتبر تمثيل مواقع المعدات والرجال بالقياس إلى التضاريس ممارسة ليس لا سابقة 
حسب علمنا حتى لو كانت الطريقة قد تقارب طريقة شارل مينار ( 210350 01186165) مهندس 
الطرق والكباري الذي قدم في نفس الفترة الجداول البيانية والخرائط التصويرية (87) .بناء على 
ذلك. ويمكن اضافة أسلوب عرض حالة الأشغال ووسائل التنفيذ “والأهداف إلى رصيد ورشة 
قئاة السويس. 
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الاستفادة من شبكة العلاقات 

أما فيما يخص التعيبنات التي تقوم يما الشركة , فإن المتقدم يُقبل إذا جاء من طرف أحد أفرادها 
سواء كان إداريا أو عاملاً. وغالباً ها تؤدي التوصيات الشخصية إلى تزكية بعض الطلبات 
التلقائية. و في كل الأحوال يظهر في الطلب المقدم الذي يملأه المرشح مكان بعنوان "تحت رعاية ". 
وخلاف هذه الطلبات التلقائية العديدة يتم التوظيف بالشركة عن طريق شبكة المعارف. ولا يمكن 
أن نتصور قط اليوم امكانية كشف شبكة العلاقات ومحاولة إعادة تشكيلها بشكل منظم. ففي 
الواقع . بواسطة إشارة غير مباشرة في الرسالة أو تلميح في بطاقة وصف الشخصية . تظهر 
العلاقات و الروابط أوتبدو للعيان معالم الصلة القديمة بين شخصين. فقد امكن هكذا إثبات أن 
فرانسوا قيلير ( 11162/ 71326015 )2 مهندس الطرق والكباري . علم عن طريق ريعر 
١ )]6080(‏ رئيس اللجنة الإستشارية , مخلو الوظيفة التي كان يشغلها من قبل مانتو في قطاع 
الإسماعيلية 4”». و مع ذلك » يظل هذا النوع من المعلومات جزئياً و متفرقا حتى لو أمكن تحديد 
بعض قادة الشبكات . وبدا واضحاً في خضم التعيدات الأولى للشركة أن المدعو بوردون 
(0ل801) قام يمذا الدور. ولحقيقة ان هذا المهندس المد والمقاول السابق خط سكة حديد 
ليون - جنيف الذي لانعرف عن مسيرته المهنية غير أنه مرّ مرور الكرام عدة شهور بالشركة ؛ 
عُين رئيس لإدارة الأشغال بباريس واصطحب معه عددا كبيراً من مستخدميه السابقين . ولا كانوا 
قد إعتادوا العمل معاء فإنهم أعادوا تشكيل مجموعة من أفراد فريقهم القديم 29 في ظل هذه 
الظروف الجديدة .وقد أوحظت نفس الظاهرة على أثر تعيين فوازان الذي استدعى فعلا بالقرب 
منه العديد من مرؤسيه السابقين. هكذا نرى وصول الراقبين دانيال بالاة (22182 اعتصوط) 
وفرنسوا بيتس ( 861485 وزوج مور *) وجان رو (وناه18 جوع[ ) . الذين عملوا تحت إدارته 
عندما كان يدير مقاطعة بُو( 1ه ) وإدارة المياه في باس بيرينيه (65 291606 895565 ) . 
وتكررت على التوالي هذه الظاهرة حيث أنه في عام ©9485 7 بناء على طلب و توصية من 
بيتس تم توظيف هنري لالوج ( عناوتاعطاه] لإمصع؟ ) ولاسال ( 1255916 ) المساعدين 
السابقين لأوليرون (016,00 ). وقد اتسع نطاق هذه الظاهرة لدرجة اثارت رئيس مهندسي 
بيتيس السابق إذ رأي " بأسى أن بيتيس حاول ومازال يحاول تفكيك إدارة المحافظة بمحاولته جذب 
أفضل المستخدمين المساعدين يما الي السويس *” " ويكفل مثل هذا الأسلوب في التوظيف بعض 
الضمانات بالنسبة لكفاءة الأفراد المهنية التي تقوم الشركة باستخدامهم وضمان سرعة إندماج 
القادمين الجدد . و بالنسبة للشخص المستخدم إذا استطاع بالفعل مخاطبة شخصيات معروفة 
وموجودة في الورشة تسطيع أن تصف له الموقف الفعلى في الخليج وتساعده عند وصوله وأثناء 
إقامته فإن ذلك يمكن أن يؤثر على قراره. لقدكان بعد الورشة عاملاً » دون شك , على ترجيح 


1 


هذا الأسلوب في التعيين . ولنوضح أخيراً , أنه في الوقت الذي كانت فيه الإحتياجات تفوق 
العروض التلقائية » يقوم فوازان بتوزيع كتاب دوري على مهددسي الطرق والكباري المستخدمين 
في شركات السكك الحديدية يدف تزكية أو إرسال مرظفين إليه. 9) 

ولا تلعب شبكات العلاقات دوراً عند التعيين فحسب . إذ إضافة إلى مهارة الفني وتجاربه 
السابقة فهو يحمل معه شبكة معارف عند التحاقه للعمل بالشركة . يستعين يما الموظفون في مكتب 
باريس بصورة يوميه . فقد استفاد هانيت-كلاري و فيكتور كاديا الذي خلفه من شبكة علاقاقما 
الشخصية للحصول على ما يحتاجون إليه من معلومات أو مساعدة فنية .ومن ثم لم يتردد هانيت 
-كلاري من الحصول على معلومات من زملاء سابقين آخرين من خريجي المدرسة متعددة 
التقنيات بباريس والاستعانة بأواصر شبكة الزمالة في الدراسة: " زميلي العزيز . لما كنت بصدد 
شراء سلاسل حبال لرافعات بمصر , أرجوك التكرم يإفاديَ إن كنت تعرف مصانع أخري خلاف 
مصنع جيريني (/311611871) ) تصنع هذه الأنواع من السلاسل وما هي أسعار بيعها في السوق”7”") 
أو في رسالة أخرى كتب : ' زميلي العزيز . قبل أن أرد على طلب ( أسم غير مقروء) ألجا إلى 
كرمك وأرجوك إفاديَ عن هذا الوكيل لو كان في إدارتك معلومات عنه تستطيع يما الشركة تقييم 
الخدمات التي يمكنه أن يقدمها له "0" 

وتنتشر أيضاً الأخبار عن التجارب الجارية في فرنسا بواسطة شبكة مهندسي الطرق والكباري. 
كتب مهندس محافظة باص بيرينيه ( 51/760249 835595) تلقائياً إلى مائتر ( 0/13010116) ليخيره 
في نفس الوقت عن وجود نظرية أعدها ويليام - ب - تريشار ( لمقطع 1 8 حصذذ!18/11) 
المهندس المدي عن سبب تكوين جروف رملية بالقرب من الشواطئ و ليخبره عن آخر التطورات 
التي لوحظت بخنصوص تلك التي تكونت في ميناء بايرن (82(02256 )؛ إذ يخشى من حدوث نفس 
الظاهرة في بور سعيد ”""©.وإذا سبحت الفرصة , يرسل المهددسون بالورشة إلى زملائهم بمكتب 
باريس صياغة للمشكلة المطلوب حلها ومعها في نفس الوقت يشيرون إلى اسم شخص للرجوع 
اليه . ففي المثل التاللي ينصح فوازان فيكتور كاديا بالاستعلام لدى مهندس ملاحة في قناة دي سنتر 
( عتاأدع0© دل ) يُدعى دوروج)[نامع نام : " كُلفت بتدبير إرسال شاي رافعات مزدرجة 
بصناديق في أسرع وقت ممكن إلى مصر لتشغيل عيون سد مَسْرَب الماء وذلك لاقتراب وصول قناة 
الماء العذدب إلى السويس. واستبيح لنفسي أن أطلب منك بعض المعلومات تعيح لي شراء وإرسال 
هذه الآلات في حينه. السيد فوازان هدير عام أشغالنا حينما أوصائ باإختيارها على غرار نمط 
وشكل آلات قناة ملاحة دي سنترء طلب مني أن أكتب لك يمذا الصدد وأن أطلب منك إن كان 
يمكننا الحصول من الإدارة التي تديرها التنازل عن بعض هذه الآلات لأرسلها فوراً إلى مص" 059 


لم4١‏ 
وعند دراسة كيفية انتشار الخبر عملياً وإبراز الدور الذي تلعبه الشبكة التي يشكلها مهندسو 


الطرق والكباري المنتشرون في جميع أنحاء فرنسا ء تلمس بوضوح أحد العناصر التي بواسطنها 
تتوطد روح التضامن ومبدأ الجماعة . 


وفي عام 185١‏ عمل هانيت-كليري . مهندس المناجم. مهندسا استشارياً للشركة ولكنه لم 
يترك مهام عمله في وظيفته الأصلية وكان على يقين أن الشركة تستطيع الاستفادة من هذا 
الوضع:"يمكن أن أضيف أن الشركة ها مصلحة إذا حرصت . بشكل أو بآخر وحتى يصبح قسم 
المعدات على أحسن وأكمل وجه . أن تحافظ على بقائي بقدر الإمكان في وظائف تتيح لي من 
خلال العلاقات الرسمية التي تدشئها أن أنفذ إلى التنظيمات و أدل الشركة على كل التفاصيل التي 
يمكن أن تستفيد من محاكاتها في شتى المجالات والتي سيكون التعرف عليها مجدياً في كل 
الأحوال"©'2 ويشير مهددس الدولة عند ذكره "هذه العلاقات الرسمية " فعلاً إلى سبب من أهم 
أسباب عدم استهانة الشركات الخاصة بضم بعض مهندسي الحيئات إليها. 

وعند استحالة انتداب موظف من إدارة باريس للإشراف على تصنيع أو إستلام شى ما . 
توكل هذه المهمة إلى شخص آخر من غير العاملين بالشركة ولكنه يكون قد مارس من قبل وظيفة 
لحساب شركة أو إدارة أخرى وتسدد له الشركة أجرا بالقطعة مقابل الخدمة التي أداها. إذ غالبا 
ما يُستدعي رؤساء إدارة باريس مراقبين بالطرق والكباري , وقد أنتهز هانيت - كلاري فرصة 
علاقاته مع ليروه (/[650.]آ) مراقب من بولري سير مار ( 2161 -5104 -801110836) والذي كان 
مشرفا على جودة الأسمت المرسل للخليج 9 وذلك ليستفسر منه عن محاولات المقاول كستور 
(035]05©) بصدد استخدام جرّاف في هذا الميناء 2. كما تتيح شبكة زملاء الطرق والكباري 
بانتشارها في أنحاء الوطن , لكل عضو من أعضائها ليكون على علم بآخر تطورات التقنية أيدما 
كانت. وتخاطب الشركة خبرات مهددسي البحرية بخصوص الرقابة على تصنيع الماكينات . فقد قام 
هانيت كليري » في فبراير 2318507 بتكليف المهندس أشيل زاي دي فيرانتي ( عل أصه2 هالانطءعه 
لإاصدرة1 )2 مهندس الإنشاءات البحرية الذي كان يعمل في مارسيليا , بالإشراف على 
الجرافات التي تصنعها شركة مصاهر الحديد والورش بالبحر المتوسط وكذلك كلف المهددس 
لويس كوررد ( 0124© 5تناه.1 ) بمهمة مائلة في شركة مقاولات جوان (طنناه6) 9" .أما 
إرنست كاديا ( 030136 802656 ) الذي كان يعمل ني ذلك المين لحساب مقاولات جوان 
والذي سوف تقوم شركة القناة بتعيينه ‏ فقد طُلبٍ منه الإشراف على جودة القوارب المسطحة 
ذات الشراع ( هرهور 5مع:63-ئءمم10]) المصنوعة في بلجيكا . 

إن أهم الصعوبات التي تعرضت ها إدارة هذا المشروع الضخم تكمن في تنسيق الأنشطة فيما 
بينها في مختلف مواقع وجود الشركة خاصة في باريس ومارسيليا والخليج. وهناك مشكلة إضافية 


لحا 


وهي تعدد كثرة المنتجات المستوردة في منطقة الخليج وإختلاف الأماكن الواردة منهاء وإذا كان 
من السهل الحصول في مصر على معدات أولية عامل حفر من أهل البلد وأيضا بعض المواد 
الغذائية , إلا أن أغلب المؤن اللازمة للورشة يجب أن تصل من أوروبا. فيأي النشب من تريستا 
وكروائيا و اجر 9" وين الفحم اللازم للآلات البخارية من بريطانيا *'". أما الباقي مثل مواد 
الإستهلاك العادية و الآلات و الأجهزة والأوعية والماكينات الضرورية للورشة فتستورد من 
فرنسا. وتتسوع المعدات التي تصل إلى الخليج بصورة كبيرة للغاية وتفرغ بالآلاف في الورشة : 
مسامير بصمولة . المسامير وموا د أخرى للغلايات _ مسما مير بيرمة » رزات ٠‏ سبلونات, 
خطافات ‏ مزاج ( ترابيس ) , مفصلات , وكوالين الخ . وتساهم عدة مراكز تصنيع فرنسية في 
كل أنواع المؤن دون تمييز 7 '" 2 : باريس والمنطقة الباريسية , منطقة مارسيليا ومنطقة ليون 
وسانت إتيان ومحافظات الشمال ( 2020 ) والميرو ( 14ده1”116 ). 
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وين الفحم لشركة بوريل ولافالي وشركائهها 


الموردونالفرنسيون : التوزيع حسب المقطاعات 


ملاحظات : 

رسمت هذه الخريطة بعد فرز الأسواق والسجلات ورسائل صفقات مقاولات كوفريه وهاردون وبوريل ولافاني 
وشركا تهما . وتخص هذه الصفقات الماكينات والآلات والمعدات والمواد الأولية والمتنوعات . وإجمالياً . تم حصر 
4 مورداً منهم 1١9‏ من الخارج ( ٠!‏ من إنجلترا و” من أسكتلندا واحد هن تريستا وواحد في ميسين وه من 
بلجيكا و؟ من هولندا وواحد هن الإسكندرية ) . وأعتبر أن مكان المؤسسة هو العنوان البريدي أو العنوان المدون 
على أوراق رسائل المورد. وغالبا مايكون عنوان المقر الإجتماعي وليس اسم مكان إنتاج البضائع الواردة . هذا 
السبب لاتعتبر نتائج باريس بالضرورة معبرة عن أماكن التصنيع الفعلي للبضائع . و نفس الشئ بالنسبة للمدن 
الكبرى . 

وتعطي الإجراءات التي ألخذت لطلب المعدات مثلاً جيداً عن كيفية حل مسألة التعسيق على 
المستوى الإداري .فقد إستلزمت كتابة مراسلات كثيرة وتكرار نسخ العديد من المسسيدات 
وإحترام المواعيد المحددة البتي كان من الضروري متابعتها في آن واحد في أماكن عديدة . ورداً على 
إحتياجات مدير عام الأشغال في مصر , قامت إدارة باريس باختيار أفضل الموردين والتعامل 
معهم, وإستلام المعدات وسداد الفواتير المستحقة المتعاقبة كما تحملت أيضاً مسؤولية متابعة إرسال 
البضائع من مركز التصنيع إلى الورشة عن طريق الإتصال بإدارة مارسيليا .وكانت أامية العمل 
الإداري الذي يشمله هذا النشاط كبيرة. فعندما تم طلب شراء أدوات مكتبية في ١8‏ يوليو 


1١ه‎ 


8 كورزان ( 1اأكنا00) ) من تاجر الورق بباريس و مورد الشركة المعتاد , طُلب من الشركة 
إرسال الطرود مباشرة إلى مارسيليا لمندويما السيد سانت-اود الذي يجب إفادته بالإرسال 
وبشرط أن تنقل الطرود بواسطة السكة الحديد ب.ل.م ( 2104 باريس - ليون - مارسيليا ). 
وتلتزم من جانبها إدارة باريس بإرسال صورة من الطلب إلى إدارة مارسيليا لكي تكون على علم 
بالطلبية. '" ويتبيح عدد كبير من السجلات والكشوف أو الدفاتر بقسيمة » التي يتم تحديث 
وقائعها بانتظام . لموظفي إدارة باريس القيام يذه الإدارة. ويرسل مدير الإدارة بباريس إلى 
الإسماعيلية كل شهر " التقرير الأدي " الخاص بإدارة باريس شاملاً " المعلومات العامة عن 
الطلبيات الجاري تنفيذها والمطلوب تدبير أمرها "© ١‏ ' 

وتتعلق الطلبيات التي تقوم الشركة بإدارها من جهة ياحتياجاقهًا من كل أنواع امن ومن جهة 
أخري طلبات الآلات الضخمة التي تحتاجها شركات المقاولات . وفي الواقع و نظرا للإرتفاع 
الكبير ني تمن بعض الماكينات مثل الجرافات فإن الشركة تقوم بسداد نسبة مئوية من المبلغ المطلرب 
مقدما .و لما كان يتدخل في كل هذه الطلبيات عدد كبير من الشركاء كان لابد من التعسيق بين 
أعماهم فوكلاء شركات المقاولات ( يشرفون على التصنيع أوإستلام الماكينات) .و المقاولون من 
الياطن في شركة المقاولات ( مهمتهم الإستلام في مارسيليا وإعادة التصدير إلى الخليج مثل بازان 
(هلة8) ء أما وكلاء المورد أوالصانع ووكلاء الشركة ( إدارة الشركة بكل من باريس 
ومارسيليا) . ولنضرب مثلا بطلب شركة مقاولات بوريل ولافالي وشركاؤهما إثنتى عشرة قاطرة 
بخارية من مصنع جوان ( 001012 ) مخصصة إلى ورش الجسور المائلة في الشالوفه وسهل السويس. 
ويوضح الطلب بالتحديد أن الماكينات سوف تصّدر من ورش المصنّع مباشرة إلى مخطة سكة حديد 
ليون في هواعيد محددة مع توقيع غرامات عن كل يوم تأخير. ويفترض تسليم المحركات مفككة 
ومغلفة حسب تعليمات وكيل شركة المقاولات المفوض بمراقبة واستلام الماكينات. ويجب على 
الصانع شحن كل ماكينة من امخطة الكبرى بمارسيليا وتسليمها إلى بازان » مراسل ومقال من 
الباطن تابع للشركة . و يجب إرسال إشعاراً بالتفاصيل وذلك في نفس يوم الشحن إلى إدارة 
الشركة بباريس وكذلك إلى بازان حسب المواصفات التي تحددها شركة المقاولات وعلى 
مطبوعات سلمت خصيصاً لهذا الغرض. ويعتبر سداد الفواتير جزء من التنظيم الإداري للطلبيات. 
كما يخضع السداد لقواعد محدّدة في التعاقد مع الموردين وذلك على النحو التالي : 

١)يعم‏ سداد ٠‏ 8ه هن إمالي قيمة الطلبية من خزينة الشركة بباريس في خلال خمسة عشر 

يوما من تاريخ الطلب. 


1١ الات‎ 


؟) 05٠‏ أو باقي ثمن كل ماكينة من نفس الخزينة بباريس بعد خمسة عشر يوماً من تاريخ 
الإستلام في مارسيليا عند تسليم فاتورة من أربع نسخ وكذلك محضر الاستلام ©" رإذا 
أخذنا في الإعتبار مايحدث من تعديلات بإستمرار على الأسعار ومواصفات, المنتج المطلورب 
يمكننا تقدير حجم العمل الإداري اللازم حتى يصل هذا المنتج في فهاية الأهر إلى ورشة قئاة 
السويس. ش 
_نظام المحاسبة : حجر الزاوية لآليات الإدارة 
إن أهم ما اخذته الشركة عن ههارات الإدارة يكمن في إستخدام نظام محاسي مطابق محاسبة 
إدارة الأشغال العمومية . و ينبغي أن نذكر بضع كلمات عن امحاسبة قبل إعااة النظر في هذه 
النتيجة ال مهامة وعواقبها. 
إذا كان إهتمام المزرخين بامحاسبة قد اقتصر منذ زمن طويل على نتائجها لسهولة الحصول على 
بعض المعطيات العددية . فقد غبرت الدراسات الحديثة النظرة المعتادة إلى ذلك. عندما اعتبرت 
تقنيات المحاسبة نفسها موضوعاً للدراسة والتحليل لتهتم بتطوراتا ومتطلباها '؟") وقد نتج عن 
هذه الدراسات أن ممارسة المحاسبة لم يبدأ الحديث عنها فعلا سواء في الشركات الخخاصة أو المصالح 
العامة " إلا منذ القرن التاسع عشر . ويمكن فضلاً عن ذلك إثبات انما منذ انتصف القرن لم 
تكن قد إنتشرت بعد. فقد كان حساب " المصروفات الحقيقية" في مصالح إدارة الأشغال العمومية, 
على سبيل المثال : مكسباً جديداً في وقت بدء حفر خليج السريس. كما ينبغي العمييز في هذا 
امجال كما هوالخال في مجالات أخرى بين الأوامر وضعف الأرادة من جهة والتطبيق العملي من 
جهة أخرى. فرغم أن المدشورات الدورية والقرارات كانت موجودة من قبل إلا أنما لم تعرف بداية 
حقيقية لتطبيقها إلا في النصف الثاني من القرن التاسع عشر. 
وتعني كلمة المحاسبة بالتحديد مجموعة من القواعد تساعد على إدارة الحسابات, بطريقة منهجية 
ولكنها اكثر من ذلك وهذا ماسنسعى إلى اثباته » خاصة أن نظام الحاسبة هو الذي يحدد أسعار 
التكلفة وتحليل تكاليف الإنتاج . ويقدم أيضاً أدوات أخرى مفيدة لإدارة الورشة. ولكن أكثر من 
نتائج المحاسبة نفسها فقد بدا لنا مهما دراسة الطريقة التى تتبعها امحاسبة حيث أن إختيار الإطار 
الحسابي تتسحب نتانجه على مناهج العمل. 
ونأ بإيضاح أخير إذ أننا سوف فتم فيما بعد بالخاسبة المتعلقة بتنفيذ الأشغال دون سواها . 
ومن ناحية أخرى ؛ يجب على مستوى الشركة المساهمة وهي شركة القناة إدارة الحسابات التي - 
تعلق ببيع الأسهم أر توزيع حصة الربح( ربح الأسهم ) على المساهمين أو توظيف الأموال أو 


١4 


إيداعات الحكومة المصرية التي قبلت أن تأخذ على عاتقها الأسهم غير المكتتب فيها والتي لا تعنينا 
في هذا المقام . 


صعوبة إدخال نظام المحاسبة 


لم يكن إدخال نظام النحاسبة في ورشة قناة السويس أمراً سهلاً » ولكن تم ذلك بعد تاريخ 
طويل من الرفض وبعد صراع مرير .لقد تم فرض نظام المحاسبة أخيرا بفضل عزيمة وصلابة رجل 
واحد هو فوازان. وقد حدث ذلك على ثلاث فترات من تاريخ توزيع الأدوار بين الشركة 
وشركات المقاولات من الباطن. تميزت المرحلة الأولى برفض عنيد من جانب شركة المقاولات 
العامة للأشغال بشأن اتباع نظام امحاسبات الذي أوصت به الشركة . أما المرحلة الثانية فهي فترة 
إنتقالية شهدت وضع النظام المرتقب موضع التسفيذ في فاية عام ١855‏ بعد استبعاد شركة 
المقاولات. و ظهرت بوضوح النتائج الأولى لنظام المحاسبة الذي ثم تطبيقه , منذ مسنة 18514 التي 
تعد بداية المرحلة الثالغة . 

ولنعد النظر في فترة الرفض . لقد كان برنار مانتو هو أول من اهتم بجدية موضوع امحاسبة في 
الورشة . فقد كان يشكو باستمرار من مخالفات شركة مقاولات هاردون العامة . وبعد تكرار 
الطلب عدة مرات حصل في يونيو عام ١855١‏ من شركة المقاولات على كشف بالعاملين با 
م لكن لم يرضه المستند الذي حصل عليه إذ قال :" لاتتفق المرتبات المحددة لعدد من ا مرظفين مع 
مايتقاضونه في الحقيقة من رواتب معترف بما ومصدق عليها من المقاول العام أو من ركيله المفوض 
بالتوقيع . علاوة على ذلك لم بظهر في هذا الكشف عدد كبير من الموظفين خاصة من هم في 
الدرجات العليا ثما يدل مرة أخرى على أن شركة المقاولات لم تكن لتقبل الخضرخ لإجراءات 
نظامية تتيح معرفة العمليات التي تحطها المقاولات بستار من الغموض 
5 إستقال مانتو الذي لم يحتمل بتاتاً الوضع في الورشة بعد أن أخبر فرازان أنه لم ينجح 4 
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0 عدال. ل 
'' " إلا انه فى قراية عام 


مراقبة مصاريف شركة المقاولات كما يبغي حتى هذه اللحظة ."من المثير للدهثة أن شركة 
المقارلات تعمل منذ عامين ونصف وال نتمكن من الحصول إلا على تقييم حساب واحد فقط 
للأشغال. ولا يمكن معرفة سعر عمل أو سعر أية سلعة على وجه التحديد ]00٠1[‏ ولا نعرف من 
الذي يثير عجبنا أكثر أهي شركة المقاولات التي خرقت كل القواعد , أم الشركة التي تزودها 
بالمال بلا توقف وبدون حساب .]٠٠١٠[‏ لقد كان من المستحيل حت الآن أن تمارس الشركة رقابة 
ناجحة لأن الإدارة السيئة والسلبية حالت دون المراجعة والعدقيق في السجلات و دفاتر 
الحسابات" 0007 


ككل 


وعندما حل فوازان محل مانتو واصل وحده حملته لتقوم شركة مقاولات هاردون بتقدم أدى 
قدر من مستندات المحاسبة. ول يلبث أن استنكر بدوره مقاومة شركة المقاولات تطبيق الإجراءات 
المحاسبية , و منذ شهر يونيو عام ١8651١‏ كتب في تقريره الشهري : " حسابات شركة المقاوللات 
غير مرضية تاماً ويعتبرعدم إدارة الحسابات بصورة دقيقة في معظم مستندات المصاريف أحد 
الأسباب التي تجعل من مراجعة الحسابات بالنسبة لنا عملية طويلة الأمد وفي غاية الصعوبة . وم يتم 
بعد إتباع الأنظمة الجديدة بشكل تام حتى الآن. ولا يصل للهددسي القطاعات نسخ من كشرف 
اليوميات ودفاتر المخازن, باختصار كل الوثائق التي تستحيل بدوفا مراقبة الحسابات . بالرغم من 
كثرة تكرار طلبنا بالحاح ‏ لم يكن ممكناً الحصول على دفتر أحوال للخزينة ولا على كشف عام 
عن العاملين وهذا ما لا يمكن فهمه "0*" 

وعندما لاحظ أن شركة المقاولات لم تخضع بعد لتنفيذ قواعد المحاسبة التي نادت يما الشركة . مم 
خش مدير عام الأشغال من إعادة توضيح ما ينتظره بمذا الصدد عدة مرات : " قمنا باستكمال 
قائمة المصطتئحات الجديدة ببيان محدد عن الأنظمة الدائنة والمدينة لكل حساب ولكل المصروفات 
الواجب دخوها في كل بند أو قسم بحيث يمكن بسهولة تخصيص النفقات دون إتاحة الفرصة 
لوقوع أخطاء في أماكن الأشغال نفسها ول ايترك للحسابات المركزية سوى مجرد المراجعة ".40" 

ورغم ذلك لم يغير تبسيط هذه الإجراءات التي أدخلت على الوضع شيئا . و أمام إصرار 
شركة المقاولات العامة على رفض التعاون مع إدارات الشركة . قررت هذه الإدارت القيام 
بالعمل بنفسها مؤقتاً . ولا كان أول مطلب هو إستمرار الأشغال حاول فوازان أن يبدو متساهلاً 
إِذُ كتب : " لاتوجد أية تحسينات ملحوظة في الأقسام الإدارية ولا في حسابات شركة المقارلات . 
فقد طلب المهندسون والمراقبون بالشركة , بدون جدوى , مراقبة الأنظمة المعتمدة بدقة. ورغم 
إرادتنا نضطر مرغمين للتغاضي عن الصرامة التي علينا إظهارها لأن خلاف ذلك سيضطرنا لرفض 
تجديد إعتماد حساب القرض الجاري لغياب مايبرر المصروفات ما يعني إيقاف كل شئ. .إن 
الأصرار والحزم ضروريان في جهودنا وجهود كل العاملين للوصول إلى تحسينات تدريجية للموقف 
ولكن في ذات الوقت علينا التحلي بالإعتدال والصبر الذي يضفيه التقدير الصائب للصعوبات 
الشديدة التي يواجهها رؤساء الشركة الذين يحاولون العمل على تحسين النظام وإنتظام 
الحسابات للتغلب على المقاومة العنيفة من جانب مرؤسيهو * 0 

ولو دققنا النظر في الأمر لاتضح لنا أن ذلك الإصرار على عدم تقديم أوراق الحسابات على 
أكمل وجه يعني إخفاء ثمارسات مريبة . ويلجاً فوازان إلى الوكيل الأعلى في هذا الشأن حين 
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كتب :" فيما ية يلق بالاختلافات الكبيرة بين اسعار نفس البضائع المشتراه في أغلب الأحيان خلال 
فترات قصيرة والمغالاة في بعض الأسعار فإن المعلومات العامة الورادة لايمكن قبوها مبدئياً بطريقة 
كاملة كما هي بما أن كثير من المشتريات تتم عن طريق بعض الأفراد في دمياط وفي أغلب الأحيان 
أسماء معارة مى رجل إنتهز الثقة العمياء التي حظى بما عند وكلاء شركة المقاولات ليتعاقد معهم 

على مشتريات يحقق فيها أرباحاً شائئة فهذا على الأقل مايشاع بين العامة “47 , 

في هذه الأثناء , كان المقاول يسخر من الممارسات التي رغبوا في إخضاعه ها قائلاً :" أكاد 
أجد الجرأة لأ.عدتك عن نظام امحاسبة العملاق الذي تخيلته إدارة باريس [ وهي في الحقيقة من 
صنع فرازان ولكنه يتظاهر بعدم معرفة ذلك ] ومن غير المجدي في هذا الوقت أن نقيم دليلاً على 
أنه غير مفيد لأحد بل على العكس من ذلك فهو باهظ التكاليف بالنسبة للجميع .وإذا ما ألقينا 
نظرة سريعة عللى مجموع العاملين بالأدارة » سواء في شركة القئاة أو في شركة المقاولات, فإننا 
نتبين أنه إبتدء من مدير عام الأعمال حتى أقل مشرف » فإن تسعة أعشار الموظفين يستخدمون في 
إعداد هذه المسابات 4599" 


ورعا لم يكن المقاول العام لينتهج هذا النوع من الحديث ول يكن المدير العام ليقابل مثل هذه 
الصعوبات لو لم يأخذ دي ليسبس جانب الأول ويساند شكواه : " أينما مررت لا أرى سوى 
أناس منشغلين في عمل الحسابات : يوجد مائتا محاسب تحت تصرف الرؤساء الأربعة الذين يديرون 
الأشغال. مع .ذلك , عندما أقرأ في تقريرك بتاريخ أول يناير عن عدم وجود حسابات , أعترف أنه 
من الصعب أن أقتنع بديهياً بأن هذا العدد الضخم من الرجال الشرفاء والأكفاء يكرسون 
جهودهم دوذ جدوى مندذ عدة شهور لإعداد حسابات دقيقة , لابد أن هاك عيب ما في باطن 
الأمر " 7 دكذا وبخ دي ليسبس فوازان . رغم ذلك لم يستسلم مدير عام الأشغال واستمر في 
المطالبة بتطبيق قواعد الحسابات وتؤكد تقاريره الشهرية دون كلل الدافع التالي : " لم يتم ضبط 
الحسابات للحة المالية الحالية بطريقة مرضية تاماً وبالرغم من القيام بالمحاولات الضرورية لتطبيق 
الإجراءات ا+نديدة» نلاحظ للأسف أن تنفيذ التعليمات التي تنظم المسألة لم تحظ يايمان كاف "090 


لقد سطرنا الكلمة التي أستعملها فوازان لأنها تساعد على ما يبدو على فهم أسباب الصعوبات 
التي يقابلها . فهو الوحيد بين عدد قليل من صناع القرار في الشركة الذي يؤمن بضرورة عمل 
حسابات دقيانة. ولو إستندنا إلى عدد الإنذارات لمراعاة النظام , تكون امحاسبة هي نقطة التراع 
الرئيسية بين الشركة وشركة المقاولات 80 . وقد أخذت الإنذارات شكل أوأمر الإدارة . قفي 
الفترة من 7٠١‏ مارس ١85٠‏ و؟١‏ يناير ١877‏ صدر اثنان وثمانون أمر إداري منهم ثمانية عشر 
أمراً ؛ أي أكثر من الخمس , تخص بالدرجة الأولى المحاسبة .وقد أدت الطلبات المتكررة بشكل 


1١ لات‎ 


مستمر من وكلاء الشركة إلى مندوي شركة المقاولات لعنفيذ التعليمات إلى وجود 000 
ضخمة . وبالإضافة إلى الإنذارات التي ذكرت سابقا . فإن تكرار أسباب السخط ء 
الشركة إلى إلغاء التعاقد خلال شهر يناير ١/807‏ مع شركة المقاولات العامة . 

وبدأت حينئذ مرحلة قامت الشركة خلاها بسفيذ الأشغال بنظام الإدارة المباشرة ( 1ع 76 
عاعه011 ). وانتهرت الفرصة لإقامة نظام محاسبة ملاءم لها .ومضت فماية عام ١855‏ في إعداد 
سجل جرد عام . وكان الهدف من ذلك هو إعادة تنظيم كل الحسابات. واستخدمت الفالبية 
الى ب ضح والراتى جلا كارن لشم عدر يرا لا العمل الرتيب. وقد نبه 
فوازان إلى رهان هذا الجرد بقوله : " إذا تم عمل الجرد على أتم وجه . وهو مانسعى إليه بكل 
جهودناء سوف تملك الشركة لأول مرة مستندا بمكن إستخدامة كنقطة بداية جادة وحقيقية لكل 
قواعد امحاسبة في الماضي والحاضر والمستقبل.لقد أصبح في الواقع من المنفعة الكبرى تصفية الوضع 
الحالي تماما بشقيه : المصاريف الفعلية والنتائج اللحرزة حتى يمكن إذا لزم الأمر إبراز المزايا المرتقبة 
من تغيير النظام الحاليى " 2*5 .ومنذ فاب عام “8 :؛ ساعدت " عملية إمساك الدفاتر المستمرة 
على القضاء على أكثر من خطأ""6 و فقا لللاحظة فوازان الذي أعلن بشئ من الرضا عن بداية 
مرحلة أكثر هدوءا على الأقل يمذا الصدد. 

عينة من النموذج 

عندما وصل فوازان إلى مصر كان قد إكتسب خبرة طويلة جاوزت الخمسة عشر عاماً في 
العمل في المصالح الإدارية وكان يعرف جيداً قواعد الإدارة وتمارسات الأعمال الإدارية: فقراعد 
النحاسبة التي وضعها بعد عدة شهور من وصوله إلى ورشة الخليج من أجل محاولة القضاء على 
الفوضى الشاملة السائدة قد نقلت عناصرا عن موذجين : نموذج إدارة الأشغال العمومية ونموذج 
شركات السكك الحديد ية القرنسية **). لو استطعنا إيضاح الصلة بين امحاسبة التي نفذت في 
ورشة قناة السويس وامحاسبة العمزن يما في إدارة الأشغال العمومية . إن الإشارة إلى شركات 
السكك الحديدية تطرح أكثر من مشكلة لأن مناهج المحاسبة يما لم تكن قد درست بعد. وهنا يجب 
العساؤل خاصة عن وجود نظام مشترك بين الشركات المختلفة والتساؤل أيضاً عن ما إذا كانت 
مناهجها ذاهَا قد استلهمت من مناهج إدارة الأشغال العمومية . 

وقد حاول مانتو قبل وصول فوازان وضع نظام محاسبة للأشغال دون جدوى كما رأينا . ومنذ 
عام ١864‏ طلب من رئيس القطاع المركزي للأشغال بباريس مجلداً عنوانه : " نظام امحاسبة 
غاناأطة)مدرمه 12 ع0 أمعمعاعن 8" الذي يحتري على غناذج لمسسعدات تستخدم في هيئة الطرق 
والكباري 050 . كانت فكرة تب تبتي نظام امحاسبة المستعملة في الإدارة إذا موجودة بالفعل ويكب 
القول أن الشركة وجدت نفسها في وضع فيه أكثر من تشابه مع وضع هيئات إدارة الأشغال وهي 


ارج 1١‏ 
تُحكم السيطرة على أشغال قئاة السويس.و يرجع تاريخ المستند الذي طلبه مانتو إلى عام )١/1415‏ 
وبمثل اللائحة التي دف , في نفس الوقت : إلى تحديد وتبسيط وتوحيد الممارسات النافذة فيما 
يتعلق باخاسبة على أرض الوطن ”'') . بالرغم من التعليمات التشريعية المتعددة التي بدأت منذ 
7م - سنة ارساء امحاسبة الإدارية بفرنسا - كانت تحاول تنظيم الممارسات . ولابد من 
الملاحظة أنه حتى عام 6 ١84‏ لم تحظ الممارسة من جانبها إلا بقليل من الإهعمام. ('' من هنا يتضح 
النظام الخاص بتاريخ 8/” سبتمبر عام ١8845‏ وتطبيقه في السنوات التالية في جميع هيئات الطرق 
والكباري بفرنسا.ولم يتعرف على هذا النظام المهددسون حديثو التخرج خلال فترة دراستهم 
بحدرسة الطرق والككباري بل أثناء تدريباتهم العملية. وعلى كل حال؛ يعتبر تعليم نظام المحاسبة هو 
أحد الأهداف الصريحة هذه التدريبات. 

وحتى لانخوض في تفاصيل المنهج وكل الآليات امحاسبية حسب تصور اللجنة التي صاغت هذا 
النظام : فإنه من الضروري كي نفهم جيداً النظام الذي نفذ في ورشة قناة السويس أن تذكر بعض 
مظاهر الخاسبة الإدارية . 

يحدد قانون ١8435‏ بطريقة دقيقة للغاية تدخل مختلف درجات السلم الإداري في الطرق 
والكباري ( مراقب , مهندس عادي . وكبير مهندسين) , كما يحدد أشكال الجداول التي سوف 
توضع والسجلات الواجب على كل واحد الالترام يما .وتمتد مسئوولية المراقب وهو الرجل 
الأساسي في الجهاز امحاسبي لتشمل في مجموعها إثنى عشر مستنداً . ويعتبر دفتر الإنجازات اليومية 
محور النظام وقد أطلق عليه هذه التسمية لأنه كما يذكر ألفرنس ديبوف ( عنصمطملم 
لمن ) : " يربط بين مصلحتين متبادلتين مصلحة المقاول المنفذ للأشغال و مصلحة الدولة 
التي يجب عليها دفع التكاليف " 7" و من هذا العقد تستتج الحقوق الخاصة الملزمة للطرفين. 
وبشكل ملموس يظهر في دفتر الإنجازات على " الصفحة اليسرى نص العمليات ونتائجها الكمية 
والإيرادات وأمام كل عملية على الصفحة اليمنى رسوم تخطيطية ورسومات وخطوط بيانية 
ومعلومات من كل نوع توضح ظروف الخدمة المختلفة" 9" 

ولنفحص الآن المبادئ التي تُشكل نظام امحاسبة بأكمله , إن الهدف من الحاسبة هو الحصول 
على قيمة اللصروفات الفعلية والمتوقعة والتي لم تدفع بعد بالضرورة . وإمكانية تقدير قيمة مفردات 
المبلغ وفقا لبعض المعايير المعطاة مقدما والتي تشكل بنود المصروفات. وعند إعداد هذا النظام 
كانت الفكرة العامة السائدة أنه حتى لاتبقى السنة المالية غامضة . يجب ربطها قدر المستطاع 
بالأحداث وخاصة تدفق المواد الأولية أو الأشغال المنفذة . ولبيان العلاقة الوثيقة بين حجم 


لحف 


الأعمال والمصروفات تم الأخذ في الإعتبار كل " حصة عمل " : " بمجرد أن يستلم موظف عام 
بضاعة أو بمجرد الإنتهاء من حصة عمل لحساب ادر يقدر ثمنها بالكم . هناك مصروف 
حقيقي*'"كما أشارت اللجنة . لذلك يستخدم مبدأ تقسيم العمل كدعامة للسنة الالية . ا 
على ذلك . من الضروري تحديد كل حدث من الأحداث الأساسية ليس بشكل مطلق ولك 
للمكان والزمان , وذلك حتي يتم تجميع المعطيات على مستويات مختلفة من الزمان 5 ومن 
جهة أخرى , إمكانية ضبطها فيما بعد عن طريق التحقق والتطابق : " ولكن ماهي النتائج التي 
يمكن إستنتاجها من عدد لايحصى من الأحداث التي لم ينظر إليها إلا بصورة متفرقة " ولخينت 
ذاها من الضروري إمكانية النظر إليها في علاقتها الخاصة وني ترابطها المتواصل و في مجموعها 
كاملة . وهذا يفترض "ملاحظة المبررات الأولية للمصروفات لأقرب تاريخ ومجال إنفاقها. م نقلها 
بأمانة من القاعدة إلى القمة دون أي تغيير سوى ترتيبها بإنتظام وجمعها دوريا" ريتم بناء الترتييات 
المعنية وفقاً لقوائم وقواعد تصنيفيه مسبقة , نتجت عن معطيات فائية تعد أولياً مفيدة . 

تتم متابعة جدول المنجزات اليومية للعمل عن ذي قرب وذلك بتسجيل الكميات المرتبطة به 

سواء مدة العمل أوحجم ال 0 خر أطلق عليه الدفتر الكبير (ع٠200-11مت‏ ) 
يستخدمه المراقب أيضا ليعيد ترتيب المعطيات وفق قائمة البنود المقررة سلفاً . وتنقل الأحداث 
قطانة قي ولسساغات نمضن ليل ود ار وعدن " يجب التنبيه إلى أنه يحدث ها 
تحول منهجي للأحداث ” أوضح ذلك مقرر اللجنة الإدارية ثم أضاف : " هذا النقل يمكن أن يتم 
بمجرد كتابة الحسابات" , لأنه يخضع إلى قواعد مبادلات ثابتة بشكل فائي واغدف هر مجرد النقل 
دون ضرورة تدخل أي شخص ما. وثتسهل الأشكال الي إتخذقا المستسدات المختلفة كتابة 
الحسابات لدرجة تجعلها آلية ومنظمة. ريلفت المقرر النظر وهو يذكر بالممارسات السابقة إلى أنه 
في حالة عدم وجود مناهج ممائلة ومسعدات موحّدة المقايس تسود فوضى عامة و" بدلاً من أن 
يكون تاريخاً للوقائع » فإن الحساب الظاهر الأكثر تنسيقا لابمكن إلا أن يكون خيالاً” 

لقد أعد نظام امحاسبة الجديد للقضاء على الفوضى و الإرتجال أو التأويل حتي يصبح سداً 
محكما أمام كل مبادرة فردية. ومن هنا جاءت فكرة ربط كشوف الحسابات بالواقع وفي الحالة 
الراهنة بالعمل الفعلي.أكثر من الإعجاب الذي قد يثيره العمل التصوري الذي يفرضه ترتيب نظام 
المخاسبة إلا أنه يجب التساؤل عن تداخلاته. وقد أدت ملاحظة صدرت عن أحد أعضاء اللجنة 
أثناء عملهاء إلى فكرة أن الأهداف المرتقبة من إرساء نظام معقد كهذا تتعدى الإطار الصارم لبيان 
الكشوف الحسابية لتصبح أداة إضافية لرقابة الرؤساء على مرؤسيهم ووسيلة تساعدهم ليكونوا 
على إتصال بالورشة التي إبتعدوا عنها جسديا. 
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آثار المحاسبة على تنظيم الورشة 

لقد قلت أسس الغاسبة التي طبقها فوازان في ورشة قناة السويس عن نفس أسس اغاسبة التي 
ذكرناها توأ . كما أخذت عنها نماذج كثيرة لمسعدات وجداول ومواصفات السجلات. بناء عليه 
اتبعت المبادئ والقواعد المستخدمة في إعداد هذه المستندات. ويقوم مهندس الطرق والكباري 
الذي حصل على أجازة غير محدودة بنقل مناهج الإدارة الفرنسية إلى شركة القناة .و مع ذلك ؛ لم 
نُصّدر هذه المناهج إلى ورشة قناة السويس وحدها. فبالقرب الشديد من هناك في ورشة حوض 
اصلاح السفن بالسويس .وقد أعلن بصراحة ستوكلان ( 510601112 ) ٠»‏ مهندس الطرق 
والكباري والمكلف من قبل اميساجري إمبريال ( 6512165م م1 165رمع 216553 ) بالإشراف على 
الأشغال , أنه قد استخدم أيضا هذه المناهج : " سوف تكون المحاسبة مطابقة محاسبة هيئة الطرق 
والكباري بفرنسا ]٠ ٠٠1‏ وتم اتباع نظام الحاسبة بدقة في كل أعمالنا في السويس وقد أثمرت عن 
نتائج ممتازة" 5" , 

ويتطلب إقامة نظام المحاسبة من الناحية العملية في البداية اعداد قائمة مصطلحات لعناصر 
تؤخذ في الإعتبار. ويبدو جلياً أن الأمر يتعلق بعنهج استباقي بحيث يتطابق كل بند في جدول 
المصطلحات مع منتج خاص متوقع من الورشة يراد معرفة تكاليفه. ويؤدي إعداد قائمة 
المصطلحات إذن إلى القيام بتقسيم الهدف الرئيسي المزتقب . وهو هنا حفر القناة البحرية؛ إلى عدد 
من الأهداف الثانوية ونكتفي بذكر واحد منها وهو إنشاء ميناء بورسعيد. و بعد تحديد مجموع 
الأهداف الثائرية يجب القيام بعملية تقسيم جديدة للحصول على مستوى ثان في قائمة 
المصطلحات أكثر تفصيلاً. ويعتبر العمل المنجز هو العنصر الذي يقام عليه تنظيم الحاسبة. و لكل 
ورشة خاصة تفسير حسابي . وتشكل قائمة المصطلحات هيكل امحاسبة . وسوف يجد بالضرورة 
كل عمل يتم ني الورشة مكاناً له . ولتسهيل هذه الصلة بين العمل المنفذ في الورشة والمصروفات 
اقترحت الشركة على شركة المقاولات إعطاء رقم خاص لكل عمل قبل أن ينفذ ويعم نقل هذا 
الرقم من جديد على كل ورقة مصروفات تتعلق بوحدة العمل المعني 9 . 

وتأخذ المحاسبة في الإعتبار عناصر غير متتجانسة . وف نفس النظام , إلى جانب الورش الخاصة : 
يجب أيضاً مراعاة نشاط الورش . و تلقى حساباتا إهتماماً خاصاً. ويوضح سياما ( 2نهاء8). 
مهددس شركة المقاولات الذي انتفل إلى الشركة ؛ ججيويا ( 1018© ) رئيس القطاع ذلك :" على 
عكس ورش الأشغال التي تمثل مجمرعات معينة مرتبطة بعمل واحد بشكل عام للغاية » تشمل 
الورش مراكز تصنيع يتم فيها في نفس الوقت سلسلة من الأشغال مختلفة تاماً عن مصادر 
الإستهلاك التي من المهم تخصيص مصروفاتها لكل عمل يتم الإنتهاء منه. و تزدي هذه الخاصية إلى 
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ضرورة عمل تفاصيل أكثر في دفاتر المنجزات اليرمية الأساسية . حتي يمكن معرفة التوزيع لكل 
منتج مصنع من المواد والأدوات التي وصلت من المخازن », والعمالة التي استخدمت وبناء عليه 
تحديد أسعار التكلفة لكل شى "097 

ولا تعتبر الورش أماكن الإنتاج الوحيدة التي تخضع لحسابات أكثر تفصيلاً . إذ تعتير ورشة 
كتل الأسمنت الموجهة إلى أرصفة هميناء بور سعيد وحدة خاصة على مستوى الطبيعة و المحاسبة على 
حد سواء . لقد كان من الضروري إحكام الرقابة المكئفة على هذه الورشة من وكلاء الشركة 
بسبب الحداثة الخاصة بالتقئيات والأساليب المستخدعة 420 

كما يتم تسجيل كل معطيات الورشة كمياً كما حددها إطار احاسبة . لذا تبدو المحاسبة وكأنا 
أداة لتفعيل إدارة المعطيات و الرقابة الفنية . فهي نوع من التنظيم المنهجي لمع المعطيات على 
أرض الواقع و بعد معاجة هذه المعطيات بواسطة جيش هن المحاسبين , عليه توفير المعلومات العامة 
التي تساعد على مراقبة الأشغال التي تنفذها شركة المقاولات و على ضمان تفعيل إدارة إجمالية 
للورشة . 

عناصر ومنتجات نظام امحاسبة 

الدعائم المادية والفاعلون 

لم يتم حفظ كل المستندات المتعددة التي استخدمت في النظام امحاسبي بورشة قناة السويس ولم 
يبق منها اليوم إلا التعليمات التي كان يجب على كل فرد إتباعهاء وبما نستطيع أن نسنبط 
المعلرمات التالي ذكرها . وقد قام فوازان همرة أخرى بتقليد أساليب عمل الإدارة عند كتابة هذه 
التعليمات لتشكل كتاباً مرجعيا لرجال الورشة و تحدد الممارسات المشتركة . 

ومن بين الإستمارات الأولية التي وجدت بلا تغيير الاستمارات الخاصة بالعمال . وكذلك 
الاستمارات الخاصة بالأشغال النفذة. وبالكسبة للإستمارات الأولى فهي تميز بين الأشغال المنفذة 
بصورة يومية والأشغال التي تمت بالقطعة . وفي الحالة الأولى يستخدم "دفتر اليومية " الذي عخضع 
للتعليمات الآتية:" يتم متابعة دفاتر عن الأعمال نفسها يوما بعد يوم يسجل فيها أسماء كل عامل 
باليومية مع بيان ساعات العمل والأجور موزعة حسب الورشة وطبيعة العمل" 9" 

وقد تم تخصيص مسعند رئيسي مختلف من حيث الشكل للعمال الذين يشتغلون بالقطعة هو 
"دفتر المقطوعية " يخضع للتعليمات الآنية " ضبط دفائر منفصلة يومياً عن الأشغال يتعلق بعمل 
العاملين بالمقطوعية » تحت إشراف عامل المقطوعية أو رئيس العمال . يوضح فيها اسم العامل 


حول 


وتذكر المهام وعدد العمال المشتغلين مع كل منهم. وأسماؤهم إذا أمكن ذلك » وجملة ساعات 
العمل الفعلية (قدر المستطاع حسب طبيعة العمال) 2١‏ 

يرجع إلى الفئة الثانية من المستندات " دفاتر المنجزات اليومية " التي لاغنى عنها . "ضبط دفاتر 
المنجزات اليومية التي تصف الأشغال يرميا حسب تسلسلها التاريخي [...] وتوضح هذه الدفاتر 
رقم كل عمل وبيانها كالتالي : 
)١‏ أسماء المراقبين ورؤساء الورش ورؤساء العمال أو غيرهم خاصة المرتبطين بالعمل » عدد 
العمال من كل نوع ء المهنة أو الصبعة . قبمة أجورهم على الأقل باليومية أو بالمقطوعية , 
أسماء العاملين بالمقطوعية وعدد عمالهم, عدد الدواب والمواد المختلفة التي أخذت من 
المخازن وأخيرا كل المصروفات المتعلقة با. 
") المواد المرتجعة إلى المخازن أو أرسلت إلى ورش أخرى وكل مايخصم من مصروفات. 
*') كل المعلومات المختلفة المتعلقة بسبر العمل ووصفه باقتضاب أو توقفه . الحوادث » حضور 
الأجانب و المستخدمين من شركة المقاولات أو من الشركة .والإمتناع عن إتباع الترتيب 
المشار إليه »والأنقاض ؛ باختصار عرض صحيح للأحداث التي جرت في موقع العمل '". 
وتحتفظ هنا بكل وجاهتها الملاحظات التي صيغت بشأن محاسبة إدارة الأشغال العمومية , الدور 
الذي تقوم به هذه الدفاتر على صعيد آخر غير المحاسبة ذاهًَا. 

أخيراً نموذج رابع من الدفاتر يجب ضبطه يومياً » والمقصرد به دفتر القياس المتزي : " دفاتر 
الإنجازات اليومية الخاصة بالقياس بلمتر , يدوفمًا كل عامل مكلف بمعرفة الأشغال المنفذة . تبين 
هذه الدفاتر أمام كل رقم عمل المخططات الإجمالية والمقاييس أوكل أنواع الملاحظات اللازمة 
لوصف العمل المنفذ وتقدير سعر تكلفته " 2١١‏ 


ويتطلب جمع المعلومات تدخل كل مستويات السلم الوظيفي في الورشة . و كما هو الحال بي 
إدارة الأشغال العمومية تم تحديد المهام والمسئوليات لكل الدرجات بدقة ووضوح . ويعتبر رؤساء 
الورش هم محور هذا العمل المحاسبي " فهم يسجلون في دفاتر اليوميات مكافأة العمال بعد موافقة 
المراقبين؛ ويخرصون على تسجيل أوزان وكميات المواد التي وصلت من المخازن في دفاتر اليوميات 
وكذلك يحرصون على تسجيل السعر في اليوم التالي في الحسابات ويتم تسجيل اليوميات بدقة 
لكل الأعمال ويضعون عليها رقم العمل ١7‏ 


ركنا 


أما مراقبو الأشغال فيجب عليهم التسجيل يومياً في الدفاتر طبقاً للتعليمات . كما يوجد 
نسختان من كل الدفاتر التالية - دفتر العمل باليومية ودفتر العمل بالمقطوعية ودفتر الإنجازات 
اليومية - أحدهما للأيام الزوجية والآخر للأيام الفردية : ثما يتيح لإدارة الحاسبة مراجعتها دون 
إعاقة العمل وإستغلال دفتر اليوم السابق . بالإضافة إلى ذلك , "يسجل مراقبو الأشغال على دفتر 
اليوميات : كل فرد من عمال نفس الورشة قدر المستطاع حسب طبيعة العمل , ويحدد ساعات 
الحضور لكل منهم . وعلى دفتر المقطوعية إسم رئيس المقطوعية, ثم أسماء العمال وجملة ساعات 
العمل , حسب فنة العمال بقدر الإمكان.وعلى دفتر الإنجازات اليوميات ويرقم قسيمة سلموها 
بأنفسهم بدون تهييز وبعضهم وراء البعض ؛ فقط كمية المواد التي سلمت من المخازن وإستخدامها 
في كل رقم عمل . ويسجلون على دفبر المنجزات اليومية يإيجاز العمل المنفذ والصعوبات التي 
تواجهه وحوادثه العارضة والأوامر التي صدرت ... ال 009 

وبفضل الدفاتر يتم ضبط اليوميات بصورة يومية والمقصود بالدفاتر " كشف مصاريف 
الأشغال"و "يوميات الأشغال المنتهية " . ويعتبر كشف المصروفات بمثابة تجميع وتلخيص لمختلف 
دفاتر الإنجازات اليومية. ويكتبه مراقبو الأشغال أوامحاسبون الذين يعملون تحت امرقم . ويشمل 
كشف الأشغال التي تم إنجازها ‏ تفاصيل كاملة لكل أحداث اليوم ويذكر الأوامر الصادرة والمتبعة 
والرسائل المستلمة والمرسلة والزيارات والإستقبالات ووصف موجز لسير الأشغال وكل أنواع ٠‏ 
الإصابات والحالة الصحية والمناخية " عند الحاجة" . 

ويتم تكليف رؤوساء الأقسام أو القطاعات " بالرقابة اللازمة لضمان إستمرار ضبط دفاتر 
الحسابات” 2*0 وهي واحدة من المهام الخمسة كما حددها أمر الإدارة رقم 54 في 55 فبراير 
605 . علاوة على ذلك , " يتم مراجعة كل المستندات الحسابية بعد تصديق المحاسب أو 
الوكلاء المعيبين هذا الغرض . مع الحرص على أن يتم إرسال هذه المستندات في الأوقات المقررة 
وهي بالنسبة لليوميات بشتى أنواعها و الوثائق المؤيدة في أيام © أو ٠١‏ أو ١5‏ أو 5٠‏ أو 9؟ أو 
٠‏ أو "١‏ من كل شهر. وبالنسبة للمختصراتء أوراق المرتبات في العاشر من كل شهر". 

يشغل رؤساء الفروع أو الورش العامة والمراقبون نفس مناصب رؤساء الأقسام والقطاعات. 
ولكن لابمتد عملهم إلا على جزء من العمل المكلفين به " يحرصون على ضبط حسابات فروعهم 
وخاصة التسجيل اليومي لدفاتر اليوميات والمنجزات اليومية وسجلات الورشة والمخازن وتسليم 
نسخة يومياً من هذه السجلات مع الوثائق المؤيدة "050 
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لم يستئن أي قطاع في الورشة من قواعد اتحاسبة حتى لوكان من الضروري إدخال تعديلات في 
بعض امجالات . وهو ماحدث خاصة في مجال الصحة : " تم تبسيط هذا الجزء من الخدمة قدر 
المستطاع بعد إستشارة الرجال المتخصصين في الأمر. فاقتصر في كل منطقة على جدول دخول 
وخروج ودفتر زيارات تسجل فيه التعليمات اليومية ودفتر إيصالات بقسيمة؛ ويتم عمل كشف 
دخول وخروج كل ثلاثة أشهر . والصيادلة المقتصدون هم وحدهم دفتر كبير يجب عليهم كل 
ثلاثة أشهر عمل كشف منه وتقديمه إلى رئيس الأطباء مع طلبات الأدوية الضرورية ومواد 
التضميد والمنقولات . يتم مراجعة هذه الدفاتر والسجلات بعضها ببعض كما تتبادل الرقابة على 

بعضها البعض )1١9‏ 

بالإضافة إلى رجال الورشة , كان هناك عدد كبير من امحاسبين يعملون في مشروع امحاسبة 
الضخمة والرتيبة سواء في مكاتب القطاعات أو في الوكالة العليا للأشغال. ولتسهيل عملهم 
وغاولة الإستفادة بشكل ما من هذه المستندات» أعطيت تعليمات عامة للعاملين في الأشغال بيانما 
كالتالي : " يجب كتابة كل دفاتر الحسابات وأرقام الدفاتر وبشكل مقروء وبقدر الإمكان دون 
شطب أو إفراط في كتابة الحرو ف "0040 

نتائج النظام ا حاسبي 

وبمكن مقارنة المسندات المختلفة الصادرة من الورشة لدرجة ما بعضها ببعض . وكانت هذه 
أول مهمة تقوم يما إدارة الحسابات . و تساعد هذه المستندات الإدارة أيضاً على تشكيل نماذج 
عديدة من الوثائق متميزة الأغراض. وتعطي هذه المستندات أولوية إما للمستوى الجغرافي الخاص 
(ورشة خاصة, قسم أو قطاع أعمال ) وإما لفترة زمنية أو لعمل معين في قائمة المصطلحات. 

ومن أهداف امحاسبة إن لم يكن أول أهدافها ,» هو عمل كشف سنوي لمصاريف السنة السابقة. 
وقد ظهر أول كشف كامل في عام .١854‏ ويقدم كل عام كشف مصاريف الأشغال إلي 
المساهمين. و مذ بداية عام /9851 أظهرت الحسابات الدقيقة والمنضبطة بعناية أن الشركة تملك 
8.٠‏ مليون فرنك 2 تم صرف 77 مليون فرنك منها في ذلك الوقت وأن المصاريف المتوقعة 
حتى فاية الأشغال تتطلب اللجوء إلى إستدانة. ٠١‏ مليون فرنك إضافية . حينيذ تم الإعلان عن 
إصدار السندات في سبتمير ١851/‏ وصدر : #م" 8" سنداً سعر السند "٠٠‏ فرنك . ولككن 
فشل الإكعتاب '' إذ لم يتم الإكسساب إلا في ثلث الملغ المطلوب فقط.ويجب القول أن الظروف 
العامة كانت غير ملائمة ؛ فلم تعد العمليات الإستشمارية في الخارج تجذب المستئثمرين 
الفرنسيين ”''"©. و أن نتائج الأشغال المنفذة في الخليج لم تكن تدعو إلى التفاؤل بالنجاح في 
المستقبل بمافيه الكفاية . وقد استطاع رئيس الشركة , في ذلك الحين , أن يقدع الحكومة الفرنسية 
على تقديم مشروع قانون للبرلمان للحصول على الموافقة باصدار سندات بعصص ؛ وبا أن قيمة 
هذه السندات من جانب العامة فقد كانت مرضع رعاية خاصة . وقد طلب من فوازان عمل 


١كد‎ 


مذكرة لتبرير طلب زيادة رأس المال من جديد وهو ماتم عمله بإجتهاد (''') . وبعد مناقشات 
طويلة , تم التصويت على القانون وصدر في 4 يوليو 9854 7''' . وبدأ فتح باب إكتتاب جديد 
وتم إغلاقه هذه المرة بنجاح بفضل أسعار الفوائد المغرية . تلك التي كرست ها الشركة سنويا مبلغ 
مليرن فرنك . 

وقدف المحاسبة أيضاً إلى تقديم مستندات إدارية بصفة دورية . وتسمح المعلومات التي جعت 

عن الورشة بإعداد مرتبات العمال من خلال كشوف اليوميات التي أخذت عن دفاتر اليوميات أر 
المبالغ المطلوب سدادها إلى عمال المقطوعية من خلال كشوف المهمات التي أخذت عن الدفاتر . 
كما تسمح أيضاً بعمل المتوسط وقوائم الجرد ولوحات القيادة وحساب الإنتاجية ومقارنة 
أسعارالتكلفة .الخ . وتعتبر كلها عمليات تساعد على توجيه القرارات. ويصبح المعيار الإقتصادي 
مسيطراً وتصاحب تقييم الأداء التقني لعمل ما وقد أصبح بفضل آلية المحاسبة - التكلفة الخخاصة 
به. الذي أصبح مكنا بفضل آلية المحاسبة. وعندما قامت آلية المحاسبة بترتيب المعطيات الكمية 
المختلفة القادمة من الورشة ,ساعدت على مراعاة حصة المصاريف التي تخص أسلوب التقنية بدقة. 
ويدل الجدول الذي أعده كازو وهو المسؤول عن قطاع ترعة الماء العذب والذي تم فيه حساب 
ناتج عمل فرق الفلاحين » على مدى ممارسة المراقبين في ورشة قناة السويس. 


المصاريف بالقرئك 
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وانطلاقاً من هذه المعطيات إستطاع كازو تقدير نسب معينة أخرى على أساس الوحدات 
تساعد على إعطاء فكرة عن متوسط المصاريف - المبلغ المصروف لكل رجل ء في اليوم » عن كل 
مترمكعب مستخرج - أو عن العمل المنجز مثل حجم هايستخرجه العامل وكمية المستخرج في 

الشهر . و تشبه طريقة العمل هذه بشكل دقيق جداً أسلوب ممارسات الجنود. 

وفي كل ورشة من الورش ثم إختيار معايير قياسية يتم مراقيتها دوريا وتستخدم 'كمؤشرات 
للعمل والإنتاج . ففي ورشة حائل أمواج. بور سعيد. يقوم مراقب الشركة يومياً بتدوين أيام 
البطالة وعدد الماكينات العاملة وعدد الكتل المصنعة وعدد الكتل الغاطسة ...ال 9''' ويبقى عدد 
الأمتار المكعبة التي استخرجت في كل قسم من أقسام الأشغال المؤشر الأساسي لنشاط ورش 
الخليج المخصصة أساساً لأشغال الحفر. وبفضل المعطيات التي تم الحصول عليها يتم عمل مقارنة بين 
أسعار التكلفة . وتعتبر الدراسة التي قام بما في عام ١8514‏ تيسو 115508 ) » رئيس المكتب 
الفني. أفضل مثل للقارنة أسعار تكلفة الحفر الذي تم يدوياً في الورشة. من جهة المصاريف , أضاف 
للأجور التي تدفع لكل واحد من عمال فرق امجندين والعمال المصريين المستقلين والعمال 
الأوروبيين ؛ مصاريف التوظيف والرقابة والمعدات . عندئذ وصل إلى النتائج الآتية: 


سعر تكلقة المتر المكعب من الردم حسب نوع العمالة )١١4‏ 


الأجر المتوسط رجل / يوم 
؟ 4 "ره فرنك 


عمال عرب مستقلين (أحرار) 5م فرنك 


عمال أ ورويين 0 فرنك 


بمجرد وصول الماكينات إلى الورشة » يتابع المراقبرن تطور إنتاجيتها مع مرور الوقت ويقارنون 
بين النتائج القياسية لمختلف الآلات المستعملة في الحفر . في ورشة الجسور الائلة التي كلّفت بها 
شركة مقاولات بوريل ولافالي وشركائهما .قام المراقيرن والمشرفون بعمل كشوف يومية سجلوا 
فيها عدد الجسور العاملة وعدد أيام استخدامها وعدد القاطرات التي رفعت. وهذا ميال 
لذيك665 , 


بيان نشاط ورشة الحسور المائلة 


أما فقي حالة الجرافات فلا يتم حساب الأيام ولكن يسجل بعناية عدد ساعات تشغيلها 
أوتوقفها. وهكذا أعدت جداول على هذا النمط: 


معطيات سجلت في فبراير ١851/‏ في قطاع الإسماعيلية 
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اروم 
وها ) ١د‏ | لا 
إن قياس الزمن موجود في الورشة . وبفضل هذا النوع من الملاحظات يتم حساب المتوسطات 
والنهايات العظمى المسجلة كما يلي: 
إنتاجية الجرافات ذات الأذرع الطويلة المستعملة في قسم رأس العش عام 1854 (115) 


١و5‎ 


حجم المستخرج بالمثر " 
ا 
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١كم‎ 


بالإضافة إلى البيانات الدالة على معدل تطور الأشغال , تساعد المعلومات التي جمعت على 
مراقبة التكاليف وسجل الإستحقاقات . 

بفضل نظام امحاسبة من الممكن إيضاح مصروفات كل قسم علىحدة ؛ ومن ثم أمكن تعديل 
نظام الإدارة نفسه . وأمكن بذلك فعلا التعرف على حركة الإستهلاك الزائدة وتحديد الوظائف 
التي تشكل عبء على الميزانية. وقد كتب فوازان في مارس ١854‏ إلى سياما (228داع5 ) 
الرسالة الآتية ليوزعها على القطاعات المختلفة: 

" انزعجت الإدارة المركزية من المصروفات الباهظة في الماضي فيما يتعلق بالأدوات المكتبية 
والمطبوعات . ول يتقرر لي هذا العام إلا رصيد محدوه جدا لهذا الموضوع . أرجو منكم التفضل إذا 
باصدار التعليمات اللازمة حتى تفتصر الطلبات على الضروري وما لاغنى عنه "257 

وني إطار إهتمامه البالغ بالجودة إلى أقصى حد ,جدّد فوازان دعوته إلى التوفير والاقتصاد 
وذلك في رسالة وجهها إلى رؤساء القطاعات وذلك لحثهم على تخفيض سّمك الورق المستعمل في 
المراسلات الداخلية . وليعطى معنن لطلبه » حدّد عدد المظروفات لكل قسم بالأشغال وحدّد 
الأقسام مصدر الإسراف : " هكذا يذيع صيت الإدارة الجيدة والضمان والثقة الشاملة المتعلقة 
بم "5" قال ذلك فوازان هبرراً أسلوبه. 

سعى فوازان عندما أقام نظام احاسبة في الورشة إلى تنظيم إدارة المخازن. " لايجب أن تسلم 
المخازن إلى الورش البضائع التي تحتاجها إلا بايصالات مأخوذه عن دفاتر بقسيمة يكتبها ويوقع 
عليها مندوبون معتمدون لهذا الغرض .توضح هذه الإيصالات رقم العمليات التي يجب أن تستخدم 
فيها كل مادة مطلوبة .وتسلم إلى كل ورشة بالجملة المواد الغذائية المفررض توزيعها على العمال 
العرب المستخدمين والمفروض اطعامهم ويتم التوزيع بنفس أشكال كل المواد الأخرى. وتخرج 
الطلبات المطلوبة من الورش لإدارة الأشغال بواسطة المخزن حسب نفس النظاه 560150 

وتخضع المعدات لإجراءات مختلفة بشكل ملموس عن الإجراءات التي تستعمل بالنسبة لمواد 
الإستهلاك ‏ إذ يدخل في هذه الحالة في الحساب مظاهرالتلف والإستهلاك : " تقوم المخازن يتسليم 
نوعين من المواد : 

)١ (‏ مواد مباشرة إستهلاكية أو لوازم تضاف كمصروفات على أرقام العمل 

(1) لوازم آلات ومعدات ومنقولات وخدمات لم تسجل إلا كقيمة جرد أو تداول للمقاولات 
والتي يجب عرض قيمتها على أن يضاف استهلاكها وحده لاحقاً من مصاريف الإدارة في الخالة 
التي لاتكون الحصة المحددة كافية لتغطية هذا التلف .هذا الغرض تحفظ في كل ورشة قائمة جرد 
لكل صنف ولكل قيمة مضافة ءو تحول المواد التالفة إلى حساب خاص يقفل وفقاً لتعليمات امحاسبة 
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المركزية.ويرفق مع المرتجع إلى المخزن إيصال طرد بكعب موضحا حالة المواد التي ردت 
وقيمتها”""2 

وقد أرمل سياما » في فراير 65 0ع إلى جيويا »رئيس قطاع الجسر مذكراً إياه بقواعد 
الإدارة السليمة للمخازن قائلاً : " نتج عن عن المعلومات التي وصلتني أن المخازن تبيع نقد إلى بعص 
مواقع للمقاولين أخشاب وحديد أو مواد أخرى من المزن بجانب أشغالنا الخاصة.ولابد من وضع 
نماية لهذا الأسلوب من الممارمة التي قد تسبب في وقت ما عجزاً في مخازننا دون أن ندري وذلك 
لتلبية إحتياجات عامل ما بالقطعة. نتيجة لذلك قرر السيد المدير العام بناء على إقتراحي أنه ممنوع 
منعا باتا أن تقوم الإدارة المعمدة مستقبلا بتسليم معدات أو خلافه من أجل إحتياجات الخدمة 
مقابل الدفع نقدا دون أن يكون الطالب حاملا لإيصال بالتخايص ووقع عليه كبير المهندسين 
بالقطاع والذي يبينها هذا الطالب لأشغاله " 9"') 

ولم تعف أية مصلحة في الورشة من قرارات الإدارة الواضحة والملزمة لتقدير المؤن . ول يُستئن 
حتى عن ذلك الخدمة الصحية. وقامت وكالة خصصت للأدوية بتموين القطاعات سواء بالأدوية 
أو بالأدوات اللازمة مع إحترام قواعد ثمائلة للقواعد المقررة لأنوا ع أخرى من المنتجات. 

ويساعد تحديد أسعار التكلفة المحددة بناء على الملاحظات التي جمعت في الورش على تقدم 
تقدير تكاليف إجمالية للعمليات التي سيشرع في تنفيذها . وفي نفس الوقت, يساعد تقييم الإنتاجية 
على تقدير الوقت الضروري لإنتهاء الأعمال والتبؤ بموعد ايتها تقريياً. علاوة على ذلك » تبدو 
مدى أهمية المحاسبة في نحاية الأعمال عندما يتم بالإتفاق مع المقاولين على تسوية كل حسابات 
أعمالهم .هكذا استندت بصفة خاصة تصفية حسابات شركة مقاولات بوريل ولافالي وشركائهما 
على كشوف بيانات مالية دقيقة » أعدت بكل قسم من أقسام الأشغال . وعلى العكس من ذلك » 
تعرضت التسوية النهائية لحسابات شركة مقاولات هاردون العامة إلى أكبر الصعوبات لغياب 
محاسبة دقيقة. فقد إضطرت شركة القناة أن تدفع لها تعويض 7٠٠٠٠٠‏ ١فرنكا‏ وهو البلغ المقرر 
في العقد في حالة إلغاءه . ويضاف إلى هذا المبلغ , أيضا حسب بنود التعاقد,» ه0لا' على 
المصروفات تحت مسمى مصاريف إدارية ثابتة متعلقة بأعمال غير متوقعة أو التي لم تخصص بما فيه 
الكفاية. فقد طلب هاردون 1/919:5/ فرنكا أما فوازان فقد رأى أن التعويضات لايجب أن 
تكون سوى 446٠.0٠.٠6‏ فرنكاً . ودام الخلاف وخضع التراع هيئة تحكيمية :" نحن نجتمع هنا 
كاسرة لكي لا نلجأ إلى القضاء" هذا ما ادعاه أحد الأعضاء.'""'2 ولم تتم المصالحة الودية التى 
أفت النراع بين الشركة والمقاول هاردون إلا في عام ١858©‏ وكان المبلغ الذي دفع في آخر الأمر 
ررك 07 
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وتعتبر المحاسبة أداة لنظيم الورشة ولإدارقنا اليومية : فهي تسهل عمل التقارير الشهرية لحجم 
الأشغال وتقديم بيانات سنوية إلى جمعيات المساهمين ٠‏ ثما يسهل التنبؤات في المستقبل. وهي أيضا 
تتيح فهم أعمال الورشة في مجملها وتعقيداتها رتفاصيلها على حد سواء . وتسهل المحاسبة التسيق 
بين النشاطات المختلفة على مستوى مجموع الورش وتتيح مراقبة مكوناقهًا المختلفة. لقد تم دمج 
أعمال الصيانة والأشغال الجديدة والأشغال المكلف يما المقاول وأشغال الإدارة العامة وأشغال 
الورش والمشاغل والخدمة الصحية في نظام عام معجانس. و يعتبر تقسيم العمل هو المبدأ الذي تقام 
على أساسه الوثيقة الأساسية التي تتيح إعداد امحاسبة. وعلى كل مستويات الإشراف على الورشة 
من ناظر العمال حتى رئيس القطاع , تم تحديد مكان وزمان لممارسة امحاسبة. بحيث يشارك كل 
حسب مكانته في عمل الحاسبة ونتيجة لذلك يخضع لمقومات المنهج التحليلي الذي يوجهه . 

هل كان من الضروري فرض محاسبة متطورة ودقيقة هذه الدرجة ؟ هل كان من الممكن حسن 
إدارة العمل بدون ذلك ؟ تؤدي الإجابة على هذه الأسئلة ني أغلب الإحيان إلى تبرير إستدلاليا 
إختيارات المتعهدين وكتابة تاريخ الفائزين . فقد تمت إدارة ورش عديدة بدون محاسبة . ولكنها لم 
تكن بحجم هذه الورشة. إن تنظيم ورشة على مساحة طوها ١١١‏ كم في قلب الصحراء يُعد 
مراهنة مستحيلة . وقد ساعدت البدايات الصعبة على اتخاذ التدابير اللازمة لذلك . و ظهرت 
امحاسبة بعد ذلك وكأنا إجابة لتحدي إدارة جديدة ووسيلة لإفاء الفوضى السائدة دون أن 
يكون إبداء الرأي في إجابات أخرى ممكنة حقاً. 

لقد اسثلهمت مناهج امحاسبة التي استخدمتها شركة قناة السويس من المناهج المتبعة في إدارة 
الأشغال العمومية . ومن قبل عدة سئوات . في بداية عام ١814٠‏ أخذت مبادئ الحاسبة التي 
درسها مازيار (21221665 ) في المدرسة الملكية للفنون والحرف في مدينة شالون-سير-مارن 
(©031025-5111-313112)) عن الممارسات التي كانت تعم في ترسانات البحرية ( عمتية]/ز 18 )» 
فقد تعلم أثناء عمله مع فانساك ( 1020606؟ ) مهندس البحرية الذي شغل منصب مدير المدرسة 
من عام * ١817‏ حتى عام 1١874‏ وقد أدت متابعة الدفاتر في مصالح الدولة إلى عمل موجز 
(كتاب مختصر ) موجه إلى المقاولين في القطاع الخاص ”2 وقد وضح من جهته يانيك ليمرشان 
(لمقطء ‏ فموع.] عاعتصمو/) أن مهندسي المناجم المكلفين بدراسة مشاريع الشركات المساهمة: 
حاولوا أن يفرضوا عليهم بعض القواعد الحسابية ('"' . وتتلاقى هذه الوقائع المختلفة وقدف إلى 
إبراز -وهي فرضية يجب بالطبع زيادة تدعيمها - أنه يمكن البحث عن مصادر امحاسبة في 
الشركات الخاصة عبر مهارات وممارسات رجال الإدارات والحاسبة العامة. 

وتبرز دراسة الممارسات أن كفاءة المهندسين بالدولة تكمن في قدرقم على مسايرة الأعمال 
الإدارية يومياء إذ أهم يملكون مناهج فعالة لذلك ٠‏ وتظهر أيضا في التنظيم الجغراني والزمني 
لشاريع كبيرة الحجم .وبعواجهة تحديات جديدة فرضها تنفيذ مشروعات مثل ورشة قناة السويس» 
يعمل المهددسون بالدولة على تطوير المهارات المكتسبة في الإدارة » من أجل مصلحة أعظم 
للشركات الي تستخدمهم. 


هوامش الفصل الثالث 
مناهج تفعيل الإدارة 
١‏ ) مع ذلك فسوف يتعرض لبعض الخيانات .فقد غادرت من المافر في ١858‏ الحفارات البخارية الني صنعها 
جابار . 4©0/1811118/5 821153 قرار مجلس الإدارة في 1١5‏ ديسمبر 1858 .محضر رقم .”هت 
') 0/187 الث رسالة إلى الخدمات البحرية لشركة مكاتب سفريات الإمبراطورية . 


ناا جعدك عل عتصطاكة”! ع0 ع0 أمهدم أقضقء نال عتتله حدم دع1 تناد خنممم 13 » ,لزع [لهلاقا ععلصددعام4 (3 
.6 م.م ,1866 ,...2عناك عل عسسطاكا”.] ,« 1866 ع«طتمعامء5 21 اء 7 نال 5ععموةد 5ع1| مول 


7 للم (ك4 
) 01538018133 . في 1855 تكفلت مقاولات صافون ؛ الشريكة لمؤسسة بازان, بالقيام بكل 
العمليات في المرسى الطبيعي وفي ميناء بور سعيد . 
869 بلعلتمأموظ بع ااتع دوموك ,لتوك ناموط عل مأقمء ممع ك ملعمل دعل غ1م1اع50 ,غ01 أء 583708 ممأعوظ 
5) تقرير مدير عام الأشغال أبريل ]5380/1610831/851١‏ الم 
/ا) عقد الأمياز يتاريخ 1888 , بد لىء ثم عقد إمتياز بتاريخ ١8‏ يناير 1885 بند 17 . مهدد مذ 18548 
لقد ألغى هذا الامتياز في أكتوبر ١/855‏ 
5 نأك .00 رالا ععانا 01 ر8 
9) 15380/16238 88 تقع في المككس بالإسكندرية والقاهرة ودمياط وبور سعيد ورأس العش والقنطرة 
والجسر والتمساح وطوسوم وترعة الماء العذب ( محل متجول ) الزقازيق وسمنود. 
٠‏ من سخرية القدر... كانت هذه المابي التي مساحتها الكلية 1٠٠٠٠‏ م؟ .هن قبل عدة سنوات مبان 
المدرسة البوليتكنيك التي أسسها السان سيمونيان شارل لامبار في عهد محمد علي 
)١‏ جدول سجله أنجو. في القاهرة بتاريخ "٠‏ مارس 18551 4 ,140 عم ,1862 بقعناة عل عسطاكا-. 


7 .م ,6.1 ©081) ,اك .مه ,لاع 8 -مزوزملا (12 
5380/16238.2 الث (13 


قرار مجلس الإدارة بتاريخ يناير ١855‏ أمر إداري رقم ١‏ 5380/677] للك (14 
©) وفق اتفاقية بتاريخ 77 أبريل ١856‏ 
5 انشأ قطاع محلات تابعة للإدارة العامة للأشغال وكلف با بولبريه . رئيس امحاسبة المركزية سابقاً 
تقرير مدير عام الأشغال 60/1610 الث (17 
) جدول أسعار السوق للمواد الغذائية في الخليج , أول يناير 1١851/‏ 


ملف مانتو . تقرير 2 2 الى (19 


,١1١- 


/ا 1١‏ 
٠‏ 15380/16108 0ه رسالة فرازان مارس 1851 . بعد عدة سنوات عندما أعاد كتابة تاريخ هذه الورشة 
حذف مدير عام الأشغال السابق الإشارة إلى هذه الخلافات وسوف يترك للأجيال القادمة رواية أقل إنسارة 
للجدل للحادثة محاولاً تبرير الاخميارات التي انتقدها. .342-343 .مم4 #ددماراء.ممرلاء8 لأواملا 
.2 لكام (21 
"؟) توضح الدراسة المزايا العينية وسداد المصروفات والمكافاءات التي كان يستحقها العملاء في كل حالة من هذه 
الحالات . 
؟) علاوة على ذلك كانوا بتقاضون 8٠١‏ 4فرنكاً من المصاريف الثابتة. 
2.72 نااك .05 رقعمع08553) .ذل اع [أعتدره الا [1.١‏ (24 
.41م ,1864 كلق صمدمهاة .2 ,لتك مط 3ق جعراك 102 ,لرمدكدالا كعع رمع ) (25 
6 طلم زينت الشرفة المسقوفة ( فيرندا) من الخشيبات قام يما نجار من مرسليا ومتقطعة وفق 
أشكال أخذت عن أسلوب البناء امحلي . مازالت هذه المباني قائمة في الإسماعيلية ولكنها تذر خخربة بسب عدم 


الصيانة. 
تقرير مدير عام الأشغال , أبريل .١8557‏ 610 للم (26 
6016238 الث (27 
وسالة من فوازان إلى هاردون بدون تاريخ . 6 كالم (28 
اللجنة الإستشارية للأشغال , جلسة بتاريخ الثلاثاء ١١‏ نوفمير 1١851‏ 2940 
تقرير شهري لمدير عام الأشغال , مارس .١851‏ 5340/1610 3041 
رسالة من فوازان , فبراير 1851 6 االث(ا3 


*") 15380/16098 81ث الخريطة المقصودة هي خريطة الممدروغرافية ( وصف مياه ) الدلعا صممت على أثر 

عمليات علماء الفلك ومهندسي جيش الشرق من أجل أبحاث عن قناة البحرين تمقاس ./١‏ 8..٠ه:4.‏ 

سوف يأخذ منها لينان دي بلفون بعد عمليات تكميلية على الطبيعة: الخريطة التي سوف تستخدم كأساس 

لمشروعه حفر قناة السويس في ١8141‏ ( مقياس )128٠00/١‏ ثم التي إستعمملتها الشركة في 888١و‏ 
5هما (مقياس ,)158...:10/١‏ 

الث (33 

يشير فوازان بورسعيد في كتابه 50-51 .مم ,4 1036 ..أأع.مه (34 

35( 8 8 5 

.5380/1618 الى (36 

37( 87 


رسالة من هانيت -كلاري , يوليو ١857‏ 2 اطا 3804 


تقددا 


.9 الث (39 


ععطمنء0 .153800715109 للخ (0ك 


املاباءةع::] : لاا عددما ردعةد5دناقكء أء كاممم كعل علاعتدعمم1"| عل اعنصققة ,علانقطءن[ عمومطملاة (1 لك 
7 .1877 ,00انانا . .8 لابو كهم1 دعل 


5ع 15ناء 1 مع م1 5عل <انلدعةبط 5ع علاتتجع) 12 أناك ممأغأعنناكم]آ: : ىع اطانام ابد كقء]” دعل عمغ 42085110151 
.م852.133 عا لاز 28 بعلقهم هلا .تمص1] ,. ,وءععددناقك اء كلوقم 


5الاعتمقع مأ 5عل »اللدعقناط 5ع0 عتاددع1 19 غناد مم1]ء نماكدمآ: : دع ألطنام نلو نق] دعل عرغ1ئتام ك1( (3ك 
8 أغنة 1[ ععامقط.م 852.133 1اع! انز 28 ,علهمه )هلا .عمصا ..2 ركع ةدكنتهطء اع كأدُم كعل 


رسالة فوازان إلى ليسبس 
45 رقم حدد بناء على عينة من الفنيين 


قرار مجلس الإدارة في ١8‏ أبريل ١851١‏ 
قرار رقم 29 © مارس ككما 


مقطع طولي يوضح حالة الأشغال في ١8‏ أبريل 1١8748‏ 


4 م3 ,11] عنامقط© .510] (44ك 


1530/1608 للخرةبل 


.15380/162315 الى (7ك 
.14 (48 

5340/1606 الم (49 
2 للك (50 


عة5340/101115] للم ر1زة 


.ث 340/16١]‏ الخردد 


61 .]0اللط] .© روع/ا )ل تناع دعامقء دعل اع دعبلل أم همع عنادع81ة) 5ع0] ,لعقم 1ل دع اعقط© (53 


- رسالة فوازان إلى ليسبس 


- ملف بيتس 


منشور بتاريخ يونيو ١868‏ 


رسالة من كاديا على السيد ديريو. نوفمير 1١/855‏ 
رسالة من المهددس المستشار هاليت -كلاري إلى فوازان : فبراير 1١/8515"‏ 
رسالة من لروة » يناير ١/8557‏ 


رد هانيت كلاري 


عاكلا .0 .كلك (34 
لثم (35د5 


. 0/12148ش 153 اذذ (36 


.عناعلا21] .1 0125© (57 
. 2442" :1 الى (58 


2 ألم (359 


2 الاللث (60 
183 14321 .1510 61 
.9 الث (62 


14 4ر63 


6 الث (64 


1 المزة65 


الخ( 66 


205 
1538©/©11 الى (67 
.15380/17155869 الث (68 
انظر خريطة أماكن تصدير الفح التي طلبعها مقاولات بوريل 18138 61 78136 ,15380/135 لل (69 


ولافالي وشركاؤهما , المستهلك الرئيسي رص )١45‏ . 
٠ل‏ المصدر  :‏ 12/1164 4ع 112139 ,1158138 ,78136 ,15135 ,15134 ,6/131[1121خ 153 الم 
انظر خريطة الموردين الفرنسيين . رص .)١497‏ 
(71 15380/11552133 الم 
153480/01.126 لله : مسجل المراسلات . ؟ مبتمير 1858 . 
50/1614 الث (73 


, ععموعظ مع علاعءأمكسلصا غ1[ أطقامصصم 12 عل ععمددوتلهط هآ ,سكللتلط ععهلة امعسصسهامم عتمم (74 
لمع .] علء تمصقلا عل عاللة 3ن ذعا أء ,]1[ كلعوط ,1992 رعكغطا 


*) بعد أن آخذا من جديد نتائج مارك نبكيعيم , جعل جان بيير ألين سنئة ١8379‏ تاريخ إقامة أول خطة حسابية 
في شركة جان جوبان 
عل 6 ا أطقاصصممء عمصنال كهم 5تعاتتمعكم وع1 : ,زم/مغ1م اع ععامدم00) » ,عصمتالة عسعاط-توعل م[ (75 


3 يبعتلائعته أء ع 2ززما5ا11[ ,« 1820-1880 «لمتدطه)-امتة5 معط عاأعلندسلما غغ زا أطمتوععج! 
يم ,1آ! -1.آم 


ملف مانتو . تقرير 5 لزه (76 
7714 

تقرير فوازانت , أول يونيو 1851. ا 78(81 
أكتوبر ١851١‏ 15340/1813 الم (و7 

تقرير فوازان أول أغسطس ١851١‏ 6051382 للث (80 


عكدمتاماة (82رسالة من كبر المهندسين إلى الوكيل الأعلى . ١5‏ أغسطس ١851١‏ 153840/511382 للذىزا8 
.40 .م ,1862 بمالاعازه ,2 بالاعلماءظ لعطلى .لطن عناعنا] رمملعول 


86 تمان 15 بال عتاع .ا .أأء ,نه ,« ... ة قعمتلاع] » بومعووعرا عل لسممتلهع8 (83 

تعاليم رقم ؟" 9 الث (84 
1142 ال4ر5ة8 

تقرير المدير العام للأشغال , ديسمبر ١8517‏ . 5340/1610] الخز86 

. مزدته/ فمواد ,1863 ععطحرعء06 1 3 ننه عسو حهن كعل مدائظ .لطا (87 

98 48ر88 

- رسالة هن مانتو إلى بوردون . 4 يونيو 898١ 114 ١384‏ 


6 )وزارة الذراعة والتجارة والأشغال العامة - قانون خاص عن الحاسبة لوزارة الأشغال العامة- 
.م32 .1849 .علمصه هلكا تمصسل م 
75 .1,2 ع12ه؟ ,ناتك .ره...عأقصمه ع1 ,علانوطع2 له 91 
- .779 .ص ب[ عطاما رلاء .نزه...1178152زملاء 01 .ملتوطع6 .ى 929 
81 .م.1610 937 
- 780 .م.لاط] 4و9 


بلاناقع5010 ,غناك عل طبعله: عل ستوكوط نال ضمتء يصأكدمء ها عبد ععنهل! بمتاناءء5)0 عندناعنلت (95 
.م ,1567 .8010 


١ 15‏ الى - أمرإداري رقم 8 . " ديسمبر ١85٠‏ . ثم أمر إداري رقم 55 : قانون محاسبة 
الأشغال العامة بتاريخ 76 فبراير 1851١‏ أول بند , 
- رسالة من سياما إلى جيويا . /ا أغسطس ١85‏ 9 1538015 الخر97 
8 للم (98 
رقم ١؟‏ أول بند. , أمر إداري ‏ 1538©0/12142 للم (9و9 
.356.2 .0أط1 (100 
3 ااقة .لأط] (101 
رقم 355 بند رقم : , أمر إداري ‏ 18142 15380 انه(102 
.16 .301 .قتط! (103 
.14 (ك10 
8 15380/18142 لثم ء أمر إداري رقم 55 رقم 4 ؟ : القانون العام لاستغلال الورش والمشاغل بتاريخ 
5؟ فبراير 1851 أول بند 
12 تش .لأطآ] (106 


باتعلا5 عل عصنداك ".1 ,« عتصود عل ععالايهد بال اتتممصهظ » بعطعت]-معطينم يدعم كزياما غ8 (107 
1 .م.1561 


رقم 4 ؟ بند ه - أمر إداري ) 1538©0/18142 لله (108 
8 طلب العامة بضع عشرة آلاف سند فقط . وقد اكنتب في الخليج ما بقرب من 76٠‏ شخصاً من بينهم مائة 
وكيل من الشركة في ما يقرب من 8 آلاف سهم. وقد أكتعب فوازان وحده في مائة سهم وهو ما يعادل 
نصف مرتبه السنوي في ذلك الوقت. وتم نشر أسماء المكتتبين في جريدة خليج السويس . وقد تباهت الشركة 
أمام المستثمرين بثقة رجال الورشة في نجاح مشروعهم. 
.م ,1868 بتعاااطءك ,.© بعبوتاطيام وممامتمه'اغع ععبرك عل أهمة ع.]آ رعحصمماعج]-عمعبرول8 .له ر110 
)0112148 لثم مذكرة عن أسباب زيادة المصاريف التي تطلبها قرض مانة مليون . مارس 1١86548‏ 


ييمكن أن نرى في ذلك ظاهرة إضافية لمساعدة الحكومة الفرنسية للشركة. 


ا 
الم (113 
.58 الهش (114 
65) 5340/1618 لثم - مذكرة عن الجسور العادية والجسور اللمائلة بانحراف لورش الشالوف وسهل 
السويس . وقد قمنا بوضع النتائج في اجدول . 
.مر لم كله .زه ,ع8 مأمزملا 2 (116 
«(١ 8.‏ االشرسالة من فوازان إلى سييما ؛مارس 1854 (117 


رسالة من فوازان إلى رؤساء القطاعات . نوفمير ©1858. 8 طلم (118 
- أمر إداري. رقم 6 ؟ بند ل 27 1199 
- أمر إداري. رقم 55 يبد “ا 2م 1200 


8ه (21! 

5 ") "فقرة من تقرير مصلحة الصحة للدكتور روبير روش "". مجلة خليج السويس .١651١‏ 
601617 لالط (123 
.57-58 .صم , 1 .6 10032 ,نااك بره بلوع8 مأولم/ا (124 


نات لاا 2 ألتلطقصط اع علاءأسأكنمهز بعلهاععع سسقمم 64 1الأطقاغص ه20 رحعنؤاجدالا دالاما (125 

اللاة عمضواءكدء رعلأطنمل عتاتهم مع وع نا وعل عنصعا 15 عل عتاوتلهكم اء عدوأ دمغط) ممع 

1842 بكقتطتم/1 عل .2 ,عط عه الا دو« كمملقط©) عل وععلاغم اء معدل علمع1*! عل ععلقامغ 
نوأ !ع لل الا 


عل غتتقطءه3آ1 .عاط ممامء نملغهذ![هده 20 ج1 عل مناعكتداء6وم نا » لقع بجعا عاعتممولا (126 
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الفصل الرابع 
دولة داخل الدولة 


بدأت أعمال ورشة حفر قناة السويس'في صحراء رملية شكلت صعوبات شديدة جعلتها 
تختلف جوهرياً عن الورش القائمة في العواصم التي كانت تحظى بأوضاع ملائمة وتسستفيد مسن 
التجهيزات الموجودة من قبل . بينما كان على المسئولين عن الحفر في خليج السويس مواجهة 
النقص الكامل في البنية الأساسية والخدمات العامة. 

ولقد أدرك فوازان أن الشئون اللوجستية التي أهملت في البداية جزء لا يتجزأ من عملية شق 
خليج السويس ولا يمكن فصلها عن أشغال الحفر: " لقد رأينا أنه كان من الوهم تصور إنجاز حفر 
القناة في عدة شهور بينما لا يوجد مساكن للعمال ولا ورش تراكيب وتصليح للماكينات والآلات 
ولا مواصلات منتظمة ومضمونة "0". 

بل أكثر من ذلك » رأى فوازان أن من واجب الشركة أن تأخذ على عاتقها وبالرغم من أنه 
غير وارد في برنامجها الأصلي إقامة الإنشاءات الضرورية المختلفة للبنية الأساسية والتجهيزات التي 
تنقصهاء ني الخليج .لذلك سوف يعمل فوازان على إنشاء إدارة للخدمات بداخل الشركة لا 
تكفل فا الاستقرار فحسب ولكن أيضا التشغيل والإدارة . ومن بين المشاكل العديدة التي أثارهًا 
الأعمال في قلب الصحراء ها يتعلق بتجهيز ساحة الخليج وبوجه خاص توصيل المياه وإقامة البنية 
الأساسية للنقل والمواصلات وإقامة المخيمات والمدن بل وتشييد عاصمة أيضا هي الإسماعيية , 
والبعض الآخر يرتبط بالحياة في امجتمع ويمس الصحة العامة والشعائر الدينية والأمن . 


ومن خلال تحليل الحلول المبدكرة التي قدمت لحل هذه المشاكل المختلفة سوف تتضح المبررات 
المنطقية التي تسد إليها بل ويظهر منها غموض موقف الشركة التي دف أفعاها في فاية الأمر إلى 
إقامة دولة مصغرة على الأرض المصرية. وهو ما خصه الرسام نارسيس بيرشار ١‏ 2183:1556 
216 ) في صيغة مقتضبة : " باختصار . فرض علينا أن نستعمر في ذات الوقت الذي نشق 
. فيه القناة " 7" . أما الكتاب المصريون من جانبهم فلقد سجلوا أن دي ليسبس م يكن يعردد في 
الاستفادة كثيرا من الامتيازات اطائلة التي منحتها له الفرمانات الأولى و استغل ضعف الخديوي 
سعيد » وذكروا بشأنه المثل العربي الشائع : " سكتنا له دخل بجماره" 9" . 
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المواصلات والاتصالاات 

تم ربط مختلف النشآت الضرورية للمواصلات التي تطورت استجابة لاحتياجات الورشة 
بالشبكات الأخرى القائمة في مصر وتشعبت فروعها تدريبيا إلى كل منطقة خليج السويس . وهي 
بذلك قد أسهمت في تشكيل إقليم جديد بل وأيضاً في نفس الوقت الاستحواذ عليه وإحكام 
الرقابة على أنغائه . 

إقامة طرق المواصالات 

في الدراسة التي أعدها عام ١865‏ المهندس النمساوي نيجريلي ( 71687111 ) عضو اللجنة 
الدولية تم حصر وسائل وطرق المواصلات الموجودة في مصر © و في بيان دراسة جرد المكان ظهر 
واضحا أن الطرق الائية - فروع اليل المختلفة والقوات العديدة - تمفسل الطرق الرئيسسية 
للمواصلات في البلاد. أما الطرق البرية فهي لا تتعدى تلك التي أنشئت في عهد محمد على والتىي 
استعملتها هيئة صندوق بريد لهند ' '! والتي تربط بين الإسكعدرية والقاهرة والسويس . ويوجد في 
الخليج طريقان إلا أنهما في الحقيقة عبارة عن دروب توضحها خرائط معدة للمسافرين : "الطريق 
من القاهرة إلى السويس عن طريق وادي المتاهة "( ياله من برنامج ! ) و"الطريق الذي يصل مصر 
بسوريا عن طريق القنطرة ” 


خطوط سكة حديد الوجه البحري في عام ١854‏ 
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أما بالنسبة لوسائل المواصلات المتوفرة في البلد فهي قبل كل شئ القوارب الشراعية الصغيرة 
التي تشق النيل والعرع . وليس من العجيب أن تزدهر في هذه الظروف السككك الحديدية ازدهارا 
كبيرا . وكان خبط إسكندرية القاهرة هر أول خط ثم بداؤه في القارة الإفريقية. وقد امعد حستى 
السريس في ديسمبر عام ١8868‏ أي قبل بضعة شهور من البداية الرسمية لورشة قناة السويس ). 

وني السنئوات الأولى سلكت البضاعة المتجهة إلى الخليج الطرق المصرية الرئيسية للمواصلات 
وجمعت بين أساليب النقل المتوفرة : القطارات والقوارب وقوافل الجمال. وأدت صعوبة أعمال 
الشحن إلى تأخير الرحلاات التي كانت بطيئة في ذلك الوقت فتستغرق المسافة على اليل من سمنود 
إلى دمياط أى ما يقرب من مائة كيلومتر حوالي ستة عشرة ساعة عندما تكون الرياح مواتية ولقطع 
هذه المسافة في الاتجاه المعاكس يلزم من يومين إلى أربعة أيام ") 

ولما وصل فوازان إلى الخليج أشار بوضوح إلى أن مشكلة المواصلات مسألة أولية يجب حلها 
وعبر عن اندهاشه للإستهانة بما إلى هذه الدرجة حتى ذلك الحين : " في غياب ترعة الماء العسداب: 
لابد أن نعطي اهتماما بالغاً للبدء بتنظيم جيد وشامل للورش وخاصة المواصلات قبل تنفيذ أي 
عمل في عتبة الجسر ونعتقد من جانبنا أنه لم يكن هناك ثمة مجال للتردد في إنشاء سكة حديد تربط 
بين الزقازيق وبحيرة التمساح " 80" 

وسوف تتطور حالة المواصلات سواء باتجاه الخليج أو في داخله مع تقدم الأشغال. وقد 
حصلت الشركة أكثر من مرة على مساعدة الحكومة المصرية . وفي عام ١851‏ عمل الخديوري 
سعيد على إنشاء طريق مرصوف لرور العربات على ضفة قناة الزقازيق بين محطة السكة الحديد 
المقامة يمذه المدينة وجسر التل الكبير حيث يلتقي بالطريق الصحراوي **'. وهكذا أصبحت 
المواصلات المتجهة إلى الخليج سهلة وذلك حتى إنشاء ترعة الماء العسذب . و استفادت أيضا 
الشركة من مد شبكة طرق السككك الحديدية المصرية أثناء هذه الفترة بفضل قرار إسماعيل باشا في 
5 باإنشاء خط سكة حديد جديد يربط القاهرة بالسويس عن طريق الزقازيق والإسماعيلية 
بدلاً من الخط القديم الذي م يتجاوز عمره عشرة سبوات . وأقيمت أيضاً محطات في السيرابيوم 
وف الشالوفة لاستخدام الشركة فقط. وبدأ في أول يوليو 1854 فتح الجزء سين الزقازيق 
والإسماعيلية ووصل الخط. إلى السويس بعد شهر ونصف مما جعل المسافة مسن الإسماعيلية إلى 
السريس تستغرق ثلاث ساعات ”''“ وكان الهدف الواضح بالنسبة للحكومة المصرية إضافة إلى 
الأهمية التي توليها لإنشاء طريق مائي دولي هو الحفاظ على سيطرقا على هذا الجزء من الإقليم 
الذي استولت عليه شركة فرنسية خاصة مع احتفاظها على طرق السكة الحديد. 
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كما حاول رجال الورشة جاهدين بقدر الإمكان الاستفادة من القنوات الخاري حقرها سواء 
القناة البحرية أو ترعة الماء العذب بدلا من إقامة بنية تحتية جديدة. ربفضل إقامة هويس جديد في 
الزقازيق عام ١851‏ استطاعت المراكب النيلية الإبحار أولاً حتى بلدة القصاصين عن طريق ترعة 
الوادي ثم عن طريق ترعة الماء العذب .وني 586 يناير ١8517‏ ساعد إقامة ثمر ضيق بين الزقازيق 
والتمساح على وصول المراكب مباشرة إلى هذا اللخيم '' . ونظمت الشركة لاحتياجاتا الخاصة 
خدمة يومية لصدادل مقطورة تسهل قطع هذه المسافة في يوم أو يوم ونصف تبعا للاتجاه . وإذ 
بالحكومة المصرية تعترض بسرعة على حفر ترعة الماء العذب وهو ضمن بنود الامتياز. وتمت 
إضافات إلى اتفاقية ١4‏ مارس ١657‏ بعد بضعة سنوات و أعطت صفة رسمية لردّ الجزء الأول 
من الترعة بين القاهرة والوادي. وفي الحقيقة , طبقاً لبنود الاتفاقية الصادرة في "٠‏ يناير ١855‏ 
تنفيذا لقرار التحكيم بتاريخ 5 يوليو ١8514‏ استعادت الحكومة المصرية ملكية ترعة الماء العذب 
بأكملها التي نفذتا في ذلك الوقت الشركة ويقصد بذلك الجزء الذي يبدأ من الوادي ويصل إلى 
الإماعيلية ثم إلى السويس .و استردت بذلك مصر تحت ضغط تركيا سيادقها على هذه الترعة 
وهي الجزء المتمم لشبكة مياه الدولة . 

وني بادئ الأمر تم حفر الجدول الذى مهد لشق القناة البحرية حتى بحيرة التمساح. وبذلك 
أتيح ضمان تموين الورش ونقل المعدات إلى أماكن العمل. و عندئذ طرح تساؤلان : الأول هو 
صلة الجدول بترعة الماء العذب والثابي امتداده إلى السويس. و لضمان المواصلات بين الفرع 
المشتق من النيل والقناة البحرية تم إقامة هويسين في الإسماعيلية على ترعة الماء العذب”''' وحفر 
قئاة اتصال في عام 4 2١185‏ إلا أنها أ*هملت فيما بعد إذ أنها أصبحت بلا فائدة بعد امتلاء بحيرة 
التمساح بالاء في الفعرة بين ١1‏ ديسمبر ١855‏ و6١‏ أغسطس 1850 . وعناما اتضح 
استحالة توصيل الجدول المائي حتى السويس خاصة بسبب وجود وحدات يابسة واسعة بين 
البحيرات المرة انتهى الأمر إلى فكرة استخدام فرع ترعة الماء العذب من الإسماعيلية إلى السويس 
لنفيذ طريق مائي دائم للملاحة بين البحرين بأسرع ما يمكن. هذا الغرض تم بناء ثلائة أهوسة 
رسيطة بين الإسماعيلية والسويس يسقط الماء من كل منها بمعدل ستين ستتيمتر )١7‏ 

ولما تبوعت طرق المواصلات في وسط الخليج ؛ تحسدت وسائل النقل أي تحولت خلال بضع 
سئوات من الجمال إلى الآلة البخارية إلا أن الشركة اعتمدت أيضا على صنادل صنعت من 
الخشب في ورش بور سعيد بدلاً من الجمال التي سامت كثيراً في توصيل الماء والمؤن للمخيمات 
المنعزلة و أيضا في ضمان نقل المواد والمعدات. وكانت هذه الصنادل تمر عبر اججرى المائي بين 
بورسعيد والإاتماعيلية في قوافل وكان عددها يتراوح من 5 إلى 8 تجرها بخبال سواعد الرجال على 


0 


طول الضفة أو بواسطة البغال أو الجمال . وفي عام 1858 بدأ استخدام المراكب البخارية حل 
محل الجر على القئوات بواسطة الدواب البطيئة والباهظة العكلفة 29 


كما تم تأسيس هيئة إدارية خاصة منذ شهر أبريل ١851١‏ من أجل تنظيم وتنسيق المواصلات 
في الخليج. وتم إدارة بعض المواصلات بواسطة المقاولين من الباطن فضلاً عن تزويد الورش بالماء 
العذب , ففي ذلك الوقت كانت القوارب التي يملكها محمد الجيار التي كانت تبلغ المالة وعشر 
تقوم بأعمال النقل على بحيرة المزلة بين دمياط وبور سعيد ورأس العش وذلك لتقل البرقيات 
والمسافرين والمعدات وكذلك جزء من المجددين القادمين من المنصورة إلى ورش القناة البحرية والتي 
تذهب القوارب لأخذهم من المطرية. *') . سوف تقوم هيئة المواصلات بمهمة إدارة التحركات 
وتوزيع الإمكانيات . كما أسند لكل مخيم عدد معين من المراكب والحمير والخيول والجمال 
يتداسب مع حجمه وعدد سكانه. وللرتب أحكام, إذ تم مراعاة الوضع الوظيفي فكل رئيس قطاع 
له حصانان ورئيس القسم له حصان أما المراقب فله حمار . ويقع على المستخدمين مسئولية رعاية 
دوايهم . وتم إقامة الإسطبلات و تعيين السالسين في المخيمات الرئيسية . وتم أيضاً وبناء على طلب 
الإدارات المختلفة, توفير الدواب والعربات اخ : مقابل أيجار يومي أو بالمقطوعية وفق أسعار 
تحددة يتم مراجعتها شهرياً 67" . 


الشركة العالمية لقداة السويس البحرية 
هيئة البقل 0 التقل البري 


أسعار استعمال وتأجير الركوب والدواب 
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وافق ع 
القاهرة قي 19 يناير ١851‏ عليه 
0 المدير العام للأشغال 
مدير الإدارة العامة : 2 
ك1 نوازات 
أو 
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ويدير هذه افيئة مراقب ينضع لأوامره طبيب بيطري وعمال للجمال مستولون في كل ورشة 
أو مخيم. وقد اكتسب قسم الفروسية الذي أنشى منذ البداية؛ أهمية خاصة حتى فاية الأشغال 
بالرغم من ازدياد عدد الزوارق البخارية , وكان مقره الإسماعيلية ويضم ورشاً لصناعة السسروج 
والحدادة والسراجة والبيطرة كما يستخدم عدد كبير من العمال المتخصصين ويقوم بالرقابة 
الصحية '') على جميع الحيوانات والخيول والبغال والجمير والجمال . 
ومن أجل ضمان وسائل مواصلات مريحة للتجارة الخرة و للعمال والمستخدمين في مقاولات 
الأشغال التي استقرت في الخليج , أقامت الشركة خدمة مننظمة لنقل المسافرين والبريد إلى القناة 
البحرية وترعة الماء العذب. ومند أول يناير ١852©‏ قامت مراكب تجرها الخيول من الشاطئ 
بتأمين المواصلات بين المحطات المختلفة . و تغادر الصنادل الإسماعيلية وتتجه إلى الزقازيق و 
سعيد والسويس . وتعلن المواعيد لتحديد ساعات الرحيل والوصول إلى كل محطة على الخط 
وكذلك من تذكرة السفر بالدرجة الأولى والثانية. وقد تستغرق الرحعلة من بحر إلى آخر 
يومين.'2 ورغم أن الحكومة استردت في عام ١855‏ ترعة الماء العذب إلا أفها تركت للشسركة 
إمكانية إقامة خدمة ملاحية '*'' فيها طوال مدة الأشغال.ومع بداية استعمال خط السكة الحديدية 
الجديد في ١‏ أبريل ١8548‏ كانت فماية المواصلات على ترعة الوادي بين الزقازيق والإجاعيلية 
البريد والتلغراف في خدمة الأشغال 
أخذت الشركة في بداية الأشغال على عاتقها مهمة توزيع البريد الخاص يما في كل القطر 
المصري . وأسست خصيصاً لذلك مصلحة البرق وأقامت مكاتب البريد في المخيمات. وتطورت 
هذه المهمة تدريجياً مع زيادة أماكن العمل وإحتياجات إدارات الشركة وأيضاً مطالب المقاولات 
المكلفة بالأشغال. ففي شهر يوليو ١8٠‏ وقعت الشركة مع إدارة البريد الاوروبية ر 20518 
م10 ) عقداً بناء عليه تقوم بتوزيع رسائلها في مصر مقابل مبلغ سنوي إجمالي قدره "5.٠50‏ 
فرنكاً ''" . وكانت إدارة البريد الأوروبية مؤسسة خاصة يديرها إيطاليون ويرأسسها يراب 
167361 ) وبعد رفاته أدارها ابن أخيه شيني ( 01151 )؛ وقد حصلت على ترخيص وإعتراف من 
الحكومة المصرية منذ أن فتحت أول مكتب لا في الا سكندرية في عام 187٠‏ . وقامت بتوزيع 
البريد في كل أنحاء القطر . (''' وتقع أقرب مكاتب البوستة الأوروبية إلى الخلسيج في دمياط 
والزقازيق رالسويس. وتقوم الشركة ذائما بنقل البريد الضروري لمصالحها وبريد عملائها بين 
المكاتب الثلائة ومختلف ورش الخليج . و إستخدمت الشركة في مارس ١851‏ عشرة رجال 
وعشرة جمال لتوصيل وتوزيع البريد في الخطات المختلفة . "" 


البريد والتلغراف أشاء الورشة 


ومع تقدم الأشغال كثرت المخيمات وازدادت الإحتياجات ونتيجة لذلك تم تعزيز أعمال إدارة 
نقل البرقيات . وزادت سرعة الخدمة بفضل الإنتهاء من إنجاز مجرى الماء في نوفمير ١855‏ وبداً 


١م‎ 


إستخدام صنادل-البريد التي حلت محل الجمال بل أيضأً بفضل الإدارة الحازمة للكولونيل أنمجو 
معهق ) الذي كُلف بمسئولية البريد.وعلى سبيل المثال وضع جداول مواعيد تحدد بدقة ساعات 
مرور موزعي البريد في كل مخيم '"' وسعى لتتئاسب مواعيد وصولهم والرحيل من الزقازيق مع 
قطارات بريد السكة الحديد9 ". 

في اكتوبر ١854‏ بعد إلغاء المصلحة الإدارية ( 126208066 "1 عل عن الاروم انضم نشاط 
البريد إلى إدارة مكاتب منعزلة يديرها أدولف جيسلير مهالا علاماه80 ) رئيس مكتب 
المحاسبة السابق في الإدارة المركزية للأشغال. بالإضافة إلى ذلك لم تستطع الشركة تجاهل الإنقلاب 
اهام الذي فجره مرسوم النديوي في ١8585‏ بشراء الحكومة المصرية لمؤسسة تشيني رأملط© ) . 
وبناء عليه أصبح الإنفاق الموقع بين إدارة البريد الأوروبية وشركة السويس لاغياً. والأهم من ذلك 
» أن الإدارة المصرية الجديدة للبريد أعلعت بعد فترة من تكوينها للشركة عن رغبتها في مارسة 
نشاطها في كل أنحاء الوطن بما فيه خليج السويس دون إستغناء. ومع أن الشركة قد إعتمدت على 
خدمات البريد الجديدة فيما يخص مراسلاهًا مع بقية البلاد » فهي قد قررت في المقابل تجاهمل 
طلبات إدارات الحكومة المتكررة للإقامة في الخليج. وداومت بنفسها على تأمين خدمة البرقيات 
بين مكاتبها المختلفة. ” "2 وقد عمل فوازان على الإحتفاظ أطول مدة ممكنة بالإشراف الكامل على 
هذا النشاط نظراً لعدم الفاعلية العامة للإدارات في البلد والدور الإستراتيجي هذه المصلحة التي 
يُعتمد عليها في سرعة نقل المعلومات . فضلاً عن ذلك ازدادت سرعة نقل البريد في الخليج بشكل 
منتظم لدرجة أصبحت فيها مُرضية تاماً. وفي عام ١854‏ قامت قوارب بخارية من نوع جديد 
صممه خصيصاً جلاسجو هاندرسون وكولبورن وشركاة زر صزهط[نا00,مه5معلمع1] باموكة1 © 
0 ) بتوزيع البريد بين بور سعيد والاسماعيلية في عشرة ساعات . 27 

في نفس الوقت تم إنشاء خدمة التلغراف بواسطة اللجنة الدولية في عام ١8865‏ ضمن برنامج 
الأشغال في ذلك الوقت . كوسيلة إضافية لزيادة الدخل فقط . ولكن في فايةالأمررسوف 
يُستخدم التلغراف من أجل إحتياجات الأشغال » فقد قرر فوازان إنشاء شبكة تلغراف لربط 
مراكز نشاط الورشة الرئيسية فيما ببنها بل أيضا عاصمة الخليج الإدارية مع القاهرة والإسكندرية 
وباريس . وقد تطور بسرعة وضع الأعمدة والكوابل التي بدأت في فاية عام ١8515‏ رغم 
إعتمادها على وصول المعدات الخاصة ها المستوردة من فرنسا. في مارس 3855 تم تشغيل الخط 
بين عتبة الجسر والزقازيق حيث التحم مع الشبكة الخاصة بالحكومة. وأدى إنشاء خطوط السكة 
الحديدية إلى الإستفادة من إقامة التلغراف الكهربائي في مصر كما هو الحال في أوروبا . لذلك منذ 
أغسطس عام ١885‏ أصبح نقل الأخبار بين مدن الإسكندرية والسويس لا يحساج إلا بضع 


الا 


الإسكندرية مارا عالطاء والأخر أرضي عن طريق القسطنطينية وسوريا 2 

كما تم تجهيز مكاتب إبداع واستلام البرقيات في مخيمات الخليج الرئيسية .( 58 ) وفي أول 
يوليو عام ١8514‏ كانت قد التهت عملية إقامة شبكة التلغراف الرئيسية واشتملت على عشرة 
محطات هي الزقازيق والتل الكبير والإسماعيلية والجسر والقنطرة ورأس العش وبور سعيد وطوسون 
وشالوفة الطرابة والسويس ”© وكذلك مائتي وحمسين كيلو معر من أسلاك التلغراف'" وقد تم 
تكليف جوستاف ريش (00105123906) 12106 ) » وهو الموظف السابق في إدارة خطوط التلغراف 
بفرنسا , بمسئولية إنشاء وتشغيل مصلحة التلغراف. 

وعلق فوازان قائلا: " إِنها من الإنشاءات التكميلية الأكثر نفعا التي قمنا يما 7" وأضاف في 
حديثه موضحا: " في الواقع تشكل سرعة معرفة الاحتياجات بكل أنراعها وكذلك سرعة تنفيذ 
الأوامر أحد الوسائل الأكثر فاعلية والأشد قدرة على ضمان حسن سير الأشغال "7" , 

لقد أصبحت إذأً شبكة التلغراف على هذا النحو أداة للاتصال لا غنى عنها بين الورش المنعشرة 
على طول مائة وحمسة وستين كيلو مترا من الخليج » بل أيضا بين الخليج وفرنسا . وفضلاً عن 
ذلك تساعد هذه الشبكة الإدارة الأمنية على التدخل المريع في حالة الحوادث. ويلتزم عمال 
التلغراف طوال ساعات الليل والنهار بإرسال البرقيات العاجلة التي يرسلها رؤساء إدارة 
الشركة" , 

وفق اتفاق تم بين شركات السكك الحديدية كانت فرنسا ثقيم اتصالاتها التلغرافية الجديدة على 
شبكات الخطوط الأرضية لشركات السكك الحديدية » وفي مقابل ذلك كانت الأخيرة تستغل 
هذه الخطوط لاحتياجاتًا الخاصة 7“ كما شاهدنا مع استخدام التلغراف في ورشة قناة السويس 
خدمة جديدة , فقد ضعت هذه الآلية لأول مرة . حسب علمنا : لصالح تقدم الأشغال . ولمعرفة 
مدى حداثة تقنيات الاتصال المستعملة في الورشة المصرية نجد أن الحمام الزاجل كان يقوم في نفس 
الفعرة تقريبا بنفل الأخبار في ورشسة قناة تموين الماء لمسدريد وأيضا قناةة إيزابيل الثانية 

مم 

(1!! عااعطةة]) 

نفذ جوستاف ريش ( عطء13 105]296 © ) الذي عين مديراً لهيئة البريد والتلغراف في 1١851‏ 
مشروعه بفتح المخطات المخصصة حتى ذلك الوقت للعاملين بالورشة أمام كل الشعب . وف م١‏ 
إبريل عام ١854‏ بدأ تشغيل هيئة جديدة أخذت كمرجع شروط استغلال التلغراف والبريد في 
فرنسا . وأصدرت طرابع بريد خاصة للمراسلات داخل الخليج !1 وأثناء الأربعة شهور الأولى من 


1 


عام 1١859‏ نقلت أسلاك تلغراف الشركة "١51‏ برقية للجمهور (”". ووجدت الشركة أن في 
9" ويوضح إعادة التنظيم 
أن النوايا التي عبرت عنها هيئة البريد المصرية لم ؤخذ بعين الاعتبار إلا نادرا . و مع ذلك سوف 
تستفيد الحكومة المصرية من تشغيل خط سكة حديد القاهرة - السويس عن طريق الإجماعيلية 
لإقامة مكاتبها في هذا الجزء من أراضيها , ومن ثم لم يعد هناك ما يبرر استمرار الخدمة التي تديرها 
الشركة . لذلك اختفت بعد عام من تشغيلها . وقد تقرر حسب الاتفاقية الأول بتاريخ 57 إبريل 
68 أن تقوم الحكومة المصرية وحدها تدريجياً بمسئولية هيئة البريد والتلغراف في خليج 
السويس ورغم ذلك احتفظت الشركة بامكانية امتلاك تلغراف خاص با لاستعمالات مقصورة 
على خدمة الأشغال وعبور السفن في القناة البحرية . 


يئة الخليج : المدن والمخيمات 


ذلك مصدرا وفيراً للإيرادات » أما بقية برقيات الخدمة فظلت مجانية . 


تعد إقامة المخيمات المخصصة لاستقبال وجال الورشة من بين الإنشاءات التكميلية للأشغال 
التي لا غنى عنها . وهي عبارة عن مبان ومدن مؤقتة أمستها الشركة وشركات المقاولات 
أصحاب امتياز الأشعال وتديرها الشركة كاملا . 

في عام ١865‏ كانت المنطقة مازالت صحراوية ماعدا تجمع السويس الصغير وهو ميناء إبسار 
الحجاج إلى مكة . وكان ينبغي على رجال الورشة الأول تخيل حلول لمشكلة أهملت دراستها سواء 
في مشروع المخطط التمهيدي أو مشروع اللجنة الدولية. وكان المصدر المكتوب الوحيد القادر 
على إرشادهم هو ما كتب في أدب الخروب وينطوي على معلومات تشمل مناهج وأساليب البناء 
والحظيم الملائمة للمخيمات المؤقتة . و في الواقع . يحدد بدقة فن إقامة وتنظيم المعسكرات الذي 
"يعتبر أحد فروع العلوم الخربية المهامة "7" مواقع المعسكرات واختيار المكان المناسب لإنشائها 
ورسم المخيمات وإنشاء الأكواخ الخشبية الخ . وسوف نحاول » خصوصا عند دراسة أساليب بناء 
المخيمات في ورشة قناة السويس . معرفة إذا ما كانت هذه الأساليب قد تم اتباعها . 


اختيار المواقع و أسماء الأماكن 

استقر رواد الورشة على ساحل البحر المتوسط في المكان الذي يجب أن تصب فيه القناة 
البحرية وأطلق على المخيم المتاخم لميناء المستقبل اسم بورسعيد , تكريا لخديوي مصر. و أقيمت 
مخيمات أخرى في الخليج بالقرب من خط الأشغال في مواقع تجعلها طبوغرافية المكان ملائمة بل 
مريحة . واتجه الاهتمام على وجه الخصوص إلى مواقع لا يُخشى منها أن تنغمر بالماء وقت 
الفيضانات , لذلك أقيم خلال عام ١81١‏ على الجزيرة الوحيدة الجافة لبحيرة المنزلة مخيم في رأس 


مما 


العش. وأعدت مخيمات أخرى على مداخل الجسر والسيرابيوم والشالوفة . وتعبي كلمة الجسر في 
اللغة العربية ( ارتفاع )؛ أما مخيم السيرابيوم فيرجع اسمه إلى وجوده بالقرب من أطلال لآثار من 
الجرانيت والخزف الصلب مكرسة إلى سيرابيس . 

وأقيم أول مخيم داخل الخليج قرب بحيرة التمساح وحمل اسم ابن والي مصر طوسون. وتبعد 
أقرب قرية لسكان البلد أكثر من أربعين كيلومترا في خط مستقيم عبر الصحراء. وتهيز اختيار 
الموقع لأنه قريب في نفس الوقت من واحة بئر أبو البلاح الصغيرة ومن بعض الآبار التي تستطيع 
تزويد الإمدادات من الماء . 

ويرجع أيضاً اختيار موقع القنطرة وسط المسافة بين بورسعيد وبحيرة التمساح تقريبا إلى التقاء 
عاملين أحدثما هو وجود بئر " بير شيئان" ؛ والعامل الثلي هو أمية موقعه في التقاء حور القناة 
المقبلة مع طريق سوريا الذي تسير فيه القوافل التي تعمل في تجارة المواشي. و يسهل توفير الماء 
والغذاء في هذه الهضبة التي تسيطر على الصحراء وتقع بين بحيرات المنتزلة والبلاح واسمها القنطرة 
ومنافا لكر 

كذلك يعتبر وجود منجم عاملاً جذابا بما فيه الكفاية في اتخاذ القرار لاختيار موقع الإقامة. 
لذلك منذ شهر ديسمبر ١8685‏ تم إقامة مخيم في الفردان على خط الأشغال لأن على مسافة قريبة 
منه أمككن فتح حجر من الدَبْش وآخر من كربونات الجبس الهش ويوفر هذا المحجر الحصّ لكل 
أعمال بناء الخليج. ومن جهة أخرى هناك مخيمات مرتبطة باستغلال محاجر عتاقة وجبل جنيفة 
وكذلك محاجر المكس الواقعة على شاطئ البحر على بعد 4 كيلومترات من غرب الإسكندرية .و 
ظلت أحجام هذه المخيمات متواضعة للغاية . وأقيمت أيضا على طول ترعة الماء العذب بعض 
المخيمات الثابتة مثل مكسامة ورمسيس .كما شيد في التل الكبير مخيم في وسط ميدان الوادي 
حول مبنى ضخحم بناه محمد علي في عام 9858 140 , 

ويشمل المخيم النموذجي مثل مخيم الجسر اباي الآتية :مستشفى ومساكن للطبيب والصيدلي 
وأيضا مخبز ومحل جزار ة ومسكن راهبات وكنيسة صغيرة وبيت الكاهن ومحل مركزي ومحل بيع 
بالتجزئة ومساكن للمستخدمين في المقاولات والعاملين بالشركة وأماكن إقامة رئيس قسم 
المفارلات والمقاول العام والمهندس رئيس القطاع ومكاتب المقاولاات ومكاتب شركة القناة وورش 
النجارة والحدادة وصباعة العربات والناشير والمخارط و مكتب إنشاء الخيام وسوق للتجارة الحرة 
وحلقة ترفيهية وفندق للمسافرين ومقاهي ومطعم ( كانتين ) ومساكن للعمال الأوروبيين ومكتب 
هيئة النقل والإسطبلات وحظيرة للجمال ''* 2 وبجوار المخيم قرية عربية نجد يما مساكن يخستلط 
فيها التجار والمقاهي و تختلف أساليب تشييد المخيم المخصص للأوروبيين . 
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مدن ومخيمات الورشة 


1 


حيث أن معظم الباي تم بناؤها على خلاف القرية العربية المكونة من أكواخ من ألواح الختشب. 
وبعض هذه الإنشاءات ها وجود مؤقت للغاية , إذ أنه بعد انتهاء العمليات القريبة منها تتفي هذه 
المخيمات المتنقلة أو المقتة أو تنقل لتلحق بمواقع الأشغال .وأثناء التمهيد في عام ١8514‏ أقام 
العاملون في أكواخ عائمة تأوي وتحفظ معداتهم وتجنبهم مشقة ومتاعب السفر في الصحراء.477) 
ولا تعرف المخيمات المؤقتة دائما اسما معينا كما ذكر رحالة : " وصلنا إلى الكيلو ٠١‏ ولسيس 
"'"22. ويفهم من ذلك أن المكان يقع على بعد ٠١‏ كيلومتر مسن بورسعيد 
عسافة حُددت في اتجاه محور القناة البحرية. 


وتشارك في إعمار منطقة خليج السويس المخيمات المختلفة الممباعدة بشكل منعظم بين بورسعيد 
والسويس والموجود عدد كبير منها قرب القناة البحرية على الساحل الإفريقي أي الغربي .ويتغير 
مصيرها وازدهارها مع الزمن ويرتبط ارتباطا شديدا بالأشغال في القناة التي تنفذ بالقرب منها. وقد 
حظى بعضها بوضع خاص عندما أصبح مركزا إداريا لأحد أقسام الأشغال . وتؤثر الظضروف 
الحاسمة في تاريخ أشغال الورشة تأثيرا فعالاً في حياة هذه المخيمات وأوضاعها . وهكذا تعرض 
موقع الفردان للإمال بعد رحيل عمال السخرة . ومع ذلك أقيم أمامه ميم صغير يحمل نفس 
الاسم خلال عام ١8514‏ وسوف يصبح مركزا لأشغال الحفر التي نفذقا الشركة بإشراف الدولة. 
و في عام ١857‏ تم نقل مركز قسم أشغال بحيرة المزلة الواقع سابقا في القدطرة إلى رأس العش لا 
يوفره المككان من موقع أفضل للإشراف على أشغال الجرف التي يجب القيام يما في البحبرة. ومسع 
مرور السنوات زادت مساحة الجزيرة الصغيرة التي يوجد يما رأس العش لتستوعب إنشاء مبان 
جديدة. وحتى فماية الورشة بقى فيه مركز القسم الثاني للأشغال. وني عام ١857‏ أصبح اللجسر 
مركزا لأشغال الخفر الضخمة التي نفذقَا فرق السخرة. وقد هجر المخيم عند رحيل الفلاحين 
ولكن عادت إليه الحياة من جديد مع بدء أعمال مقاولات كوفرو ( <0ا156ن001) ) التي قررت 
حشد منشآقها الرئيسية فيه. وتعتبر كل من بورسعيد والجسر الأسماعيلية والسويس مقرا لقطاع من 
الأشغال. وقد تطورت سنة بعد أخرى قائمة المخيمات الآهلة واستفاد تنظيم الورشة من الإنشاءات 
التي أقيمت تدريجيا وكأها ركائز يعاد تنسيقها باستمرار لخدمة شركة القناة . 

وتعتبر الإسماعيلية حالة منفردة من البداية فقد وضع تصميم بنائها لتقوم بدور مركزي ثم 
تحولت الفكرة الأولى الموجودة في المشروع التمهيدي 7“ والخاصة بإقامة مينساء داخلسي علسى 
شواطى بحيرة التمساح إلى فكرة بناء عاصمة إدارية بعدما تولي فوازان رئاسة الورشة . فالقرار 
الذي أتخذه خديوي مصر في عام 5 ببناء حوض إصلاح سفن بالسويس أوقف مشروع 


ذامل 


نيم وورش الجسر 
( صورة أ ديزيره - مقتنيات ديجورج الخاصة ) 
منشآت المرفأ على شاطئ البحيرة **' واعتبر فوازان أن موقع التمساح في وسط الخليج موقها 
استراتيجيا . فضلا عن أنه يقع تقريبا في منتصف المسافة بين طرفي القئاة البحرية فهر أيضا نقطة 
التقائها مع ترعة الماء العذب المتفرعة من النيل. ومن هنا تأي سهوله نقل وتوريد الماء العذب. 
لذلك صمم فوازان على فكرة جمع الإدارات الرئيسية للشركة ولمقاولات هاردون المتنائرة من قبل 
وجعل من التمساح مقرا لإدارة الأشغال. وكان المحدف في نفس الوقت هو إنهاء تعدد أماكن 
الإدارات التي كانت سببا في ضياع الوقت وإبراز أهمية مركزية مكان صنع القرارات .ولقد تم 
وضع حجر الأساس للمدينة الجديدة في إبريل عام 29857 و استقرت يما مصالح الشركة بما في 


بالورشة. وجنع فوازان منذ عام ١81‏ بين مهام مدير عام الأشغال والوكيل الأعلى وتم تقل 
الإدارات التي ظلت في الإسكندرية حتى ذلك الوقت إلى الإسماعيلية التي أصبحت منذ هذه 
اللحظة العاصمة الإدارية للخليج . ويربط التلغراف بينها وبين ورش الخليج المختلفة وكذلك بين 
الزقازيق والقاهرة والإسكندرية ومارسيليا وحتى باريس .ول يخف ذلك على الزائر الذي قال : " 
نحن في الإماعيلية التي هي قلب الأشغال نفسها والنقطة التي تنبعث منها الأوامر وتصل إل 
التقارير وتنتهي عندها قنوات الاتصال "49 , 


05 

تخطيط المخيمات والرسومات 

عندما نتابع تطور إنشاء المباائ مع مرور الزمن تلاحظ أنه في بداية الأشغال تمت الإنشاءات 

يقة تكاد تكون تلقانية في أماكن اعتبرت ملائمة لقربًا في أغلب الأحيان من ساحة الأشغال. 
فلم يكن يوجد في ذلك الوقت خطة شاملة سابقة للبناء. ومع ذلك في بداية عام ١851١‏ تم رسم 
خطط إجمالية للمخيمات الرئيسية قدف إلى توجيه وضع الإنشاءات الجديدة ونّصوّر مسبقا شكل 
تطور المدينة . وتزامن اتباع هذه الطريقة الجديدة مع وصول فوازان إلى الشركة الذي أوضح مرة 
أخرى عزمه على التخطيط في كل ما يتعلق بالورشة. ولم يكن يتم تنفيذ اخطة دائما بالسرعة 
المتوقعة. ففي بورسعيد " لم تتم إقامة المنازل في المرحلة الأولى على شاطئ البحيرة (القرو) إلا بصفة 
مؤقتة وكان لا بد أن تفسح المكان فيما بعد أمام مبان يتضمنها الرسم الصحيح للمدينة الذي كان 
يدرس في ذلك الوقت وله علاقة بالأرصفة والأحواض االلمقبلة. ولكن زيادة السكان المائلة وغير 
المتكافئة مع إمكانيات العمل التي كانت تحت تصرف الشركة لتنفيذ الرسم الصحيح اضطرت إلى 
الحفاظ على الخط الأول الذي أقيم عليه بالضرورة مبان أخرى هامة لم يكن تشييدها بمكنا على 
7 لم تمهد بعد "("*) 


رسم خريظة مدينة بور سعيد 
( ل. هونتيل وأ. كاسابني . في المرجع المذكور , الأطلس لوحة " - تفاصبل ) 
نتج عن دراسة رسم خرائط المخيمات 4*7 أن الشوارع أخذت شكل مربعات منتظمة » ويحدد 
اتجاهها محور القئاة المستقبلية . وبشكل عام فرضت القناة البحرية على مساحة خليج السويس 


اتجاهاً ثميزاو أطلقت أسماء على معظم شوارع المدينة . ولكن بدون ابتكار ملحوظ. إذ يفرض 
المبنى العام أو النشاط الرئيسي التسمية للشارع . لذا نجد في الجسر شسارع الكنيسة وتسارع 
المسجد وشارع المستشفى وشارع التجارة 2 . وعلى بعد عشرات الأمتار من المخيم تظهر 
الخرائط بعض الاي التي قامت بشكل عشوائي وغير منتظم و هي القرية العربية. ومع ذلك لا 
ترجع هذه الظاهرة إلى تقصير وكلاء الشركة وعدم محاولتهم إدخال قواعد التخطيط . 


تخيمات القبطرة ( فوق ) والسيرابيوم ( تحت ) 


( ل. مونتيل وأ.كاسائي , في المرجع المذكور . الأطلس لوحة * - تفاصيل ) 
أما مدينة الإسماعيلية فلقد أنشأت عخلاف بورسعيد على أساس مخنطط منذ البداية . وأيضاً وعلى 
عكس ما يحدث غادة مع مثل نموذج التخطيط هذا لم تظل المدينة في طرر المشروع وإنها ببيت في 
الحقيقة على أساس ترتيبات تم توقعها مدذ البداية ونظرة مستقبلية . فقد نشأت الإسماعيلية مع 
الورشة ولحقت بذلك بعمجموعة من المدن الخاصة التي نجد بينها لي كريرو ( 01كناءع01 1.6 ) وهي 
مدينة وليدة المصنع 0 ومدينة لوريان ( تزه ]) المديية التي نشسأت مع نشاط ورشة بناء 
السفن 09 , 


1545 

م يهتم أعضاء جنة الإدارة ولا اللجة الاستشارية ولا دي ليسبس بأسلوب تصميم المدبيبة 
وبنائها » فقد تصرف في ذلك الحين مدير الأشغال ورؤساء قطاع الإسماعيلية . على حسب 
أهوائهم ودون مراعاة النظام السياسي أو العقاري . ولو عرفنا عدد المتعهدين الذين يتدخلون عادة 
في فرنسا في مسائل التنظيم لقدرنا موقف هؤلاء المهندسين الغير المألوف . ويمكن في ظل هذه 
الظروف القول أيضا بأن خريطة هذه المدينة تعبر إجماليا عن فكر مهندسي الطرق والكبساري 
بالشركة وفي مقدمتهم فوازان. 

هكذا بنيت الإجماعيلية في وسط الصحراء على أساس رسم مسبق وليس وفق مخطط يراعسي 
المباي المرتقبة . وكان ذلك على شكل هندسي يحدد تخطيط الطرق ويوزع الكتل في الفضاء 5" 
ويمكن تقديم هذا الرسم على نحو مبسط كما يلي : 


كك لكك 


مخطط الإسماعيلية نحو عام ١8557‏ 

وهكذا تم وضع رسم للمدينة دون النظر للموقع أو السياق .”© ونلاحظ أيضا أن المسقط 
السمتي هو المنظور المختار لتمثيل المساحة الملّنية المراد إقامتها. كذلك كان الاهتمام بالتاسق 
والتمسك بالتمائل راسخا. ويبين المخطط المقترح أيضا بوضوح فكرة المدينة المفتوحة الخالية من 
الأسوار وبالتالي غبر محددة في تطورها وبمكن إجراء توسعات يما بمجرد إضافة وحدة جديدة. 
ويتعارض , تصميم المدينة مع د و ا ا ل ا ل 
في الجزائر من عام ١85 ٠‏ و 185٠‏ أحاطوها بأسوار .0" وفي ذات العصر عند توسيع مديسة 
برشلونة . نفذ هيلدفونس سيردا ( 06708 21111650056 ) مؤسس لفظ " تنظيم المدن 
'” 113115126" * نفس الفكرة. 

ويبلغ جانب ضلع المربع الأساسي الذي تتكون منه كل وحدة مائة مترء ومن ثم رجحصت 
المنطقية العشرية والمترية التي تدعم الطابع الخيالي لرسم المديئة . ونلاحظ أيضا غلبة تخطيط طرق 
المواصلات على التقسيمات الصغيرة إذ تنظم شبكة الشوارع الخريطة وتسبق إقامة كل المبانٍ 
وتوتب تدسيقها. كما تساعد الشوارع الطويلة المستقيمة على الربط بين الوحدات المختلفة . 
وينضع عرضها لأسلوب تدريجي ومئال ذلك كان عرض الشوارع الرئيسية "٠‏ مترا والشوارع 
القطرية ١9‏ مترا والشوارع الأخرى عشرة أمتار أو أحد عشر مترا . وبمكن مقارنة هذه المقاييس 


١1 


بمقايس طرق باريس الجديدة مغل شارع رويال ( إهنرهخ) و شارع دي لابيه ( عند" 10 ع0 ) أر 
شارع رركط رامطعو10 )الي افتئحت في باريس في عهد نابليون الثالث ولق بان رضي 
عشرين متراً 0) 

وأخيرا هناك دليل آخر يوضح خيارات وأساليب عمل المدير وهو أن المديئة تم وضع تصميم فا 
قبل الشروع في بنائها . فمدذ بداية المشروع أخذ في الحسبان ازدهارها في المسستقبل وأمسل فٍ 
تطورها لا يتميز به موقعها بالدسبة لكثير من المعاصرين. فقد ' أنشئت المديئة وفقاً لتخطيط معد 
للوفاء بكافة الاحتياجات التي سوف تظهر يوما ما "””*! هذا ما كتبه ليون مونتيل ( 1.601 
اأع املق ) مسئول المعدات بالشركة . و جاءت من هنا فكرة استنساخ الوحدة أولا بأول عند 
الحاجة إلى ذلك . لأن المدينة أساسها تجمع الوحدات و أيضا اختيار المقاييس المعطاة للشوارع . 


مخطط الإسماعيلية نحو ١85.‏ ., تفاصيل 


( تم حفرها قبل إرماد ) 


5 
تم وضع برنامج للتمييز بين المخيمات في الإسماعيلية كما هو الحال في مخيمات الخليج الأخرى 
بحيث تظهر فعلاً على الوحدات تسمية أحياء كثيرة تشكل وحدتان مركزيتان " الحي الأوروبي " 
بينما الوحدة الواقعة في الشرق تصّور مسبقا " الحي اليرنابي" والوحدة الواقعة في الغرب تدل على 
أفما " الحي العربي ". بالرغم من تبني أشكال متطابقة لكل حي من هذه الأحياء إلا أنه من المستحيل 
تصّور ترجيح رؤية المساواة بينها . كما تسسخ المقابر الواقعة على الأطراف التمييز بين المخيمات. 
وف بور سعيد المقابر الثلاثة الكاثوليكية و اليونانية و العربية و كلها محاطة بأسوار تفصل بيها 


ولقد بيت مدينة الإجماعيلية من العدم فليس ها ماض ولا تاريخ . و ربعا تعريضا لذلك كانت 
المبادرة بإاطلاق أسماء على الميادين والشوارع تتصل جميعها بحفر قناة السويس وذلك مسن أجل 
ترسيخ اقتران المدينة بالقناة رمزيا. 2*7 وكان الهدف على ما يبدو هو غرس جسذور وهوية لا 
يتيحها ها مخططها خارج الزمان والمكان . 

ويشكل الحي العربي في هذه المدينة الخلاف الحقيقي والتشويه الأكبر لظيم المخطط الجميل. 
ولعدم إمكانية الحفاظ على التنسيق المتوقع والانضباط المفروض ”*'' قام فرنسوا فيلير (00015! 
71116 ) رئيس قطاع الإسماعيلية » بعمل تصميم جديد للحي في صورة تخطيط متعامد ومكون من 
شوارع عرضها عشرة أمتار وتحد مربعات من ٠١٠‏ متر على الجوانب ''2. هذا التصميم رغم 
أنه أكثر بساطة إلا أنه يتبع نفس الأسلوب . وم يكن من الضروري إذا الانتظار طريلا حتى ينهار 
شكل المدينة الأوروبية وتنهار معه مبادئ تنظيم المكان الخاصة به ( ميدان وشوارع واسعة .) تحت 
ضغط تأثير استخدامات أهل البلد . فقد تفكك الرسم التخطيطي الأصلي للمدينة قياسا إلى 
النتصور المعد قٍ البدأية وم يقاوم صدمة المواجهة مع الواقع الخلي والممارسات المصرية التقليدية 
لاستيعاب وإدارة المكان . ويمكن تفسير التخلي السريع نسبياً عن المشروع الأول بأننه تدارك 
للأسلوب الخاص بالمدينة العربية . وأبعد من ذلك . بأنه دليل على قبول هذا الاختلاف. وإن لم 
يكن المقصود على الأقل هو عدم الاهتمام . قفي كل الأحوال يتميز بناء مدينة الإمماعيلية عن 
التموذج الجرائري المعاصر حيث كان التدخل الاستعماري على مدينة الجزائر الملوجودة أقل 
توفيقاا ''' ومع ذلك فإن هذا العخلي لم يكن كاملا. ويمكن إثبات تمسك مدير عساه الأشغال 
الضمني برسم البداية من خلال مقارنة الخرائط المختلفة التي تصور المدينة. وبخلاف سسائر 
المخططات يمثل مخطط الإسماعيلية الذي يتضمنه أطلس فوازان وحدة الحي العربي وكأفا ممائلة 
لبقية الوحدات” ")2 . وهذا المخطط الذي لا يتداسب مع المباائ الحقيقية في السنة المشار إليها 
١1855(‏ ) يثبت فعلا اهتمام فوازان بمبح صورة معينة للإسماعيلية بعد عدة سنوات ويفسر تمسكه 
بمبدأ مخطط بناء المدينة الأول , 


ل 


وتخضع تفاصيل تدسيق المدينة وتوزيع المباني لمعايير رظيفية. لذلك تم تحديد الأراضي المعدة 
لاستقبال المخازن المختلفة وأماكن خدمات الترانزيت ( العبور ) على جانب ترعة الماء العذب أي 
طريق وصول البضائع. أما ورش الصناع والمذابح فتشغل أرض أساسية على الجانب الآخر لترعة 
الماء العذب. فلم يكن مستجبا وجود هذا النوع من النشاط داخل المدينة . وتظهر أيضا معايير 
أخرى ترجع أكثر إلى أحكام أخلاقية مسبقة وإلى رغبة كامنة في التنظيم تصل إلى حد سسلوك 
البشر. وهذا ما يبدو خاصة في الاختيارات التي تتعلق بإقامة المستخدمين بالشركة في الإسماعيلية . 
فقد أقامت الغالبية العظمى في وسط المدينة بالقرب من ميدان شامبليون في مبان متساسقة الشكل . 
وخصصت النازل حول الميدان للمستخدمين المتروجين . أما المنازل التي تحتل الزوايا فقد أعدت 


خصيصا لرؤساء إدارة الشركة . ١*١‏ ) وقد تم عزل المستخدمين غير المتزوجين في جزيرة صغيرة 


مخصوصة ومعزولة أطلقت عليها الشركة ' مربع غير المتزوجين " وأطلق عليها السكان اسم ” 


خريطة مدينة الإسماعيلية 


( ل. مونتيل دأ. كاساي . في المرجع المذكور , الأطلس لوحة ١6‏ - تفاصيل ) 


خريطة الإسماعيلية في عام ١/854‏ 


المبابي سابقة التجهيز وتوحيد مقابيس الإنشاءات 

علارة على المبابي العامة فإن المابي التي أعدهًا الإدارة العامة للأشغال لاستعمالها الخاص في 
الخليج لم تفتقر إلى وضع مقترحات تتعلق بأساليب البناء التي ستتبع . من بينها فكرة اقترحها 
شخص يدعى جويو (310601) ) لبناء كل شئ هن الحصير المنسوج 2"'7 كما اقترح عضو مناللجنة 
العليا للأشغال إعداد تجارب لخيام من وبر الجمال المستعمل في تونس حسب قوله 5") بدلا 
من بناء أكواخ هن الخشب. و الم يؤخذ يذه الاقتراحات فقد كانت مواد البناء وأساليب المساكن 
التي اختيرت مرتبطة بالخبرة المكتسبة في الورشة . 


ولقد أقام رواد الخليج الذين استقروا في بورسعيد تحت الخيام. وبعد ذلك شيدت هم أكواخ 
من الخشب استخدمها من قبل الجيش الفرنسي أثناء حرب القرم ( 0111066 ) على الشريط 
الأرضي الذي يفصل البحر المتوسط عن بحيرة المنؤلة 209 وحلت محل الأكواخ النشبية منازل 


لك 


متنقلة وشاليهات وأكشاك من الخشب مستوردة مسن دار فريريه دي فيكام ر عل إمرق8 
مصوءة8 ). ولن تختفي من الخليج تماما الخيام وهي المساكن التي أقيمت في البداية . فقد شكلت 
المرحلة الأولي في المخيمات . وني عام 1١851‏ عندما رغب فوازان في إنشاء خيام جديدة 
للمعسكرات نصح إدارة باريس بالاستفسار من وزارة الحربية عن أسماء أفضل مورديها ؟') وهو 
ما حدث بالفعل إذ وقع الاختيار على مؤسسة تاكونيه (136021 ) ما يؤكد أن المهارة في هذا 
امجال ترجع قبل كل شيء إلى رجال الجيش . 

إن المناهج المطبقة في مجال إنشاء المخيمات وتشييد المبابي هي نفسها التي تطبق في قطاعات 
الأعمال الأخرى مثل النظام والتناسق والمتانة والاستمرارية وهي الأهداف المرجوة . ويتضح هذا 
بجلاء من خلال فقرتين من التقارير التي كتبها مانتو ( 7101211 ). تدل الفقرة الأولى على رغبته 
في العوفيق بين البعد الجمالي والفاعلية عندما سعى إلى إقامة النظام في الورشة: " تم ردم محلين 
لفريريه .. وأناحت هذه الترتيبات الجديدة القضاء على المبابي غير المتناسقة المصنوعة من الحصير 
والخشب والتي كانت تنشوه وتحجب الورشة " .7" 

وتشدد الفقرة الثانية على ضرورة ترجيح المدى البعيد " أخذت مبان الجسر في الانتشار يوماً 
بعد يوم وإلى الآن لم يتم عمل سوى ما هو مؤقت ويجب صرف النظر عن ذلك. وينتظر من مخيم 
العتبة في الحقيقة أهمية كبرى طول مدة الأشغال .لذا فإن المتانة ضرورة أساسية "2/10 


ومع ذلك , لمواجهة الاحتياجات اللمتزايدة بسرعة ء تم التوسع في زيادة المبا المصنوعة مسن 
الخنشب المستورد أو الطوب (١‏ القرميد )كما تم استخدام مواد محلية مثل الحصير المكون من البوصض 
لمجمع . وتمت تغطية حوائط المباني الخشبية من الداخل والخارج بعحصائر مبطئة بتخشينة ثم من مونة 
الجير الخشن . ”'"كما أقيمت الإنشاءات الهامة بالبناء بل أيضا بالطوب الخروق. ولعدم تسوافر 
وقود اقتصادي أُدخل كذلك في تشكيل بعض مباب المعسكرات "" الطوب الذي صعع في 
الورشة.أما الطوب امحروق فيأيَ أحيانا من المبابئ القديمة المهدمة . 

ولتخفيض تكاليف البابي في الإسماعيلية وبور سعيد , وإشباع في نفس الوقت بعض المتطليات 
الجمالية ؛ حددت الشركة في عام ١8585‏ " أنغاطا " خاصة للمباني السكنية للعمال 
والمستخدمين. ومع تحديد واستعمال الأنماط 5 إتبا ع أسلوب المبابي النمطية التي تتكرر وأما بالنسبة 
للمباني الأكثر تعقيدا فقد اتبع أسلوب المخيمات العسكرية. وعندما استقرت شركة بوريل ولافالي 
وشركاؤهما في الخليج استفادت من التجربة وأقامت بدورها نماذج لمساكن مستخدميها تختلف 
قليلا عن غفاذج الشركة 9" , 
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ويتناسب اللجوء إلى الدمطية أيضاً مع ب بعض الأفكار المتعلقة بالتدسيق الجحمائي للمديئة التي يلتقي 

فيها فكر المدير مع مانتو وهي مرتبطة أساسا بتسيق وتوحيد الباي . عخلاف المباي التابعة للشركة 
تم أيضاً فرض شروط على استخدام أشكال ومواد البناء الأخرى 7*"؟ ولتذكر على سبيل المثال 
"النموذج الذي فرضته الشركة على أصحاب امتياز الأراضي امحيطة بطريق أطلق عليه أسم 
الإمبراطورة ".0 واستندا إلى تصريحات البناء حر ص فوازان على العناية بشكل المدينة . وعندما 
طلب يني جريجوريو ( 01680510 1ناضهلا ) ملكية أرض لعمل بناء واجهته على رصيف محمد 
على . أرسل مدير عام الأشغال إلى فيلير ( :771116 ) الرأي التالي : " لا أوافق على هذا الككا 
وقررت عدم التنازل عن الأراضي الممتدة على طول رصيف محمد على و يجب حفظ هذه الأرض 
لإقامة هباب برجوازية فاخرة فيما بعد " "0 


0 


ا 


0 
نا 


مشاكن العمال والمؤظفين في بؤر سعيد” 
( ل.مونتيل . و أ. كاسابي . في المرجع المذكور . أطلس لوحة ه تفاصيل ) 


وقد أدت أيضا احتياجات الورشة إلى مجوء الشركة إلى المساكن سابقة التجهيز , بحيث تصنّع 
هياكل البناء من الخشب والجدران والقواطع الخشبية للمنازل في بورسعيد حيث يرل الخشب في 
ورش النجارة وبنقل بعد ذلك إلى مخيمات الخليج المختلفة . وقد بنيت منازل الإسماعيلية خاصة 
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بمذه الطريقة. كما اتبع نفس الأسلوب في استخدام المنازل المتنقلة الجاهزة والتي تم تركيبها وفكها 
عدة مرات في بعض المخيمات . 

وإذا كان التطبيق المباشر لقواعد الحرب قد لا يبدو إحتمالاً وارداً إلا أنه في المقابل تمست 
الاستفادة من خبرة الجيش عن طريق اختيار الموردين واستخدام الأكواخ المستعملة أثناء حرب 
القرم . علاوة على ذلك تعرف مهندسو الشركة أثناء إقامة نماذج لبعض البابي واللجوء إلى المبابي 
سابقة التجهيز على طرق العمل التي نصح الجنرد باستعمانها دون أن نستطيع أن نؤكد بسب ذلك 
أهم قلدوها مباشرة . 

إدارة الأراضي ومحاولات المضاربة 

علاوة على الشروط الخاصة باستغلال محاجر الدولة أو الإعفاء من رسوم الجمارك؛ قبلت 
الحكومة المصرية وفقَا لنصوص أول فرمان أن تترك للشركة دون أية ضرائب أو رسوم حق التمتع 
بأراض كثيرة. وتخص هذه الإعفاءات الأراضي التي لا تخضع لأملاك الأفراد الخاصة سواء تقرر أنها 
ضرورية لبناء القئاة البحرية وترعة الماء العذب أو التي قامت الشركة بريها وزراعتها . "2 علاوة 
على ذلك تعهدت الحكومة المصرية بتسليم أراضي الأملاك الخاصة اللازمة لتنفيذ الأشغال بشرط 
أن تقوم الشركة بسداد " تعريضات عادلة ” لأصحابها 9" . وبالرغم من رسم خريطة توضح 
أراضي الملكية العامة المختلفة التي تنازلت عنها الدولة للشركة مجانا إلا أن الشركة تمادت في 
استغلال الأراضي المتنازل عنها والمدرجة بوضوح في لوائحها في منطقة السويس وبدأت في زراعتها 
وكأنه أحد أنشطتها. وساهمصت هذه العملية في إرضاء المساهمين بضمان توفير بعض الموارد الالية. 
وسعى مجلس إدارة الشركة إلى الاستفادة من التغيير الذي حدث بعد الري بواسطة ترعةالماء 
العذب إلى تحويل الأراضي المحيطة يما إلى أراض زراعية ء بل أيضا إلى إقامة تقسيمات الأراضي في 
المخيمات . ومع ذلك وفي أثر المعاهدات الجديدة تم تدريجيا تحديد بنود الامتياز الأول المتجاوزة 
والتي تخص الأراضي . كما طرأت تسويات سمحت ف النهاية للحكومة المصرية باستعادة سيادقا 
على هذا الجزء من أراضيها . وبرد الأجزاء المختلفة لترعة الماء العذب أصبحت في نفس الوقت 
حقوق الشركة على الأراضي امجاورة لاغية . فضلاً عن ذلك , استنكر قرار التحكيم الذي 
أصدره نابليون الثالث ادعاءات الشركة المضاربة واشترط قبل التصديق على عقد الامتياز تعيين 
على طول مسار القبوات حدود الأراضي اللازمة للشركة أثناء مدة الامتياز . وتم رمسم خريطة 
حضورياً في فبراير عام 1455 تشير إلى حدود الأراضي الممنوحة للشركة فيما يساوي مسساحة 
إجمالية قدرها ٠١714‏ هيكتار؟ وتشمل شريط من مائتي متر على جانبي القناة بالإضافة إلى 


لللا 
مساحات خاصة محددة حول المخيمات . ولما حددت الأراضي الممنوحة تم عمل اتفاقية جديدة في 
؟" فبراير 85 ١بين‏ الشركة والحكومة المصرية على أساسه تمنح تركيا التصديق على الانتفاع 
الذي أعطته الحكومة المصرية لخفر قناة عبر خليج السويس . 

ولكن بقيت هناك مسألة دون حل وهي ما يمكن أن تقوم به الشركة في الأراضي التي مبحت 
ها خاصة في هدن القباة . وبدأت الشركة في غاية عام 865 تسليم ملكيات فائية أي تبيع 
الأراضي. ولم يرق ذلك للحكومة المصرية .وأراد رئيس الشركة من جانبه زيادة مساحة الأراضي 
الممنرحة حول المدن وهي تلك الأراضي التي ارتفعت قيمتها . وبعد مساومات جديدة تم توقسع 
اتفاقيتين في ”7؟ إبريل 7859 تنص الثانية هنهما على تقسيم المن الجديد بالعساوي إذ يجب توزيع 
قيمة بيع الأراضي التي زادت هساحتها بين الحكومة والشركة بنسبة 905٠‏ من صافي الإيراد. أما 
بالدسبة للاتفاقية الأولى فهي تقض بشكل هائل الامتيازات التي استباحتها الشركة لنفسها عندما 
نصت صراحةً على أنه ليس ها أغراض إلا استثمار وصيانة القناة : وأنها بناء على ذلك تلتزم 
بالقانون العام وتتنازل عن كل استناء أو امتياز خاص 2*0 , 

فبعد أن كانتت الورشة محصورة في البداية في نقطة واحدة هي بحبرة شاطئ بور سعيد, امتدت 
تدريجيا لعشمل كل الخليج. و بعد أن كان الخليج من قبل مكاناً قاحلاً ومعسزولاً ولا تطرقه إلا 
قوافل البدو صار أرضاً آهلة بالسكان وفي نمو مستمر . وانضم إلى العمال الملتحقين بورشة قنساة 
سعد و لو ا ع ا ا 0 
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المجموع الاوربيون المواطنون ١‏ 
تطور سكات المدن في الخليج 410 
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عمل فوازان بالاستناد إلى هيكل السلم الوظيفي القائم لخدمة الأشغال على إقامة وتنفيذ قواعد 
إدارية للأراضي في الخليج مستمدة من نموذج قواعد تنظيم المدن الفرنسية . وتم ملاءمة قواعد 
الامياز تبعا للعسويات المتعالية التي جرت بين الشركة والحكومة المصرية . 

وتم تعيين وكيل مسؤول في كل مخيم للمحافظة على اتباع النظام وتسجيل طلبات الامتياز. 
وقد يطلب من المتقدمين لشغل أراض على شواطئ القئاة البحرية تحرير نموذج استمارة عنوافها : 
"امتياز مؤقت لتنفيذ الأشغال والعموين واستغلال الورش”"””*) ونقع مسؤولية كتابة عقود الامنياز 
على رؤساء القطاعات. وتقوم إداراتهم بتحقيق الطلبات » ويقوم يوميا رئسيس القسم هري 
(116130) بضبط كشف الإقامة المؤقتة المصرح ها في معسكر الشالوفة ويتحقق مسن طلبات 
الامتيازات الجديدة. ويرسل الملف شاملا مع إشعار تبرير وخريطة مقسمة إلى أجزاء إلى مدير عام 
الأشغال الذي يقرر منح التصريح . وتقوم بعد ذلك إدارة المكاتب الملحقة باستلام الإيجارات 
السنوية .و لضمان احترام التنظيم كلف فوازان رؤساء الأقسام صراحة في مارس ١8517‏ بمهمة 
مراعاة عدم تجاوز ارتفاع المباي ف مناطقهم دون وجه حق . 

ويستخدم عقد الامتياز أيضا كتصريح بناء . ويلتزم الملتمس عند الحصول على امتياز الأراضي 
أن يترم التخطيط والتنظيم المفروض وأن يحيط الأرض بسور على طول الطريق العام بخائط مني 
أو سياج من الخشب ارتفاعه ١6٠‏ مترا وألا ينفذ أية فتحة في حوائط السور ولا في المبنى الذي 
يحيط بالأراضي الممنوحة له وغير الملاصقة للطريق العام وألا يقيم صلة مع المبان المرجودة من قبل 
وتحد جانباً الأراضي الممنوحة . ويدص العقد في الواقع وبوضوح فيما يخص مسائل الملكية المشعركة 
للجدار على" تطبيق القائرن الفرنسي والأعراف في فرنسا " وعلاوة على ذلك ؛ يتعهد صاحب 
الامنياز بالشروع في بناء المبنى المرتقب خلال شهرين بعد الحصول على التصريح والانتهاء منه في 
مدة يحددها رئيس المقاطعة في حينه . 

ويجب على اللمتقدمين الراغبين في الحصول على امتياز أن يوضحوا عند طلبهم وصف الماني 
المرتقبة وكذلك الغرض المقصود منها. وهكذا ضمنت الشركة الرقابة على الأنشطة التي تستقر في 
الخليج عن طريق طلبات امتياز منح الأراضي. وتخضع أيضا التغييرات العادية أو التنازلات الجزئية 
أو الكلية لوافقة الشركة . وفي النهاية بحظى العاملون بالشركة من خلال المهام الجديدة التي 
خولت لهم بامتيازات غير مألوفة بالنسبة لشركة خاصة . ولم يعتاد المهددسون والمراقبون هيئة 
الطرق والكباري الفرنسية الذين يشكلون غالبية العاملين في أشغال الشركة في عهد الإمبراطورية 
الثانية هذا النوع من المهام . ومع ذلك بعد قرن من الزمان أصبح التنظيم العمرانئ والعملي 
والتخطيط الميداي جزءاً من اختصاصاهم هلك ' 
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وقد توالت نظم مختلفة من الامتيازات . وكانت الامتيازات الأولى المؤقتة غير محدّدة المدة. 04) 
وكان من نتيجة المضاربات المختلفة بين الشركة والحكومة المصرية والتغييرات الدورية التي أدخلتها 
فيما يخص المميزات التي يمكنها الحصول عليها إيقاف الإنشاءات القائمة على المبادرات الخاصة في 
الخليج بشكل صارخ . ولم يتحسن الوضع مع الزمن واستمر عدم الاستقرار حتى فهاية الأشغال 
بشأن القواعد الواجب تطبيقها في أحكام الامتياز . 

أقام مدير عام الأشغال بعد الاتفاق الذي تم في ١855‏ أسلوباً يتيح منح بعض الامتيازات 
النهائية. وأعدت تخطيطات عامة للبناء في مختلف المخيمات . وأرسلت الطلبات التي قامت الشركة 
بتحريرها بعند الموافقة عليها إلى الحكومة المصرية كي تعطي الحجج ( 008665 ) أو عقود 
الملكية”” ؟ . ويتوقف ثمن شراء المتر المربع للأرض حسب الموقع وأغلاها الأرضي الواقعة في 
بورسعيد على طول الشاطئ والأحواض . ولكن عبرت الحكومة المصرية عن عدم موافقتها وم تعط 
رداً إيجابياً على هذه الملفات. ولا كانت الشركة لا تستطيع إبقاء الوضع على ما هو عليه أوقفت 
الامتيازات النهائية » وأصدرت في ٠١‏ إبريل ١819‏ قانوناً جديداً أطلق عليه " نظام مؤقت 
لامتيازات أراضي البناء " .وأعطى هذا القانون الأخير امتيازات لمدة متغيرة قد تصل إلى ثلاثين 
عاما. وبالتالي تقدر الأسعار حسب المدة وطبيعة المخيمات . وقد شهدت طلبات امتياز ملكية 
الأراضي التي قدمت في هذه السنة في بورسعيد على تنوع الاحتياجات وتطور المديئة. إذ قدمت 
الطلبات بغرض إقامة مطعم ومخبز وورشة نجارة وفندق ومساكن ومحل أزياء حديثة وفندق بغرف 
مفروشة ومحل مأكولات ومحل بيع مشروبات كحولية و مغسلة ملابس و مقهى . وبار و ورش 
خشب و محل معدات و مصنع لشراب الليمون و جزارة ومجمع و صالون حلاقة و حمامات عامة 
ومحلات للبقالة و التبغ ومصنع للخمور وورشة أسلحة وورشة خياطة ... الخ 2*0 . وطوال 
الفترة التي أقيمت فيها الورشة . استفاد المقاولون المرتبطون بعقد مع الشركة وكذلك الفيئات 
الدينية عجانية الامتيازات. 

علاوة على امتياز الأراضي قامت الشركة بتأجير المبانئ الخاضعة لها وقامت بتحصيل الإيجارات 
و في كل جهة من الخليج تم تكليف الوكيل المسؤول عن المخيم بتوزيع المساكن وإيجار المنشآت 
التابعة للشركة للخاصة . وشملت مديئة بورسعيد عدة منازل كبيرة مشتركة .وبناء عليه ليت 
الشركة في مارس ١86/8‏ المزل المحدد برقم 44 ١‏ للمستأجرين الآتين : الأول السيد / جوبيعسش 
( طعلاطتن©) عامل يسكن مع عائلته الغرقة رقم ١‏ وله حق الانتفاع بكوخ قش وجزء من الفناء 
ويدفع مقابل ذلك إيجار ©رهه فرنكاً . والثائ السيد / سيمونوفيش (5106020/1058 ) رجل 
أعمال يسكن الحجرة رقم ١‏ وكوخ قش وجزء من الفناء بإيجار سنوي قدره ٠4فرنكاً‏ ومدام / 
ديريفوار ( 10651170156 ) خياطة تقيم بالحجرة رقم ” وكوخ قش وجزء من الفناء بايجار سئوي 


1 
قدره >٠١‏ فرنكا وتستاجر شركة مقاولات بوريل ولافالي وشركائهما الغرفة رقم 4 بمبلخ ه؟ 
فرنكا . أما السيد هاتولوفيتش ( 2121010107105 ) الذي يعمل في ورشة بوريل ولافالي 
وشركائهما ويسكن كوخ قش تحت الحجرة 4 ويدفع إيجار ١7,8‏ فرنكاً ”2 . 
وقد وضع اتفاق إبريل ١8565‏ الذي أسس توزيع الأرباح بالتساوي قواعد إدارة ما سيتم 
تنفيذه مستقبلاً ولستوات عديدة وهي " الملكية المشتركة " الذي يشمل مجموع الأراضي الداخلة 
في امحيط الممنوح للشركة الفرنسية والذي لا يستغل مباشرة في أعمال القناة . 


الإشراف الصحي على الورشة 
العاملون والمعدات الطبية 


كانت الصحة جزءاً من الاهتمامات الأولية ويشهد على ذلك وجود الدكتور / أوبار روش 
(عطء80- 1زءأطناخ) في قرو بورسعيد في يوم 8” إبريل ١88654‏ وهو يوم بدء عمل الورشة 
الرسمي . إذ كلفه رئيس الشركة بععظيم إدارة صحية في منطقة خليج السويس وسوف يقوم 
يإدارتها بصفته كبيراً للأطباء حتى يونيو .١8514‏ 

ولا نعرف إلا القليل عن مسيرة وحياة هذا الطبيب ولا غلك سوى عناصر متفرقة. ويتضح من 
شهادة معاصريه وكتاباته الخاصة أنه ( لويس ريمي أوبار- روش) قد سافر بين ١8780914854‏ 
إلى الشرق 7 ** 2 وتوقف بعض الوقت في مصر. وهناك كان خلفاً لكلوت بك كبير الأطباء 
بمستشفى الإسكندرية . وربما قد يكون قد تعرف خلال هذه السنوات على فردينان دي ليسبس . 
ومن المؤكد على كل حال أنه اهتم بمسألة قناة السويس منذ عام ١848‏ 57" . وعند عودته إلى 
فرنسا . ناضل من أجل إصلاح الحجر الصحي ”'" وقد ظهر دوره الإيجابي أيضا في المحفل الماسوي 
القرش الكبير ( ععتةع2 عل عع0.] 023206 12 0 وبعد أن شكل محفلاً بالإسكندرية أقام 
آخر بالخليج في السويس والاسماعلية وبورسعيد ("24: 

وأقيمت إدارة صحية بشكل رسمي منذ شهر يناير عام 185٠‏ 7" 2 وفقاً لأسلوب الممارسة 
في ذلك العصر في ورش إنشاء خطوط السكك الحديدية 0 وتم تقسيم مسارات القناة البحرية 
وترعة الماء العذب المعنية إلى دوائر طبية . وتطورت هذه الدوائر تبعا لتجمع الورش *") 
وجعلها كبير الأطباء ملائمة للأشغال 7'*' ويرأس كل دائرة طبيب يخضع لأوامر أوبار -- روش. 

وتطورت الإدارة الصحية في الشركة بعد ذلك تدريجياً سواء أكانت تابعة للوكالة العليا أو 
للإدارة العامة للأشغال مع تصاعد الورش و بلغ عدد العاملين في عام ١85٠‏ بالإضافة إلى كبير 


كا" 


الأطباء سبعة أطباء واثنين من الصيادلة . وفي عام ١8548‏ بالإضافة إلى كبير الأطباء وعدد وفير 
من صغار المرؤوسين والإداريين بلغ هذا العدد ثلاثة عشر طبيبا وسعه من مساعدي الأطباء وتسعة 
عشر ممرضاً وحخمسة وثلاثين ممرضاً عربياً وثمان صيادلة كلهم يعملون في مختلف المعسكرات 97 
بالإضافة إلى ذلك, تجد الإدارة الصحية للشركة في المخيمات الرئيسية مساعدة مجانية من راهبات 
الراعي الصاح لمدينة أنجيه (5رمع درم ) ”** “ ويمكن لوكلاء وعمال الشركة وأيضاً الشركات 
المتعهدة الاستفادة من هذا العلاج الطبي والحصول على الدواء عجاناًة*؟ ) 

وحددت اللائحة التي تم وضعها في أكتوبر عام ١851١‏ أجور العمالة الطبية بالشركة "© 
بيث يتقاضى الأطباء والصيادلة نفس مرتبات معاوئ المهندسين والمراقبين المستخدمين بالشركة . 
وأما مرتبات الممرضين الذين تم تعيببهم لمساعدة الأطباء فتعوقف على عدة عناصر منها الجنسية. 
ففي عصة الجسر في عام ١81١‏ تقاضى على عاطف , طالب عريي يدرس الطب مبلغ ١+١‏ فرنكا 
شهريا ؛ بينما الممرض الأوروبي أنطونيو ياياسي ( 8551م29 متدرمادرة ) فكان يتقاضى ١8٠١‏ 
فرنكاً وكان المرتب الشهري 4٠‏ فرنكاً لكل من الممرضين الثلاثة العرب وهم على ومحمد وبشير. 
ويلاحظ وجود تفرقة أيضا بين الأطباء فمثلا لا يستطيع الأطباء العرب إلا الخحصول على درجة 
مساعد طبيب ولا يقوموا إلا بعلاج أهل البلد و أغلبهم من النتدبين من المصاح الحكومية 
المصرية! 20 , 

وكانت طبيعة الأطباء مختلفة سواء من جهة الجنسية أو السن أو الخبرات السابقة . القرنسي » 
المالطى . اليونان أو الصقلي اكتسب عدد كبير من بينهم خبرة من المعارك الحربية وخدم خاصة 
أثناء حرب القرم 09" , 

أما من جانب المعدات الطبية » فقد أقيمت في المخيمات الرئيسية مستشصفيات ميدانية 
(إسعافات) ومستوصفات في أكواخ من الخشب تشمل عشرات الأسرة. وبذلك طبقت الشركة 
بطريقة غير مباشرة القرار الوزاري بتاريخ ١5‏ ديسمبر ١84/8‏ الذي نادى في فرنسا بإقامة 
مستشفيات ميدانية في الورش . أما المرضى الذين يحتاجون إلى علاج داخل المستشفى فيتم نقلهم 
إلى مستشفى الإسكندرية وذلك قبل إنشاء مستشفى بورسعيد في عام ١87٠0‏ الواقع على شاطئ 
البحر في أقصى طرف رصيف أوجيني والمتاح لعلاج كل المستخدمين بالخليج. ويدفع العاملون في 
شركات المقاولات قيمة الأكل والمبيت في اليوم . ولا يقبل مع ذلك فيها النساء أو المرضى 
المصابين بالأمراض العقلية وبالسفلس * أو بالأمراض المزمنة والبنيوية ولنلاحظ التصنيفات 
المذكورة والربط بين الفئات المختلفة . 


' السفلس ( مرض زهري معد ) 


>. 


و في عام ١858‏ كان من الضروري زيادة الطاقة الاستيعابية للمستشفى . ومن هنا أخذ 
فوازان شخصيا هذا الأمر على عاتقه مؤكدا ضرورة توفير مبان لمستشفيات تابعة للورشة تليق 
باسم شركة القناة . ومع زيادة وتطور ورش المقاولين كوفرييه وكذدلك ورش بوريل ولافالي 
وشركائهما كان فوازان يخنشى أن تؤدي كثرة وصول الآلات إلى الورش إلى زيادة حوادث 
العمل””'' .وني ظل هذه الظروف وتأكيداً لرؤيته حول المركزية . فكر فوازان في إقامة مستشفى 
كبير بالإسماعيلية في وسط الخليج وذلك تنفيذا لمبدأ وفورات الحجم هنا كما حدث في يجال 
آخر: "كنا تأمل بذلك إمكانية توفير و بأقل تكاليف أكبر قدر من الراحة للمرضى عند تجميع 
العناية والإشراف ". 

ولكن بعد أن تشاور الرجلان رجحت في النهاية وجهة نظر أوبار- روش فقد اقترح على 
العكس بناء عدة مستشفيات موزعة في الخليج بحجة صعوبة وخطورة وسائل النقل وطول المسافة 
بالنسبة للمرضى والجرحى . وانضم فوازان إلى هذا الرأي ووجد فيه منفعة من نوع آخر : " 
علاوة على ذلك من الضروري أن يمتلك كل قطاع على الأقل مستشفى رئيسيا حيث يمكن 
ترحيل مرضى مخيماته دون أن يغيبوا عن إشراف رؤسائهم" 

لذلك أقيمت عدة مستشفيات في مخيمات الخليج المختلفة. فبالإضافة إلى الدشآت التابتة المجهرة 
في كل مفيم ظلت الإسعافات المتنقلة اللصنوعة من الخشب تتبع الورش 279 

على العكس بالنسبة لمسألة المجمع فقد رجحت كفة فوازان. وتم إنشاء مُجمع مركزي يعنى 
بالمعدات الطبية وحل محل الخدمة التموينية الموجودة بكل دائرة. و تم تخرين كل المعدات سواء 
كانت مستعملة أو جديدة في المجمع المركزي بالاسماعيلية لكي يتم إصلاحها وتوزيعها حسب 
الحاجة .20" وترسل طلبات المعدات إلى المجمع المركزي بالتلغراف , ويتم تزويد الصيادلة الذين 
يشغلون غالبا مهام وكيل الالية بالأدوية كل ثلاثة شهور . وتستورد الأدوية من فرنسا. وقد أبرز 
أوبار - روش بوضوح مهارته في مجال إدارة التوريدات اللازمة لصيدليات المخيمات حين كتب : 
" في هذا الجرء من الخدمة رأيت ضرورة اتباع القواعد المنصوص عليها في مجموعة لوائح 
المستشفيات الحربية بفرن) "200030 

مهام غامضة 

قد نعتقد بأن الشركة بإنشائها الإدارة الصحية لم تقصد سوى تقليد شركات السكك الحديدية 
الفرنسية والتي مثل شركة دي نور ( 71010 دال) ترودت في عام ١888‏ بإدارة طبية ."" إلا أن 
الأسباب التي دفعت إلى إقامة هذه الإدارة في حالة ورشة قناة السويس كانت أكثر تعقيدا وتستحق 


م ؟ 
التفسير. ولنترك في البداية أوبار_ روش ليذكر لنا بدقة أهمية هذه الإدارة الصحية التي يديرها 
وأسباب وجودها : 

"يتلف تشكيل الإدارة الصحية في الخليج كثيرا عما هو في مكان آخر .ففي فرنسا فيالأدارات 
لا يهتم الأطباء مباشرة إلا بعلاج الأمراض وبشكل غير مباشر جدا بمشاكل الوقاية والصحة فضلاً 
عن ذلك عليهم انتظار حضور الناس لاستشارقم . وينعج عن ذلك ألا يجد الأطباء لهم مصلحة 
معنوية في تجنيب هذه الإدارة المصاريف عند اهتمامهم بالصحة العامة . علي العكس . في الخليج 
تم إدارة الصحة بالوقاية أولا من المرض ومقاومته إذا ما ظهر .لذلك فإن من واجب الطبيب أن 
يهتم بمسائل الوقاية والصحة والسلامة من الأمراض . ويعمل النظام الأساسي للخدمة علي أن 
يقرم بكل ما يتعلق يمذه الموضوعات وتعيين واستعمال الوسائل الخاصة بالحفاظ على الصحة العامة 
والخاصة وضمان سلامتهما : 364" 

نفهم من ذلك أن أوبار - روش قد أوصي بالمناهج الوقائية وسعي للاهتمام بالوقاية الصحية . 
وقد امتلأت التقارير التي كان يقدمها سنويا إلى رئيس الشركة عن صحة سكان الخليج بخواطر 
قدف إلى وضع البادئ التي أوردها أطباء الصحة موضع الممارسة في فهاية القرن الشامن عشر. 
ويؤكد طلبه لشراء مجموعتين كاملتين من مجلة "حوليات الصحة " للمكتبات الطبية ببور سسعيد 
والإسماعيلية ": '» مصدر المبادئ التي استوحاها وتشهد في نفس الوقت علي رغبته في نشر هذه 
الأفكار .وقد حث أوبار - روش الأطباء في مختلف الدوائر علي رقابة نوعية الغذاء والسكن 
وظروف عمل رجال الورشة وأبدي في تقاريره مقترحات تتعلق بتنظيم المساحات - سواء بشأن 
الورشة والمشغل أو المخيم - أو المبابي على وجه الخصوص واتجاهاتها ونظافتها '''"وترتيبها 
الداخلي .وأوصي بالغاء المخيمات وأكواخ الخشب وإقامة المنازل المبنية من الطوب اللبن كما 
نصح بالاهتمام بالتهوية في كل مكان وتجنب التكدس والازدحام ومقاومسة الرطوية. وأوصي 
بتنظيف أرض المنازل وطلاء الحوائط باللون الأبيض بل وأيضا تنظيف الشوارع ..... الخ واسره 
عندما علم بالنسبة للموضوع الأخير بقرار تغطية الشوارع في الإسماعيلية بالخصى 7" وإحاطتها 
بأرصفة وتكليف مقاول برشها يوميا وكذلك القيام بتفريغ آبار المراحيض *''') ونجد أنه عبر في 
تقاريره عن كل أقرال أطباء الصحة والتي توكد أن أبخرة العفونة المسببة للأمراض تُتقل بواسطة 
المهواء والماء ويحملها التراب . علاوة علي ذلك لاحظ أوبار - روش " التأثير المعنوي علي الجسم " 
"'' وهي فكرة مبتكرة بالنسبة للعصر . وكان يشجع لذلك كل مبادرة من الشركة تؤدي إلى 
"زنيادة الرفاهية المعنوية للرجال العاملين في صحراء الخليج . وَل تكن هناك سوي خطوة واحدة بين 
'الإرشادات الصحية ومراقبة العادات والسلوكيات وقد اجتازها كبير الأطباء في مواقفف عدة 
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مقتنعا أن الصحة تنسجم مع شكل معين من السلوكيات. و بشأن بعض المشاكل مثل استهلاك 
الخمور ونظافة الجسم والمتنزهات و إقامة الحدائق التي توفر " نوعا من التسلية المفيسدة" 
للمستخدمين ويتفق في ذلك مع رأي مدير عام الأشغال . فلا يهتم الطبيب فحسب بصحة الجسد 
بل أيضا بالإنشاءات والحالة النفسية . 


ولفهم أسباب إقامة إدارة صحية في وقت مبكر يجب أن نعرف أن عدم توافر الظروف الصحية 
المناسبة في خليج السويس كانت أحد الاعتراضات التي تذرع بما المعارضون لمشروع حفر القناة 
البحرية. لذا اضطرت الشركة بسرعة إلى إثبات أنه لا أساس من الصحة لمذه الادعاءات .وها 
تكمن بوضوح مهمة أوبار - روش .ففي الواقع يشغل كبير الأطباء مكانة غير مريحة تماماً وهو في 
نفس الوقت خبير فيما يتعلق بالصحة ويكفل خلو الخليج من الأمراض . وفي هذه الظروف , 
ندرك أنه لم يكن حرا تماما في أقواله . وتعتبر تقاريره السدوية مزياً من التقد الخفي والأوامر 
لاحترام بعض تعليماته من جهة , ونظرات تفاؤلية فيما يتعلق بأهمية الصحة العامة لعمال الورشة 
من جهة أخري . فمن الملائم إذا أن نأخذ حذرنا من تقاريره الرسمية المنشورة في "خليج السويس , 
جريدة وصل البحرين "2 جهاز دعاية الشركة .أما عن تأثير إرشادات كبير الأطباء فمن المعب 
تقديرها بدقة علاوة علي ذلك حتى لو كان مدير الأشغال العامة يملي القواعد المأخوذة عن 
مقترحات الطبيب إلا أن الشركة لا تمتلك بالفعل ولسوء حظ الرجلين وسائل لراعاقًا . وتعتبر 
الإدارة الصحية أثناء عمل الورشة إدارة كغيرها من الإدارات وهذا يعني أننا ننتظر مسها نتائج 
وأيضا يجب أن تثبت وجودها وتظهر فاعليتها. من أجل ذلك سعي أوبار - روش إلي إثات أن 
إدارته ناجحة وخاصة عند توفير المصاريف التي يمكن أن تسببها العدوى والتي لا تلبث أن تظهر 
وتتفشى “في غياب التنظيم الصحي . ولم يتردد في تقديم أدلة أخري قابلة للنقاش مثال ذللك:- 


إن توفير الصحة في خليج السويس بعني تعمير الخليج وجذب العاملين والتجار والمزارعين 
ومضاعفة قيمة الأراضي المخصصة للبناء والأراضي المزروعة. وتعد مصلحة الشركة هي الهدف من 
إقامة إدارة صحية ونتيجة لتنظيمها "*''2 . ونجد المكاسب المرتبطة بزيادة الفائدة المتوقعة من 
أراضي الخليج من أهم الأسباب و الحجج. وإدارة الصحة من خلال خلق ظروف مواتية لجذب 
السكان ممن سيصبحون في القريب العاجل زبائن أراضي الشركة, تعد استثمارا مغل دخلا لا ريب 
فيه 


3 
في تقرير الصحة لعام ١855-1551‏ تم جمع المعطيات المتعلقة بحفر ترعة الماء العذب الذي 
نفذه العمال العرب في جدول .و يجمع جدول المقارنة "2 أرقام صدرت عن إدارة الأشغال 
جمعها كازو (0326210) مسئول قطاع ترعة الماء العذب . وكذلك جعت ملاحظات إدارة 
والجرحى وعدد الموتى . ولابد من القول عرضا أن مسئولية تسجيل الأرصاد الجوية ثلاث مرات 
يوميا قد أسندت إلى الأطباء حيث أن هناك إعتقادا خفيا بأن الصحة ترتبط ارتباطا وثيقا بالمساخ. 
وعلاوة علي أن بعض المعطيات نفسها مثل أعداد المرضي والجرحى تعدو قابلة للجدل , من المفيد 

ملاحظة عملية وضع أعمدة الأرقام هذه الواحد بجانب الآخر . 
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طبيب قطاع ترعة الماع العذدب مهندس نالب رئيس قطاع ترعة الماء العذب 


انمع نان8 امع .اال 


ترعة الماء العذب 
حفرها العمال العرب من ١9‏ أبريل ١851١‏ إلى 1١855‏ 

وفي الحقيقة يمكن تفسير وضع المعطيات الصادرة عن إدارة الأشغال في نفس الجدول بجسوار 
مثيلتها التي صدرت عن إدارة الصحة علي أنها رغبة الطبيب في القيام بعرض عملي أو علي الأقل 
الإشارة خلسة إلى المهدف المشترك للإدارتين وهو تنفيذ الأعمال في أحسن الظروف وبأقل تكلفة . 
وبالإضافة إلي ذلك , في الجزء الذي يتضمن المعطيات الخاصة بإدارة الصحة:, فإن تجاور المقساييس 
المقروءة على الآلات الدقيقة والمعطيات الصادرة عن الإحصائيات . يهدفان إلى مح الأخيرة وضعا 
دقيقاً يقترب من وضع الأوليات . ويعتبر الجدول هنا أداة قدف إلي تأكيد فكرة تعادل وضع 

المعطيات الواردة بالرغم من مصادرها وطبيعتها المختلفة . 


ليذ 


في عام 2.18٠‏ أعطيت التعليمات للمقاول العام لإخضاع كل القادمين الجدد للكشف الطبي 
وذلك لعجب قبول المصابين بأمراض معدية في الورشة . وبمكن أن يساعد هذا الإجراء في نفس 
الوقت على استكمال سجل الخالة المدنية ”'' . ويجد الطبيب نفسه في ذلك الوقت مكلفاً بمهمة 
إضافية يزاولها طوال مدة الورشة » وهي حصر السكان المقيمين في الخليج وإقامة إحصاء لهم. 
وكان في الحقيقة من الصعب تقدير العدد الصحيح لأهالي المخيمات المختلفة . فقد قلّر الدكتور 
ظرب (23:8 ) ؛ المسئول عن دائرة بور سعيد, متوسط عدد السكان في الفترة من أول يونيو 
4 إلي أول يونيو 6 قائلاً : " أنه طبقاً للمعلومات التي استطعت الحصول عليها في ألنى 
0 0 000 0 لت العة 5 - ١١84‏ . 
عشر شهرا يبلغ متوسط عدد السكان ستة آلاف نسمة 5٠0٠٠‏ )علي الأرجح ).وم مع 
ذلك أوبار - روش من نشر إحصائية رسمية للأهالي تكاد تكون مقاربة 

النشرة الصحية 

تعتبر الأمراض الأكثر انتشارا في الخليج حسب خطورقا هي التهاب الكبد والدوزونتاريا 
وآلام المعدة والرمد ١9‏ .و يسجل الأطباء يوميا بانتظام الإحصائيات المتعلقة بنشاط إدارقم . 
فهكذا في الفترة من يونيو ١854‏ إلى مايو ١879‏ تم حصر 41744 مريضا ملازماً للفراش 
و05٠5888‏ زيارة أو استشارة (”"'' . ولم ينجو الأطباء أنفسهم من الأمراض . ففي عام ١8519‏ 
توفي أربعة ومن بين أحد عشر طبيبا شاركوا في الورشة لم يبق بعد انتهاء الأشغال سوى حمسة فقط 
علي قيد الححياة. وانتشرت عدة أمراض وبائية في الخليج . وتم اكتشاف حالات تيفود عديدة في 
6 بين العمال الذين تم عزهم بسرعة "أما عدد الضحايا رسميا فهو حوالي العشرين ولكن 
أعتقد فيما بيننا أن العدد كان أكبر من ذلك بكثر " "20 هذا ما صرح به سكرتير الإدارة 
المركزية أوليفيه ريت ( 1146 0[110161) الذي كان من عادته البقاء كتوما في كواليس هذه 
الورشة. وني عام ١854‏ طفى وباء الدوزنتاريا على ورشة الشالوفة وأصيب أساساً به أهل البلد , 
فمن بين 5 يعملون في الخليج توفي 404 مواطناً » وفقط 5 من بين 5178 أوروي”07. 

ولكن ظلت هذه الأحداث قليلة الأهمية مقارنة بوباء الكوليرا الذي تفشى في عمال الورشة 
في صيف ١858‏ ونشر الذعر ما أدى إلى تعطيل الأعمال . فقد ظهر هذا الوباء في الوقت الذي 
أنى فيه المقاولون الججدد الإنشاءات تماما في الخليج . وكانت بداية ظهور المرض في جدة في مايو 
6 وانتشر بسرعة في السويس مع وصول آلاف النجاج العائدين من مكة (""'". وسرعان 
ما ظهرت الكوليرا أيضا في الإسكندرية ثم بعد قليل في الزقازيق حيث اجتاحتها بشدة . وأثلرت 
الكارئة للمرة الأولي في داخل الخليج في ١6‏ يونيو في قطاع طوسون ثم وصلت إلي ورشة سبرابيوم 
وقضي الوباء فيها علي 78؟ ضحية من بينها طبيب القطاع . وتم إخلاء المخيم ووصلت بعد ذلك 
الكوليرا إلي الإسماعيلية وانتعشرت بسرعة لدرجة أن توفي ١1/5‏ شخصا في أسبوع . وأدى جهل 


إيشية 


الأطباء بمعرفة طرق نقل العدوى إلى عدم اتخاذ علاج فعال 4"'": وترك معظم العمال الورش 
وفروا إلي بور سعيد ليبحروا عائدين إلي مسقط رؤوسهم . ولم يستمر الوباء سوي شهر واحد 
واختفت الكارثة كما جاءت .وقد تعرضت الإسماعيلية , المركز السكني الذي يعتسيره أوبار - 
روش أكثر المراكز تفوقاً من الناحية الصحية في الخليج إلى أسرء النتائج . إذ توفى ١١8‏ من ١#‏ ؟ 
وهم جملة الأوروبيين في الخليج. ”"' ولا يتوفر أي رقم موثوق به بشأن أهل البلد. وتوفت ست 
نساء هن هن الضحايا بالإجماعيلية من بينهن زوجة مدير عام الأشغال ماتيلد فوازان ( 1/2:51106 
01515 /) ولم يصرح بمذه الوفاة إلي الصحافة يي لا يرعج ج الرأي العام ويتوقف المتطوعون 

عن المجيء في المستقبل للعمل في الورشة . فقد كان الهدف في ذلك الوقت جعل الورش التي 
هجرها العمال آهلة من جديد بالسكان . 


"رإففدة 


ووقع ما كان بنشاه فوازان مع وصول الآلات إلي الورشة » فقد زاد عدد الحرادث7”" '2.ولا 
تتيح المصادر الموجودة الحصول علي العدد الصحيح للحوادث ولكن من الممكن الاستعلام عن 
مصدرها من خلال بعض الحالات . هكذا في يونيو عام ١875‏ مات غرقا ثلاثة من العرب عند 
عبورهم النهر أمام مشاغل شركة المصاهر وورش البحر المتوسط علي أثر غرق الزورق 2*0 .وني 
تاريخ لم بحدد في بداية عام 74١اهرس‏ جسر مائل بربري [أي رجسل من أهالي النوبة ] 
(صنموطيده ) 9" في الشالوفة . وني عام 6 مات عامل نمساوي مهروساً تحت عجسلات 
آلة حفر في الجسر . ولي مايو ١8548‏ أصاب انفجار سخان جرافة أربعة أشخاص ومات واحصد 
منهم . و في ١١‏ يوليو ١878‏ وقع حادث خطير على ظهر جرافة تعمل في قطاع السسويس 
وتهشمت رجل المشرف بالشركة في تروس ملفات الرفع الخلفية '"'". وفي عام 1874 في ورشة 
منارة بور سعيد الجديدة تعلق عامل يونا في طارة الجر العليا ( 10ه0112:6]) لمصعد البضائع أثناء 
تشغيله .ومات 05١ ١‏ 

في عام 1855 ء أصدر فوازان أمر إداري يحدد شروط منح المكافآت وقيمتها المستحقة 
للعمال في حالات الإصابة بالجروح أو المرض ""2. وقد أخذدت هذه الإجراءات عسن منشور 
بتاريخ ١6‏ ديسمبر 184/8 هتبع في ورش الأشغال العامة بفرنسا. ويبين أنه إذا نتج العجز عسن 
العمل عن أمراض وبائية أو جروح حدثت أثناء مارسة العمل يحتفظ العمال بكامل مرتباتهم لمدة * 
شهور وإذا كان لسبب آخر تقل الأجور إلي النصف باستيناء الأمراض التناسلية أو المشاجرات 
المتعمدة أو الإفراط في الشراب أو الطعام حيث لا تصرف أية أجور ويمكن علاج العمال في 
احالتين الأوليتين في المستشفي. و أثناء إقامتهم بالمستشفي يخصم يرميا فرنكان من العمال 
الأوروبيين ؛ و يخنصم فرنك واحد من عمال أهل البلد وذلك من جزء المرتب المخصص فم . 


ان 


وصارت القواعد المطبقة تدريجيا في الخليج ممائلة للقواعد المتبعة في باقي مصر . ومع بداية عام 
4 ,اضطرت بور سعيد إلى تطبيق نظام الحجر الصحي أسوة بكل مدن الساحل المصري ء 
ومنذ ذلك الوقت تم تفتيش السفن التي تصل إلي هذا الميناء قبل أن ترسو 7" . وأخيرا . وفقا 
للاتفاقية التي أبرمت بتاريخ "5 إبريل 1859 , أخذت الحكومة المصرية علي عاتقها مهمة 
الإدارة الصحية في الخليج كما هر الخال في أقاليم البلد الأخرى . 

عدالة مستحيلة 

اضطرابات عديدة 

توضح الملفات المحفوظة ولمتعلقة بإدارة أمن الورش التي وصلتنا وجود اضطرابات كثيرة في 
الخليج كما تساعد علي تقدىم فكرة عن أسباب اندلاعها . وهذه فرصة للاحتكاك بورشة أقل 
تطهرا وأكثر إنسانية مما تصوره قراءة تقارير الأشغال .فهي تعرض في الحقيقة في ورشة قناة 
السويس بعض جوانب حياة العمال الممكن إدراكها . 

بالرغم من التصريحات العامة المتعارضة 4 يكاد يظهر العدف يومياً في الخليج , إذ تعكر 
المشاجرات والصراعات العنيفة التي تنفجر غالباً لأسباب تافهة , هدوء الورش والمخيمات بشكل 
دانم وتريد من العداوة بين أفراد من جنسيات مختلفة . وبعد توقف إرسال قوافل عمال السخرة 
قام في الحقيقة خليط من الجنسيات المتعددة من العمال بتعمير ورش خليج السويس بينماا كان 
معظم عمال الحفر من المصريين أو السوريين » أما العمال المتخصصين من بنائين و تجارين . وتجارين 
الشياكل والحدادين : وعمال الضبط والميكانيكيين , فقد تم اختيارهم من إيطاليا ومن مال محر 
الأدرياتيك . ويشكل اليونانيون طاقم ملاحي الجرافات والزوارق المتنوعة "'' 2. وتعد اللهعجة 
الإيطالية في جميع موانئ البحر المنوسط هي اللغة المشتركة التي تتيح التفاهم فيما بينهم. وليس 
نادرا أن تعحول ورش قناة السويس إلى ميادين قتال يتصارع فيها عمال من أصول ممتلفة » وهذا 
الوضع ليس شاذا حيث نلاحظ أحدائا ممائلة خلال ذلك العصر في فرنسا في ورش إقامة طرق 
السكك الحديدية الكبرى 97" ولا تحتاج الزاعات الكامنة إلا لذرائع شكلية لتعفجر ويكفي 
الشارع مغلا . 

وغالباً ما تتحول المشاحنة بين فردين في لمح البصر إلى مشاجرة عامة تاركة وراءها على الأرض 
جرحى بل قتلى . فقد أدت مشاجرة في يومي “٠‏ و "١‏ أكتوبر في عام ١8514‏ بين اليونانيين 
والعرب إلى إصابة أثنى عشر عاملاً يونانياً بجروح خطيرة وتم نقلهم إلى مستشفى الإسماعيلية 77"". 
ومع ذلك لم تتوقف الأعمال العدائية . ومع ذلك تنظم الجماعات في المدينة وتتوزع الدوريات 
الأمنية في المكان حيث تعيش كل جماعة من الجماعات . ولا تضعف العداءات مع الزمن .و على 


514 
العكس من ذلك تثير أحداث الخلافات السابقة الضغائن وتصون العداوة بين مختلف ا مجموعات. 
فقد اندلعت معركة حامية بين اليونانيين و" الزنوج "في نوفمير ١187©‏ في ورشة التل الكبير ونتج 
عنها ستة جرحى من بينهم مشرف فرنسي. أما المعركة التي وقعت بين العرب ورجال من موندت 
نيجرو ( الجبل الأسود بيوغوسلافيا ) في ورشة القنطرة في إبريل 855 ١فكانت‏ نتيجعها ثلائة 
قتلى. و في عام ١8514‏ اندلعت أحد أكثر المشاجرات ضراوة في ورشة بقسم الإسماعيلية . 
وتدخل المستخدمون بالشركة لمنع مجزرة حقيقية و أدى هذا الصراع بين ثلاثين يونانياً ومسمائة 
عرب إلى خمسة قتلى وخفسة وعشوين جريها 25580 , 

كما وقعت أيضا الخلافات بين أصحاب الأعمال وعماهم . وتتابع التمرد وأدت الإضرابات 
إلى توقف العمل وتحولت أحيانا إلى صراع جسدي. وكانت ظروف العمل والمعيشة الصعبة وأيضا 
الوعود الكاذبة هي الأسباب الرئيسية لهذه الثورات . في عام ١855‏ بسبب حصة بسكويت 
رفض العمال العرب العمل في ورشة عهد يما إلى فاليسكي( 18/216511) وهو عامل بالمقطوعية في 
رأس العش. وفي ديسمير من عام ١8528‏ تظاهر عمال من بيامون ( سهل باسم منطقة بإيطاليا) 
(قأهأاصودوة©) بالشالوفة مسلحين بمقابض المعْوّل وهاجموا مخزن المخيم . ولابد من القول بأن 
الرجال في هذا المخزن قد ينتظرون في بعض الأحيان دورهم لمدة ساعة حتى يحصلوا على وجباقم , 
ونتيجة لذلك قد يدق الجرس لاستئناف العمل دون أن يتناول البعض غذاءهم . وتسببت أيضا 
ندرة الماء التي اجتاحت الورش في البداية في بعض الفوضى . وحدث زحام شديد وقت التوزيع . 
واعترف المشرف في الورشة المقامة في البحبرات المرة المغرى أنه في يوم ١١‏ أغسطس 
حدث أول اشتباك منذ الساعة السابعة صباحا وتصارع العمال بالمجرفة وأيادي الملعول 
وكانت النتيجة خممسة جرحى. علاوة على ذلك . تكونت التحالفات وذبرت الإضرابات للحصول 
على زيادات في الأجور أر الاعتراض على التأخير في دفع الأجورا """. 

وسّجلت عدة سرقات من بين الجرائم المتكررة في الورش وفي المخيمات و أيضا حوادث قتل. 
وقد ثار سكان الإسماعيلية من زيادة السرقات التي حدئت في المدينة . ففي يوم " ديسمبر ١/851‏ 
أكتشف بيليه ( 161]ع8) وكيل خدمة العبور ( 180514 ) عندما رجع إلى بيته في الساعة الحادية 
عشرة بعد عمله في الصباح أن منزله قد فب بالكامل . وقد تعرضت أيضا ورش القناة إلى 
السرقات وكانت المعدات أكثر ما يجذب اللصوص إلا أنه كانت هناك كذلك سرقات من جانب 
العمال . وقد ظهر من التفتيش الذي مم في القرية العربية ببور سعيد أن العمال كانوا يقرمون 
باستمرار بسرقة آلات بسيطة . وفي أكواخ القش ( القُربي ) اكتشفت سرقة مطارق كثيرة وحازق 
ومبارد وألواح معدنية ومثاقب ومبارد ومقابض وملاقط من النحاس وبراجل ومحافر وأزاميل 


مد 


ومفكات ويجارف... اخ. وكانت الحالة يرئثى لما في جميع المخيمات فلم تعمكن إدارة الشركة من 
إيجاد حل حقيقي لمشكلة اختلاس الكثير من المستخدمين المعدات والمواد لاحتياجاقم الخاصة , 


أما الأكثر خطورة فهو ارتكاب جرائم القتل في الورش والمخيمات دون التمكن دائمسا مسن 
التعرف على مرتكبيها أو معرفة الدوافع .في سنة ١817‏ وحدها منُجلت على الأقل اثنتا عشرة 
عملية اغتيال . ففي مارس اغتيل اثنان من العرب في ضواحي طوسون . وفي أبريل اثنان من الجبل 
الأسود بيوغوسلافيا على شاطئ ترعة الماء العذب . وفي ١١‏ مايو مستخدم فرنسي مسابق في 
مقاولات بوريل ولافالي شركائهما وجد ميتا بضربة سكين في الورشة رقم 5 , وفي © أغسطس 
وجد نمساوي قرب ماكينة الصانع لاسيرون (1.23556508 ) بالإسماعيلية . . وني أول أكتوبر خباز 
الشالوفة الإيطالي » وني * أكتوبر وجد يونا مقتولاً قرب هاويس جهة المحدار النهر في 
الإسماعيلية. وفي اليوم التالي قتل مشرف بالشركة وزوجته في متزل كان يسكناه عند مهل 
السويس رفي ؟”5 أكتوبر وجد رجل من مدينة كالابري ( 0318561215) ) في مديئنة عمال 
الإسماعيلية وأخيراً في ديسمبر قتل تاجر يوناي كان يعمل في ورشة السيد سولنبيه (ع1صأدا5). 
وأيضاً لم يتم هنا سرد سوى القتلى الذين أمكن التعرف عليهم إذ كثيرا ما اكتشف العاملون 
بالشركة أو أشخاص غيرهم جننا مجهولة (''' 2 .وفيما يلي بعض المقتطفات من تقارير حررت في 
مثل هذه الظروف الحالية ‏ - 

في أغسطس ١854‏ التشلت جنة نوبي ( ذاتّة83:5 ) من الماء في القصاصين ...... وفي 
© /سبتمبر 1858 انتشل مشرف من القصاصين جئة عربي ظهر له أن الوفاة كانت منذ عشسرة 
أيام ... في ٠١‏ نوفمبر ١856‏ اكتشفت جئة أوروبي في قطاع رمسيس في ترعة الماء العذب .. 
في السيرابيوم في 7/8 سبعمبر ١87‏ عثر على عامل عربي مذبوحاً في أعلى الهويس رقم ١١‏ ولم 
يتعرف عليه أحد ... في 5١‏ فبراير 1١855‏ ف الإسماعيلية , عثر السيد جوجيه ( اع60108 ) 
رئيس قسم بحيرة التمساح وهو يتابع دراسته للبحيرة على جنة بشرية في حالة تعفن إذ أنه م يتم 
دفنها إلا في عمق بسيطء وقد أخرجت الضباع الجثة في الليلة قبل الأخيرة بعد نسبش الأرض 
وجرتها حوالي ثلاثين مترا .وفي 8؟ مارس ١817‏ عثر على جثة مقطوعة الرأس في الكيلو ٠6‏ 
من ترعة الماء العذب وهي رابع جريمة وقعت في هذا المكان منذ 5 شهور.. .في 6 إبريل 
817 3ف الكيلو 8” من ترعة الإسماعيلية حدث هجوم بالأسلحة تبعته سرقة قام به عرب على 
زورق كان عليه 4 أشخاص سبعة يونانيين واثنان موتسجريين وقد عثر على اجْئة الرابعة عالنمة 
بالأمس على سطح الماء عند الكيلو 8" .في 58 أغسطس ١837‏ عثر على جنة في الكيلر 4 ١‏ 
عند ترعة الماء العذب ...في ؟١‏ أكتوبر ١817‏ عثر على عري مقتولا على طريق السبرابيوم على 
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بعد ربع ساعة من الإسماعيلية ...في ه؟ مايو ١8548‏ اكتشفت جنئة مواطن في قاطرة تابعسة 
لمقاولات كوفرو (كاناع0011971) ) في الجسر. 

لم تنج من أعمال القتل أية جنسية أو رتبه حتى لو بدت فئة العمال هي الضحية الرئيسية لهذه 
الاغتيالات. وفي أغسطس عام ١861‏ حاول المدعو ديلبار ( +]ع101 ) اغتيال المهددس جيويا 
لكنه لم يحقق أغراضه . 

هناك سبب آخر للخلافات والصراعات وهو النساء. ولا نعرف بشكل عام إلا القليل عسن 
وجود النساء بالخليج ولكن الإحصائيات الطبية تشير بالنسبة لعام ١859 - ١858‏ إلى أن هناك 
ألفي امرأة من البيض ونفس العدد من أهالي البلد أي ما يساوي 20١5‏ من جملة السكان47". 
علاوة على ذلك ؛ كما هو الحال في ورش السككك الحديدية بفرنسا , تجذب زيادة تطور الأشغال 
العاهرات 7** '2.وتزداد بيوت الدعارة في المان والمخيمات. 


وفي سبتمبر 1854 ء كانت الاضطرابات شديدة في القرية العربية بالجسرو ؛ وكانست 
المشاجرات تندلع دائما بين العرب واليونانيين و قل عربي ذات ليلة .وانتهى مفوض البلدية إلى أن 
السيدة الوحيدة التي كانت تعيش في القرية هي سبب هذا الخلاف وقرر طردها من المخيم. 
وعندما قامت مشاجرة في مايو ١858‏ بين أوروبيين وبعض الأهالي بمخيم القنطرة كان مسن 
الصعب كشف الحقيقة من بين الأقوال المتاقضة . وسجل مفوض المخيم الذي قام بالتحقيق في 
تقريره أن * المشكلة اختصرت في النهاية على معرفة أن القواص ( 021/2 ) أي رجل البوليس هو 
عاشق العاهرة ". وقد يكون نفس هذا السبب لو صدقت شهادة صاحب القهى الذي وقعت فيه 
المشاجرة هو مصدر الحادثة الأخرئ : " أمس في الساعة التاسعة كنت في المقهى عندما دخلت 
البنت جميلة ( 0601131) مع خمسة يونانيين وطلبوا مني فرموت ( نبيذ أبيض مطعم بالأفسنتين ) 
ودخل القواص زيشير ( ذداء26 ) في هذه اللحظة المقهى وطلب من المرأة أن تصحبه لأن أخوها . 
يطلبها. وأجابت المرأة أنها لا تستطيع ترك اليونانيين . فقال لها عندئذ زيشير أفهم سكارى ولن 
ينتبهوا إذا تركتهم [...] وتخائقوا. وعاد زيشير بعد لحظة وأطلق عيارا علسى مينسا ( 14108 ) 
بسلاح لا أعرف ما هو وفر هاربا مباشرة " . 

وني مسألة اغتيال النمساوي في يوم ١5‏ أغسطس ١857‏ في مقهى إيطالي بالحي الصسناعي 
بالإسماعيلية رأى أيضا امحقق أن "المرأة " هي دافع الجرعة و بالرغم أن المرأة ما تكون موضوع 
الخلاف إلا أنها أحيانا ما تكون كذلك الضحية . في ؟١‏ أكتوبر ١854‏ وطح التقرير الرسمي أن 
عاهرة من أصل نغساوي عمرها يقل عن 70 سنة قُتلت في بيت بغاء في بور سعيد. 
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ساحة جديدة لتطبيق المنبهج 

في ظل غياب المؤسسات المعنية بتنظيم الحياة الاجتماعية للرجال في خليج السويس وتحديد 
العلاقة فيما بينهم , قام فوازان بسد هذا النقص عن طريق إنشاء إدارات خاصة تحت سلطته وقام 
باصدار اللوائح وكانت الأوضاع السائدة في فرنسا هي مرجعه في هذا المجال أيضاً. 

كانت أول فكرة وضعت لغخاولة استعباب النظام هي مشاركة السلطات الدينية . في خلال شهر 
فبراير عام ١851‏ تم تحرير إعلان لتعيين عمال من الأهالي بغرض نشره في المدن والقرى الرئيسية 
في مصر الوسطى والدلتا ويُخير خاصة سكان البلد بوجود مسجد في كل قرية 9“ بورش 
الخليج. ويتناسب إنشاء دور للعبادة وقطاع خدمات خاص با مع مصلحة تدركها الشركة جيدا. 
فهي في الحقيقة وسيلة لجذب العمال واستمرارهم في الورش و أيضا للحفاظ على النظام. ويدل 
الرسم المندسي لبا الإدارة العامة للأشغال بالإسماعيلية على المهمة المرتقبة من الخدمات الدينية. 
وتوضح في الواقع تفاصيل واحدة من البنايتين المقامتين على جاتبي البنى الرئيسي أن هناك صالة 
مخصصة " للموظفين المسئولين عن الأمن والأديان" 2'*4. ويشير تحديد هذه المساحة المشتركة إلى 
تقارب الأهداف المتواصلة . 

وقد خضعت إدارة الخدمات الدينية مثلها في ذلك مثل إدارة الخدمات الصحية في السعوات 
الأولى للوكالة العليا والإدارة العامة للأشغال بالتداوب. ففي عام ١8528‏ دخلت هذه الإدارة 
والتي أطلق عليها أيضا أحيانا إدارة المراسم الدينية في اختصاصات إدارة الأشغال العامة » وقامت 
الشركة وعلى نفقتها ببناء مساجد وكدائس كاثوليكية ودور عبادة صغيرة أرثوذكسية في مراكز 
النشاط الرئيسية. وفي أول فبراير من عام ١8517‏ تم افتتاح كنيستين : الأولى في الجسر مهداه إلى 
سانت ماري دي ديزار تخليدا لمرور العائلة المقدسة عند هروها إلى مصر 47", والثانية أقيمت في 
بور سعيد تحت رعاية سانت أوجيني 267 وحظيت أيضاً الإسماعيلية بكنيسة أخرى وهي تحست 
شفاعة سان فارتسوا دي سال ( 58165 -831-1289015-06 ). و أثار طرازها المعماري 
الغوطي الحديث بعض التهكم من جانب كثير من المسافرين المارين بالخليج. ولم يكن فرازان بعيدا 
عن هذا الاختيار العمرائ فقد عدل في الواقع مشروع المهندس فيلير ( 711186]) عندما غير شكل 
النوافذ مقترحاً أقواسا من الطراز الغوطي بدلا من المستطيلات *"*'2. ويبين هذا التغيير الأسلوب 
التقليدي الغالب على معظم اختيارات مدير عام الأشغال . وني عام 2١855‏ كان يقام قداس ديني 
كاثوليكي في مخيمات القنطرة والجسر والإسماعيلية والشالوفة والسيرابيوم كل يوم أحد 4؟". وفي 
مدينة السويس تم حصر سبعة مساجد وكنيسة كاثوليكية يخدم يما آباء الأرض المقدسة وكنيسة 
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صغيرة أنجليكانية وكنيسة يونانية ”"6') كما نجد أيضا رهبان فرانسيس كان في بسور سعيد 
والإاسجماعيلية 0507 

وم تكتتف الشركة بأن تعحمل بناء وصيانة المبالي بل حرصت أيضا على مكافأة القائمين على 
خدمة مختلف الديانات . ففي شهر إبريل عام ١851١‏ عينت الشركة في مقاطعة الجسر الشيخين 
إبراهيم عبد العزيز إمام وقاضي وعُمر مؤذن للقرى العربية . ومنحت الأول مرتبا شهرياً ه١١‏ 
فرتكا و١‏ فرنكا للثاي "*'" وقد أعطت هذه المبادرة نتائج ممتازة. فقد لاحظ مانتو فعلاً في عام 
أن القرية العربية ببور سعيد ازداد عدد سكاها كثيراً مبذ وصول الإمام *'" . ويقوم 
الأئمة المنتمون إلى مفتي القاهرة الكبير بمهام القضاة للصلح بين الأهالي وكانوا يحررون العقود 
ووثائق الزواج . وحاول فوازان في داخل كل طائفة إقامة تسوية مؤقتة مع المسئولين من رجسال 
الدين أو الشخصيات ذات النفوذ . و في نفس الوقت التي ازداد فيه سكان الخليج, ازداد عسدد 
رجال الدين الذين يتقاضون أجورا من الشركة. ففي ١88‏ شملت الخدمة الدينية بالشركة حفسة 
كهنه وثلاثة خدام كاثوليكيين وأربعة مؤذنين وكاهنين أرثوذكسيين وثلائة خدام يونانيين وزعوا 
على المخيمات الرئيسية » وكانوا يتقاضرن أجورهم هن الشركة . ”*. وني هذه السنة . تقاضى 
الكهنه مبلغ 4٠٠‏ ؟ فرنكا في السنة وخادمي الشعائر الكاثوليكيين ١١٠١‏ فرنكاً ويتقاضى 
الكهنه الأرئوذكس 58٠٠‏ فرنكاً وخدامهم 15٠‏ فرنكاً , أما المؤذنون فأجرهم 4٠٠6‏ فرنكاً 
ماعدا مؤذن بور سعيد فهو يتقاضى فرنكاً دون معرفة سبب هذا التمييز. فلم تتعامسل 
الشركة مع كل الديانات على قدم المساواة . ولما كانت الشركة هي التي تسدد الأجور فقد 
بمحت لنفسها بحق اختيارهم أو على الأقل طرد الذين لا ترضى عنسهم بسسبب أفكارهم أو 
تصرفاقم . هكذا في يناير عام ١8584‏ اتخل قرارٌ بطرد الكاهن نيكيتا ( 0161118) 'بحجة أنه رجل 
مثل خطراً حقيقياً لتأثيره السبى على نفوس الرجال الذي كان عليه إرشادهم" ©*". ونتج عن 
ذلك مظاهرة احتجاج في بور سعيد نجح رجال الشركة في قدئتها . 

في خلال السنوات الأولى للورشة ء حاولت الشركة تنظيم المشاكل المتعلقة بالأمن بنفسها في 
الخليج : ولكن زيادة عدد السكان وزيادة الصراعات بينهم بكافة أشكاها جعلت فوازان يطلب 
من الحكومة المصرية مساعدته. عندئد أصبح خليج السويس إقليما جديداً بمصر. و بناء على 
اقتراح دي ليسبس ”**'2 تم اخعيار إسماعيل [حمدي ] بك , المعروف لدى الشركة لقيامه بمهمة 
مفتش الوحدات في وقت السخرة والذي تم تعيينه محافظاً في عام ١81‏ . ولقد كان أمل فوازان 
في أن يساعد وجود مندوب الخديوي في جذب العمال إلى ورش الشركة . 
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في نفس الوقت تم تكوين إدارة جديدة بالشركة في عام 855 التقوم بشتى مهام البلدية مفل 
إدارة " مكاتب المنعديين " » وكُلف ما أدولف جيلر ( #عانزء0 عذام4001) رئيس مكتب 
الحسابات السابق في إدارة الأشغال المركزية » واختصاصاته واسعة» إذ تشمل المسائل المتعلقة 
بالخالة المدنية والمسائل التجارية ودراسة المسائل التي سترد إلى مختلف القنصليات عن طريق الوكالة 
العليا والتحقيق وتجهيز الدعاوى القضائية والإقامة والمسائل المرتبطة بممارسة الديانات المختلفة 
والأمن العام والنظام العام والصحة وشؤون البلدية ومراقبة مؤسسات الصناعة الخاصة وتوزيع 
السكن والإجراءات المتعلقة بزيارة الأجانب والبريد والتلغراف. ونجد في وسط كل قطاع أشغال 
وفي المخيمات الرئيسية التابعة لمكاتب المنتدبين مندوب بلدية ووكيل بريد وتلغراف 7*''. وعلى 
أثر مشاجرة كبيرة للغاية في أحد المخيمات . طلب فوازان بالحاح من الحكومة المصرية أن ترسل له 
قوات لحفظ الأمن تكون متواجدة بشكل دائم وتم له ذلك "*'' . وتم فيما بعد بناء كنات وجاء 
إلى المخيمات الرئيسية الضباط ورؤساء الشرطة وقوة بوليسية تسمى القواصة (020025) وضباط 
النظام اتخليين . وني حالة عدم كفاية عددهم كان يُطلب مساعدة القراصة من الأقاليم امجاورة . 
وبناء عليه أصبحت مهمة حفظ الأمن تقع على عاتق إدارات الحاكم الدب في الخليج وإدارات 
الشركة معا ”**'»: إلا أن هذا التعاون لم يكن على الوجه الأمثل **'' ليكون قادراً دائماً على 
مواجهة كل المشاكل الأمنية لذا فقد استمرت الاضطرابات . 

لذلك أصدر مدير عام الأشغال عدة قوانين خاصة بمراعاة قواعد السلوك التي يجب اتباعها في 
الخايج. وهذا يدل على وجود اضطرابات كثيرة و أيضأ على رغبة فوازان في استتباب الأمن 
والانضباط والنظام في الورش والمخيمات. ويقوم بالنيابة عنه في هذه المهمة رؤساء القطاعات الذين 
هم وفقا للأمر الإداري المؤرخ في فبراير *87١كل‏ السلطات على جميع إدارات قطاعاقم 8" 
ما فيها إدارة الشرطة . وعلى كل المراقبين حينئذ تقديم التقارير الخاصة بالاضطرابات كما كانوا 
يفعلون بالنسبة للأشغال. 

حاول فوازان السيطرة على التعديات وتدارك الأخطار بواسطة الحظر .ففي ديس مبر عام 
54 قام يونانيون بممارسة الرماية داخل مدينة الإسماعيلية 2١"‏ لذا قرر حظر استخدام السلاح 
في المدينة . وبعد عدة شهور كان حظر حمل السلاح ( مسدسات وسكاكين ذات شكل غريب) في 
اخليج 039 إلا أنه بالرغم من ذلك استمر استعمال الأسلحة النارية وكانت سبباً دائماً في وقوع 
ضحايا 7"'©. ومنذ ١9‏ أغسطس ١81‏ تم حظر رفع الأعلام 47" من قبل أي شسخص. 
وجاء هذا الحظر بعد وقوع مشاجرة عنيفة جدا في مخيم الشالوفة و يرجع أسباب هذا الصراع إلى 
ما يلي :- "كان صاحب مطعم ( كانتين ) شركة المقاولات في المخيم قد رفع ثلاثة أعلام (فرنسية 
- إيطالية - نمساوية ) » وهيمن العلم الفرنسي على الأعلام الأخرى”””'' ' ويمكن تصور النهاية 
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بسهولة . لم تتوقف الاضطرابات وازدادت التحذيرات في المخيمات لدرجة إقامة نوع من حظر‎ 
إغلاق امال والمقاهي والمطاعم قبل‎ ١851 التجول . ولضمان الأمن ليلا تم مذ أول نوفمبر عام‎ 
الساعة الحادية عشرة مساءٌ بصور ة إلزامية , وكان لابد على من يريد السير بعد الساعة المحددة‎ 
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أن يترود بوسيلة إضاء 

وقد رأى فوازان أن القرى العربية التي ازدهرت قرب المخيمات الأوروبية كان لها فعلا مزايا 
كثيرة ولكن كان ها أيضا عيرباً لابد من تداركها : " تعتبر قرية الجسر العربية مكاناً جيداً لسكان 
هذا المخيم : فهم يجدون سوقا مزودة بما فيه الكفاية ولكن مثل كل الأحياء المتواضعة في المدينة ها 
أيضاً مخاطر تتمثل في وجود نادي للقمار وبيت للدعارة . وكانت قد وصلت شكاوي غاية في 
الحدة وأشير إلى أن عدة منازل تدار كأوكار يتردد عليها عدد كبير من الأوروبسيين العاملين في 
المخيم لقضاء الليل وانتشرت الأمراض التناسلية بشكل مفجع بين السكان . وكان لابد من وضع 
قوانين لذلك وإصدار قرارا ت من الأمن بتحديد ساعة إغلاق الحانات والمقاهي وإجبار السيدات 
اللاي تمارسن البغاء على الكشف الطبي الدوري وهذا ماتم بالفعل " 9" 

ومنذ عام 1/858 ء وفي توافق تام مع مناهجه , أصدر المدير العام تعليمات تتعلق بشرطة 
الآداب 158 ). ويعتبر وجود هذا المنشور دليلاً على زيادة عدد أعدادهن وتلزم هذه 
التعليمات كل عاهرة بأن تخضع أسبوعياً لكشف طبيب ليتاكد أنما سليمة ويسلم لها بطاقة أسبوعية 
محددة. وتنص هذه التعليمات علاوة على ذلك على أنه من مسئولية من "يدرن هذه البيوت " 
مراقبة هذه الأوامر " وطرد كل بعت مريضة دون بطاقة أو انتهي تاريخ بطاقتها" وقد اتخذ فوازان 
أيضا التدابير لتضييق الخناق على زيادة عدد الملاهي بضواحي الورش . وقد دفعه المقاولون إلى 
ذلك لأنهم يعتبرون هذه الأماكن فعلاً ضارة بالأشغال .وني مايو 18517 رأى المقاول كوفرو أن 
الدعارة انتشرت بشكل غير عادي. ١55‏ ) ثم جاء بعد ذلك دور شركة مقاولات بوريل 
ولافاليي وشركائهما في الشكرى من أن عدداً ضخماً من الملاهي مفتوحة طوال الليل ثما" يستبقي 
الموظفين والعمال لساعات هتأخرة وينال من مدخراتهم ويجعلهم غير قادرين على العمل في اليوم 
التالي " (”"'". وطلبوا من الشركة اتخاذ إجراءات قدف إلى إبعاد هذه الأمساكن عن مساكن 
العاملين. 

واتخذ فوازان قراراً في عام ١854‏ بإغلاق منشأة بمارس فيها لعبة الروليت معتيراً " بشكل عام 
أن نوادي القمار منشآت يرثى لها. ويشتد خطرها أكثر في مكان ليس في النهاية إلا ورشة عمسل 
كبرى.إذ يوجد في ذلك تسليات مشئومة للعاملين سواء الموظفين أو العمال , وأسباب تسلية من 
واجب الشركة إزالتها بكل الطرق )171١‏ 
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وهتاك وباء آخر استنكره في نفس الوقت كبير الأطباء والمدير العام '""'2 وهو الخمر الذي تم 
حظر بيعه. ورغم ذلك ومع تطور التجارة الخرة استمر استهلاك شراب الأفسنتين ( الأبسسلت ) 
وماء الحياة بصورة كبيرة (""2. وتثير الثمالة الصراعات وتولد العنف ففي إبريل عام ١858‏ 
قامت مشاجرة في الإسماعيلية حدثت أثناءها مواجهة بين أهالي من مدينة بريتاي بشمال غرب 
فرنسا (18161005 ) وهم في حالة سكر ويونانيين رفض أحدهم أن يقدم هم شرابا. ووقعست 
مشاجرة في مارس 185/8 أمام محل بيع مشروبات بالقرب من البحيرات المرة تدل نتائجها على 
شدة العنف الذي ساد في الخليج : " تلقى إيطالي رصاصة في ظهره وطعنة سكين بجانب عينسه 
اليسرى ودخل المستشفى [...] وفقد فرنسي الشفة السفلي في معركة على أثر عضة ” ول يكن 
مكنا إجراء التحريات لأن الشهود الذين استجوهم مدير الشرطة كانوا في حالة سكر هذا ما أشار 
إليه الشخص المكلف بإجراء التحقيق . 

وقد حالت صعوبتان دون استطاعة الشرطة حل المشاكل بطريقة مرضية . وترجع الأولى إلى 
تمسك الشركة بتطبيق قواعدها الخاصة والثانية مرتبطة بقرانين تفعيل العدالة في مصر. ولضمان 
النظام في المخيمات وفي الورش . اعتقد فوازان أنه من الأفضل إصدار قراعد وتوجيه تحديرات 
ولكن المهم العمل على تنفيذها . وقد أدرك فوازان حدود عمله. وقد صرح بما في نيته في أكتوبر 
عام ١85‏ قائلاً:" الشرطة العامة الوحيدة المعترف بما لا تخضع لنا » وليس من المؤكد أن توافق 
على مساعدتنا في قمع المخالفات لنظام غير صادر عن الحكومة والذي لا يمكنها إعلانه إلا بعد 
مفاوضات غاية في الحساسية مع مختلف القناصل "2040 , 

وقد تعارضت أيضا مصالح الشركة مع نظام القضاء الساري في البلد.إذ لم يكن هناك في 
الواقعء في ذلك الوقت. أي قانون مختص بالنسبة للقضايا المختلطة أي بالنسبة حالات التراع بين 
أفراد من جنسيات مختلفة. وقد أعطى رئيس القسم بابولو ( 2 8001101) في أغسطس عام 
لحيل » مثلا لنتائج هذا الوضع ." تم القبض على يوناي شرير وبسرعة طلبه قصل بلده أو 
وكيل القنصلية ( يوجد وكلاء في كل المخيمات )» وبعد بضعة أيام شوهد هذا اجرم يتجول بحرية, 
ونعرف كثيرً من أمئال هذه الحوادث ونفهم منذ ذلك الحين استياء الشرفاء والمسئولون بشدة من 
هذه الأوضاع وأنهم إذا اقتضى الأمر سيحاولون القيام بعمل الشرطة وقد يئأرون لأنفسهه20"7. 


ولفهم هذه الظواهر المستنكرة لابد من التعرف على العادات اغلية . ففي حالات صراع 
المصا لح بين الخاصة لابد من الفصل بين المنازعات المدنية وشئون الأمن . ولنأخذ في الاعتبار أولا 
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المنازعات المدنية في الخلافات بين ١‏ لأوروبيين إذ لا تعدخل فيها السلطة الخلية ولا الشركة. ويجب 
على الشاكي أن يقيم الدعوى أمام القنصلية التي يتبعها المدافع لتسوية الملشكلة. وإذا حسدثت 
منازعات بين عرب وأوروبي فالسلطة القضائية التي تتدخل هي التي يتبعها المدافع. و في حالة 
مشاكل الأمن بصفة خاصة سواء الجنح أو الجرائم : مهما كانت جنسية مرتكبيهسا , تسستطيع 
الشرطة الغلية القبض عليهم. وإن كان المرتكب مواطنا من أهل البلد . يُلاحق ويحاكم بناء على 
طلب أصحاب الشكوى إذا لزم الأمر أو تلقائيا . وإذا كان المتهم أورؤبيا يجب أن يسلم مباشرة 
إلى السلطة القنصلية فهي وحدها التي تحقق في القضية وتصدر الحكم فيها '"". ويخضع الأجنبي 
لقانون بلده الأصلي و غالبا ما كسب القضية. بالإضافة إلى ذلك إذا كانت قنصليته مستعدة 
للدفاع عنه ومساندته في كل الأحوال . وهو ما كان يجري دائما » يمكن أن يجد نفسه حرا تماما 
بالرغم من الجنح الخطيرة التي ارتكبها في البلد. ولا كانت القوانين غير متطابقة يمكن بسهولة 
تخيل اخالات المعقدة التي تنتهي إليها » و مئل هذه القضايا لا تمكن تسويتها في النهاية إلا بواسطة 
اتفاقيات دبلوماسية أو تسوية كل حالة على حدة حسب قبول القناصل . 

وبالرغم من إقامة تمثلي النظام والحكومة المصرية في الخليج فقد بقى حفظ الأمن مهمة شاقة بل 
غير مكنة وذلك بسبب الخصانة شبه الكاملة التي يتمتع يما الأجانب بصفة خاصة. 

رقد ظهرت ملامح جديدة للعاملين الفنيين في الشركة من خلال المسائل المختلفة التي تست 
دراستها . و مع ذلك إذا كانت مهامهم قد تجاوزت بشكل كبير مهام إدارة المقاولات أو سير 
الأشغال لتشمل مسائل الإدارة العامة والعمران والأمن وكذلك القضاء . فإن هذا الوضع هو 
نتيجة ظروف اسعدائية أكثر من كونه شر الرغبة الأكيدة في جعل هذه الورشة مختسبر لمشروع 
اجتماعي. فعددما يقوم المراقبرن مثل مندوبو المديرين بنقل كل ما يجري في الورشة فهم يساعدون 
(002021211 11551ج ) المدير العام في الإشراف على كل العمليات. وعلاوة على ذلسك ؛ يمد 
النظام المفروض على العمليات الفنية التي جرت خفر القناة ليشمل تنظيم المساحات وإلى مراعاة 
الأخلاق . وفي شت الميادين » تم تطبيق الأساليب والمناهج التي نجحت في الأشغال . 

ولكن قد يكون الوضع الذي استقر في الخليج مرضياً بالدسبة لأتباع سان سيمون . فمساذا 
نلاحظ في الواقع ؟ - أولاء إن طائفة من الرجال قد تجمعوا لهدف مشترك هو حفر قناة السويس 
أي تحقيق مشروع حدده بوضوح في عام ١8‏ بروسير انفنتان ( 0ناص4م8 معمومء2 ) ومن 
تبعوه إلى مصر- البلد الذي أرادوا أن يجعلوا منه أرضاً لتطبيق نظرياتهم - وكأته منسارة إنجساز 
لبرناتجهم . ولكن أيضا مجتمعاً يشبه بعض الشيء الذي كان يحلم به السان سيمونيون أي بدون 
عاطلين وتقوده صفوة فنية مؤهلة وفعالة وينظمه هيكل إداري صارم ومنظم تقاماً. ولتعذكر أن 
النظام في الواقع هي الكلمة العظمى لثالية السان سيمونيون وكذلك بالنسبة لفوازان طوال مدة 
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إقامة الورشة . لقد كان ينادي السان سيمونيون بتطرير طرق المواصلات وجعل فوازان منها 
اليات لخدمة الورشة. وكانوا يناضلون من أجل إلغاء الأشغال البشرية الأكثر مشقة وعمل فوازان 
على تحسين حالة الفلاحين.و إذا كان السان سيمونيين الذين شاركوا في ورشة سد النيل يريدون 
في المكان المختار بناء مدينة حديئة لتكون عاصمة جديدة لمصر تجسد بأشكافا أقكارهم 2370 , 
فقد قام فرازان بإنشاء مدينة الإسماعيلية ... ومع ذلك . لا يجب أن نستخلص من هذه المقارنة 
نتائج سريعة لأن فوازان لم يرجع من قريب أو من بعيد إلى نظرية السان سيمونيين. بالإضافة إلى 
ذلكء كان تجمع الأفراذ الذي دشكل في الخليح,في زمن الراك بدا تعن جاع سه عسي 
بسبب تكوينه في البداية بل أيضاً لأنه كان في حد ذاته مؤقناً . وأخيرا يتضح أننا بعيدون تتقاماً 
بسبب طبيعة العلاقات التي نشأت في الخليج بين الأوروبيين والمصريين عن " تزاوج الشرق 
والغرب" الحلم الذي كان قد أعرب عنه السان سيمونيون بكل أمانيهم. و تسعى العمليات التي 
جرت في الخليج والتي نظمها فوازان إلى هدف واحد هو إنجاز حفر القناة. و إذا لم تكن الإجراءات 
التي اتخذت قد نعجت عن مشروع اجتماعي كما كان يريده السان سيمونيون . فهي في المقابل 
قد أعلنت عن نوع من الممارسات الإدارية التي سوف تتطور في فاية القرن التاسع عشر وفي بداية 
القرن العشرين نمض بما رجال من أمثال هنري فايول ( 523/01 ماع11 ). ويكفي للاقساع بهذا 
التقارب قراءة الوصف الموجر الذي قدمه بيرتران جيل (6©01116 861200 ) عن الفيوليسم 
( 5926 1[ملزج؟* ) وملاحظ التشابه الكبير مع ما تم وضعه في خليج السويس:" في الواقع كان 
المقصود الإدارة بالمعنى الشامل للكلمة ولشركات المقارلات حيث يجب تنظيم كل شيء بدقة من 
المسائل التقنية إلى الحسابات ومن تدريب العاملين إلى ترائب الميكل الوظيفي والنظام الاجتماعي. 
كانت وحدة الإدارة والتنسيق والرقابة في الواقع نتاج لموذج من الديكتاتورية الصناعية بالرغم 


"رولا 


من المرونة التي أضفتها عليها الاعتبارات الاجتماعية والإنسانية 


1 الفايوليسم :نسبة إلى هنري فايول 58/01 1155 ( ١1596-141‏ ) و يقصد به عقلنة تنظيم نشاط الشركة 
والتمبيز بين وظائفها الإدارية والفنية والتجارية والمالية والمحاسبة والضمان . ويرى فايول أن الكفاءة في الإدارة هي أهم 
ثميزات الرئيس وطالب بإنشاء المعاهد الإدارية لإعداد المديرين (المترحم ). 
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.م 1981287 ,امالهلا تقطن .80 ,اعوذنوء5 ,(1782-1914)ع1اعاكدالها ع1اتية 


هآ ,« 121298165 095 1أعلتاكممه ع0 يعتاأمتقل صلل عغم ع1اه عونا » ,عفمعا عبن ابعدعء0 (51 
-321 .مم ,1936 ,عمتهطاتن 


١ه‏ ) 15380/15:6 8خ - تعتبر هذه الخريطة من أقدم ما حفظ في وثائق الشركة . لا يوجد عليها تاريخ 
ولكن قد يرجع تارينها إلى عام ١8515‏ . 
*ه) من أجل دراسة كاملة عن تصميم وظروف إعداد هذه الخريطة أنظر- )211128ذ!آ » ,اعادمكة عالقطنداط 


رعموشعالل146 12 عل أء ممسصساناكنة8 علصملآ بال عبطع؟ ,« كسباء تمغوم!ز :ل ع1اثا عمنا : زعأميع :]1 
245-57 .مم ,1994 ,0151010 رعكناعة ا لطع 2ق دع عندذا [مأتيعلءه'! عل كعسيع 1 .2973-74 


عا تصهل تعتاتاء العلاباعم آنان 1065 , عؤناءط 110 عستداء ها اأعومل[مت .15380/1:5129 الث (54 
01 رتعلا5 عل عمطاذز"! عل عقناءط 112 امعمعمعم عل أعزمعم ع1 كنامم وم عدءغيدع”ل جهام 
بلموء21 طاعلم أء اا ططاماة ععأاحد؟ز أمع ممعلدوة علهلا .1855 عتطصسعءغل 3عأرولصنها] رغصلقهم 
-1840 يعتغعاة يه ودعلقتممامء ذعلاتم دعل وملنوةن ها .دمكدعتدم1[مق أع كارع دعؤدزاما » 
.215-37 .نرم ,1989 صتباز ,14 عم روعاغالهعهم ده دع 1[1الا,« 1860 


عتأماامعا ولا عاعغاة عمال يله كلروط ع0 ذعنت 5عل لملأدءلئتطة؟ هآ » ,ئمج2020! لتقصمع55(8 
ناز ,1957-58 رعالله6تنا عطعمعباععء 15 عل كذعلوصهم ذعا ,« عنا10 1امم أء عباوتسطعع) تزه 1غ امصد1 ل 
7 .م ,1993 


95 5386[ ل عأمنزضؤظ '1 تناد علا10مأكلط أء عناوتطممعع0غع ععنأهل8 ,801210 .11 : التعستصةأه !56 
اقممعع! أء عامبووع8”.] ,رمعزنواه[0طم22] أظ ,133 .م ,1867 بعلالاعمممؤلة81 ,.2 بامعاء9'! عل وعامءة 
.6 .م ,.0آ.5 رعمممة] ,.2 ردعنا5 ع0 


.66 .م مأك .م0 ,08553282165 لذ اء أأعالزه11 ..آ (57 
.46 .م ,1867 بناامع2آ .8 ,.ظ يمعناك عل عسطاكا'! تصهل 5عمتهمعد عزك يسطعحظ عرملمه26 5871 


لمزيد من الدقة انظر المؤلف نتاللي مونتيل له .مره بأعامه81 عالقط دل (59 
- رسالة من فيلار إلى لي تورء "٠‏ سبتمير ١858‏ .1538/1186 الله(60 


1" رسالة من فيلير إلى فوازات . 48" سبتمبر ©1852. 


رأطئنا ,«« وعالانا جدعل » 5ع1 عطلع اللعتمعتتره2'! : 1830-1860 ععولكل » ملأدعء0 معأععلع" (62 
/1-1/ا .مم ,1986 ,5420:0283 ,دكار 


لم1 
40 علعتتنهام ,كقأعث ,2عنا5 عل أهحقء عا ,لاع8 مأوله/ ص ,000 1/5 ١869,‏ مع فلاتدصذا (63 
بط ,1 .6 علام] ,يأل .زه ملاع8 ررزوزه7ا (64م 
- التجارة : إدارة المصالح التجارية والمالية لمصر , يونيو ١81/8‏ .15380/16178 اللذرد6 
9 اأالث (66 


- محضر جلسة ؛ يولير ١889‏ .. 15380/16068 674381 
- تقرير الأشغال الشهري . يوليو ١881‏ 15340/16104 للث (68 
9 الم (69 

- تقرير الأشغال الشهري . أول أكتربر ١888‏ 5340/1610 الخ (70 

- تقرير مدير عام الأشغال , يوليو ١/8894‏ . 15340/16104 انضرا 


.2 مااع .02 يكعمهقةدقة) .لش اع اأعادهل8ة نا (72 
- تقرير مدير عام الأشغال . أغسطس ١/857‏ 0/1610 الهرة7 
.2 مأك .02 كعم ةدكة0 لذ اء أأعتدمكل3 ها (74 
رسم إفراز رقعات الأرض امجاورة للطريق ؛ ٠١‏ أبريل ١855‏ الث (75 
70 .ص لاه .هه ,كعمعودكة© .ك اع اتعتممك ..1] (( 76 
- رسالة من فوازات إلى فيلير . يوليو ١/8568‏ . 15380/116 774031 
8/) عقد الامتياز بتاريخ "٠‏ نوفمير 4 ١806‏ بند لاو8 . عقد الامتياز بتاريخ © يناير ١885‏ بند ١أو؟1.‏ 
عقد الأمتياز بتاريخ © يناير ١885‏ بد 35 . 
٠‏ أول اتفاقية بتاريخ 57 أبريل ١859‏ بند رقم *. 
2 .م .1 .6 10506 راك .جره بنوع8 سلولملا : عععبام؟ (8[1 
.0-6 كل١ث‏ (82 
م" تم إنشاء في ١557‏ وزارة المعدات عند ضم وزاريّ الأشغال العمومية والبناء . 
.6 للم (84 
6 للش (85 
.6 للثة (86 
.87489 
51 أع كألاع لتلاء00 ,راوع 0:01 كباطامن ناه عاكعم 13 ع<1 بعطءم ا اعطنية .15 اع (88 
2 اء عمالالرك غ8 بعتطهعث دع ,عاملاوظ مع ,1838 8 1834 وعفممة 5ع غمولمعم و[ الأعنععم 


2 ع0 عتمعسعائهن ع1 كمفل تواصامع مو )ء طءوتطعقط عل عند تقذ من 'ل ذ5ألرلن5 رعامهصتاسقاكدم 
.40 ,ععالانام .ل .8 رعاوعم 


506 


06 شارك في منة فكرت في مختلف أساليب الاتصالات التي يمكن إقامتها بين البحرين والتي قام بعمل 
تقريرها هرميار دي هل ؤ5امع11165ل عناذ ع[قامع له غاغاع50 112 أنةا كمومه ,مرك عل عتسطاكز".] 


8 ,عفمهسعألة11 ععمم ها اع ععنامظ ععطا 12[ ععامع عتاطقغ ه مملعمعامصصم عل وعمغاكوو 
.م24 ,1845 ,«الاممع أ ] 


عطع اسك '! عل اه عسعاعاومم عل كعمتقاة ونان كعل ممكتامطة بعطعه؟]-تعطنة .2 آعم (0و 

لاملاب ,وعد لهج و5 5ع لله 211 هنال دعل عتصمم1غ 18 عند كغانامغل دعل عراصتمدط2 12خ مملغنهم 

عمطلوغم ع1 عناك عع030ههل01 عمبكل غعزمءط .5ع أه] اه عقنان كعل زمتأوع00 غه : 1845 ,ععانه] ع 
545 | ,انام ق1]38 ء0آ عمسا .© رععمفصط لع ععلمأاصد5 لسملكلوماوامتحملج'! عند أهء 


)4١‏ لوقف بعض الافتراضات نذكر بشكل عابر بأنه على العكس من أبيه ءلم يكن أبداً من الأخوة 
)2 وثائق المقصورة الكبيرة للماسونيين بفرنسا . 


192 25 بغللمغلا أء تناممك : معنا5 3 191 عم دعوم ا .ععمةء عل ععم.] علمم © ذأ عل وعلللاءمم 
.علا عل غتاطاذ! : االهحهو! 3 193 29 اع , كاعتر عتتاعل دعل 105دنا : 5210 روط 


قرار مجلس الإدارة بتاريخ ٠١‏ يناير 185٠‏ 56/1624 للم (93 


5 ,بعتلةألا0ه؟ عذأممعماوع'! ذمهل غتاصهد 5[ عل كعناوتاتامم اء «والعزمعط » بالأعطلع .60 (94 
61 بص ,1989 ,1 .اهل ,111 لكلا معاطم ,متم مط رم نلك ولمعا عل سمتصسعطء عل كع زتفةمصصمء 


5) دكتور أوبار-لآروش : تقارير عن الإدارة الصحية للعمال المستخدمين في أشغال القناة البحرية خليج 
السويس المقدم إلى رئيس الشركة " - .م ,1862 اع تناز ,18 عدهما بعلعغد “2 يعمؤتوباط'ل دفاقمم 
205 
5ع اع كالاع !130/211 دعل 7760121 أعء 11211 ةك أهاة'![ لاك تنمطمة] رعطعهخ] -تزعطتلة .5 .1 101 (96 
, 1868 تدته "ل ينه 1867 تيز ”*! نال جعنك عل عصطاكا”! عل عسا ميقم تفصق بال كامعميعوذأاطواة 
14 .م ,1868 بلاأهط0 , ]1 
0 الم (97 
.8 ألم (98 
049 كان هذا البند في الصفقات التي وقعت مع المقاولين جزءا من نفقات والتزامات الشركة. 
- قرار مجلس الإدارة . أكتوبر 15380/61221851 لله (100| 
)١‏ مكتبة مدرسة الطرق والكباري 


دعا عند 1867 مع عا امصسمععة ممادكتطد 12 عل لأقمعنامل ,عع ااعمعم عمعلط اع لعوعاط لعطظام .454 واحا 
79 بم ,تعلاك عل عصط؟ا ”| عل عبله/0ة1] 


حالة العاملين بإدارة الصحة في فاية 145٠‏ 5 للم (102 
مذكرة كتبها فوازان ؛ يونير 18548 .60/1409 ١‏ 4(ت0ا 
تقرير مدير عام الأشغال . نوفمبر /1م1 5380/1610-8! لزهر04ا 


دعل اء كناعأ الهلاهنا كعل أوعألقط اع عله أ مهد أهاغ*1 كناد 71مرزصة! بعطاعم؟!-أرعطنة .5 .] 105 
.2 , 1865 لاأنالابية 1564 متبزز 1 يل دعنك عل عتعطاذا”| عل عدماأأعهص أقمقء بال كلوع حمعوذ أ اطمة 
8م ,1865 ,انه , 


0 
عتمعدمصهن 18 عل أمعلائمء2 عا .1/ؤ ذ أرمممقكا .6كمدد عل ععاتصء5 » رعطءعمخل طبر .غ] ..] رنا(106 
7 مط 1861,...دعنا5 عل عسطاكاتا ,« 1861 لله 18 عا عاك عل عستلتتدم أحمدء نسل 


8 كصحل 162 عل متعطء عل كعتضعة متم دعل غأصدد عل 5عنو اهم دعا » ,لعقاتنا0 عوامعمدط (107 
.لظ ] تمعلمنة5-كتمط ع1 عل ممتمعطء وعل عرزمأكلط'ل عللاعظ ,« عاعغز5 عع11)] ذال 201116 عللامعهة 
.7 .م ,1988 ,ععصمظ دع نع عل كستمرعط دعل عمامغكتط”! رتاوم توأأواءعمككم 


< - جمعية تاريخ السكك الخديدية بفرنسا م1948 ص 7١٠‏ 
.6 .م ,.لتط1 (108 
قرار مجلس الإدارة » يناير ١48517‏ 8 الم (109 
ادء12601 اعضممودعم عا أء كدبك2102111) كعل 16ة5 13 كناد أرمصصقظ » رعطعه0-أرعطننة .1 ..[ :ا (110 
0 .ص ,860 1,.. .عند عل عصطأكا”.آ ,« 1860 غ66 بمعياة عل عطاك" كمدل 
.57 ثرا[ 1! 
.115319 لم112 


دعل أه كنناع! !زه نوت دعل لوعتلغطم اك ععتمالصهةد أمان :1 كناد أكممم8]] ,رعطعمظ-أرعطينة .25 .لآ عمار3 11 
. 1869 صتناز "1 ننه 1868 متياز "1 نال جعناك عل عصصطاكة”ا عل عدم )تددم تهقوء تلك كتمعصمعدة1اط م61 
.0.م ,1869 تفط .م2 


.م باتع .ممعمغ اعباط 'ل كعأفمصة ,« ...ععاصعة ع1 كناد أخنممم53 » رعطعهم ل[ تعطيرة .8 .[آ :(14 ]1 
205 


.6 .م ,.115(110 
2 .م ,1862 21د 15 ,140 5م...تعبدك عل عصطاذ1”1آ(116 


> المصدر : نظر الجدول التالي. 


. تقرير رئيس مهندسي الأشغال يوليو .١85٠‏ 5326©/16104] لل7(4 11 
.مم راك .م9 ,1865, ... ختنممصق] رعطعم]-تتعطنية .85 .1 بدار8 ١‏ 1 

.م مااء .ره رعمغتونئط :0 5علقصمة ,« ... أنممم2ظ » رعطعه ]1 ارعطننة .5 .1 191 1١‏ 

.14 .م ,1869 يأك .مه , ... تتمممقظ رعطءم8]-اتعطنة .1 .بآ 1201 

05 .صر راك .مه , بالط .121(0 

.م.1869 ماله .مه رر... كتلممصهق؟ رعطعم 8 تعطنية .8 ..آ 01آ(122 


606121 عمعمدلمع ص1 عل اأعكدمء نال كععصقة5 5ع لللوطية؟-ونع270 ,أععناأ0© عمتامامة :2آ(123 
7 ,866 1ررع.ة ,.8 ,1865 عل ومذأمط0 .عام و8 'ل عتما لمدة 


21 ,84 ثترعلةعالغر عووعبط ,« عمأععلقم هل اع معيا5 عل أهمدء عا » معانلا بععه124(50 
.0 .م ,1956 عرططع امم 


أء[1اناز أء متنال معردعنا5 عل عصسطاذا”! كمهل معذامط ع1 وتاك أرموصهظ رعطءه 8 ترعطنية .5 ..[ 125(1(7 
16 م ,1865 بلاتقط© .5 .1865 


41 .م ,200111982 ,3 ك0 وكتصعاياهة نال صتاعل]تظ ,د (1821-1918) لاع8 ملكتملا » ,نإطه0 .8-.[(126 

0 .م راك .م0 ,1865 , ...ع لهاتلصة؟ غهاة'1 تناك الموصقظ. رعطعمظ-أرعطنلة .2 .ا عنا(127 

8- 15380/118223 لم . الأمثلة التالية » إذ لم يكن هناك تنويه بالعكس , أخذت من محفظة تحتوي على 
الملفات الخاصة بشرطة الورش . 


55 


43 للم (129 
.8 الم (130 


تقرير الورشة ؛ أكتوبر ١/8565‏ 3 تللم (131 


1115380/86 أمر إداري لترتيب أجور العمال في حالات الإصابة أو المرض وقع عليه فرازان ؛ 
ماير 1855 
.1864 غ116 أناز.1538©/11520 الث (133 
+" * محاضرة بول بوريل 2 ' 0.63 ,1867 ,...2عنا5 عل عصطاذأ ”1 


م لافالي " مداخلة بتاريخ " سبتمبر ١/85‏ ف جمعية المهددسين المدنيين" ,1866 ,...51062 ع0 عتططوا:.! 
6 .م ,00247. استعمل لفظ المواطنين العرب بشكل مختلف حسب الكّتاب . ريما يتكلم لافالي هنا عن 
العمال القادمين من شبه الجزيرة العربية 


11 ننه ءع1 ع0 كقاعممعء 5ع0 2م 1أعتسافومء 12 ك عالاناعه'0 صقتهتم هنا » ,صتداء تفط اعطم (136 
5عآ ,الاء]210 226116 يلل رأ 505 .م ,1953 ,رعلأه1ء50 أن عنانالاتمدمءة عنالمغقلط ”0 دعلقصصق ,« عاعغنزو 
رعاائنا عل فعنتدازذرعلاتمن ج5عووع2 رعاال] ,1914 8 1800 عل ععصوط حع ك5عتهزمممع؟ كألنم وتم 

263 .م ,2 عصه! ,1976 


.1098 لكشم (137 

011616 لكث (138 

: تقرير مدير عام الأشغال , يناير /1851. 00/116111 لأخ (139 
ككلث (140 

.9 .م ركاه .تزه , 1869 , ... كتممصهظ رعطء ما معطننلة .2 ..[آ :0 (141 

0 .2 نالك .م0 ,...812215 1ل 5ع بمتهاء)212 .ك ,نا (142 

. إعلان للتعيين , بند "ا 11611 الث (143 
21 عطعفهقام ,5هلاة ركاء .زه بقعمع 2دمة© لك غء [أعأاصمك38 ..آ (144 


دعالتلا ك5ع0ضمع وع! اء جعنا5 عل عطاك" عنامم كعتتهئغ !1 ,115501 .8 )ع لتدمرعظ8 .11 (45ا 
90 بم ,1869 رعلالاع هوج ]لط .2 رعامزوع :0 


.م ,137 هص جعنا5 عل عصسطاوانآ (146 
.5409 للم (147 
.21 لللث (148 


وكأغةكاكتستصلة اعاء18ه0 عمتمسممة .عاميوع "ل لدغمغع غ010 ,لإقمعلاع] كتمعممظ (149 
24 .م ,1868 رعتاعلانامه عأتعسصائمدآ] ,ع قلصدعع لم ,اعتفكملمز )ع لأوأءععسسصسمء 


.4 4ه 270.مم ,.1610 (150 
قرار مجلس الإدارة » ١١‏ أبريل 1851. 61 للم (اذا 


. تقربر رئيس مهندسي الأشغال , ديسمير 185٠‏ . 1340/1610 للم (152 


ضف 
0 كلف (153 
للم (154 
3 1235 17 لال عطاعنا باك .مه و« ... ل كعتتاعنا » ,ومعدوع.!] عل .5 (155 
. أمر إداري رقم 8 أول أبريل .١8515‏ .60 اللخ (156 
رسالة من فوازان فبراير ©56م١ا‏ 501610 الث (157 
.7 للم (158 
. رسالة من جيلار إلى فوازان ؛ أبريل ١8457‏ .1 لثم (159 
أمر إداري رقم 5 فبرايرك5م١‏ 160(42 (160 
.17 للك (161 
لانحة نظام عام لكل المخيمات . ٠١‏ يناير 4 (162 
الم (163 
7 للم (164 
.1 للم 5380/1:8223| لذن (165 


رسالة من فوازان » ١‏ مارس 1١855‏ -15380/118:107 للة (166 
تعليمات تخص بوليس الآداب . ١7‏ مارس 58م١1‏ 7 الث (167 
رسالة من كوفر وإلي فرازان. مايو /51م١‏ الث (168 


. رسالة من مقاولات بوريل ولافاللي وشركائهما إلى فوازان , 7١‏ مايو 1١855‏ .153480/118137 الى (169 

170( 61. 

الث (171 

١8 . دكتور أوبار روش " التقرير السنري 1877-1817 إلى رئيس شركة قناة السويس البحرية‎ - )١ 

أبريل كم" 4 .م ,1863 ,...2علاك عل علسطاواهآ 1 

رسالة من كوفرر إلي فوازان . مايو /1 ١/65‏ عع د الف عد | تلد )172 

.6015137 للم (173 

7 للم (1]74 

©/) مكتبة الأرسنال . وثائق أنفانتان 75589 ورقة رقم 75 . رسالة من الأب إلى هسوآارت وبرونسو. 
مارس4 .1١87‏ 


.م ,1978 ,50قته أ ألو0 ,.© ,معننواصطعع) دعل عمزماؤلاط ,ع|1زه مممحعظ (176 


الفصل الخامس 
بداية عصر الميكنة 


بعد إلغاء عقد هاردون استؤنفت الأعمال بنظام الإدارة المباشسرة (16أع70 ده ) . ولكن مم 
تتأخر الشركة في اللجوء من جديد إلي المفاولين . فقد اضطرها عجزها عن تصميم آلات حفر 
قادرة علي تنفيذ الأشغال في المواعيد اللحددة رغماً عن الخاولات العديدة والاختبارات والتجارب 
التي قامت بما أثناء السنوات الأولي للورشة إلي المقاولة من الباطن . وبذلك تم تقسيم حجم الأمتار 
المكعبة التي لم يتم استخراجها بعد بين ثلائة مقاولين : كوفرو وآتون وبوريل ولافالي وشركاؤهما . 
ووقعت أيضا الشركة مع مقاولات الأخوة ديسو بمارسيليا اتفاق لبناء أرصفة بور سعيد من الكتل 
الصناعية من مونة الجير . 

وقد ساعدت إستراتيجية الدعم والإسناد التي وضعت على استقرار شركات المقاولات في 
الخليج . وتعهدت شركة القناة خاصة بتوفير الماء العذب الضروري للعاملين وللآلات البخارية , 
والحفاظ بقدر ما في استطاعتها على أقل عمق في القنوات و الجداول اللازمة لنقل معدات 
تزودهم ببعض المواد المخزنة لديها في حالة نقصها مؤقتا . وبإيجاز تقوم بعوفير ظروف لشضركات 
المقاولات تساعدها علي العمل في نفس الوقت الذي تراقب نشاطها و تسق كل الأعمال . 

وسوف تحاول شركات القاولات إثبات جدارقا وقدرقها على التجديد كل واحدة ني امجال 
الذي يعنيها » وإثبات كفاءقا أيضا في التحديث والتغلب علي الصعوبات وتحقيق الأهداف 
المقصودة واحترام مواعيد التسليم ؛ ولكي نحاول فهم عمليات التجديد سوف يكون من 
الضروري في كل حالة من الحالات تحليل السياق الخاص الذي يولد فيه كل ابتكار : ووصف 
الأسلوب المتبع . ودراسة عناصر تكوين الفكرة بل أيضا المعرفة الأفضل بصساحبها وشخصيته 
وتكوينه ومسيرته المهنية وحوافزه . 

إطار ملائم للتجديد 


يمكن اعتبار الإطار التقني الفرنسي في ذلك العصر ملائماً للغاية وهو عامل خارجي في تفسير 
آليات الابتكار . فقد اتفق , في الواقع , المتخصصون في تاريخ التقيات علي أن عصر 
الإمبراطورية الثانية هو عصر محوري تم خلاله تغيير المنهج التقني حسب المعنى الذي أعطاه له 
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؛؟؟- 


برترات جيل 0111© 8611820 ). وقد ميز الأسلوب التقني الجديد خاصة بتطور الميكنة . وقد 
ظهر ذلك بوضوح في إحصائيات المعدات , إذ يوجد في صناعة الأقطان الفرنسية )086٠٠(‏ خمسة 
آلاف نول ميكانيكي في عام 18174 ار 5٠١٠٠١‏ في عام 1845 رد.. 88 في عام لالم ؟ 00 
وارتفع عدد الآلات البخارية من ٠‏ إلي ٠٠‏ في عام 181١5‏ وإلي حوالي 56.٠‏ في عام 
22580 ول تتوقف زيادة أهمية الملاحة البحرية منذ باخرة الصفانة ( لقصصة52 ) التي 
خاطرت بالإيخار في عام ١8١4‏ بنجاح إلي نيويورك . وارتفعت حمولة جملة السفن البخارية في 
فرنسا من ©5817 طن في عام ١854٠‏ إلي 5801765 طن في عام .27185 وزادت أدوات 
الميكنة فساعدت علي بناء معدات من كل صدف وتحسنت إلى درجة سهّلت إمكانية صناعة 
الأجزاء الميكانيكية الأكثر دقة . ويري موريس دوما (1(081018145 213105306 ) أن انعشار الميكلة 
يشكل ودون ادي شك الحدث الجوهري في تاريخ التقنيات في الفترة من ١1/4٠‏ إلي 9985٠‏ 
في نفس الوقت انتشر في فرنسا استخدام الطاقة البخارية في قطاعات صناعية كثيرة وزاد إنعتاج 
الحديد والصلب وتحسدت جودة الصلب بشكل واضح . وكان فو صباعة الحديد مدهشا وزاد 
إنتاج الحديد والزهر والصلب بفضل أساليب تقنية جديدة » فوصل إنتاج الصلب في فرنسا من 
٠٠‏ طافي عام ١88.‏ إلي 0.60" طنا في عام 1856 رءءء يف عام 292858 
وأخيرا مع إنشاء خطرط السكك الحديدية في كل أورويا ظهر في فرنسا العديسد مسن صسناع 
الماكينات دعموا البلد بطاقة ميكانيكية جديدة يمكن أن تعتمد عليها ورشة قئاة السوريس. 
وباختصار وفر الأسلوب التقني كل الإمكانيات لتطوير الميكنة وإدخال الآلة البخارية في قطاع 
الأشغال العامة . 

ولي الوقت الذي وصلت فيه الميكنة بفرنسا إلى العديد من قطاعات الصناعة ظلت الأشغال 
العامة في المؤخرة . ' منذ عهد بعيد كان يبدو تنفيذ الأشغال الكبرى للمنفعة العامة الصناعة 
الوحيدة التي بقيت علي هجها السابق وروتينها القديم" '' كتب موجيل وموشيليه أ أء310115) 
أعاأعطء:10 ) في عام 05 . وكذلك دافع أوبيرمان (032611031112 ) مهندس الطرق 
والكباري السابقء في عام ١884‏ , من أجل استخدام الماكينات خاصة امحركات والقاطرات في 
الأشغال العامة و المستثمرات الذراعية ”'' فقد بين بوضوح أنهما قطاعان متخلفان 

ورا كان ينقص قطاع الأشغال أن تظهر حاجة حقيقية للميكنة . وقد أبرزت ذلك الظروف 
الخاصة لورشة حفر قناة المسويس وكميات الردم المائلة المطلوب القيام كما وصعوبات توفير الأيدي 
العاملة وبعد الورشة . ولم يغب عن الفنيين في ذلك الوقت فكرة قدرة الورشة في الخارج على أن 
تكون عاملاً دافعاً للميكنة ". و ينبغي أن نلاحظ أيضا أن من بين الظروف التي سهلت التجديد : 


مم 
الانتشار المتزايد والسريع للمعارف الفنية وانتقال العلرم إما بطريقة غير مباشرة بواسطة الكتب 
والمطبوعات وإما مباشرة عن طريق مقابلة الرجال بعضهم البعض . فقد سهل تطور المواصسلات 
الذي عيز ذلك العصر الانتقال والمقابلات ومناقشة وجهات النظر .وحدث انقسام حقيقي في 
فرنسا في الثلث الثاني من القرن التاسع عشر أثر في نفس الوقت, في حجم ووتيرة نشر المعلومات 
التقبية » ونما أدب متخصص وظهرت مجلات وموسوعات وتعددت المؤلفات الفنية. وفي أعسوام 
1850-٠‏ ازدهرت خاصة المطبوعات الدورية . وفيما يلي جدول ببعض المجلات 
والمطبوعات التي تتناول الأشغال العامة والهندسة المدنية حسب سلة ظهورها : 


سنة الظهور الأولى عنوان المطبوعات الدورية 0 5 
ال جريدة السكك الحديدية 
حال جريدة السكك الحديدية والمناجم والأشغال العامة 
١84 1/‏ كتاب مذكرات المددسة البحرية 
1844 مذكرات وتقارير أشغال شركة المهددسين المدنيين 
امما١‏ الهندسة الصداعية 
يل مجلة العمارة العامة 
هما حوليات البئاء الجديدة 
مايل الألبوم العملي في الفن الصناعي 
كما حقيبة الآلات الاقتصادية 
١14‏ المهندس 
كما كتاب مذكرات الأشغال المائية للبحرية 
دمل حوليات الهندسة المدنية 
5 56م 0 حوليات الصباعة 


وعكن أن نأخذ فكرة عن الدور الذي لعبته هذه المطبوعات الدورية من خلال مقعطفات من 
بعض الرسائل التي كتبها موجيل . إحداها موجهة إلي المهددس الإيطالي في تورينو (0015أملاة) 
أنجو كاليدري ( 82112011© 1[280) وتتعلق بمقالة ظهرت في جريدة سكة حديد روما 
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(هصدمظ أل عنومره؟ عندناة ع1اأء8 ع1وده01). ويقول فيها " قرأت توا في العدد التاسع من 
نشرتكم صفحة ١8؟‏ عن وصف آلة استخراج في أرض غير ثابتة من اختراع الكونت اسسكتدر 
زيلري ( ندماء7 عملصهءعاة) [...] لذلك اسمح لنفسي بأن ألجأ إليكم للحصول علي كل 
المعلومات والرسومات الضرورية لاتخذ قرارا بشأن ميزة هذه الماكينة " ”2 .والرسالة الثانية موجهة 
إلي فوازان يقول فيها " أود منكم تسليم السيد نيبفية ( 3ا7576) وصف ورسومات ماكينة 
تصنيع الطوب الخاص بالمسيوجيلين (116326نال ) الموجودة في نشرة جمعية التشجيع " "© 

وهكذا انتشرت المعلومات التقنية بفضل المطبوعات الدورية التي تعبر دون عناء حدود فرنسا ‏ 
وتعتبر المعارض العالمية التي تنظم كل حمس سنوات فرصاً لانتشار المعلومات عن الابتكارات التي 
حدثت في بلاد أخرى وكذلك اللقاءات بين رجال من آفاق مختلفة .وللأسف غابت الشركة عن 
المعرض العالمي لعام ١85‏ ولكن ل يفوتنا المعرض التالي . واستعدت الشركة لذلك بحماس "١‏ 
وأثار الاهتمام ما عرضته من تجهيزات في باريس في عام 1851 ء وقد اخذ العديد من الفنسيين 
بالشركة إجازقم في هذه السنة للسقر وزيارة المعرض . 

و قبل الشروع في أعمال ما مهما كان نوعها كان رجال الشركة يستعلمون عن التقنيات 
المستعملة. ول يترددوا في السفر لعاينة ما حدث ويحدث في الخارج بأنفسهم. فقبل بدء الأضغال 
المراد إنجازها في بور سعيد , أرسلت الشركة مندوبا إلي مارسيليا حيث تتم أشغال موانئ لديها 
نقاطا مشتركة مع ما سوف يعم إنجازه في الخليج .ورجع ومعه دراسة مفصلة : " وصف عسام 
لمخططات تمهيدية ورسومات ومذكرات وملاحظات حول أشغال مارسيليا.”''2 وكما يبرز العنوات 
نجد علي هامش التقرير بجانب الأوصاف التقنية والمواد والآلات المستخدمة رسوماً تخطيطية , 
مكملة ومصورة لأقوال المؤلف .وقد جسد هذا المستند انتشار الأفكار والعلوم والمعارف من ورشة 
لأخرى . وني عام 188/8 سافر موجيل المدير الجديد بنفسه لدراسة أسباب تكوين الجرف الرملي 
لنهر الآدور ( عناوقكة) أمام ميناء بايون ( عصدهزة8) وكذلك نظام الشواطئ البحرية النمجاررة 
لكي يقارها بنظام شواطئ البحر المتوسط ومصر . وقد قادته ملاحظاته إلي هذه النتيجة وهي أن 
جرف بايون يتشكل ليس من طمي ( غرين ) الآدور نحو البحر ولكن بالرمال وتاكلات الشاطئ 
التي تجذبها الرباح والتيارات نحو مصب النهر””"©. وبالتشابه أثبت أن فرع النيل الذي يصل إلي تل 
الفراما ( 2611156) ليس السبب في ترسيب الرمال في الميناء المقترح في هذا المكان على عكس ما 
ادعاه الكابتن الإنجليزي سبرات ( 5206م5). وفي إبريل عام ١8557‏ كان الدور علي رئيس القطاع 
لاروش ليُرسل في مهمة لدراسة الموان والإنشاءات البحرية التي يمكن أن يكون التعرف عليها عن 
كنب ء مفيداً في أشغال الموائئ ببور سعيد . فتفحص ثغر الدانوب والقنوات البحرية الهولددية وزار 


روي 


موانئ عدة : سيرا وسنتوران وتريستا والبندقية ومارسيليا والجزائر وشيربورج وبولوني والدوفر 
وهوليهيد . ولكن من هذه الجولة لم يات بحلول بمكن تطبيقها في الحقيقة على واقسع الأشغال 
المصرية. ول تكن أشغال الموالن وحدها التي حاولوا من أجلها الاستنباط من الأساليب المستعملة في 
الخارج . إذ في سبتمبر عام ١857‏ قام ممثلو الشركة , بعد فقد الأمل في إيجاد حلول لمشكلة 
الحرف, بالسفر إلي إنجلترا ليدرسوا فيها " كل الأعمال المتعلقة بالتكريك " 4" ولكن دون أن 
يأتوا حقا منها بحلول جاهزة مباشرة للاستعمال أيضا . 

وبمجرد الإعلان عن انطلاق العمل في ورشة قناة السويس لوحظ في فرنسا تجدد أ فعلياً لنشاط 
المخترعين الذين بدءوا في دراسة الوسائل الاقتصادية لاستخراج ونقل ناتج الحفر”". وتؤكد 
دراسة الاختراعات التي سجلت لآلات الحفر والجرف أو نقل الأتربة من عام ١88658‏ وعام 
١4‏ على اهتمام المخترعين من كل نوع - ميكانيكيين ومبتكرين أو غيرهم- هذا الدموذج من 
الماكينات وتعجلهم بتصميم آلة قادرة على أن تحل محل الرجل العامل بعربة اليد والمجرفة ''' / وني 
هذا الصدد يعتبر زيادة عدد الاختراعات ذات معنى وسجلت ذروقا في ١869‏ سنة افتتاح ورشة 
قئاة السويس : 


براءة الاخترام 


155 
1056 
153 
158 
1059 
1060 
1461 
1862 
1663 
164 
18465 
1866 
1868 
1869 


وقد وصلت بعض الاقتراحات تلقائياً للشركة وهي ذات دلالة أيضا على الاهتمام الذي أثارته 
الأشغال وهكذا لم يقدم بوزيا( 80218 ) ء مراقب الطرق والكباري , براءة اختراع ولكن كتب 
في عام ١86‏ إلى بارتيليمي سانت هيلير » سكرتير عام الشركة ليقترح عليه نموذج " ماكينة 
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م ا ا ا 1 0 
ولكن فقط من وجهة نظر تقئية تقنية البناء وأعرض على سيادة السكرتير العام إمكانياي للتنفيذ وأقدم 
اقتراحات للشركة بشأن عملياث الخفر ©2977 , 


وتصور أوبيرمان مؤسس مجلة حوليات الإنشاء الجديدة , ماكينات لتتنفيذ الحفر في قناة 
السويس «*'2. لقد فجّر إعلان الأشغال إذاً القدرات على الإبداع حين عرض على الصناع 
والمخترعين في شى الميادين » مشكلة مادية لخلها وؤلد لديهم الرغبة في التصدي للتحديات التقنية. 
أما بالنسبة لرئيس جمعية المهندسين المدنيين أوجين فلاشا (7120121 858606 ) فلم يتردد في 
إعلان مسائل " تمثئل مشاكل استعمال الآلات في حفر قناة السويس بنوع تطبيقاتها أهم برنامج 
دراسة في تاريخ الأشغال العامة. ومن المستحيل مشاهدة مثل هذه الجهود الضخمة والبحث عن 
حلول نافعة إلى هذا الحد دون أن ننجذب إلى تقديم المساعدة والمشاركة الوجدانية والفكرية "2040 


آلات مبتكرة ومواد جديدة 


سواء أكان الأمر يتعلق عامة بالآلات أو بالمواد و بحكم تفرد الورشة والظروف الخاصة التي 
تحيط يماء والقدر اهام من المخاطر التي يتحتم بالضرورة التعامل معها , تصبح الورشة مكانا لإجراء 
تجارب جديدة وفرصة لاختبار تنظيم جديد أو تركيبة مادة أو جزء من آلة . إن صعوبة الظروف 
الخاصة بورشة قناة السويس مثل حجم الأشغال والصحراء التي تتم فيهاء وتدرة بعض المواد مثل 
الخشب أو الطوب وكذلك صعوبة توظيف الأيدي العاملة سوف تشكل دون شك ضغوطا دافعة 
للمبادرات . 


لذلك وطعت مسألة تصور الوسائل المكانيكية لتتفيذ الحفر في مقدمة برنامج الدراسات 
الضخمة . وتم تصميم عدة ماكينات خصيماً لذلك : مثل الحفارة بقواديس التي صممها كوفرو ( 
0ا0011196)) من جهة ء ومن جهة أخرى الحرافات الكبيرة والسيور(الممرات ) والرافعات التي 
اخترعت تحت رعاية لافالي.ولقد قال مهندس الطرق الكباري إلفيح بود (82006 ع68م51) 
معبرا عن إعجابه أمام النماذج الصغيرة لماكينات ورش قناة السويس المختلفة والتي عرضت في 
المعرض العالمي في باريس عام ١851/‏ " تشمل هذه المعدات اليوم أقوى الآلات وأبرعها التي لم 
تستخدم بعد في أشغال الحفر” (''' كما سوف تصبح الخفارات والجرافات المستعملة في خليج 
السويس آللات رائدة غيل غني من آلاات الحفر التي استعملت بناسبة أشغال هامة تمت في العالم 
خاصة في تنظيم مياه الدانوب في فيينا بين عام 1807١‏ أو 9/1/4 وتعديل قناة الججاند في تيرنزيين 
( 8ءلاعورع1 ) ببلجيكا وفي ورشة ينما . 
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1 1 الفا ا متلط و جا ايو 
عدت هن مسطءا ذه عمجا همد 07918321317 قل[ عسر ملترعايج عد عا عاجوعممة 
عمو 


00ص يت ا 0 


حفارة على الجاف ( تصميم كوفرو ) 
(س.أ أوبرمان - منظمة الماكينات الاقتصادية اكتوبر ١855‏ لوحة 4١‏ ) 

أتاحت حفارة كوفرو أعمال الحفر بدون ماء وحلت محل الأساليب التقليدية لعمال الخحفر 
بعربات اليد , لابل حتى عربات صغيرة قلابة يجرها رجال أو خيول "'١‏ 2 وإذا كان المقاولون 
الإنجليز الذين جاءوا إلى فرنسا لبناء خطوط السكك الحديدية قد أدخلوا , في سنوات 21١84٠‏ 
القطارات التي تجر العربات إلا أن استعمالها ظل محدودا للغاية واستمر تنفيذ الحفر يدويا في أغلب 
الأحيان .وتوضع الآلة التي أخترعها كوفرو و المزودة بآلة بخارية تساعد على حركتها » على 
قضبان متوازية بالنسبة للحفرة المراد رفع الأتربة عنها. وهكذا تدور سلسلة بقواديس تحركها نفس 
الآلة حول أنبوب شفاط يتحرك رأسيا على القضبان ويعم الحفر . ثم تفرغ مولة القادوس على 
مسير بقلاب بحملها من العربات التي على القضبان المتوازية إلى عربات الحفارة . وأخيراً تتوجه 
العربات التي تجرها القاطرة لتفريغ الحمولة عندما بمتلئ القطار ويتم بعد ذلك إزاحة السكة 
الحديدية جانياً لتوسيع الخندق . 
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بالنسبة للجرف أي الحفر. تحت الماء ظلت أعمال الحفر التي نفذت في جلاسجو على شواطئ 
كليد (1706© )عشرات السنين من قبل . ظلت هي المرجع المفضل في الإمبراطورية الثانية خاصة 
أنه استخدمت هناك أول جرافة بخارية في عام 4 2279/5 وقد تمت أعمال أخسرى هامة في 
ني وكاسل(0885]16-/7]08 ) على التين (19/2 )ولي لاسبيزيا ( 52321 ) حيث رأينا تسع 
جرافات تعمل في وقت واحد.'"" “ومع ذلك ظل استخدام الجرافة في فرنسا نادرا . 

وتعتبر التجارب الأربع الأحدث عهداً هي أشغال توسيع فهر السين التي استخدمت فيها جرافة 
بأنبوبتين للشفط قام بتحسينها كافيه ( 0378 ) والثانية تجربة فيز ( 772188 ) في ورشة إنشاء خط 
سكك حديد يربط (مديئة ) ليون بأفينيون (م00ع01. ) حيث استخدمت للتقيب جرافة 
بأنبوب بشفاط لتنفيذ قواعد جسر على فر الروّن . أما في حوض الشافر الذي قام فيه مدير ورشة 
السباكة الميكانيكية نيلس ( 71111005 ) بتصميم جرافة بخارية لحفره "© وأخيرا تجربة شاطئ طولون 
حيث تم استخدام خمس ماكينات حفر لعمليات الجرف (7” , 

وسوف تقوم مقاولات بوريل ولافاللي وشركاؤهما في ورشة قناة السويس بشورة حقيققة في 
تقنيات الحفر عندما قامت وبمساعدة شركتين صناعيتين هما مقاولات جوان (001110 ) وشركة 
مسابك الحديد وورش البحر المتوسط . بتصنيع جرافات أكثر قوة ومصنوعة من الحديد كلية , 
تؤدي كل حركاقا بالبخار من رفع وخفض أنبوب الشفاط والفرفرة والتقدم... لخ 9" وقد 
صممت أيضا آلات مبتكرة لنقل الأتربة أطلق عليها اسم "السيور الطويلة " و"الرافعات ". 


جرافة بزراع طويل 
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آلة رفع 
جرافة بدراغ طويلة وآلة رافعة 


فس 


تُعرض أيضا إنشاء ميناء ببور سعيد لصعوبات فنية من نوع خاص . لذا فقد كان من الضروري 
إنشاء ميناء يُسَهل وصول المراكب وتفريغ “مولتها منذ بدايات مشروع حفر القناة . لهذا الغرض 
أقهم في البداية بالإسماعيلية رصيف شحن من الخشب تم دعمه فيما بعد بوضع صخور تحت الماء 
( جاءت به مراكب من محاجر المكس ) . ثم امتد طوله بأرصفة قصيرة معدنية غطيت بأرضية من 
الخشب . و كانت الفكرة الأولى هي بناء أرصفة فائية بواسطة اجتلاب حجارة من سواحل كريت 
وروديس ومجموعة الجرر اليونانية. ولكن نفقات النقل الباهظة أدت إلى البحث عن محاجر أكثسر 
قربا مئل محاجر المككس الواقعة قرب الإسكندرية ومحجر جبل جنيفة في جنوب خليج السويس . 
ولكن في منتصف عام ١871‏ ظهر أن هذين المحجرين لا يستطيعان توفير المواد اللازمة بمعدل 
كاف . و أستغل محجر المكس مقاول المقطوعية فاليت ( 97316]6) لحساب الشركة بواسطة ميناء 
أبعاده صغيرة للغاية وعلاوة على ذلك غير صال للاستعمال أثناء ثلاثة أو أربعة شهور الشتاء . أما 
استغلال محجر جبل جنيفة ( 6ل5عمهع - [0600) فكان يتطلب لتوصيل الحجارة إلى ببور سعيد 
الجمع بين وسائل نقل عديدة : من " إلى 4 كيلو مترات بواسطة السكة الحديد التي أقيمت لهذا 
الغرض لأجل الوصول إلى ترعة الماء العذب التي يجب عبورها مسافة 0٠‏ كيلو مترأ قبل الإبحار 
عبر القئاة البحرية لمسافة سبعين كيلو متر أخرى , بالإضافة إلى تكاليف النقل ومشاكل مبسوب 
ماء النيل ( هبوط ماء النيل إلى أدئ مستوى ). فقد كان هذا الأسلوب ينبئ بحدوث مشاكل 
ملاحية أكثر تعقيدا مع الآلات العاملة على حفر القناة. وقد كلف بسكال ((2358 )»عضو 
اللجبة الاستشارية . بالقيام بمعايية هذه المسألة . وقام في عام 8517م ١‏ بتصميم مشروعين للمقارنة 
بينهما : أحدهما من أحجار جبل جنيفه والأخر من كتل صناعية أطلق عليها أيضا " الأحجار 
الاصطباعية "(2:]110161165 1675م ) انتهى تقرير بسكال بإقرار مشروع الكتل الاصطااعية 
الذي تم اختياره أخيرا . 

وليست هذه هي المرة الأولى التي تستخدم فيها الكتل الاصطااعية في بناء أرصفة ميناء . إذ 
يرجع أصل استعمالها إلى بناء جسر بميناء الجزائر في 1871. ولم تستلهم التقنية المستعملة في ببور 
سعيد من هذه التجربة الأولى » ولككن من تجربة أخرى بتاريخ ١84٠‏ وهي بناء حساجز أمسواج 
( عأقت جديد امتدادا للقدىم في نفس ميناء الجزائر. فقد تم هذه المناسبة اختبار طريقة غبر منتظمة 
لإلقاء في البحر كتل من ٠١‏ أمتار مكعبة من الخرسانة سبق تجهيزها على اليابسة في صناديق مسن 
الخشب. وتُظهر التجربة أن الكتل تظل في الموضع الذي غمرها الماء فيه (*' ). ومن ناحية أخرى , 
فإنه وحتى عام ١84 ٠‏ لم تكن مونة الصناء الطبيعي تستعمل البته في الأشغال البحرية . ولكن بعد 
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الطبيعي تطبيقها على الأشغال البحرية نظراً لقلة تكلفتها. وقد بسدأت أشغال ميساء الجزائر 
باستخدام هذه المواد في البحر وبفضل الشهادات التي منحها مورد جير التل ( 12611 ) بافان دي 
لافارج ( ع1215:8 عل رهط ) والتي امتدح فيها جودة المواد التي يعرضهاء ويمكن القيام بخصر 
للورش التي لجأت إلى الكتتل الاصطناعية المكونة من هذا النوع من المراد الأولية. وأول ورشة على 
ما يبدو تم استخدام هذه المواد هي عملية باء حاجز أمواج بور-فاندر (ع07م205-1/6) في عام 
14 .وقد استعملت الكتل الاصطناعية في عام ١885‏ في تغطية رصيف حاجز أمواج جبوه 
وفي ميناء الجزائر. ونجدها بعد ذلك في أرصفة مارسيليا في عام ١866©‏ وفي ميناء شيربورج في عام 
/ا65 وني طرف الرصيف داخل بحر مارجونوجو ( 1/1312020[0 ) بأجاكسير في عام .١1851‏ 
وفي عام ١8٠‏ استخدمت خمسة كتل في أشغال حماية طرف جراف(013076) في إقليم الجيروند 
(01500206) ) وكتلة من الأسمدت المسلح مغمورة في أشغال ميناء فيليبفيسل (01116امم111ا2 ) في 
عام 209858 

وقد اقترح باسكال . مهندس الطرق والكباري وعضو اللجنة الاستشارية للأشغال , استعمال 
مونة الجير بدلا من الخرسانة نظراً لعدم وجود الحصى أو الحجارة الصغيرة بالقرب من الأشسغال. 
وكاتت هذه المرة الأولى التي تجد الشركة نفسها في موقف اختبار مادة جديدة في الأشغال البحرية 
وبعد بضعة سنوات وفي عام 1177 لوحظ تكسر ما يقرب من ثلثي الكعل الظاهرة والغاللية 
العظمى منها قد تعرض لتحلل كيماويء أما الكتل الغاطسة فبدا على العكس أفا محمية بغلاف من 
القواقع والأعشاب ''" . ومن ثم تبقى التجربة التي نفذت في ميسناء يبور سعيد مغلا 
لا يحتذي بو50” , 

وسوف تجد مادة أحرى في الخليج . ساحة جديدة للاخعتار و هي خرسانة كراتيه «0)غ8) 
1م001 ). كان فرانسوا كوانيه يعمل مع أخويه في مؤسسة عائلية للمنتجات الكيماوية بمدينة 
ليون عندما استعمل عام ١881١‏ لأول مرة في بناء مبنى مخصص لاستقبال فرع شركة في سان ديني 
( 5ذط5211-126 ) مادة ستعرف اليونانيين : الخرسانة امجمّعة » وهو لم يقم في الواقع سوى 
بالرجوع إلى أسلوب الطوب اللبن التقليدي المستعمل في منطقة ليرن مع استبدال التربة بالمونة"". 
ولم تكن المادة جديدة ء ولكن كوانيه الذي لم يكن من أبناء المهنة » رأى أن النتائج التي حصل 
عليها مرضية للغاية وقرر إجازة هذا الأسلوب الذي حصل علي براءة الاختراع عام ١888‏ 9". 
وترك حيدئك مؤسسة المنتجات الكيماوية لأخوته ليتفرع لتوزيع وتسويق طريقته. وأسس هذا 
الغرض وأدار منذ عام ١8501‏ الشركة المركزية للكتل الخرسانية المجمّعة . وكانت استعمالات 
هذه المادة في عصر ورشة قناة السويس نادرة ولم تكن قد اسعقرت بعد تقنسية تشغيلها 
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أو تكوينها . وظل كل استخدام جديد تجربة متممة تثري المعارف بخنصوص قدرة تحمل المادة . وقد 
استعملت خرسانة كونية في ورشة قناة السويس ثلاث مرات في خزان مياه ولبناء أهورسة علسى 
ترعة الماء العذب وكذلك لبناء منارة ببور سعيد . وإذا درسنا تركيب المواد المستعملة في كل حالة 
من هذه الحالات لتأكدنا أن التسمية المشتركة لخرسانة كونية تحتوي في الحقيقة على خليط مسن 


نسب كمية المواد المستخدمة في تشكيل خرسانة كوانيه في إنشاءات الخليج 
مواقع أعمال البناء الجزء المختص الرمل جير دي تيل أسمنت بورتلاند 
١‏ م 

أهوسة الإجماعيلية ‏ | كتل ع ١‏ . 
00 في مكان آخر 3 ١ ١‏ 

0 0 
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أ فوق الأرض 5 ١‏ يوذل 
خزان الماء ودمم) في كل مكان 0 . ؟ 
2 ل تشخحت لمكت ان 3 


وكانت قباعة المقاول أن متانة المادة لا ترجع إلي طبيعة المكونات قدر ما ترجع إلي طريقة 
تشغيلها وخلطها أي بواسطة دك طبقاقا المتالية . ففي منارة بور سعيد " كان دك الخرسانة يستم 
بطبقات سمكها بين ٠ ,7١‏ و78 , ٠‏ مترأً وكان يتم بعناية كل صباح قبل استنتاف العمل تتقير 
السطح الأعلى للقاعدة بعد تركه غير مكتمل باليوم السابق ورَشُه بلماء العذب 29 

وبقراءة تفاصيل وصف أساليب تشييد البنيان نلاحظ أنه تم أبضا استعمال الحديد لربط البناء : 
" تم ربط أسس البناء فيما بينها بواسطة 4 سلسلة من صفحة معدنية ( مطلية) سمكها ٠ , ٠١4‏ 
مترا وضعت أفقيا وتشكل مجموعة منظمة من 5 إلى ١4‏ مثمنات الزوايا حسب الارتفاع التي 
وضعت فيه. وقد زاد أيضا تجانس البباء باستخدام عدد كبير من الحديد المدمج في البناء وضع 
بطريقة ليكون أحد جوانبها عمودياً والآخر أفقياً ولكنه موجه في أي اتجاه أيا كان .وأخيرا كفلت 
متانة الدعامات ( 05]65م121 ) بواسطة زوايا حديدية وضعت علي .,٠١‏ مترا أو .,١8‏ مرا 
فوق النوافل 


ل الفقة 
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ل يخش كوانية , بالرغم من أنه صداعي حذر , من الإكثار من براءات الاختراع بفية تغطية 
أدي درجات التطريع أو التطبيق لأسلوبه **" . و يمكن ملاحظة 7 أنه لا توجد أية براءة تتعلق 
بالطريقة التي لجأ إليها باستمرار والتي تخص مزج قطع من المعدن بالخرسانة لتقويتها . وقسد أدت 
فكرة جمع هاتين المادتين بعد عدة سنوات إلي ظهور الخرسانة المسلحة .من ثم يمكن التأكيد . عند 
استعراض الماضي ١‏ بأن المنارة بيت من الأسمنت المسلح وهو ما يشكل في نفس الوقت ابتكارا في 
تاريخ تقنيات بناء المدارات . بل أيضا لحظة هامة في تاريخ استخدام هذه المادة. وهذا وهو السبب 
علي كل حال الذي من أجله سوف يهتم وزير الأشغال العامة عن قرب يهذا الإنجاز في بداية 
سنوات 188٠‏ حينما طلب القيام بتحقيق للحكم على مدى تحمل هذه المادة بعد عشرة سنوات. 

ومع اختبارات كتل الأرصفة في الماء ومنارة بور سعيد أصبحت المونة مادة رئيسية بذاهًا وهي 
التي ل تكن تعتبر حتى ذلك الوقت سوى مجرد مادة ثانوية لسد الفراغات . 

السكة الحديد والآلة البخارية تغزوان الورشة 

استخدام القضبان الحديدية ساعد على تسريع وتبرة العمل 

إذا كان قد تم استعمال القضبان الخشبية في صناعة الفحم البريطانية منذ القرن السادس عشر 
لعسهيل انزلاق عربات الفحم 5 , فإنه لابد في الأشغال العامة من انتظار بنساء أولى خطوط 
السكك الحديدية لنشهد ميلاد فكرة استخدام القضبان في الورش .لقد أعجب موجيل وموشيله 
( أعاعطعدهك8 عت اععناه]8 ) أثناء زيارما لإنجلترا في عام ١84٠‏ بالتحسيئات التي أدخحلها 
إنشاء السككك الحديدية في موقع الأشغال : " بذلك ثم بشكل كبير تبسيط ورش الحفر وصناعة 
الملاط ونقل المواد وتحقيقها بفضل إدخال القضبان المؤقتة التي ساعدت علي تسريع إيقاع الأشغال 
في نفس الوقت الذي ساهمت في زيادة انتظام الخدمة والاقتصاد في المصاريف"70؛2 

قبلها بعدة شهور في كتابة بعنوان " مذكرات وملاحظات عن تنظيم ورش الحفر الكسبرى في 
الأشغال المنفذة في إنجلترا وفرنسا "؛ اثبت كارل أتزل ( 51261 0011) تأخر فرنسافي مجال 
استعمال السككك الحديدية المؤقتة . وفي عام ١848‏ قام المقاولون الإنجليز الذين جاءوا إلي فرنسا 
لتنفيذ أشغال أول خطوط السكك الحديدية بقل أسلوب القضبان . وفي رأي أندريس 
(11105): مهندس الطرق والكباري » أن الأهمية النسبية لأحجام الأشغال وضرورة الإسراع في 
التنفيذ المفروض عليها يفسران كيف أن التطور المسججّل في أساليب الحفر . تم بواسطة ورش إنشاء 
خطوط السكك الحديدية 49 , 
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وفي مشروع لخفر خليج السويس في ١845‏ تخيل الأديب أجيست كولان (مناه© 
عاقلا نالخ) تطبيق مبدأ استعمال القضبان الحديدية على نطاق واسع عن طريق مد سكة حديدية 
من بور سعيد إلي السويس تهيداً للقناة البحرية "كأسلوب مؤقت لتسهيل إنشاء القساة" 450) 
وكانت هذه الفكرة أيضا تراود فوزان بعد مدة قليلة من وصوله عندما أوصي بإقامة خدمة سكة 
حديد بين الزقازيق والإسماعيلية .ولكن المشروع لم ينفة . 

تم الشروع في إقامة قضبان مؤقتة في خليج السويس عندما بدأ المقاول كوفيه في إدارة 
الأشغال. واستخدمت عندئذ الطرق الحديدية لتأمين مواصلات الحفارات .وتنقل هذه المعدات : 
في الواقع . على خط خاص له ثلاثة قضبان يضاف إليه خخنط عادي لنقل إنتاج الحفر يسير عليه 
قطاران من ١‏ عربة تجر كل واحد منهما قاطرة ''*) يقارب عرض الخطين المترين والنصسف . 
ويتغير عرض الخط في الواقع حسب طبيعة الأرض ويتغير تبعاً لها انحناء السير الذي يستخدم لتفريغ 
الأتربة التي تستخرجها الآلة وتجمعها في العربات . وفي حالة التراب الصلصالي مثلا يحب إعطاء 
ميل أكثر للسير أي عرض أقل للخطوط. و تعمل الحفارة جانبياً لخطها وتحفر إلى أسفل حفرة قد 
يصل عمقها إلى © أمتار. ويمكن أيضا أن تعمل في اتجاه معاكس . أي توضع في عمق حفرة معدة 
مسبقا . وتنفذ تسوية السطح. في هذه الحالة كما في الأخرى . يزاح الخط بعد كل دوره آلية إما 
بتقريب الخط من كتلة التراب أو لإبعادها عن الحفرة بحيث تَجِد القواديس جزءا ترفعه من الأرض. 
وتدريجيا تحك القواديس المنحدر , ثم يزاح الجانبان المتوازيان للشق امخفورة ويستمر العمل حتى يتم 
رفع سمك ,4 متراً في كل عرض الحفرة 

وتسير العربات التي تجرها البغال أو القاطرات على السكك الحديدية . تسهل هذه الطرق 
المرور والمواصلات وتتيح خاصة عندما تجر القاطرات قافلة القطارات زيادة سرعة الانتقال. ويوجد 
عدة أنواع من الخطوط حسب الاستخدام تتصل فيما بينها عن طريق خطوط إضافية تسمى 
الوصلات .وفي منطقة الجسر .حيث مركز أشغال المقاولات » ينتهي خط متصل عخنطوط خدمة 
الحفارات .من جهة . إلى رصيف التحميل حيث يتم تفريغ المعدات : ومن جهة أخرى ؛ إلى ورش 
التركيب والإصلاحات .و يتصل بخط الشحن خط آخر مخصص لحفر ونقل السراب بشاحنة 
ومتحمول بسواعد الرجال . ثم تدخل المقطورات في فهاية اليوم إلي مخطة ورش الجسر حيث تم بناء 
عنبر لحمايتها من التغييرات الجوية والسرقات والأضرار عند عدم تشغيلها .وتشبه الحركة التي 
تسود فيها ليل فار الدشاط الموجود في محطة الركاب . ويركب العمال العربات للعودة إلى المخيم 
عند انتهاء العمل . 
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هكذا تجوب خطوط السكك الحديدية الورش وتنظم الرورء وتساعد في نفس الوقت على نقل 
الرديم إلى المقالب وعلى توصيل إمدادات اللمياه والفحم الضرورية لعشغيل الآلات البخاريسة , 
وتكفل الاتصال السريع والسهل بالمواقع الرئيسية الاستراتيجية وأماكن التخزين والتصليح 
والتفريغ في القناة البحرية . كما تسهل طرق السكك الحديدية إدارة المساحات التي تمر يما وتقلل 
الازدحام والتقاطعات الصعبة بل الخطرة .وهكذا تشكل القطبان العصب الحيوي مجمل الأشغال 
المكلف يا المقاول كوفرو ( <ناع001091) .وف سبتمبر عام ١868‏ بلغت جملة الطرق المستعملة 
* كيلو متراً في الطول . وزعت بالطريقة التالية ( أنظر الجدول الآن ) 

أطوال خطوط السكك الحديدية في ورش كوفرو 

طول خطوط الحفارات 


للردم (يالتر) 


تحت الماع 


طول الخطوط العادية (بالمتر) 


0 


الطول الإجمالي 


إحدى أهم ميزات شبكة الخطوط الحديدية هذه هي تطورها الدائم. فعلاوة على صقل الخطوط 
بالاحتكاك أولا بأول لتوسيع جائب الحفر . يؤدي تغيير أماكن التفريغ باستمرار إلى تحول الطرق 
نتيجة لذلك . وتغطى هكذا القضبان الحيز الذي يعمل فيه المقاول كوفرو كما يتم تنظيمه يرما بعد 
يوم حسب الحاجة عند الضرورة ووفقا لتقدم الأشغال. 


ا 


نوع من عربة ومقطورة المقاولات كوفرو في الجسر 


(صورة ل . كوفية؛ ” يونيو ١851/‏ - المعهد الفرنسي للدراسات الشرقية ) 

وتلعب القضبان أيضاً دوراً هاما في ورشة تصنيع الكتل الاصطناعية المخصصة لأرصفة بور 
سعيد وتساهم في تحسين تنظيم الإنتاج. وإن كان تاريخ التقيات قد اعتبر سنة ١8‏ تاريخ 
مرجعي لتطور فن الإنشاءات البحرية ؛ فإن هناك تاريخا آخراً بخص مشاكل التنظيم يستحق الذاكر 
ويقصد يمذا التاريخ سنئة ؟ ١84‏ التي اتكب فيها رجال الورشة في ميناء الجزائر بشكل خاص على 
مسألة تنظيم التصنيع » فقد أوضحت ملاحظة أساليب العمل القديمة بعض جوانب الخلل التي 
يجدر إصلاحها . على سبيل المثال المواد الأولية التي يتم رفعها ثم إنزاها أو شحنها ثم تفريغهاء 
وعربات اليد التي تلتقي في كل الاتجاهات فتعوق بعضها بعضا في تتقلها. وبفضل ترتيب جديد 
لورشة التصنيع , تم التوصل إلى حلول مبتكرة لتسهيل المعالجات المختلفة باليسد والوصول إلى 
"التصنيع المتصل " :" يلزم على الورشة عرض الترتيبات الآتية . بدءأ من الأسفل يُخصص الدور 
الأول لاستلام المسلح الجاهز[...] والدور الثابن لاستلام المونة الجاهزة والحجارة الصغيرة منقاة 
ومغسولة ومخلوطة بسب ملائمة[...] في الدور الثالث يعد الملاط وتغربل الحجارة الصغيرة 
وتغسل وتحمل في العربات [...]أما الدور الرابع فيخصص لتقل الجير والرمل والصناء و 
وأصبح بذلك تنظيم المكان وتنظيم زمن الإنتاج مترابطين . 

كان رانكور (50نامعم18 ١)‏ قبل حمسة عشر عاما أي في عام 1854 ء قد أشار إلى أشمية 
ترتيب مساحة الورشة الت تجهز فيها المونة موصيا بأماكن منفصلة لكل مرحلة من مراحل 
التصنيع”"* ». وتكمن الفكرة الجديدة التي طبقت في الجزائر في تخيل ترتيب مكاب من ثلاثة أبعاد 
يراعي فيه ليس فحسب تقسيم مراحل التصنيع إلى عمليات أولية بل أيضا نظام ترابطها. وقد 
تجحت هذه الفككرة في الصناعة. وفي ترجمة : رسالته عن اقتصاد الآلات والمصانع التي صدرت في 
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فرنسا في عام ١8‏ طرق شارل باباج ( 820386 0131165 ) مسألة العلاقات القائمة ف 
الصناعة بين التنظيم وتتابع عمليات التصنيع 2*7 أما شارل دينويه رو16:ة0) معزممء2 )» 
العضو في (المزسسة المجمعية ]1.15]1100) فقد ذهب إلى أبعد من ذلك عندما كتنب في عام 
6 بصدد المصنع عامة: " الهم أن يبنى المصنع بحيث تكون كل التحركات التي تجري فيه وفق 
نظام التغييرات التي تتم فيه وبحيث يتم التقدم في المصنع ببساطة وبسرعة وبدون جهد ضائع أر 
حركة غير مجدية رركم 


وسوف تحقق القضبان الحديدية إستمرارية عملية تطوير التصبيع الذي نادى به الجميع . وقد 
سجلت ورش الموان في مارسيليا » في الخمسينات من القرن التاسع عشر . تطورات جديهة في 
قطاع الميكنة واستخدام البخار » بل أيضا في الربط بينهما . فقد أعجب لاتور (11ا1260 ) 
وجاساند ( 6355620 ) مراقبا الطرق والكباري . بالتاسق الكامل فيها بين تنظسيم انستاج 
الورش 2*7 ولاحظا أن "كل شيء يترابط ويتتابع " في ورشة الكتل الاصطناعية الكيرى 9 
وسوف تتيح ورشة بور سعيد الفرصة لتحسين طرق التنظيم وذلك بفضل استعمال سديد 
للقضبان.و أثناء زيارة قام بما , في فبراير عام ا رار كاديا ( 000126 رماعزلا ). 
مهندس الشركة المسئول عن إدارة باريس ؛ عن إعجابه قائلاً :” تصل المواد الأولية من رمل 
وجيرالتل إلى موقع بالورشة وتخرج من آخر على شكل قوالب جاهزة للغطس بعد أن تعرضت 
لسلسلة من الإعدادات المنهجية دون ضياع أي جهد " (4*) 

ولندرس ببعض التفاصيل عمليات تنظيم ورشة بور سعيد . لقد قامست مؤسسة ديسو 
( 100558114 ) بتصنيع كتل من ملاط (مونة) امير الذي ينقل بعد ذلك ويُلقى في البحر فوق 
أرض قريبة من شاطئ البحر تزيد مساحتها عن “مسة هيكتار وضعتها الشركة تحت تصرفها 
للمقاولات . ولم يتم إقامة هذه المنشأة في يوم واحد ولكنها جاءت نتيجة للعمليات ضبط وتسوية 
متتالية . كما تم , فوق هذه الأرض التي ترتفع مترا فوق مستوى البحر , بداء مسطح -رصيف من 
الخشب طوله ٠١‏ مترا وعرضه ؟١‏ مترا تمت إقامته على ارتفاع 4,5 مترا فوق سطح الأرض 
وهو مخصص لتحمل ماكينات طحن المونة . 

ويتم الحصول على الملاط بعد خلط متر مكعب من الرمال إلى "6٠‏ جراما من جير التلى من 
البودرة الجافة وبعد إضافة الماء. وفي البداية و يمدف التوفير حاول المسئولون تخفيض كمية الجير إلى 
6 كيلو جراما . ولكن أدت اختبارات عملية على درجة مقاومة الكتل التي تم الحصول عليها 
من هذا الخلط . إلى الرجوع إلى مقادير مارسيليا والجزائر . ويجئ الرمل المستخدم من عمليات 
الجرف التي تمت في حوض الميناء الكبير. وتنقله صنادل مزودة بصناديق حمل الركام ترسر قرب 
الرصيف حيث توجد شركة المقاولات . 

ويتم وضع الصناديق تحت رافعات بخارية ترفعها وتفرغ محتوياقا على الرصيف . وتظل الرمال 
مكدسة في المكان حتى تحمل بالمجرفة في عربات بصندوقين أولاً بأول حسب الحاجة , ليتم نقلها إلى 
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الورشة. وقد صمم الأخوة ديسو العربات التي تنقل الرمل , وهي ذات تفريغ جاني . وتحفظ 
أكياس احير زنة “مسيين كيلو جراما والمستوردة من فرنسا في مخزن خاص. وكان يقدر الاستهلاك 
الشهري في الورشة بمبلغ 9٠‏ ألف كيس ”**؟ و يصل امير في عربات نقل ذات منصة كما يصل 
الرمل في مقطورات تحتوي الكمية اللازمة لعملية هرس واحدة وكان ذلك يتم بواسطة مسكك 
حديدية اسفل سطح مائل يسهل الوصول إلى منصة الشحن . و تعلق بعد ذلك في سلسلة دائرية 
يحخركها ملفاف رافع وتساعد قاطرة بخارية على تشغيل الآت الهرس الموجودة فوق المسطح 
والرافعة. ويتم خلط المواد آلها بواسطة عشرة طاحنات متوازية يتكون كل منها من مقياس دائري 
وف وسطها يدور ساعد عمودي مزود بمكشط وكلابات وعجلات تدفعها حركة دائرية . 


ورشة صنع الكتل الاصطناعية 
(ل. مونتيل وأ. كاسان المرجع المذكور . أطلس لوحة “لا تفاصيل ) 


ثث؟ 


ويتم خلط اير السحوق باماء حتى يشكل عجينه ثم يضاف إليه محتوى العربة من الرمال . 
و بعد ذلك تفمح من جديد حنفية قذف اماء ليصح الخليط أكثر تجانسا وتعم هذه العملية في مدة 
تعراوح بين ثمانية عشرة وعشرين دقيقة 57" 2 وتتوقف كمية الماء الضرورية لكل طحن على رطوبة 
الرمل وهي تقارب ال لترا .وتُوجه الخبرة والتجربة حركات العامل وتساعده على تقدير 
اللحظة الدقيقة التي يصل فيه الملاط إلى الكثافة المطلوبة :" فهو يجب أن يكون متماسكا جدا أي 
تشكل منه كرة في اليد دون أن يلتصق. و هناك وسيلة أخخرى لمعرفة إن كان الملاط جاهزا وهي 
تتعلق بالتأكد من أن العجلات تترك خلال دورقا قاع وعاء الخلط خاليا وراءها . ويمكن عندئذ 
استنتاج أن الملاط له الجودة المطلوبة ليصب في قوالب. ويجب في هذه اللحظة خفض مستوى 
المكشط وهي عملية دقيقة بعض الشيء بالنسبة للعامل الذي عليه فك القطعة التي كانت حتى هذه 
اللحظة متعلقة بحامل ويقفز عليها ليجمع الملاط ويرفعه فوق الفتحة "2*7 

ويقوم عمال آخرون من أسفل هذه الفتحة » بتسهيل عملية مقوط الملاط بواسطة المجرفة 
داخل عربة من الصفيح: لتصل إلى جزء من الخط الحديدي الموجود في نفس المستوى للخطوط 
القائمة فوق قوالب الصب . وتقوم بعد ذلك سيارة ببْر العربات امحملة على سيارة وتجرهما إلى 
المكان حيث تم صف القوالب . وتترك عندئذ عربات النقل لتسير مباشرة على الخط الحديدي 
الموضوع فوق القوالب . ويفرغ محتوي كل عربة في قالب وتغرس المونة بانتظام وتسحق بعناية في 
الأركان وعلى طول جدران القوالب للحصول على كتلة متجانسة. وتوضع الصناديق الخشبية 
البي تستخدم كقوالب . على خطوط متوازية مجموعات من 4 صفوف . وبين كل مجموعة وأخرى 
تم ترك مسافة أكبر حتى يمكن نقل رافعة مائية ُستخدم لرفع الكتل الجافسة. وتشكل هسذه 
الصناديق- القوالب كتلا من عشرة أمتار مكعية .ولملء القالب تُعد أكثر من مطحنة. وتتكون 
الصناديق الخشبية من أربعة ألواح من الخشب مجمعة بواسطة مرفاع متحرك . و يتم تفريغ القالب 
بعد ستة أيام تقريبا , ثم تترك الكتل بعد ذلك لتجف في الشمس لمدة شهرين حتى تصل إلى صلابة 


رفع الجير والرمل 
ل مونتيل وأ كاسائي المرجع,المذكور 1 أطلس لوحة هلا تفاصيل ) 


ف 


وبعد التاكد من متانة الحجر يتم رفع الكتل بواسطة رافعة بخارية وتوضع في عربات التي يستم 
وضعها بدورها على عربات لنقلها إلى رصيف الشحن . عندئذ تزن كل كتلة ٠١‏ طنا . الرافمة 
مزودة بعربة عليا يمكنها العحرك عمودياً بالنسبة لصفوف الكعل وتساعد الرافعة على رفع علسى 
التوالي كل من الكتل الأربع للأربعة صفوف اللمتوازية دون أن تتحرك . وتأخذ عند حاجز الشحن 
آلة رافعة الكتل من جديد لتضعها على صندل نقل عائم :تتكون واجهته العليا من سطح مائل» 
وينقل الصندل العائم ثلثلة كتل مشدودة ومثبته في ميلها بواسطة سلسلة . 


تجفيف الكتل 


(صورة أ. ديزيره _ مقعبات ديجورج الخاصة ) 

وتصحب المراكب التي حُملت إلى عرض البحر بواسطة قاطرة بخارية . في اللحظة التي تمر فيها 
الصدادل التي تحمل الكتل إلى حيث يجب إغراق الخمولة , و ُحرك المزلاج الخشبي الذي يُوقف 
السلسلة وتنزلق الكتل في الماء في المكان المحدد لها. ولوضع الكتل فوق الماء تسستخدم صواري 
مركب بخارية عائمة تأخذ الكتل من سطح الجسر المائل وتضعها على رأس الرصيف. و هكذا من 
البداية إلى النهاية » من المواد الخام إلى الكتل الموضوعة في مكانما النهائي: كل شيء معرابط » 
وتؤمن القضبان استمرار كل العملية, ميسرة عملية الوصل بين المراحل المختلفة . والورشة 
موصولة بما يقرب من أثنى كيلو مترا من الخطوط الخخديدية : خط المسطح والسطح المائل وخسط 
الرافعات وخطوط وضعت على الكتل وخط الشحن وخط يصل إلى مستودعات المعدات . علاوة 


الت 


على توفير سيولة التصنيع كما لاحظ كاديا ( ]09018 ) :" أتاح التعسيق بين الخطوط الحديدية 
وسيارات النقل تركيز الأشغال فوق مساحة صغيرة "7*0) 

وقد أت شركة مقاولة ديسو (10(1055211) في ”١‏ يناير ١89‏ الأرصفة متجاوزة الوتيرة 
التي حددقًا الشركة ومتقدمة على الجدول الزمني المتوقع . وتم غمر فنديت؟ متر مكعب من 
الكتل لتشكل الرصيف الأول وطوله مترا والثاي ٠‏ مترا. وقد حققت ورشة ميناء 
بورسعيد عددما أعطت للسكك الحديدية والآلة مكانة أعظم ثما كان عليه الأمر في أشغال 
مارسيلياء مرحلة جديدة في تاريخ تصنيع الأرصفة من الكتل الاصطناعية وأثرت خبرات شركات 
المقاولات في مجال التسظيم أو حسب تعيير العصر نفسه "التنظيم المنتج" للأشغال. 


( صورة ل . كوفية - المعهد الفرنسي للدراسات الشرقية ) 


لا يكمن ميز ورشة قئاة السويس في الآلات الحديئة المستخدمة فحسب ء, بل يعود أيضا إلى 
عدد وقدرة الآليات الميكانيكية التي تم تفعيلها وخاصة الآلات البخارية . ولنعط غة عن اللجوء 
المنظم والمكئف للميكنة . في إبريل عام “18717 في مدينة يبور سعيد تم استبدال ونش الرفع الذي 
كانت تبلغ طاقة الرفع لديه 46٠٠‏ كيلو جراها برافعة عائمة يمكنها وفع 4٠‏ طن 0"*». وفي ورشة 
الكتل الاصطناعية كما رأينا من قبل تعتبر مجموعة الأدوات مهمة أيضا : آلة بخاريسة تسستخدم 
لتشغيل عشر مطاحن والقاطرة تجر عربات المونة وأخرى تحمل الكتل وونش ماني يرفعها وزوارق 
بخارية تستخدم لغمرها. و في ورشة بداء منارة ببور سعيد يتم خلط المواد بواسطة طاحونة آلية 
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أقيمت أسفل المنارة وتحركها مُتحركة إذ يرفع الأسمنت المسلح النائج بواسطة ناقلة تحركها أيضا 
مُتحركة ثم يصب بين حاجزين مصنوعين من ألواح سميكة من الخشب تم وضعها على مسافة ثابتة. 
و في مصنع المياه الذي أقامه بالإسماعيلية المقاول شارل لاسوت ( 285500.] 2165© ) ؛ تدير 
آلات بخارية قوية مضخات ماصة ودافعة . إذ تدفع الماء تحت الضغط في ماسورتين من الزهر تمون 
الأولى مديئة يبور سعيد والأخرى تزود على طول نفس الفط عدة خزانات. وتم شق تحويلات 
وتفريعات على المسالك الرئيسية. وتزود الآلات البخارية في الإسماعيلية بالماء العذب اللازم كل 


الآلات البخارية التي تعملى في الجرء الشمالي من الخليج وكذلك بالماء المستعمل في صنع مولة 
الكتل الاصطناعية . ويجب أيضا ذكر المعدات المستخدمة في المواصلات والبريد والعبور الذي بدأ 


منذ 1871 . وهي تتكون من عدة زوارق بخارية ( ١‏ وصنادل وسفن قاطرة بمروحة وجرارات 
السفن وقوارب من كل نوع . 

فيما يخص آلات الخفر فقد تم بين عام ١855‏ وعام ١851‏ تشغيل ما يقارب العشرة 
حفارات ومن ثلاثين إلى أربعين جرافة في نفس الوقت ( 5١‏ ). ولكي نأخذ فكرة عن كمية الطاقة 
المعبئة و التي لم يسبق ها مثيل , يمكن الرجوع للأرقام التي قدمها في يونيو عام ١851‏ مونتي 
(8102111) مهندس المعدات بالشركة: " تعد جملة القدرة الحصانية ( قوة حصان البخار) في 
الخدمة العاملة 885 ١7‏ حصانا واستهلاك الفحم الشهري 87٠١‏ طناً . و سوف تصل هذه 
القوة امخركة قبل فاية العام إلى ١17/7177‏ حصانا وسوف يصبح الاسستهلاك الشهري عندئذ 
6 طنا وأخيرا نملك في المخزن احتياطي قوة محركة من 587 حصان ما يجعل أجمالي القوة 
للآلات الميكانيكية يصل إلى 8 117/85 حصانا 23١0‏ , 

على وجه الإجمال تم إنشاء8/ جرافة بالبخخار للورشة . سلمت الشسركة لمقاولات بوريل 
ولافالي وشركازهما وفقا لدفتر الشروط , معدات الجرف ونقل الرديم التي كانت تمتلكها من قبل 
من بينها ١4‏ جرافة والمعدات التي طلبتها للأشغال التي سوف تتنفذ وهي تشمل ٠٠١‏ جرافة 
جديدة. علاوة علي ذلك , طلبت شركة المقاولات معدات من تصميمها : من مصنع جران 
١8 )00110(‏ جرافة جديدة خصصت لتعمل مع الرافعات و7١‏ إضافية يجب أن تجسهر بسيور 
طويلة من شركة مسابك وورش البحر المتوسط .وكانت مقاولات بوريل ولافالي وشركاؤهما 
تمتلك في النهاية معدات هائلة تشمل بالإضافة إلى الماكينات الرئيسية عددا لا يحصى من القوارب 
التي تُحضر الماء و الفحم اللازم لتشغيل الآلات البخارية أو لتقل الرديم 


قائمة مبشطة لمعدات مقاوللات بوريل ولافالي وشركائهما 


نوع المعدات العدد 
ناقلة طين بخارية كبيرة المج قا لباك اماابة ة امار اللو ال 
مركب بصمامات القاع بخارية قد و ا 
مركب بصمامات بخارية جانبية بش ا م م اا 0 
رافعة ا م ا ل ل كد 
صندل عوامة اا ا 
خريرة مخارية لوا ا ل 
صندل صهريج بخاري م ا 
صندل نقل بخاري 12100 

صندل من الحديد لنقل الفحم الججام اه وباس اتلد لجستو اودر د 
قارب بنخاري ال ا 
محرك مستخدم في أشغال متنوعة 8 0 000 
محرك تشغيل مضخات* السيور طويلة ان 
خنزيرة الجسور اللمائلة ١‏ لبخخارية وال لووط ا 1 
عربة صغيرة قلابة ( في سكة حديد ) ل[ 000001 


وثلفت آلات الحفر الذي صممتها شركة المقاولات النظر سواه بعددها وأحجامها وقوهًا 
ونتائجها القياسية . 


مقارنة الأحجام الرئيسية لمختلف الحفارات 2097 


كبيرة + ذراع طويل 


ولم تكن المردودية العالية التي سجلتها شركة المقاولات معروفة حتى ذلك الحين . بل لم يكن 
ممكناً تصورها في عام ١854‏ . فقد استخرجت شركة مقاولات بوريل لافالي وش ركاؤهما مليونين 
من الأمتار المكعبة شهريا بواسطة جرافات تضاعفت قومًا عشر مرات بالنسبة للنماذج السابقة . 
كما تواجدت أشكال عديدة من الربط بجرافة : الربط إما بواسطة مركبين حاملين أو أثنين أو ثلاثة 
معراكب شحن » أو ذراع طويل أو أيضا بواسطة رافعتين وأربعة صنادل .ويختلف المردود حسب 
طبيعة الآلاات التي تخدم الجرافات: 
متوسط مردود الجرافات حسب ناذج نقل الردهم 
نوع نقل الرد.م متوسط المردود الشهري م" 
حاملات أو مراكب الشحن ثحءكث؟" 
ناقلة بذراع طويل 7 7 أعيونا 


رافعات ددورة١‏ 


كك 


الحا 

مع ذلك و علي العكس مما قد نظه ؛ لم يختف عمال الردم تماماً بوصول الآلات إلى ورش 
الخليج. أولا لأن بعض أنواع التربة مثل الأراضي الصخرية تحول دون استخدام الآلات . وأيضا 
لأن استخدام الآلات يستلزم أعمالاً تمهيدية أو أعمال صيانة . لذلك لا يمكن تشغيل الآلات دون 
حفر خندق أولي بواسطة أساليب يدوية . وعلاوة علي ذلك يحتاج استخدام الماكينات إلى عدد 
كبير من العمال مثلاً عند القيام بنقل القضبان الحديدية التي تنتقل عليها الحفارات وقطارات 
العربات . 


تكوين طواقم آلات الحفر المختلفة 9) 


ويتم أيضا استمرار تنفيذ ورش الخفر على الناشف بوسائل تقليدية . ففي عام ١855‏ بجانب 
تشغيل ستين جرافة نخصر أيضا عدد عشرة آلاف عامل وعدة مئات من الجمال وألف وخمسمائة 
مار عاملة في ورش الحفر 9" . 

وأخيرا عندما نتحدث عن الماكينات في الخليج لا يجب أن ننسى ورش الصسيانة والتصليح 
وأهمها هي تلك التي أقامتها الشركة في بور سعيد . فقد برزت هذه الورش بقوة حتى أنه كان 
يعمل بما في عام ١6817‏ ما يقرب من تسعمائة عاملاً موزعين بين تخصصات مختلفة مها بساء 
الياكل والمناشر والنجارة والسباكة وصنع النماذج ومصاهر النحاس والضبط والطلاء "". ولقد 


باه ؟* 


نظمت هذه الورش على نموذج مؤسسات هيج شيمث ( 50812144 5عداع1111) الميكاتيكي السابق 
بورش كروزوا 0560505) والذي عمل ها مدة أثني عشر عاما. لذلك تستطيع هذه الورش 
منافسة أقوى مؤسسات الصناعات المعدنية بفرنسا .و مع ذلك فقد تم إهمالها شيئا فشيئا إذ رأى 
المدير العام للأشغال أن التوجه نحو الصناعة الخاصة أقل كلفة من الاستمرار في أعمال الصيانة . إلا 
أن وصول شركة مقاولات برريل ولافالي وشركاؤهما التي استأجرت ابتداء من يونيو عام 18515 
هذه الورش ؛ أعادت ا الحياة مرة ثانية . وتساعد قائمة جرد المنشآت التي تمت بتاريخ "١‏ 
ديسمبر 914855" , علي إدراك ما حظيت به من تطور جديد . وقد تم إحصاء عدة ورش 
متخصصة إحداها للعسوية وهو مجهزة بآلات الخرط واللولبة والنقر للتلسين والتلمسيس والبرد 
ومخارط وسخانات بالبخار وأخر لصنع النماذج وورشة سباكة وورشة للقدور النحاسية ويشمل 
قاطرات وماكينات تفويس والتثقيب ومقارض (مقصات وخرامات ) وأخرى للمصاهر وأخسيراً 
المناشير”* "2 . وتدار الآلات بالبخار””" و حلاف الورش الكبيرة ببور سعيد بمعلك المقاولون عشرة 
ورش صغيرة للتصليح أقيمت في مختلف قطاعات الأشغال ". 

لقد تواققت ظروف الورش الخاصة وحجمها غير الشائع مع وسائل ميكانيكية م يسبق لها 
مثيل. فقد تجاوزت الآلات التي استعملت في ورش قناة السويس بطاقتها وعددها ومردودها كل 
ما أمكن مشاهدته حتى ذلك الحين .وشكلت مرحلة جديدة في تاريخ الأشغال العامة وتبين 
البدايات الحقيقية لميكنة الورش . 


ناح رجال ذوو خبرة 

لم تدشأ الاختراعات التي ظهرت في ورشة قناة السويس مثل الماكينات الحدشة والأساليب 
الجديدة من فراغ فهي تشكل في أغلب الأحيان مراحل ها تاريخها في عملية التطور . أما الرجال 
الذين تخيلوها فقد كانوا أصحاب خبرات عظيمة . وتبرز معرفة خبراهم السابقة استعدادهم لإيجاد 
حلول للمشاكل التي واجهوها في الورشة المصرية , لأن الحدس الذي هو نقطة الانطلاق لوضع 
الحلول الجديدة هو في أغلب الأحيان ثرة تراكم التجارب السابقة . ومستحاول حصر صور 
ومسيرات المقاولين كوفرو وديسو ثم بوريل ولافالي علي التوالي . 


ره > 

كوفرو: عصامي عنيد 

عندما بدأ يتعامل المهددس الفونس كوفرو مع شركة قناة للسويس في عام ١817‏ لم تكن تلك 
هي أول ورشة له . ويمكن تكوين فكرة عن المهارة التي اكتسبها هذا الممارس . بالرجوع إلي 
مسيرته باختصار .بدأ كوفرو كمقاول في عام ١8141١‏ وعمره 7١‏ سنة في أشغال قسم السكك 
الحديدية بين جوفيزي ( '[111115) وشاتوروه (011362102011) حيث كلف بتنفيذ أعمال الخفر 
وإنجاز أشغال البناء ١‏ '". وأسند إليه أشغال حفر مختلفة بعد ذلك خاصة علي خط باريس - ليون 
1845-1848 )أو لحساب شركة لويست( 56و06 0) عام ١886١‏ .وفي عام ١88٠‏ كُلف 
ببناء جسر دي فيلار (7761350 ) قرب مدينة ديجون( 101[09)””". وبعد ستتين تم اختياره لتنفيذ 
سطح من الرديم في محطة فيز (©7215) في الرون (عم6ط2 ع.]) و تأي المواد اللازمة لعشكيل الردم 
من جرف المنفذ في السون (5206 12) التي تقوم به مؤسسة مقاولات كستور (035106) والتي 
كانت تتتبر في هذه المناسبة نموذجاً جديد أُ من الجرافات البخارية من ابتكاره .و من جانبه صمم 
كوفرو جسراً مائلاً علي أساس جديد يمكنه من رفع التراب إلى ارتفاع يبلغ 18 متراً وهو يساعد 
على إنجاز الحفر بسرعة أكبر وتكلفة أقل . 

وفيما بعد تم من جديد استخدام رافعة المواد في أعمال أخرى من نفس النوع لتنفيذ أرصفة 
السون والرون في ليون . وف ورشة إنشاء خط سكة حديد يربط بين جنيف وسيسيل (8/65501) 
وقد زودته هذه الررش المختلفة بمعرفة جديدة ودقيقة لحاجات لم تنفد في مجال الحفر. من ناحية 
أخرى وبالرغم من أنه لم يذكر الجرافة التي صممها في النص الذي حكى فيه تاريخ حفرياته (؟") 
إلا أنه بمكننا التصور بأن مشاركته لمهندس آخر مثل مخترع آلات الأشغال العامة وهو كاستور , 
عادت عليه أيضا بالنفع. فقد جعلته هذه التجارب يطلع على خاصيات الآلة التي ستكون بالنسبة 
لألية الأكثر ملاءمة للحفر . فصمم هذه الآلة ثم نفذ منها نموذجاً مصغراً مسارس تجاربه عليه 
والمقصود هي الجرافة التي أخذ عنها براءة الاختراع في © مايو 78٠‏ .ولم يكن أول ولا آخر 
اختراع فبين ١8289‏ و ١8553‏ كان هناك ما لا يقل عن ثلاثة عشر اختراعاً تخص آلات الورشة 
وتحسينها تشهد على قدرته الإبداعية . 


براءات الاختراع التي حصل عليها كوفرو بين عام ١859-1886‏ (5/ا) 


حك 
التاريخ الاسم 
؟رسيوهمد أ كوفرو وكومب 
+ | كوفرو وكومب 
اليل كوفرو 
0٠.5‏ | كوفرو 
0/9 | كوفرو 
ل كوفرو 
74+ أ كوفرو وكومب 
05/1 أكوفرو 
"057 |إكوفرو 
155/1 أكوفرو 
515/1 أاكوفرر 
5/4 أكوفرر 
+؟/851/5 | كوفرو 


جرافات مائلة 

حفارة حاملة لعمل الردم 

سقالة معدنية دوارة 

آلة رافعة دوارة 

وسادات بمشابك للسكك الحديد 
تحسين مرافع بشراع متحرك 
جهاز سمي كاسر الحجارة 

جهاز طارد مخصص لقذف الحمجارة 
رافعة دورانية 

حفارة حاملة لعمل الردم 

حفارة شاحنة بقادوس همستخرجة 


قادوس جحرافة وحفارة يقال عنه لتفريغ قوري 


ويعتبر توقيع العقد مع شركة القئاة بالنسبة إليه مكافأة لجهوده السابقة. و في الواقع: لقد أخذ 
حالما تم إعلان بدء الورشة دوره للحصول علي جزء من أعمال الورشة . ففي الشهور الأولي لعام 
8 ( قابل المدير , وكان في ذلك الوقت موجيل , ليعرض عليه رسومات حفارته . ولم يتردد في 


أن يُقدم له نسخة من موذج مصغر للآلة 9" ولكن لا يبدو أن الآلة المقترحة حملت علي 


موافقة موجيل الذي رأى أن باستطاعته التخلي عن هذه المساعدة الخارجية . وفي الواقع كانست 
توجد خلافات بين كوفرو والشركة بصدد حل مشكلة نقل الرديم . فعلي وجه الخصوص لم يكن 
كوفرو يئق بتاتا في استعمال الأقمشة الدوارة ( 2 5325 10116) وهو أسلوب يرغب في تطويره 
مدير عام الأشغال 7" . و بالرغم من أن مقاولات هاردون كلفت كليا بالأشغال إلا أن كوفرو 
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ثابر في رغبته للاشتراك في حفر قناة السويس وبقي علي صلة بالشركة . وجعل مؤسسا ات جابار 
من ليون ( 0235616 ) تصنع له الآلة التي صممها .فقد قام باستعمال حفارته في عمليات الحفر 
والتحميل لأول مرة في عام ١871‏ في أشغال جزء من سكة حديد أردين ( 5عصمء4:0 065 )بين 
سيدان ( 56038 ) وتيونفيل ( 1510201116) التي كلّف ها فاتيل (ا]18/2)وشركاه . وقد توجه 
وفد من مسئولي الشركة بناءا علي دعوة كرفرو إلي الورشة الموجودة بمنطقة الأردين 
(815ممء10ق) لكي يروا ما يمكن أن تفيد به هذه الآلة الجديدة 5" .إلا أن الزيارة كانت بلا 
نتيجة .وف يونيو عام ١855‏ شارك كوفرو المهددس الصناعي كومب من مدينة ليون وأقترح 
الاثنان علي الشركة إنجاز حفر ثلاثة ملايين من الأمتار المكعبة من الجرف . ومع ذلك بسبب عدم 
التوصل إلى اتفاق مع الوكيل العام في موضوع شروط تنفيذ المهمة , لم يحصلا علي الصفقة .وبعد 
ستة شهور عندما علم بإلغاء العقد مع هاردون , عاد من جديد بالحاح وقدم عروضا جديدة 
للشركة وحده في هذه المرة . 7 حتى أنه قام برحلة إلي مصر لدراسة الأماكن والإطلاع علي 
طبيعة الأراضي وظروف تتنفيذ الأشغال . وأخيرا في أول أكتوبر عام ١857‏ تم توقيع أول صفقة 
تلزم كوفرو بتنفيذ أشغال رفع أنقاض القناة عند عبور عتبة الجسر مقابل ١,5٠0‏ فرنكاً للمعر 
المكعب ويلتزم بإنجاز الذي حددته الشركة في مدة ثلاث سنوات ونصف ابتداء من أول أبريل عام 
5 اسواء أشغال الحفر علي الناشف أو تحت الماء اللازمة لفتح القناة وفقاً للوصف . وتمتد هذه 
الأشغال علي مسة عشر كيلومترا وتمثل حجماً كلياً للرديم يقدر بتسعة مليون متر مكعب . 

يعتبر كوفرو عصاميا حقا إذ يتبع حدمه ومعتقداته » ويتفان تماما في مشروعاته ويمكن أن ندرك 
عند قراءة مراسلاته التي أرسلها للشركة تواضع شهادته الدراسية إذ أن خطاباته تشويا أخطاء في 
الأسلوب وغلطات إملائية . كما أنه لا يعتبر أيضا إدارياً فطن حقا وحتى وإن حصل علي براءات 
لاختراعاته فذلك لم بمنعه من أن يندفع أحيانا في مغامرات لا يقدر مسبقا تبعاتها خاصة المالية. 
لذلك ل يتردد في إعداد عدة مرات دراسات للشركة أو تنظيم عروض علي نفقته دون أن يهستم 
بالتفاوض مسبقا علي بعض الضمانات بأنه سوف يتلقى مقابلاً مالياً عن عمله (47) 


ديسو : شركة مقاولات عائلية تستغل مهارتًا علي شواطى البحر المتوسط 
قبلت شركة القداة في ٠١؟‏ أكتوبر عام ١817‏ عرض شركة مقاولات الأخوة ديسو بمارسيليا 
لبناء رصيفي بور سعيد من الكتل الاصطناعية . وتضمن صفقة الأشغال دفع 4٠‏ فرنكا للمعر 


المكعب ويجب بناء الرصيفين بنفس الشكل الذي يمثل رأسا عرضه خمسة أمتار يظهر منه مبران 
فوق متوسط مستوى البحر المتوسط بانحدار يساوي 48 درجة . كان فوازان متفائلا بقبول هذا 


للم 


العرض فهو يعرف أن هذه الدار اشتهرت بتنفيذ أشغال من نفس النوع في فرنسا وفي الجزائر 
علاوة علي ذلك ها دراية بالأشغال في مصر , فقد كلفت فعلاً منذ أبريل عام ١857‏ بسفيد 
حوض إصلاح السفن بالسويس من الأسمنت لحساب الحكومة المصرية ("*) . ولققد تراكمت لديها 
خبرات عديدة من الجزائر إلي مارسيليا ثم بعد ذلك في بورسعيد حول البحر المتوسط تجمعت خبرة 
أكيدة بفضل جهود عائلة ديسو المتواصلة .ويجدر بنا استرجاع تاريخ شركة المقاولات هذه التي 
سامت بفاعلية وكان دورها حاهما في تقنيات تنفيذ المراي في القرن التاسع عشر .إذ يلتقي تاريخها 
مع تاريخ تطور أعمال الموانئ في هذا العصر وكذلك في تاريخ حيز جغرافي متميز يتل فيه كل من 
حوض البحر المتوسط ومديئة مارسيليا مكانة مرموقة . 

ولكن ليس من السهل للغاية إعادة صياغة المسيرة المهنية هذه العائلة .ولتحدث قليلاً عن هذه 
الصعوبة إذ يقوم بكتابة النصوص الني تخص الأشغال والمنجزات أصحاب العمل أو وكلاؤهم 
ومعظمهم من مهندسي الطرق والكباري الذين يشرفون على الورش .وعند كتابتهم لمقالات عن 
الأشغال يوقعوفما ويسسون في أغلب الأحيان ذكر أسم وحتى وجرد المقارل الذي نفد فعلا 
الأشغال. بالإضافة إلى ذلك » فهؤلاء المقاولون لا يكتبون إلا نادراً لذا ندرك أنه من الصعب غالباً 
وكما هو الحال هنا اقتفاء أثرهم من جديد أو تتبع مسيرقم . ومع ذلك ؛ فقد أمكن تجميع بعض 
المعلومات . وتبدأ القصة بشخص يدعي جان ديسو ( 1011558101 1637) ولد في الجيروند 
(©61:020)في عام 117917 0 وبعد أن مارس مهنة البناء أستقر في عام ١845‏ كمقاول 
للأشغال العامة في مارسيليا .وعندما توني اشترك أولاده الأربعة جان إيلي ( 5116-م163) وإلزيار 
( 812625)وجوزيف -لويس ( 101115آ-1م1056) وأوجيست ( عنئؤناعناش) والذين ولدوا على 
التوالي في أعرام ١81١‏ و878١‏ و84١1‏ و0١٠184ء‏ بعمل شركة لاستعادة مؤسسة الوالد . 
ومنذ ١86‏ ظهرت شركة الأشغال العامة تحت تسمية الأخوة ديسو (وع205501010-1782آ) 
مقاولون أشغال ميناء نابليون , في الحوليات الحلية المسماة : مؤشرات مارسيليا © .و عملت 
شركتهم في بناء الأحواض ورصيف دي لا جوليت ( 10116116) الكبير وقامت بإغراق أول كتل 
ميناء صناعية .0**) وفي عام ١8560‏ بينما كان إبلي يعمل في المقر المركزي بمارميليا ليقوم 
بالحسابات وإدارة المقاولات كان اخوته في ورش بمصر. فكان إلزيار يدير أشغال حرض إصلاح 
سفن السويس أثناء إهتمام لويس بورشة أرصفة ميناء بور سعيد'*؟ وبسدريب أخيه الصغير 
أوجيست علي ممارسة الأشغال . وكان الأخير قد تخرج توا من المدرسة المركزية للفيون والحرف 
(خريج دفعة ١8514‏ ) ووجد في هذه الظروف فرصة لبدء أول تجاربه . ونجد في ابن مقاول البناء 
وريث المستقبل لمقاولات العائلة والذي تخرج من المدرسة المركزية ؛ نموذجاً لصورة شخصسية 


51 


المقاول في النصف الثاني من القرن التاسع عشر ومثلا آخر لتتبع التاريخ التقليدي لاستراتيجية 
المقاولات العائلية , 

أينما استعملت الكتل الاصطناعية في الجزائر أو مارسيليا أوشيربورج ٠‏ كانت هناك مقاولات 
ديسو لتلعب دورا في انتشار والتحويل إلى رأس المال بل أيضا في تطور الخبرات في مجال بناء 
الأرصفة من الكتل الاصطناعية وتجد في كل ورشة فرصة جديدة لتطوير التقنية . وتعتبر ورشسة 
أرصفة بور سعيد حلقة هامة في تاريخ هذه السلسلة . 

بوريل ولافالي : الشراكة بين الإداري ومهددس اللميكانيكا 

تكونت مقاولات بوريل ولافالي وشركاؤهما في عام ١‏ ديسمبر ١8537‏ بمشاركة اسكندر 
لافالي ( »1.2311 132076 ) الذي ترك لعوه شركة مقاولات جواك (601112) وبول 
بوريل ( 8011 2111©) الذي استقال منذ عام من سلك الطرق والكباري .وقد درس الاثنان معا 
عدة أعمال كبرى من بينها بناء خط السكة الحديد الذي يمر عبر ثمر جبل برنير ( #عصمع:3) . 
ولكن لم يتمكنا من إتمام التعاقد علي إثر رفض البرمان النمساوي التصديق على المعاهدة التي أبرمها 
الوزير مع مقاولين أجانب 9*) .ففي ذلك الحين تقدما بعرض لإنجاز جزء من الأشغال في خليج 
السويس . 

ومن الضروري أن نقوم فور بتوضيح تقاسم الأدوار الذي تم بين الرجلين في شركة المقاولات. 
كان بول بوريل مقيما في باريس وكان مسئولا عن الأقسام الإدارية والنحاسبة والمالية الخاصسة 
بمشروع قناة السويس ؛ بينما كان لافالي يدير الورش في مصر وتقع على عاتقه مسئولية الجواتب 
الفنية . وقد حظي بول بوريل بخبرة سابقة في مهام الإدارة عندما أشترك وعمره 4” سنة مع 
إسكندر لافالي. لقد ترك مؤقباً وهو المهندس بإدارة الطرق والكباري الإدارة الحكومية بعد أقل من 
سنة من تسلمه أول وظيفة في ايوزس ( 1285])ليلحق بشركة سكة حديد آفينيون ( ممع احه) 
بمارسيليا . ولما عاد إلي إدارات الطرق والكباري اشترك في العديد من أعمال 
السكك الحديدية علي خطوط بوردوه - تور( 15لا101 - 130:06810) فيرزون - بيك دالية 
( تعنالة ل ع٠ء8‏ ممردعز؟؟) » ثم ليون - آفينيون ( ممع1محط- 820 ]) . وفي عام ١86657‏ 
أثناء أجازه مفتوحة . عمل لحساب شركة سكة حديد ليون - مارسيليا قبل أن يلتحق بشركة 
مقاولات باران وشاكن وشركائهما ليشرف علي المجيء خطوط السكة الحديد في شرق فرنسا بل 
أيضا في مقاطعات الرون واللوار ( ع,زمآ 12 عل اه عدقط8 ) . في عام صار مديراً- 
شريكاً في شركة مقاولات فيتالي وبيكار وشركاهما والذي يتركر نشاطها في المجيء السكك 
الحديدية في أوروبا . 
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لاشك في أن فوازان وبعد ما جرى من أحداث مؤسفة بينه وبين هاردون ١‏ قد فضل أن يتعامل 
مع شخص مثل شخصية بوريل يشاركه مبادئه وأسلوب عمله , وهو زميل سابق لدفعته في المدرسة 
متعددة التقنيات بباريس ثم في مدرسة الطرق والكباري . 

يتمتع اسكندر لافالي وهو أصغر من شريكه بعام واحد . بشخصية من نوعية مختلفة . ودون 
الرجوع بالتفاصيل إلى مساره الوظيفي الطويل **) من الملائم أن نذكر هنا بعض النقاط التي تفيد 
موضوعنا .فهو بعد أن تخرج من المدرسة متعددة التقنيات بباريس قد فضل الاستقالة على أن يعمل 
ويكمل مشواره في مجال الهندسة الحربية . فقد كان بميل إلي الصناعة ولم يتردد في أن يتميز عسن 
زملائه حين قرر الذهاب إلي إنجلترا ليتعلم في ساحة العمل مهنة المهندس . وعمل خلال عامين في 
إحدى ورش الإنشاءات الميكانيكية الرئيسية بيري كيرتس (011:15) 1137ا13) وكينيدي 
(لالعصمع>1 ) في ليفربول ثم في ببرمنينجهام حيث بدأ كسائق قبل أن يصبح عاملا بسيطاء وعمل 
بورش مختلفة ‏ تقوم من صهر الحديد إلى التركيب , وقيادة الآلات مكتسبا في أثر ذلك خبرة 
عملية غير مألوفة بالنسبة لخرجي المدرسة متعددة التقنيات بباريس .و عند عودته إلي فرنسا لم يقض 
سوي بضعة شهور في شركة سكك حديد دي نور ( الشمال ) قبل أن يسافر ليدرس تحت إشراف 
لي شاتيلية (23161161© 1.6]) المردود التجاري والآثار الاقتصادية لمختلف أجزاء الفط الحديدي من 
باريس إلي مارسيليا .و ترك هذا العمل في عام ١8145‏ ليلتحق بالشركة التي كوهًا توا ارنيست 
جوان (مألاه © 82656) . ومنذ هذه السنة ارتبطت حياته بتاريخ هذه الشركة لمدة سبعة عشر 
عاما . إذ صار مساعداً لجوان , وهو شاب خريج المدرسة متعددة التقنيات بباريس يدير شركة 
التوصية بالأسهم ومقرها في باتينيول (83]1800168 ). وف بادئ الأمر اتجمهت هذه الشركة إلى 
تصنيع ماكينات القاطرات ثم نوعت إنتاجها بتوجهها نحو إنشاء الكباري المعدنية مستعينة في ذلك 
بالخبرة التي اكتسبها لافالي . ويجب القول أن هذا الأخير لم يتردد في الذهاب وراء المانش إلي 
إنجلترا لكي يدرس هناك الأساليب المتبعة ثم يستوردها ويقوم بتحسينها ويصبح مرورجا فافي 
فرن”*”). وفي المعرض العالمي في عام ١88585‏ حصل لافالي علي جائزة بناء كبري آنيار 
(وعغتمكة) المعدي7”") وساعدته الشهرة التي تتمتع با شركته جوان في الحصول علي طلبات من 
الخارج أولا من اجر ثم من روسيا . وفي عام ١81868‏ كُلفت هذه الشركة بالقيام بكل الأعمال 
المعدنية الحساب شركة خطوط الحديد الروسية الكبرى ثم رسى عليها المزاد للالتزام بالإعمال في 
بولندا وإيطاليا. وقامت شركته بإنجاز المنارات على البحر الأسود وعلي البحر البلطيقي وصنعت 
جرافات لحفر موا في روسيا وشقت نفقا في ليعوانيا ( ©21هد10.آ) . وقام لافالي يادارة كل هذه 
الأشغال بالخارج وكان الصانع الأول لنجاحات شركة مقاولات جوان '' وشارك بعد ذلك في 
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دراسات خطوط السكك الحديدية في إسبانيا ثم استقال ليعمل لحسابه معتمداً علي خبرته في إدارة 
الورش الكبرى في الخارج والإنشاءات المعدنية واستعمال الآلات البخارية . فالرجل الذي تعهد 
لتنفيذ جزء من أعمال قناة السويس هو دون شك شخص متمرس أكتسب خبرة عظيمة وبرهن 
على كفاءته من قبل . وما كان في استطاعة شركة مقاولات جوان التي أخحذت أيضا دورها 
للحصول علي تعهد أشغال الحفر في السويس إلا إن تدسحب عندما رأت المنافسة التي يمنلها 
مساعدها السابق . وهذا لن بمنع لافالي من الاستمرار في طلب شراء ماكينات من مقاولات جوان 

كما كانت تعمل الشركة والاستفادة من معرفته الكبيرة با. 

وأخبراً لن تكتمل دورة معرفة المقاولين الموجودين في ورشة قناة السويس إذا تجاهلنا ذكر اسم 
شارل لاسيرون ( 1.285856:05 05832165 ) . فتبل أن يتعاقد مع الشركة لإنجاز الأعمال الضرورية 
لتوزيع الماء العذب بين الإسماعيلية وبور سعيد ؛ كان وهو خريج المدرسة المركزية. يدير مياه 
الإسكندرية لحساب شركة مقاولات كورديه ( 02010162 ). 


شارل لاميرون 


( صووة عن ج شارل رو : الخليج وقناة السويس الجزء الأول ص 58" ) 
بالرغم من أن تأهيل المقاولين كان في الأصل متنوعا , إلا أننا نجد بين هؤلاء بعض العصاميين 
مثل كوانيه وكوفرو ء خريجي المدرسة المركزية مغل لاسيررن( 1.2556208) انتهى ( 11553110 2) 
ومهددس سابق للطرق والكباري مثل بوريل( 80761 )وخريج المدرسة متعددة التقنيات مفل 
لافالي ( 'ت1.2011 ) إلا أن المقاولين في ورشة قناة السويس يجمع بينهم عامل مشترك وهو أهم 
رجال اعتادوا علي الصعاب وهم خبرة قوية بالأشغال . 


عناصر تكوين الابتكارات 


تتفق الاختراعات المختلفة التي رأت النور في قناة السويس في أفا لم تنشأ في يوم وليلة ولكنها 
كانت نتيجة لتحسينات تمت خطوة يخطوة ولعملية إصلاح وضبط وتكييف وتدريجية أملتها الخيرة 
والتجربة وسارت بحسب الظروف الخلية . 


في نفس الوقت الذي يتم فيه تقديم الحلول . فإن الطلبات هي التي تتغير بحسب الخيرة 
المكتسبة. فنحن نلاحظ بالفعل عملية تكييف مستمر للطلبات مع بيئة متغيرة و مع المخاطر التي قد 
تطرأ . و أول مثال على ذلك أرصفة بالإسماعيلية التي سوف تقصّر أطوالها بالنسبة لا تم تقديره في 
المشاريع وذلك لأنها سوف تأخذ تدريجيا شكلا مختلقاً ماما عن الأشكال المقترحة . ( أنظر التصميم 
في الفصل التالي ) . 

وقد تطور أيضا التوزيع الأول لأشغال الحفر ليأخذ في الاعتبار قدرات وكفاءات شركات 
اللقاولات وأفضل معرفة يتم اكتسابما عن الأراضي التي تعبرها .وسوف تتم عدة صفقات بين 
شركة القناة ومقاولات بوريل ولافالي وشركائهما '' والتي تستأئر تدريجياً ببصسيب الأمد في 
تنفيذ أشغال الحفر في الخليج . وبمجرد التأكد من وقف إرسال فرق السخرة فائيا .وقعت الشركة 
في 56 مارس ١85154‏ عقدا مع مقاولات بوريل ولافالي وشركائهما .ويصل تقريبا إلى ١14,8‏ 
مليرن متر مكعب من حجم الأنقاض الذي كُلفت المقاولات به.وكان الحدف هو تنفية الخفر 
بواسطة اجرف فقط . وعند إلغاء العقد مع أيترن ( 41102) في نوفمبر 515/١ضمت‏ مقاولات 
بوريل ولافاليي وشركاؤهما حصة المقاولات الإسكتلندية إلي ما قد كانت كلفت يإنجازه من قبل 7) 
أي استخراج حجم إضاني بقدر 71,07 مليون متر مكعب بين البحر المتوسط والطرف الجوبي 
لبحيرات البلاح .و في مارس عام ١858‏ نرع جزء من الأشغال التي سلمت للقاولات كوفرو 
المكلفة بحفر القناة عند عبور عتبة الجسر , ليكلف بم في أول الأمر بوريل ولافالي وشركاؤهما قبل 
أن تنفذها الشركة أخيرا بالإدارة المباشرة. قد أدت الصعوبات التي قابلها كوفرو في تحقيق لأهداف 
الإنتاج المخددة سابقاء في الواقع » بعد أقل من سنة على توقيع أول عقد الشركة , إلى مراجعة 
شروطها 5؟) وكانت الحصة الجديدة التي خصصت له أقل أهمية إلا أنما تساسب أكثر مع إمكانياته 
وأيضا طبيعة المعدات التي بمتلكها . وقد كانت نتائج الاستطلاعات المتزايدة بإتاحتها لمعرفة أفضل 
للأراضي التي يجب أن تخترقها القئاة أيضا سببا في التعديلات الجديدة التي أدخلت على المواصفات 
التي تم الاتفاق عليها في البداية بين الشركة ومقاولات بوريل ولافالي وشركاؤهما . ومن بين 
التغيرات التي أدخلت علي المواصفات الأولية » نلاحظ في البداية تغيير شكل القناة البحرية احالي. 
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إذ حدد عرضها في البداية عند خط الماء بثمانية وخمسين مترا و أتسع العرض عند خط الماء الذي 
حدد في البداية إلي مائة واثنين مرا في كل الأجزاء التي تقع فيها الأرض بطبيعتها أقل من معرين 
فوق سطح البحر . ومن هنا جاءت زيادة حجم الحقر المقدرة تقريبا ب 4 ملايين متر مكعب . 
وفي خلال شهر مارس عام ١871‏ تم تعديل العقد من جديد لمراعاة ضرورة عرفت في هذه الأثناء 
بتنفيذ علي الناشف الجزء الأكبر من الأشغال التي حسب الصفقات الأولية كان لابد من تنفيذها 
بواسطة جرافات علي جزء القناة الممتد من البحيرات المرة حتى طرف شمال سهل السويس ( بين 

الكيلو متر 5 ١1١و479١)‏ بسبب صلابة الأراضي . 

وعند كل صفقة جديدة , تعم مراجعة أسعار وحدات الأمتار المكعبة للحفر المتفق عليه لمراعاة 
التغييرات التي أدخلت على أسلوب وشروط تتنفيذ مختلف أجزاء القئاة » وتتراوح الأسعار بين 
فرنكا للمتر المكعب لجحرافات ححوض بالإسماعيلية و٠‏ ؟, فرنكا لإنجاز حفر في التشكيلات 
الصخرية لعتبة الشالوفة ة .وأعيد أيضا تقدير المواعيد و تم تأجيل انتهاء الأشغال أخيرا إلى أول 
أكتوبر عام 18595 . وفي حالة الانتهاء من الأشغال في هذا التاريخ تم الاتفاق على مبح المقاولين 
بوريل ولافالي مكافأة قدرها 58٠٠٠٠١‏ فرنكا ( اثنين مليون وثمانفائة ألف فرنكاً ) وسسوف 
يبخصم من هذه القيمة مبلغ قدره 8.٠0٠٠‏ فرنكاً عن تأخير كل شهر. وتأخذ العقود الإضافية 
للعقد الأول أيضاً في الاعتبار المصاريف غير المتوقعة في البداية مثل تراكم الرمال بواسطة الرياح أو 
إعادة تقدير أهمية ظاهرة زيادة الأتربة 0" والتي استهين بحجمها بشكل واسع .وبالتدريج كلفت 
مقاولات بوريل ولافالي وشركاؤهما ' بالججرء الأكبر من أشغال الورشة. وفي ١١‏ نوفمير 
8 ايوم الافتتاح كان قد تم إنجاز ما يزيد عن 4/ مليون متر مكعب من الحفر » قامت مؤسسة 
المقاولات هذه بإنجاز أكثر من ثلاثة أرباعها 4/7 . 


- هاردون الادارة 4" ام/ة 


مدلعا ‏ لخدا يطنة نا 


١‏ وال وف الى الو 3 مساووة 
1 حتع مث بولتيعه ا 3 
0 
3 
3 


- الإدارة المباشرة ه, 9/0 


- مقاولات آيتون 96٠,١‏ 
- مقاولات بوريل ولافاللي وشركائهما ,9/1/5 


- مؤسسة كوفرو 7/5 


للج" | مع ممم كلامم فال قم جاعو م رخيصيعا مل وممرسايت حمل 
توزيع أحجام تنفيذ الحفر لشق خليج السويس 
تتبح متابعة الكميات المستخرجة مع الزمن تقيماً أفضل لإنجاز مقاولات بوريل ولافالي وشركاؤهما . 
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ابتداء من عام ١858‏ تنحرف الرسوم البيانية للسحنيات بوضوح مبينة الإيقاع الجديد الذي 
غلب على الأشغال. فقد أمكن في أول يناير عام ١1858‏ تاريخ فخ عقد هاردون , تقدير حجم 
الرديم المنفذ تحت الماء بنحو ٠٠٠٠هه‏ م" مقابل 558٠6٠.٠.٠‏ م" تم استخراجها على اليابس 
وقد نفذت جزءاً كبيراً منها فصائل السخرة. ومع مد المنحنيات التي حصل عليها حتى عام 
14 :و من الممكن تحديد عدد السنوات اللازمة لحفر خليج السويس ولو افترضنا بقاء نفس 
أسلوب تنفيذ الأشغال بالسخرة ومن امحتمل ألا يقل عددها عن العشرين عاماً. وقد حققت 
مقاولات بوريل ولافالي وشركاؤهما في حمس سدوات ثلاثة أرباع مجموع الخحفر والججرف وقد تم 
تنفيذ نصفها في السنتين الأخيرتين . 

وحتى نكون أشد دقة يجب القول مع ذلك أنه لم يكن قد تم إنجاز القناة بالكامل عند الافتتاح ! 
ففي ٠١‏ ديسمبر 1855 ء تاريخ إلغاء عقد بوريل ولافالي وشركاؤهماء كان لا يزال أكثر بقليل 
من أثنين مليون متر مكعب للحصول على الشكل المرتقب في كل مكان ١‏ "" ' .ولن تعتبر الأشغال 
منتهية بالفعل إلا في 5 ١‏ إبريل عام ١810/١‏ . ولو كانت الشركة قد فرضت على شركة المقاوللات 
أن تنهي بسرعة حفر القئاة لكان ذلك دون شك على حساب توقف الملاحة وتأجيل تاريخ 
الافتتاح الذي أعلنه بدعاية ضخمة رئيس الشركة .ولتجنب هذا العائق تم تخيل حل مبتكر وهو 
تكليف لافالي بتنظيم قسم للصيانة واستغلال القناة في نفس الوقت الذي يقوم فيه بإتمام إفاء 
الأشغال بحيث لا يتوقف عبور السفن ولو ليوم واحد . وعندما حان وقت تحديد قيمة المكافأة 
الممبوحة للشركة المقاولة في يونيو عام 1807٠‏ أعتبر أن التأخير بالنسبة للتاريخ المتوقع لن يكن 
سوى شهرين وهو الزمن اللازم لإفهاء الأشغال بنفس الإيقاع الجاري . وبناء عليه تم تحديد المكافأة 
بمبلغ ١8٠٠٠٠١‏ فرنكا . ولكن لافالي لم يبق مدة طويلة في خدمة الشركة مفضلا البدء في 
مشروعات جديدة . وعندما عاد إلى فرنسا في عام 181٠‏ قدم عرض مشروع مرو باريس على 
مجلس العام للسين 7 *' ). قبل أن يقدم عروضا للنفق تحت المانش "5١‏ ' ثم في بداية من عام 
8 لإدارة أشغال السكك الحديدية والموائئ الشاقة للغاية في جزيرة لارينيون ( «هتصباة 5 12) 
أما شريكه بوريل فقد كان قد توف قبل افتتاح القناة بشهر فقط . 

حلول مناسبة لكل نوع من المشاكل 

بالموازاة مع تطور طلبات الشركة , كان يقو م المقاولون يادخال تحسينات على المعدات التي 
اخترعوها. فقد رأى كوفرو من الضروري اختبار نشغيل الحفارات بنفسه قبل أن يسلمها لعماله . 
فأدخل على الآلة التي صممها تعديلات تتعلق بشكل القواديس وشكل قارنة الأعمدة وحلقات 
السلسلة ( ''' ؟2 وكانت هذه التحسيئات ناتجة عن الممارسة ومستخلصة من محاولات ضبط 
وتعديل متعالية . 


انض 


عندما لاحظ المسئولون بالشركة تشغيل حفارة المقاول كوفرو م يقسعوا كثيراً بانجازات الآلة 
المستعملة في عمليات الحفر على الناشفى واعتبروا في الواقع أن الطريقة المستخدمة غير اقتصادية , 
إذ أها تستلزم استعمال آلتين بخاريتين - واحدة للقاطرة التي تجرها العربات والأخرى للحفارة - 
5 أنما تتطلب إنشاء خطين متلاصقين من القضبان يجب على العمال باستمرار إزاحتهما . 
وشجعوا عندئل كرارق على استعمال الآلة التي ابتكرها للجرف في الاء 7 '٠'‏ 2 .وقد أعيدت 
صياغة العقد الذي يربط المقاول بالشركة في هذا الاتجاه . وبناء عليه أنطلق كوفرو في القيام 
بسلسلة من الاختبارات الجديدة لتعديل ماكينته وتكيفها مع هذه المتطلبات . ويتم تفريغ الأتربة 
مباشرة على الأرض ثم تأخذ ثانية بامجرفة وحمل في عربات ُصحب إلى المقلب . 


الحجم بالا المع المكعب 
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حفارة مائية 


( أطلس فوازان لوحة م8" ) 

لاحظ المقاول أن المواد التي تستخرجها الحفارة مكونة أساساً من الرمل الناعم وتنفصل بسهولة 
عن القادوس وتتزلق دون صعوبة في امجرى المائل , ولككن جزءا كبيراً من الأتربة يسقط مع ذلك من 
جديد في البئر . ورأى أن شكل القواديس ( 200615 ) هو السبب رغم أنه قد أدخل تحسينات 
عليها خاصة بإلغاء حركة الجانب الداخلي الخلفي . وللتخلص من هذا العائق الجديد أو على 
الأقل تخفيف آثاره » شرع خلال يونيو ١858©‏ في تجريد كل سلسلة الجرافة لحفارته 9" , 
وتمت تصليحات المعدات وتحسينات بعض أجزائها في ورش أقامها المقاول في الجسر 57" 
بمساحتها الح تبلغ أكثر من ألف متر مربع بقليل ؛ تشمل هذه الورشة علاوة على ورشة خاصة 
لإصلاح العربات ورشا للنجارة وللعسوية وللسباكة وكذلك مخزناً لإيداع المواد وكل أنواع 
الأدوات المخصّصة للأشغال 20١9‏ . وقد كانت نتائج الآلة الحديثة مقنعة للغاية لدرجة أن الشركة 
قررت في مايو ١856©‏ استخدامها للأشغال التي تنفذها بنظام الإدارة المباشرة قرب الفردان. 
وطلبت عندئذ حمس حفارات كوفرو من مؤسسة الإخوة جابار في ليون بشان هذه الطلبات بدأت 
مناقشات في الخليج لتحديد التعديلات الواجب إدخالما على الماكينات بالنظر إلى الخبرة المكتسبة 
في الورشة. وقد شارك في هذه المناقشات . علاوة على المدير» رؤساء القطاعات ومهندس المعدات 
بالشركة والمقاولان كوفرو ولافالي .ويدل وجود هؤلاء الفاعلين حول نفس المائدة على الجهد 
الجماعي الذي نتجت عنه هذه التحسينات . ويخص التعديلان الأساسيان اللذان أدخلا : وضع 


0 
حديد بشكل 1 مزدوج محل خشب بناء هيكل الجهاز » وكذلك تعلية نقطة تفريغ الأترية (*''2. 
بعد أن قدم كوفرو براءات آلاته , منحته الشركة مكافاة حددت قيمتها بعد استشارة خبير بألف 
فرنك عن كل حفارة . لم تنجم إذاً التحسينات المتتالية وكذلك أيضاً الفكرة الأولى للحفارة عن 
نظريات علمية ولا عن حسابات ولكن نتجت عن مسعى تجربي أساسه الملاحظة التي تثريها الخبرة 
والمهارة . 


ورش كوفرو بالجسر 
(صورة ل . كوفية . المعهد الفرنسي للدرامات الشرقية ) 


جرافات في ورشة الفردان 


( صورة ل . كوفية . ©؟ نوفبر ١855‏ ء المعهد الفرنسي للدراسات الشرقية ) 


اباع 


عندما أقترح لافالي إنجاز أعمال الردم في الجزء الجنوبي من الخليج بطريقة الجرف فقط 
وخصوصا في المنخفضات المجففة التي كانت من قبل بحيرات , كان يهدف إلى تطبيق فكرة بسيطة 
ولكن مبعكرة لم تكن قد خطرت ببال أحد من قبل . كان يأمل سد المدخفضات كاملا ثم يوصسل 
إليها ماء النيل عن طريق فرع ترعة الماء العذب وبذلك تسستطيع الجرافات العمل في هذه 
المنخفضات الليئة بالماء . 

وإن كانت شركة مقاولات بوريل ولافالي وشركاؤهما قد استطاعت طبع مثل هذا الإيقاع على 
أعمال الجرف فهي مُديئة في ذلك لاختراع آلات ميكانيكية ذات مردودية عالية جداً . وتعصير 
المدخلات التي قدمها لافالي أمام أعضاء جمعية المهندسين المدنيين في الفترة بين ١8510/‏ و 859 : 
مفيدة لمعرفة كيفية خلق هذه الابتكارات الميكانيكية. ونقترح أن نتابع التفسيرات التي عرضها 
للظروف التي قادته إلى تصميم وضبط مختلف الاختراعات الميكانيكية » ونوضح أن الهدف في كل 
مرة هو تقديم حل لمشكلة حددت بوضوح وبدقة . 

في أول الأمرء بدلا من البحث عن آلة مثالية لتشغيلها في كل مكان . صمم المقاول على إيجاد 
حلول متميزة تداسب طبيعة الأراضي امجتازة . 

واستخدمت الجرافات الصغيرة في عمليات جرف حوض بالإسماعيلية . وكان لابد من تصور 
أساليب مختلفة بعض الشيء لأصل الأتربة على الخمسة عشر كيلو مترا الأولى من مر القناة انطلاقا 
من الإسماعيلية .وليست المسألة هنا على عكس الأشغال التي تمت بالقرب من البحر تفريغ الأتربة 
المجروفة في زوارق أطلق عليها " مراكب حاملة الأتربة " والمفرغة في عرض البحر. وكانت المسافة 
الواجب قطعها من الآن فصاعدا في غاية الطول . ويجب إذن وضع الأتربة على الضفاف وهر ما 
يبدو متاحاً في هذا الجرء من الخليج عند عبور بحيرة الممزلة حيث الأرض لا تعلو إلا قليلا عن 
منسوب الماء . ولعمل ذلك ألصقت بالجرافات ملحقات يقال عنها مصارف تُسهل وضع الأتربسة 
مباشرة على الشاطئ . وتم تدريجيا إطالة هذه المصارف حتى وصلت إلى تمانية عشر مترا وأصبحت 
ناقلات بذراع . وحتى يمكن صرف الأتربة المكونة أساسا من الماء والرمل والطين في هذا الجزرء من 
الخليج بسهولة تم الحفاظ على ميل المصارف في مستوى عشرة سنتيمترات لكل متر ”''' ' وهدف 
قصر الاهتزازات المتوقعة للجرافة المزودة بمصرف أو ناقل بذراع وضعت أثقال لموازنتها. 

وكانت نوعية العربة في أقصى الجدرب صلصاية أكثر وضفافها أعلى بقليل . لذا تمت زيادة 
الذراع من ٠١‏ إلى ؟؟ متر أ وفرض عليه ميل أقل من " إلى 9/68 <"'' أوتبين ضرورة تكييف 
المعدات مع طبيعة الأرض المراد استخراج الأتربة منها , الطابع الفريد لكل ورشة . عندما عرض 


تفن 


لافالي الترتيبات التي اتخذت في قناة السويس أوصى الخحاضرين من جمعية المهددسين المدنيين " ألا 
يدسوا أن أبسط الظروف يمكن أن تغير النتائج التي حصل عليها " وكان أحدها حجم الرميل 
المستخر جح 1١40‏ ) 

وقد قادت الخبرة المقاولين إلى أن يقترحوا على الشركة زيادة عرض للقداة في الأراضي الموحلة 
وميل أخف للمنحدرات . وهو ما فعلته . وكان من نتيجة ذلك زيادة المسافة بين الجرافة والضفة 
وحجم الأتربة في الوقت نفسه . ولمراجهة هذه المشكلة الجديدة , خطر للافالي أن يزود الجرافة 
بذراع طوله سبعون مترا. وتكمن المهارة هنا في تنفيذ الفكرة وفي تطببقها العملي . لأنه لا يمكن أن 
تتحمل نفس الجرافات سيراً ذراعاً أطول " وشرح لافالي " أنه لا يمكن الحفاظ حتى لسو تجاوزنا 
الحدء على التجهيزات التي وفت بحاجة السيور الصغيرة " إذ لا يمكن أن يفي تغيير المقياس علسى 
أحجام الماكينات القديمة . لذا فإنه توجب إعادة تصميم الجرافة ذات الذراع بالكامل .ولتطبيق 
الترتيبات الجديدة وجد لافالي مساعدة مهندس الهندسة البحرية لويس لويكوانتر ( وأناه.آ1 
606 ) اللمعين بوظيفة رئيس المهندسين في شركة مسابك وورش البحر المتوسط التي طلب 
منها ترويد شركة لافالي عشرين جرافة مزودة بذراع . قدم لافالي براءة اختراع لهذا الذراع 
الطريل (؟''2 الذي يشكل مقطعه نصف قطع ناقص ( إهليلجي ) عمقه "٠‏ سم وعرضه مسر 
وحمسون ( ستتيمتراً) . ويحفظ توازنه وثباته ؛ هيكل من سلك معدي ويستند حوالي ثلث طول 
الذراع إلى صندل من الحديد . وعند الالتقاء بالجرافة تساعد مفصلة أفقية على تغيير المبل وتكفل 
حركة السير عندما يتلامس من طرف إلى آخير الذراع وقاع المصرف , يتم إحكام سد الاتصال 
بقطعة من الجلد منبتة على المصرف ومشدودة بشريط معدئ. فوق الصددل مكبسان مائيان 
صغيران يعملان يدوياً يساعدان على رفع الذراع وتوصيله إلى الارتفاع المطلوب . وتصبح الحرافة 
والصندل مترابطين أفقيا بواسطة دعامات وسلاسل وعموديا بواسطة هياكل من الحديد . ويظهر 
الجميع أي الذراع والصندل والشبك الذين يراقبوفها على شكل جسر معدن ولا عجب من هذا 
التشابه إذا تذكرنا أعمال لافالي السابقة . 


الفدل 


جرافة بذراع طويل 
( صررة زاتجاكي - متحف البحرية - بباريس ) 

مهما بدا ذلك بديهياً بعد فإن حل الذراع الطويل ( قناة التصريف ) لم يكن هر الرحيد 
المعروض قبل وصول شركة مقاولات بوريل ولافالي وشركاؤهما . فقد قامت شركة قناة السويس 
ف الواقع بدراسات جوانب أخرى و اتجهت خاصة نحو استخدام الرافعات وقدمت طلبات شراء 
المعدات . وعندما تم التعهد بأخذ معدات الشركة حاول المقاول الاستفادة من هذه الرافعات ورغم 
ذلك قرر بعد عدة شهور أن يتخلى بلا قيد ولا شروط عن استعماها . فقد بدا له في الواقع أن 
هذه المعدات لا تتعاسب ف الحقيقة مع ظروف الخليج . وظهر أن مزايا الجرافة ذات الذراع 
الطويل أفضل بكثير : " وألغى فجأة الأوناش والصناديق والجسور العائمة للإنزال والعربات 
والقضبان .... الخ .وأكد الثقة في جاح العربة في نقل الأتربة الموحلة والطين لبتل والمتفكك بفعل 
القواديس فذراع الجرافة عضو جاهد بلا اهتزاز لا يتأثر بخلل ولا تتعرض الجرافة المزودة به للعطب 
نتيجة انكسار المحور وخروج القطار عن الخط أو عن التأخير في تنظيف القضيب .ومع وجود 
صنادل يجب إرساؤها يكون العمل ليلا مستحيلا . أما مع الذراع الطويل فيصبح العمل سهلا على 
ضوء بعض المصابيح وتعمل الجرافة بشكل جيد باللسيل كسما بالنهار". ٠7‏ 

وف أجزاء القئاة التي كانت الضفاف فيها أكثر ارتفاعا لم يخاطر المقاول بزيادة ارتفاع الجرافات 
وفضل البحث عن حل آخر؛ وطرح المشكلة المراد حلها ذا الأسلوب " حاولنا تركيب جهاز 
متحرك في الاتجاه الطولي وثابت في الاتجاه العرضي يمكن أن يحتوي مكعب بسهرلة تراب يعسادل 
نصف المكعب المستخرج بالمتر الطولي للقناة الموسعة حسب آخر شكل معتمد بدون الحاجة إلي 
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تكرار العمل ولا النقل بالعربة ويكفي عندئذ استعمال جهاز على كل ضفة 7" .قام لافالي الذي 
ساعده فوازان هذه المرة على تصميم الآلة الجديدة بابتكار الرافعة وهي تعكون من كمرتين مسن 
الحديد ترتكز علي الضفة وترضع رأسيا علي القئاة وتحمل هذه الكمرات المصنعة على هيئة شبكة 
بفتحات واسعة مرتبطة مع بعضها البعض بواسطة دعامات منحرفة خطا حديديا مائلا . وتسشسد في 
وسطها بشكل مواز محور القئاة علي عربة وترتكز الكمرات إلي أسفل علي صندل والجزء الأعلي 
منها بارز. وعلي الخط الحديدي المائل تسير عربة بعجلات خارج هيكل المعدة وبمتد حبل معد 
متصل بالختزيرة علي طول الجسر المائل ويساعد علي رفع العربة . وتتحرك الختريرة بواسطة آلة 
عخارية مزودة بغلايات توضع فوق الصندل . وعندما يصل المركب حاملا حاويات تمتلئة سعة كل 
منها " متر مكعب من الأتربة , تتعلق الحاوية بالحبل المعدي الذي يرفعها إلي أعلى السطح المنحني 
فيتم التفريغ آليا . 

ولقد أخذ في الاعتبار عند ضبط مختلف المعدات ظروف الورشة وخاصة بُعد الأشغال عن 
أماكن تركيب هذه المعدات كما دُرست جزئيات المعدات بحيث يسهل نقلها ليس فقط بين ورش 
فرنسا ومصر ولكن أيضا من بور سعيد حتى المواقع حيث يجب تشغيلها فيها دون الإضرار إلى 
فكها بالكامل وهذا أمر صعب لغاية ''' وقد أتخذ لافالي الحيطة بتزويد كل جرافة برافعتين 
وضعت وجها لوجه علي الضفتين . 


رافعة 


( صورة أ. ديزيرة - مقتنيات ديجوريج الخاصة ) 


تسع كل حاوية ثلائة أمتار مكعبة . ولنقل حاويات الأتربة تم تطوير " صنادل عائمة " خصيصا 
وتم طلب توريدها من شركة جوان . فقد كانت الصنادل المستخدمة فيما سبق ها عيوب كبيرة 


ل 


فد كان الماء يتسرب إلى الحاويات من تحت سير ذراع الجرافة عند التعبية وأثناء الحركات 
الانتقالية . وقد تفادت الصنادل العائمة الجديدة هذا العيب .وقد أظهرت الممارسة هكذا عيوبا من 
الصعب اكتشافها مبدئيا .وصممت أيضا صنادل جديدة لتقل إ نتاج الجرف في قطاعات قليلة 
العمق وحلت صنادل بصمامات (5]عمد[ن)جانبية صنعها جيبير ( 010156616) مدير ورش شركة 
جوان بمدينة نانت (72720165) محل الصنادل القديمة بصمامات غاطسة ”"'' والمقصود هنا تعديل 
جديد للمعدات حسب تضاريس الموقع . 


وقد تمل مسعى لافالي إذا وهو يحاول توحيد أسلوب العمل -كانت فرضيته في البداية هي أن 
معظم الحفر يمكن أن ينفذ بطريقة الحرف- في تقسيم الموضوع الرئيسي إلي عدة موضوعات 
ثانوية. وبقيت الصعوبة الأساسية هي إخلاء الأتربة وأن طبيعة وشكل قاع القناة التي تمر عليها 
الصنادل هي التي تحدد كلا من هذه الموضوعات الثانوية . وقد اعتمدت فكرة الحل على ثلائة 
عوامل : تحديد واضح ودقيق للأهداف الواجب بلوغها . وملاحظات اليدانية والدروس 
المستخلصة من التجارب السابقة . وأخيرا فإنه تم ضبط واستكمال التفاصيل في مختلف المعدات 
المبتكرة بالتعاون الوثيق مع الأطقم التي تعمل عند الصناع - شركة المسابك ورش البحر المتوسط 
بالنسبة للجرافات الطاردة والآلات الرافعة » وشركة جوان بخصوص جرافات التفريغ والصنادل” 
العائمة والصنادل ذات الصمامات الجابية وشسركة مقاولات هندرسون وكولبورت 
وشركاؤ مارء01) اع تعوط[ناه0©, 5ه50ء70ع21 ) وتوماس بولين سسيتس ( 801162 045دمط1 
0 ) واختيار مقاولات آيتون بالنسبة لمراكب حمل الأتربة. 
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م ركب حامل في البخر 


مراكب- حاملات الأتربة 


(فوازان : بك الأطلس لوحة م" ) 


لحف 

تحسيئات ناتجة عن العجربة 

بملاحظة العمل وكيف تم القيام بسه وتحديد الوقت الضائع ومحاولة وضع حد له وبالجهد لفهم 
أسباب الحرادث عندما تقع ولعجدب تكرارها , تمكن المقاول بمساعدة موظفيه من مضاعفة 
المردودية في مختلف العمليات وبصفة معتبرة . وأثناء محاضرته الثانية أمام جمعية المهندسين المدنيين 
في >7 يوليو ١8517‏ ل بُخف لافالي دور التجربة في عملية التحديث "لقد انتهى التعثر الذي كان 
يسببه دائما تشغيل الآلات الجديدة وخاصة الات الحفر [...] وقد أظهرت لنا الخبرة الطويلة إلى 
حد ما هي نقاط الضعف في معداتنا وأوحت لنا ببعض التعديلات "254 شكلت الشهور الأولي 
لتشغيل الجحرافات الطاردة فترة تجريبية . وأوحت الممارسة علي الطبيعة بتعديلات كثيرة. ولمعاجة 
العيوب التي لوحظت عند التشغيل علي أرض الواقع » أضيفت تجهيزات جديدة للمعدات التي 
وردها المصعون . 

ولأنه قد لوحظ أن انزلاق الأتربة في الأراضي الطينية لا يتم بسهولة في الذراع لذا صممت 
سلسلة ( دون غاية ) دائرية الشكل زودت ببالتات تحميل من الخشب ثم من الحديد.وضصعت 
داخل الذراع و- تقوم بتشغيلها آلة الجرافة البخارية . وأيضا لتيسير انزلاق الأتربة على الذراع » 
أبُكرَ جهارٌ لتوصيل الماء إليها . و ضعت على الصندل آلة تحرك مضخة دافعة للماء في أنبورب 
مغقوب بكامل طوله بشكل منظم وضع داخل الذراع . و في الأراضي الصعبة تم التحكم في كمية 
الماء المرسلة إلى الذراع بدقة لأن كثرة الماء تثقله وقد تفصله عن الهرافة 39 , 

وكان لابد من الإبقاء علي نفس اليل تقريبا ليسهل التفريغ في نفس الوقت الذي يتم فيه مدّ 
السيور وكان لابد من زيادة ارتفاع الجرافات . وقد أدي حذر الشركة إلي توجيسه تعليمات 
تدريجية. اذ كانت الأربع جرافات الأولي أطول بثلاثة أمتار أي أطول من الجحرافات القديمة . وبما 
أن هذه المعدات قد أعطت عند تشغيلها نتائج طيبة » فقد تمت زيادة ثلاثة أمتار أخري في ارتفاع 
المعدات التي تلتها لتصل عندئذ إلى 4,1 ١‏ متر ا فوق سطح اماء 5" . فقد ساعدت إذاً الآلات 
الأولي المصبعة علي توفير المعلومات المفيدة للآلات اللاحقة ويوضح هذا المثل أسوة بأمئلة أخرى 
كثيرة , طبيعة مسيرة الإبداع. وعلاوة علي ذلك , فإن المقاول أدرك تماما ضرورة حفظ التوازن 
من جهة بين الوقت والمال اللازمين للتصميم وتنفيذ التجهيزات الجديدة .وبين العائد الاقتصادي 
من استعمالها من جهة أخري 019" , 


ا 


أول جيل من جرفات بذراع طويل 
( صورة ل - كوفية . ٠١‏ أغسطس ١855‏ ء المعهد الفرنسي للدراسات الشرقية ) 


آخر جيل من الجرافات بلمراع طويل 


( صورة غير معروفة ) 


مد 

لقد أدت الأحداث المؤسفة والحوادث إلي اتخاذ التدابير وأوضحت التجارب خاصة أنه لابد من 
تدعيم جزئيات كبيرة لمواجهة الأراضي الصلبة والتي تُبدي مقاومة شديدة فلا بد من تقوية المعدات 
في النقاط التي تظهر ضعيفة عند الاستعمال . هكذا بدلا من أن يربط الصندل العائم الذي يحمل 
الذراع الطويل بالجرافة بواسطة كمرتين من الخشب وسلسلتين للجر أضيفت إليه شبكة من زوايا 
حديدية بمدف تجنب الانكسار الذي حدث أثناء تشغيل الآلة . كذلك طريقة تعليق الذراع الكبير 
المكون في البداية من رافعة قوية من الخشب حل محلها كمرة قوية مقوسة من المعدن تشكل إطارا 
وتحيط الشراع 334" , 

خلال الشهور الأولى لاستعمال المعدات التي خرجت حديئا من الورش ظهرت عيوب متكررة 
أثناء العمل في الورشة وكانت الآلات كثيراً ما تتعرض للكسر وهو ما كان يجعلها تقضي في 
التصليح وقتا أطول من الوقت الذي كانت تقضيه في الخدمة في الورشة ولم تستئن الرافعات , فقد 
كانت حبال الجر المعدنية وسلاسل تعليق الحاويات تتحطم وأنابيب تزويد الغلايات تذوب بعأئير 
اهتزازات صددل التحميل والمنحدر الداخلي الحامل لرواسب الجرف الذي ينهار فوق عربة الرافعة 
.... الخ 0٠50‏ لمواجهة كل هذه المشاكل الصغيرة جاءت شركة المقاولات بحلول طيبة الأمر الذي 
دعم قطع الآلات الأكثر استخداما وبمضاعفة أحجامها أو باستعمال مواد أكثر مقاومة . وكان من 
نتيجة الصدمات العنيفة التي تتعرض لها الآلات تحطم العروس وتشقق أوتاد صرة العجلة وتكسر 
امخاور وكان لابد حينئذ من استبدال القطع المستهلكة بقطع جديدة أو تصليحها من جديد """ . 

تدور السلامل الجُرافة حول قطع تسمي قارنات أعمدة ( 1011116210) . تصنع قارنات 
الأعمدة العليا والسفلي من الزهر وهي مجهزة في الأصل بزوايا قائمة من الصلب تتحمل جها 
الرّريدة ز حلقة صغيرة ) . وقد ظهر في الورشة أن قارنات الأعمدة تمل أجزاء حساسة جدا . فقد 
أوحظ تلف كبير للزوايا وأيضا انفصاها أثناء بعض العمليات وعندئذ تخيل إعطاء القارنات أشكالاً 
جديدة : 

" لاستبدالها لابد من ثقب زوايا جديدة وتنبيتها بمسامير ويحتاج هذا الاستبدال غالبا إلى ثلاثة 
أو أربعة أيام وكان هذا الوقت الضائع يتكرر مرتين في الشهر . وعندئذ تم صنع قارنات حلت بدلا 
هن الزوايا » فيها قضبان بمقاطع مربعة من الفولاذ الصلد أدخلت في ثقب بنفس الشكل تم تشكيله 
في المسبك الذي يصب القارنة ويمذا أصبح التلف قليلا وعندما تضعف الزاوية يكفي سحب 
القضيب لرضعه مكانه من جديد بعد القيام بربع لفة (بمخرطة) . وتستند الخلقات بين القضبان 
المربعة علي صفائح من الفولاذ ثبعت فقط بمسامير برومة على قارنة الأعمدة واستعمل الحديد عامة 
من أجل القارئة العليا : ولذا فقد أمكن بسهولة استبدال النموذج الأول . وقد تم ترك القارنة 


ا ؟ 


السفلي كما هي في الجرافات الأولى لأن التغيير أدي إلي تعديل الأنبوب الشفاط . وفي الجرافات 
الجديدة زادت العناية كثيرا بالقيام بكل الترتيبات لاستعمال مقصور على القارنات المجودة دون 
غيره "3537 , 

خضعت قواديس اجرافات أيضا لتعديلات هامة .وتم ثقب أول قواديس الجرافات الكبيرة في 
القاع وفي الجدران اجانبية حتى تسهل تسرب الماء . ولكن أثبتت التجربة أن هذا الإجراء يفل 
عيوبا أكثر من المزايا وتم سد معظم الثقرب بواسطة خوابير من النشب . وتم صنع القسواديس 
الجديدة من لوح معدي ملئ سمك ١7‏ مليمتر علي كل الواجهة وزود بمسكبة من الصلب سنك 
"٠‏ مليمتر . علاوة علي ذلك؛ زادت سعة الحرافة من جيل إلى آخر إلي أن وصلت في ١855‏ 
إلي سعة أربعمائة لمرا . 

م يكف المقاول عن تحسين الآلات التي يستعملها . فالظروف الخاصة هذه الورشة والتفكير ف 
مقتصد دفعاه إلي ذلك : ” عامة في فرنسا وفي إنجلترا تُصنع الحرافات قرب ورش التشييد وتتوفر 
كل الوسائل الممكنة للصيانة ويمكن أثناء توقف الآلات تسريح الطواقم التي من الممكن دائما 
إعادة تشكيلها من جديد .لذا لم يكن ضرورياً بالنسبة للمقاولين تخفيض مصاريف صيانة الجرافات 
على أدن حد. أما نحن فظروفنا مختلفة : فالعمال الذين يعملون على جرافاتنا لا نستطيع تسريكهم 
وإن فعلنا لا بمكننا استرجاعهم . ولم يكن لدينا سوي وقت محدود جدا لإنجاز العمل .وتضاف كل 
يوم نفقات ضخمة لاستهلاك الآلات لذلك يجب إلا تتوقف جرافاتنا مهما كان الثمن. لذا نفحص 
بكل اهتمام أجزاء الجرافات الأكثر تلفا ونحاول تحسينها دون انقطاع» مدركين أن “كل تحسن 
سيعود علينا مضاعفة مائة مرة المصاريف التي صرفت عليه 7"" ". 

وعلي سبيل المثال يشرح المقاول بوضوح حالة المسامير اللولبيسة رغم بسساصطتها : " أول 
الجرافات التي وصلت لشركة القناة لها مسامير رباط دعم سلسلة القواديس بعضها من الحديد 
والآخر من الصلب الطري . وكان المسمار الذي سمكه © ستيمتر أ يستهلك بسرعة في رمسال 
بورسعيد وكنا نستمر إلي أن يتكسر أول مسمار لولب لينبهنا إلى ضرورة التوقف لأنه لو المسمار 
الثاب المقابل انكسر لوقعت السلسلة في الماء . وتصل إلي الهلاك كل المسامير تماما بعد ٠5.؟1‏ 
إلي ١8٠6٠٠‏ متر مكعب وبالرغم من المهارة التي اكتسبها رجالنا كان يلزم ثلاثة أو أربعة أيسام 
لتبديل هذه المسامير , بيد أن ثلاثة أيام تمثل لنا انفاقاً من 4٠‏ فرنكا ألي مائة فرنك يوميا للعاملين 
بطاقم الجرافة علاوة علي مبلغ يبدأ من ١١١‏ فرنك إلي ١6٠‏ فرنك لعمال نقل الطسين فكسان 
يضيع من ٠١١‏ إلي 78٠‏ فرنكا في اليوم كأجور فقط ويمثل الاستهلاك ضعف المبلغ فخلال الأيام 
الثلاثة المعطلة كان يمكن للجرافة إنجاز علي الأقل “6٠٠٠‏ متر مكعب . وكان لابد تقليل هذا 
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التلف مهما كان الثمن وقد بدلنا كل سلاسل الجرافات القديمة بوضع حلقات أقوي ومسامير 
أضخم وأقوي وقواديس أكبر , واستبدلنا المسامير من الحديد بمسامير من الصلب الأكثر متانة 
تمكنة . محيط المسامير ا سم سنتيمتر ورؤوسها مثلثة والفتحات يتم وضع تثقيب لها ويدخل فيها 
رأس المسمار وبحدث من جراء ذلك انتفاخ للفتحة التي وضعنا عليها ورد معدنية أردنا أن تكون 
متينة لتلافي ذلك العيب . لاحظوا أن هذه المسامير لا تتلف إلا في جزء من محيطها يقدّر بالعالث 
تقريبا وبعد هذا التلف المعين نفك المسامير ونعيدها إلي مكانما بعد أن نخرطها ثلث لفة وبذلك 
استطعنا استعمال نفس كمية المسامير دون تغييرها لتنفيذ ٠‏ متر مكعب . ونأمسل 
تحسين الكمية ". 059 

كذلك اتضح ضعف معظم حاملات الأتربة والمفصلات والرزات ( مسمار أجوف الرأس ) 
بحيث لزم استبداها بقطع أكثر متانة (*'') وساهم المستخدمون وطواقم الجرافات بملاحظ اهم 
وخبراقم في تحسين المعدات . 

ول يُوْخذ في الاعتبار عند دراسة ظاهرة التلف هذه أن هناك عاملاً آخر ألا وهو الرمل.فقد 
احدث بنعومته القصوى في بعض أجزاء الآلات أثر احتكاك يشبه الصدفرة "> بالإضافة إلى 
ذلك ؛ لوحظ ضرر آخخر وهو أنه له القدرة على الانزلاق من كل الثغر ات ومن هنا صعوبة ضمان 
إحكام أبواب حاملات الأتربة. وقد غطت املو اب اجنه أو المطاط لتجئب الخسائر 
التي تحدث لا 


علاوة على إدخال التحسينات فقد كان تنفيذها في خليج السويس هو الذي يشر مشكلة 
للمقاولين . إذ يتطلب القيام بتعديلات علي الماكينات بوجرد ورش ميكانيكية حقيقية مجهزة 
بالآلات ومنظمة وكما يتطلب تعيين متخصصين با فيه الكفاية وذوي خسيرة . ويجسب أن تستم 
التصليحات بسرعة لأفها تعطل الآلات . ومع التجربة عرفت شركة المقاولات تسدبر احتياجاقها 
المستقبلية من قطع غيار بشكل جيد لكي تزود قا مخازهًا , بينما يكس ب العاملون بالضبط 
والتركيب خبرة تمكنهم من العمل بسرعة أكثر وأفضل ""'' في رش بورسعيد التي يديرها إدمون 
لافالي 011(0ه1 لسمصيل8 ) ”*"'؟ أخو اسكندر ء الذي خصس بكاناً واسعاً لإصلاح 
قواديس الخرافات وتطلبت هذه المهمة وحدها في عام ١8548‏ أكم . .نغ رجلا . 

لقد تطلب الأمر ما يقرب من سنتين من الحاولات والدكييف نشت شكل الآلات المختلفة 
وكين شركة المقاولات من الوصول إلى مردوديتة التي لم دكن تتخيلها قبل بضع منوات .فقد 
نتجت الآلات الحديثة إذا عن مسيرة بطيتة ومتوالية بل أيضا عن عمل جماعي فقد تم إعدنادها 
تدريجيا على اثر ملاحظات دقيقة وتبادل وجهات نظرشارك فيها مصممون وصناع ومستخدمون . 


الم 


ورش بور سعيد 


(صورة ج. كوزلوفسكي - مقتنيات أ. فيتش الخاصة ) 
فقد كان ذلك كله نتيجة لدراسة إشباع الاحتياجات وتصويب الملاحظات الدقيقة لسوء التشغيل 
وإثراء ثمارسات طويلة سابقة للميكانيكا دون أن يكون هناك في البدء عنصر ثوري أو اختراع مهم 
فالتحسينات التي قدمها لافالي في تشغيل الجرافات ترجع إلى التكيف مع ظروف خليج السويس 
وايتجاد الحلول العبقرية لحل المشاكل التي ظهرت في الورشة وصفاته كرئيس فرقة ضبط المعدات 
كل هذا جعل من لآفالبي بطل الاختراعات الميكانيكية في هذه الورشة . وقد قدرت أكاديمية العلوم 
هذا الدور عندما منحته جائزة مونترون ( 0ملإ]دد810) للميكانيكا في عام ١6542‏ 20510 , 


هل كان من الضروري اللجوء إلى الآلات ؟ لقد اتفق الفاعلون وكذلك المفسرون لأشغال 
ورشة قناة السويس في القول إن بعد رحيل عمال السخرة كانت الميكنة هي الحل الوحيد انتمل 
لإتاحة استمرار الأشغال . ول يتفق إلا واحد على الأقل مع هذا الرأي وهو شارل كوتار 
001350 5ع1دران) الذي ساعد لافالي في الأشغال أثناء ورشة القئاة على طول الفط . وحسب 
رأيه فإنه وإن كانت الخحلول التي تبناها لافالي متميزة ببراعتها فإنها مع ذلك لم تكن الأكثر اقتصادية 
والأكثر ضمانا (""' 2 ولكي يدعم هذا الاقتناع ذكر بصدد الجزء الجنوبي من الفليج أنه ألح حتق 
لا تغرق الأراضي وكي تنظم ورش احفر بمناهج أكثر تقليدية . واستطاع أن يبرر أفكاره وأقام 
ورشا من عربات اليد ( بدولاب واحد ) والقفف والجمال والعربات الصغيرة التي تجرها البغسال. 
وثبت أنه على حق حين أثبت العثور في مرحلة لاحقة على أراضي صغرية و تم تعمسيم هذه 
الأساليب حتى سهل السويس. فماذا كان سيحدث لو أغرقت هذه الأراضي بلماء والستي كان 


م1 

مستحيلا أن تعمل فيها الجرافات ؟ " الخلاصة أن حفر القناة تم تنفيذها على الناشف في كل الجزء 
الجنوبي كما أمكن القيام به في السيرابيوم وفي مواقع أخترى دون معدات باهظة الثمن ودون عمل 
متخصمين " "" أما بالدسبة للأيدي العاملة فقد أوضح أنفما لم تقل عن التدفق عندما علم العمال 
أنهم سيحصلون على أجورهم بدلا من السخرة . وإن كانت الميكنة قد تطورت في ورشة قنساة 
السويس فهي إذأً في نظره لأن الفكرة الخاطئة بعدم إمكانية توظيف الأيدي العاملة قد فرضت 
نفسها وأن ميكانيكياً مثل لافالي قد تفنن في إيجاد حول للمشكلة . وتؤدى التفسيرات التي قدمها 
كوتار ( 0550© ) إلى توضيح الفكرة القائلة بأن الحتمية الاقتصادية كانت الدافع الوحيد 
للابتكار . في الحقيقة إن كان لافالي قد صمم وجَوّد المعدات الميكانيكية الجديدة فلأنه كان يعتقد 
بأنه ليس لديه حل آخر وليس لسبب اقتصادي محض . ففي الواقعء لم تكن قد تمت أي دراسسة 
مقارنة لحساب العائد بالنسبة لطرق العمل المختلفة .وبكل بساطة أكتسب لافالي خبرة في مبجال 
لكايه رفي الي اميحايها القع على المتعرياك . 


ورشة حفر بعربات صغيرة و بغال وجمال 


( صورة أ. ديزيره _ مقتنايات ديجوريج الخاصة ) 
إن الابتكارات التي برزت للوجود في ورشة قناة السويس إذاً تتعلق خاصة باستعمالات حديئة 
لبعض المواد ولكن أيضا بالتنظيم المكاني وبميكنة الورش . أما عنصر تكرار الخفر وافتراض غياب 
الأيدي العاملة فقد مكّن من عملية دخول الآلة فعلاً إلى قطاع الأشغال العامة .كما أن الظروف 
الخاصة لهذه الورشة وخاصة الأتربة الضخمة دفعت المقاولين إلى إحكام وضبط طرق قدبة وتحسين 
ماكينات موجودة بل أيضا خلق أجهزة غير معروفة تماما بل والقيام بأضخم تركيز لمعدات الحفسر 
التي لم يعرفها العصر وكذلك تصميم استخدام البخار والمعدن من حديد وزهر وصلب . 


هواش الفصل الخامس 
بداية عصر الميكنة 
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الفصل السادس 
التحديث التقني : عمل المقاولين 

إن كانت شركة القناة قد لجأت إلى المقاولين فذلك لأن تجربة الإدارة العامة المباشرة أثبعت لا 
عدم قدرقا على أن تأخذ على عاتقها مباشرة إنجاز الأشغال . وكان هذا العجز له صلة كبيرة 
وجزئياً في بعض الخحالات بتطبيق طرق التقنية الحديئة . وظهرت أول إشارة إلى ذلك في أضفغال 
ضخ المياه بواسطة أنابيب من الزهر وأشغال الآلات البخارية التي كان لابد من تكليف المقاول 
شارل لسيرون ( 002ء255 .1 053:185 ) بإنجازها في يوليو عام 857١.وتقدم‏ أشغال ميناء 
بورسعيد مثالا آخر فقد ثم اتخاذ قرار تنفيذ أرصفة الميناء ليس وفق الطريقة التقليدية ولكن باللجوء 
إلى الكتل المصبعة سابقة التجهيز, وقد أدى ذلك في الواقع إلى أن تسند الشركة أعمال ورشة ميناء 
بور سعيد إلى شركة مقاولات الأخوة ديسو. ولكن بدت الظاهرة أكثر وضوحا مع أعمال الحفر . 
وفي الحقيقة تبّين عند توقف إرسال الفلاحين أن استعمال الآلات ضرورة لا مفر منها. و اضطرت 
الشركة بعد فشل النحاولات العديدة التي قامت بما لتصميم ماكينات حديثة إلى إسناد الأمسر إل 
المقاولين الذين قبلوا التحدي سواء في حالة تنفيذ الكتل المصدعة سابقة التجهيز أو تصميم الآلات . 
وتساعد الدراسة الخاصة بفشل الشركة ونجاح المقاولين على إدراك أفضل لعمليات التحديث 
التقني في الأشغال العامة وحوافرها ومعوقاهًا . 

وقد بدا لنا مكنا تقديم عدة عوامل إيضاحية مرتبطة ارتباطا وثيقا بتصرفات وبسمات ثقافية 
وبذهنيات تجاوز تأثيرها حالة ورشة قناة السويس الخاصة بكثير . وإن كان لابد من إسناد عدم 
مقدرة الشركة عن التحديث إلى أعضائها وعلى رأسهم مديرها العام » فيجب أيضا اعتبار أن هذا 
العجز يرجع بصفة خاصة لظاهرة أكثر عموما وهو الدور المتواضع الذي لعبعه إدارة الضرق 
والكباري الفرنسية في مجال تحديث الأساليب الفنية في منتصف القرن التاسع عشر. 

ففي الواقع ظهرت سلوكيات مرتبطة بثقافة مهندس الطرق والكباري في الإمبراطورية الثانية 
كمعرقات لمسيرة التحديث ومنها على سبيل المثال العلاقة بينه وبين تمارسته للعمل من جهة وفهمه 
لتنظيم العمل من جهة أخرى .وإن الدور الحاسم الذي كانت غالباً ما تلعبه الملاحظات على أرض 
الواقع في مجال التحديث في ذلك العصرء ومراعاة البعد الجماعي في تطبيق المنسهج يتعارضان 
وبشكل واضح مع الممارسات اليومية لمهددسي الدولة . إذ أن نظام اليكل التدريمي الصارم في 
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الإدارات وكذلك غياب حرية المبادرة للمرؤوسين لا يساعدان على خخلق البيئة الملائمة . وأخيرا 
فإن طبيعة الابتكارات ذاهَا وهي مكانيكية يمكنها أن تقدم تفسيراً جزئياء لأسباب فشل الشركة » 
إذا ما أخذنا في الاعتبار أن إدارة الطرق والكباري الفرنسية ومهندسيها في ذلك العصر ظلوا 

بعيدين عن التطورات التي تمت في هذا المجال. 

و قد بدا لنا في مرحلة لاحقة ضرورة إيضاح الدور الذي لعبته بالفعل المعارف العلمية سواء في 
الممارسات اليومية للفني المتخصص في مجال الأشغال العامة أو في ضبط الأساليب الحديثة . وقد 
تكون الإقتناعات العميقة و اليقينيات المكتسبة رادعة فعلا في هذا المجال من المنبطلات. موف 
نغبت على وجه الخصوص أنه على عكس ما تبد في الأحاديث الشاملة والمزاعم المرجهسة ضسد 
الشباب المتخرج من المدرسة العليا متعددة التقيات م تقدم المعارف العملية في ذلك العصر أي 
عون للممارسين . 

و سوف نساهم بفضل هذه التحليلات في تقديم بعض التفسيرات للتخلف الفرنسي الذي 
لوحظ في الأشغال العامة في مجال ميكنة الورش واستعمال الآلات البخارية . 


سلوكيات وتمارسات متعارضة 


وعكن إيضاح الاختلافات الغامة بين شركة السويس وشركة مقاولات بوريل ولافالي 
وشركائهما في السلوك والتي تتعلق بالتصور المرجود عند كل واحدة منهما عن العمل وبشكل 
أدق عفإن الاختلاف يبدو بجلاء في العلاقات بين التصميم والتنفيذ من جهة , والنظرية والتطبيق من 
جهة أخرى . ويبدو الاختلاف واضحا أيضاً في اختيار أماكن التعيين . فسإن بسدت الممارسات 
والمناهج وتنظيم الإدارة الفرنسية للطرق والكباري التي طبقتها شركة القناة ملائمة لتنظيم عملية 
حفر خليج السويس . إلا أفها على العكس شكلت بعض العقيات أمام التحسديث الذي يمس 
أساليب التقنية نفسها . 

التصميم والتنفيذ : ثمارسات متشابكة 

كان فكر مهندسي الطرق والكباري متأثراً بفكرة أن هناك وقتا يكرس للتصميم قبل تنفيذ 
الأشغال أما الورشة فهي مجرد عمل تنفيذي . وقد أيدت المقايسة ( الكشف التقديري ) وهي جزء 
من المشروع وجهة النظر هذه .و على اثر برنار فورست بيليدور (8611002 أوعمه1 لقص 8)» 
امتداح فاريني (©73:31806 ) المقايسة بقوله : "يجب أن ُقدم المقايسة في الوقت نفسه وصفاً 
منهجياً و مدروساً لكل الأعمال التي تشكل المشروع الفني وتشير إلى أنواع المواد المستخدمة في 
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هذه الأعمال كلها وكذا أماكن استخراجها ونوعية كل منها وطريقة قيئة و تجميع بعضها وإعداد 
البعض الآخر وفي النهاية استعمانها كلها [...] ويجب أن تتوقع المقايسة كل صسعوبات التنفيك 
وتوصي بالنظام الواجب اتباعه في كل أجزاء البناء كي تكون كل الحركات والعمليات ماسقة . 
ليس الهدف من المقايسة أن يستعملها المقاول الذي سوف يقوم بتنفيذ الأشغال الموضحة كدليل 
وقاعدة فحسب ولكن الهدف منه هو أيضاً تحديد الالترامات المتبادلة [...]و يلتزم من جانبه مسن 
تقع عليه المناقصة بتنفيذ المقايسة بدقة وتوفير الأيدي العاملة والمشتريات والمواصلات ما يجذب أن 
ينفذ بدقة شديدة الشروط العامة والخاصة التي فرضت عليه" (') . 

و يهدف مثل هذا الرصف إلى تأكيد قضية الفصل التام بين التصميم والتنفيذ وقصر مهمة 
المقاول على مجرد دور المنفذ باتباع طريقة تصورها المصمم مهددس الدولة .وفي الحقيقة مغلما أن 
المشروع في الغالب ليس إلا تخيلاً مسبقاً للتنفيذ فإن المقايسة بعيدة كل البعد عن التنبؤ بكل شيء 
وعن حل المشاكل التي سوف تتعرض لها الورشة لاحقاء 

ولا تعماسب هذه الطريقة لرؤية العملية الإنتاجية مع ها هو موجود عملياً . وعلى عكس 
الصنئاعة التي بدأت في ذلك العصر الذي ندرسه , وهي صناعة الأشياء على نسق واحد ( الإنتاج 
الكمي ) ؛ فإن كبرى ورش الأشغال العامة قد احتفظت في الواقع بخصوصية تقديم حالة فريدة في 
كل مرة . فالظروف اللمتطابقة في حالة إنتاج مادة مصنعة , تكاد تكون متغيرة في مبجال الأشغال 
العامة الذي يهمنا. و علاوة على ذلك ؛ تعتبر حصة المخاطر في غاية الأثمية. وأخيرا , قد تتدخل 
في مجال التقنية الاعتبارات السياسية والتي هي خارجة عن طبيعة الأعمال نفسها بصورة أكبر 
بالدسبة للقطاعات الأخرى . ومن ثم استحالة التوقع المسبق والتفصيلي لطريقة تطور العمل؛ فمن 
الوهم أن نعتقد أن طريقة تنظيم الأشغال التي تعرضها المقايسة تتفق مع ما تم تنفيذه . 

وتعتبر المقايسة ممارسة تتسم بالمنهج التحليلي الذي يصعب أن يخضع له تشعب الواقع . وهذا 
هو رأي فيكا ( 77106 ) الذي حذر زملاءه في عام 188 قائلاً : " توجد جملة ظروف تغيب 
عن كل التوقعات ولا يمكن معرفة إمكانية ضمها إلى هذه العناصر ومن ثم ترجد أسعار كما بعض 
الظواهر لا تستطيع بعض الصيغ عرضها بأمانة ""2. 

وتبين دراسة المقايسات الحقيقية أنه لا ينبغي الوقوع في الخطأ . ويؤكد تاريخ ورشة قنساة 
السويس أنه في الإمكان تحديد التأثير النسبي لمثل هذه الممارسة بصورة شبه كاملة. وأنه يوجد وقت 
للتصميم ثم بعد ذلك وقت لالسفيذ ولكن يتداخل العنصران أثناء عمل الورشة . وقد كان موجيل 
([ع71011:8 ) الذي صاغ المقايسة الملحقة بالمشروع التمهيدي , أول من التزم الحذر تجاه هذه 
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الوثيقة التي تقوم مقام دفتر الشروط حين كتب : ” يعطلب دفتر الشروط [...] موادا يسستحيل 
العثرر عليها[...] يجب الاعتراف بأنه لا الطبيعة ولا الفن قادران على إنتاج مواد كهذه و لذلك 
يجب علينا ألا نلتزم حرفياً بدفتر شروط مستحيل وأن نقبل كلية وببكل بساطة . المواد التي تؤدي 
الغرض المطلوب منها "277 . 

إن الخبرة التي اكتسبتها الشركة عبد التعامل مع المقاولين الجدد قادقا في عام ١1857‏ إلى 
التخلى عن نظام المقايسة واللجوء إلى عقود عمل بالمقاولة ( بالقطعة 1011216 ) يتم فيها تحديد 
طبيعة الأهداف المراد تحقيقها وجدوها الزمني . وبناء عليه كان المطلوب هو النتائج لا الوسائل ) 
وترك عندئذ للمقاولين اختيار أساليب التنفيذ ودورهم معروف ضما في التصميم . 

وقد تُظهر المقارنة مع التنفيذ وكأن المقايسة مجرد رسم تخطيطي أو كأقصى حد مجرد تدريب 
شكلي فقط . ففي حالة قناة السويس ثم إدخال تعديلات كثيرة أثناء التنفيذ أثرت في نفس الوقت 
على تصميم خصائص القناة البحرية ( خط السير والمقطع الطولي والمقاطع العرضية ومحطات 
التقاطع ) وعلى خصائص المواني وأيضا ترعة الماء العذب . يقدم التنفيذ تكذياً واضحا لكل 
العناصر المكونة للمقايسة سواء تعلق الأمر بالوصف التفصيلي لأجزاء العمل التي يجب إنجازها أو 
بتحديد المواد أو بأساليب التنفيذ وتطبيقها . وإن ل يكن ممكنا الوثوق بتفاصيل اللقايسة فعلى الأقل 
يمكن أن نرى فيها طريقة تسمح بعرض تقديرات إجمالية . ولكن لا تعتبر المقايسة من وجهة النظر 
هذه مقنعة . فهي تتعرض في الحقيقة دائما لإعادة تقديرات معايير أساسية مئل مدة الأ شسغال 


وتكلفتها . 
0 
مرحلة التقدير تكلفة الأشغال مدة الأشغال 
الإجمالية بالسنوات 
( مليون فرتك ) 
المشروع التمهيدي لينان / موجيل زه هخم )١‏ - مقايسة ذل أن 
اللجنة الدولية (1/885) للا 5 
جمعية المهندسين المدنيين )١828130(‏ (4) .م 
تقرير ها وكاشو ("1851) (ه) ان 9 
الافتعاح (10١--١؟‏ نوفمير 148565) 5 ففعلي) (5) ٠‏ 
البهاية الفعلية لأعمال الحفر والردم ( ١‏ إبريل )١41/١‏ 5 و(فعلي) 
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بذلك بلغت التكلفة الحقيقية للأشغال أكثر من مرتين ونصف التكلفة المتوقعة في البداية » ومدة 
الأشغال ضعف المدة المقدرة أصلاً . وهذا الأمر ليس ظاهرة خاصة بورشة قئاة السويس . كذلك 
فإننا نلاحظ فيما يتعلق ببناء خطوط السكة الحديد أيضا نسبة تتراوح بين مرة ونصف وثلائة 
أضعاف نتيجة المقارنة بين التكاليف المتوقعة والمصاريف الفعلية . 

ثبين إذا متابعة ورشة معينة في أول الأمر أنه من الملائم اعتبار المقايسة علي أفا أنه نقطة انطلاق 
الأشغال و تصوّرها .و بجانب المشروع تعتبر المقايسة الخطوة الأولي نحو التنفيذ والتعبير عن نيسة 
ولكن في الواقع لا تنبئ حقا بالتنفيذ: ” بمجرد أن يشرع الرسام في إنجاز لوحة ماء يضطر إلي إعادة 
تشكيل ما يعالجه في كل لحظة "7" هذا ما كتبه ميخائيل باكساندال ( 83800811 511361 ) 
وتصلح نفس الجملة أيضا بالدسبة للفني وللأعمال الفنية التي يقوم بإنجازها . فلا يسابع زمسن 
التصميم وزمن الإنجاز ولكن يتشابكان أثناء مدة عمل الورشة و يعتبر التصميم عملية مستمرة تبدأ 
مع المشروع والمقايسة ولكن لا تنتهي إلا بانتهاء الورشة . 

وتوضح دراسة الممارسات الفعلية فكرة أخرى خاطتة وهي اعتبار المقاول وكأنه جرد منفذ 
للتعليمات التي وضعها مهندس الدولة . فالوقائع التي تجري في ورشة قناة السويس تكذب تماما 
هذه الرؤية لتوزيع العمل, حيث أن المبادرات في الأفكار والأساليب بشأن تنظيم العمل وكذلك 
المقترحات المتعلقة ياعطاء مقاييس لعرض القداة تصدر كلها عن المقاولين . 

وأخيرا نلاحظ أن المقايسة بالنظر إلى الأهداف التي يسعى إلى تحقيقها يتعارض بشكر ماامع 
التحديث » بالفعل فإن المقايسة كما وصفها فاراي (عمع31ة7٠)‏ قد لا تترك للمقاول أي هامش 
للمناورة وكل فكرة تحديث قد تتولد في الورشة قد يحكم عليها بالموت بخقها على الفور . ولا 
كانت المقايسة تستند إلي تجارب سابقة فإن الالتزام يما يحول دون إدخال أي جديد .لذلك لا يمكن 
أن يشكل تعميم تطبيق المقايسة التي صممت يمذا الأسلوب إلا حائلاً لكل ابتكار تقني . 

علاقات من نوع آخر 

أتاحت خاصّيات التنظيم المطبقة في شركة مقاولات بوريل ولافالي وشركائهما وكذلك 
العلاقات الموجودة بين مختلف الرتب ظروفاً مواتية للتحديث. وتُظهر المقارنة بينها وبين العلاقات 
القائمة في إدارات الطرق والكباري أنها تختلف عنها إختلافاً جوهريا . ققد واجهيت شركة 
المقاولات السلم الإداري الخائق بلا مركزية صناعة القرار لعشجع المبادرة الفردية . 

فقد كثرت الانتقادات تجاه التنظيم التدريجي البالغ فيه الذي تعتمده هيئة الطرق والكباري. 
والكباري خاصة في بداية مسيرقم إلي القيود التي تفرضها عليهم إدارقم ويعانون من قلة قدرقم 


املح 
على المبادرة . وقد أشتكى كثيرٌ منهم من هذا الوضع الذي انتقده على الملأ جوزيف كورديه 
(عتلئه© لامرعدهل) قائلاً " قبل امتحانات القبول بالمدارس المتخصصة يهتم طلاب المدرسة العليا 
متعددة التقنيات فقط بدراسة العلوم الدقبقة وتطبيقاتها في مجال الأشغال العامسة وبعد ذلك 
يستسلمون للمركزية الإدارية التي تأخذ على عاتقها كما يبدو مهمة إحباط عناصر قادرة للغاية 
على رخاء وعظمة هذا الوطن " 80 

وقد اسسكر بلزاك (1921220 ) بدوره بعدف هذا افيكل التدرجي الثقيل واللفبط للهمة في 
شخصية جريجوار جيرار( 6652:0© عتزمع676 ) التي قد يكون اهمه إياها عديله سيرفيل 
(1116:ن5) مهندس الطرق والكباري حين كتب : " في مثل هذه الهيئسات مخضع التسلسل 
التدريجي الوظيفي القدرات الجديدة الفعالة لقدرات سابقة وخامدة التي باقتناعها بعمل الأفضل 
تضعف وتشوه عادة الأفكار والتصورات التي تطرح عليها ربما يدف واحد ألا وهو عدم طرح 
وجودها علي بساط البحث إذ يبدو لي أنه التأثير الوحيد الذي بمارسه, في فرنساء المجلس العام 
للطرق والكباري * ”0 

ويدفع هذا الوضع بمهندسين لامعين إلى الرحيل والعمل في شركات خاصة. واجتهد البعض في 
إبراز ما قدمه مهندسو الطرق والكباري من ابتكارات بناءة في القرن التاسع عشر (*'؟. ويسؤدي 
طرح الابتكارات التي حدثت في ورشة قباة السويس إلي التشكيك في هذه النتيجة » بل أكثر من 
ذلك . يمكن إثبات أن جماعة هيئة الطرق والكباري قد أظهرت في ذلك الوقت مقاومسة سلبية 
شديدة أمام قوى التحديث في قطاع الأشغال العامة في مجمله . ففي الواقع لم يقتصر هذا التنظيم 
امحكم البناء على كبح إرادة أعضائه الشبان وأيضاً مبادرات فئات أخرى من العاملين في هذه 
الإدارة » بل كان بمارس ضغطا لبقاء الوسط المهني بأكمله على لا يكتبون . ولم تكن هذه الفكرة 
جديدة إذ نقرأ في عام 844 ١التصريح‏ التالي في " ملاحظات قدمتها الجمعية المركزية للمهندسين 
المدنيين إلى جنة الأشغال العامة للجمعية الوطنية . :" تأخر كثيراً تطور مهارات المهددس في فرنسا 
بسبب غياب الخحافز نتيجة التنظيم ذاته فيئة الطرق والكباري نفسها" 9" , 

ويصف هذا الحكم حالة حقيقية فعلاً. ويكفي للتأكد من صدق ذلك إثارة الموقف العام الذي 
اتخذه مهددسو الطرق والكباري تجاه إدخال السكة الحديدية في فرنسا والتي كانت تمثل تكبولوجيا 
حديثئة جاءت من ها وراء بحر المانش . فقد قبلوا على مضض بل رفضوا السكة الحديد خوفا مسن 
احتمال خلخلة سيطرتهم علي قطاع الأشغال العامة " . وكأن التحديث قد يؤدي إلي إعادة 
النظر في المككاسب . وهو بالضبط ما اعترض عليه طاقم هيئة الطرق والكباري الذي خشى ؛ في 
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حالة حدوث ثورات تقنية , أن يعمل ذلك على زعزعة صلاحياته .وم يكن هناك أيضاً تشجيع 
على إدخال عنصر الحديد في بناء الكباري " : " كان يُظهر واضعو نظريسات إدارة الأشغال 
العامة ازدراء صريحا تجاه صناعة الحديد الإنجليزية التي كانت تزعم إحلال صفحات الصفيح الرفيع 
محل البناء الضخم الغائل من الدبش أو الحجر المنحوت " ' ولقد ساهم المهددس ون المدنيون 
بأنفسهم في تطوير استخدام الحديد في أشغال البناء الفني . علاوة على ذلك » لم تقم هيئة الطرق 
والكباري بنشر الابتكارات الحامة التي ظهرت أثناء هذه الفترة. ومن العبث محاولة البحث في 
حوليات الطرق والكباري عن أثار ميكرة لظهور المعدن في البناء أو معلومات عن ورشبة قنساة 
السريس : فقد اقتصرت في الواقع هذه الجلة علي تسويق بشكل يكاد يكون حصرياً أقكار 
وأعمال أعضاء اليئة أو إعادة نشر الآراء والأقوال المؤيدة ها . 

وقد وجد مقاولو الأشغال العامة أمام هذا الفكر المحافظ صعوبة كبيرة في تمرير أفقكارهم أو 
إسماع صوقم , أو أكثر من ذلك الاعتراف بكفاءتهم و دورهم الفعلي في مجال التحديث . 

وني نفس الوقت الذي نقلت فيه الشركة عن الإدارة الفرنسية للطرق والكباري هياكلها 
وأسلوب توزيع الأدوار فيها » أخذت كذلك عيوب آثار تنظيمها السيئة .لذا لم يكن ممكنا تجسيد 
بعض البادرات الواعدة مئل مبادرة بادوا ( 820015) التي أجهضت بسبب عدم وجود اليئة 
المناسبة لتقبلها. وبالفعل فإنه 1" يكن ينقص الشركة المهارات الميكانيكية . فقد عُين إدمرن بادوا 
) 69 وحمل 8) ف وظيفة مراقب أشغال في عام ١8507‏ وهو صاحب فكرة تجهيز 
الجرافات بجسور رفع لتقل الأتربة . فبعد أن اختبر جسور رفع من الخشب الثقيل طوله بين 5 أو 
سبعة أمتار وُضعت بشكل مائل وبارز على الجرافة , قام هذا الشاب خريج المدرسسة المركزية 
بتصميم وتصنيع عدد أقل منها وزناً من الصفيح وطولها أثنا عشر مترا لتلقي نتاج الجرف مباشرة 
على الشاطئ .و علاوة علي ذلك ثبت بنجاح على جرافة صغيرة جسر رفع طوله ثانية عشر 
متراً. بعد ذلك طبق نفس التجهيز على جرافتين صغيرتين أخريين . وأوعز إلي فوازان يإمكانية 
تجهيز الجرافات التي تم طلبها توا من شركة المسابك وورش البحر المتوسط بجسور رفع طوفها 
يتراوح بين عشرين وخمسة وعشرين مترا بميل قدره .1١/١‏ و تسحب عليها المواد بواسطة الماء 
المندفع من مضخة خاصة . ولأثبات هذه النظريات كتب بادوا مذكرة عنوانما :دراسة عن الوسائل 
الميكانيكية المستخدمة في أشغال قناة السويس والواجب استعمافا في عبور بحيرات المنزلة 
والبلاح "2 وقئدف هذه الدراسة إلى إثبات أن استخدام جسور الرفع الطويلة من المعدن التي تلقي 
مباشرة المواد والأتربة الناتجة عن عمليات احرف على الضفة تعتبر أكثر بساطة ووفرة لحفر القناة 
في منطقة البحيرات . ولكن الشركة فضلت رفض الطريقة لصاح تقنية وضع الأتربة علي الأرض 
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بواسطة الرافعات . وقد جاءت عروض بادوا (820015 ) متأخرة أو مبكرة جدا ٠٠٠‏ فقد كانت 
شركة القناة قد سئعت من أجراء التجارب و قررت البحث في الخارج عن كفاءات يمكن أن تجد 
حلا لمشاكلها لدرجة أنها لم توفر لبادوا' (830015 ) الوسائل لتنفيذ مشروعه وم تم بعروضه . 
وفضل بادوا (830015 ) عندئد الاستقالة وعينه المقاول كاستور( 025101 ). وعند تقديم أول 
مداخلة أعدها لافالي إلى جمعية المهندسين المدنيين لم يستطع بادوا أن يمسك نفسه عن أخل الكلمة 
ليطلب الاعتراف بأنه مبتكر الفكرة .واستبعد الرئيس فلاشاه( هطء2813) شكواه التي تعبر كل 
تأكيد عن مرارة رجل لم يستطع قرير وجهة نظر سوف يأخد با بعدها بعامين ويستم تطويرها 
بنجاح. من الواضح أن هذه الشكوى تكشف عن وسط غير قادر علي إفساح لمجال لتوليد 

الأفكار الجيدة . 

ويمكن أن لون فكرة عن جمود الشيكل الوظيفي القائم في الشركة بسرد الواقعة المؤسفة التي 
حدئت لليكونت (1.6605016 ) » رئيس قسم رمسيس الذي طلب شراء جسرافتين ذات أذرع 
مصنوعة في فرنسا في مارس 2385154 رغم رفض الإدارة العامة لطلبه و ظهرت على الطبيعة 
بشكل خاص فاعلية هذه المعدات المستخدمة في صيانة ترعة الماء العذب . إلا أن لجنة الإدارة 
علمت بالأمر وكاد أن يُفصل لعدم الانصياع للنظام "'". ولم تكن هذه الظروف مواتية للمبادرة 
والابعكار كما أشار إلى ذلك هانيت - كليري ( 1657 6-0ء2ة1]) عندما حذر فوازات رماوله/ ) 
من عواقب المركزية المبالغ فيها . 

أما داخل مؤسسة مقاولات بوريل ولافالي وشركائهما و بالرغم من أن التنظسيم متشابه في 
الظاهر فهو يتضمن رؤساء قطاعات ورؤساء أقسام للأشغال . إلا أنه يختلف جرهرياً عن تنظيم 
شركة قناة السويس بفعل العلاقات القائمة بين مختلف الدرجات والمسئوليات المكلف ا كل فرد. 
ويفيدنا أوليفيي ريت( 12114 01107165) عن مدى ما يتمتع جما رئيس قسم في مؤسسة المقاولات 
بوريل ولافالي وشركالهما من حرية في المبادرة وعن اللامركزية و أخخد القرار على مستوى القسم: 
" كان لكل رئيس قسم أن يحصل على معدات من الجرافات والرافعمات والصادل العالمة 
والصنادل وآلات ميكانيكية أخري حسب احتياجاته وبقيمة محدذة يتم تدوينها في الجرد الخاص 
بقسمه . وكان يسجل عليه أيضا تحمل عبء قيمة استهلاك المنازل وكل المنشآت التي شيدت له 
وكل أنواع المؤن التي توفرها له الشركة . وكان لابد أن ينجز يمذه الموارد عملا محدداً من قبل 
والذي يجب أن يغطي تمنه المدفوع لشركة المقاولات بمقتضى صففقاكًا كافة المصروفات المذكورة 
سلفا بالإضافة إلى أجور العمال والمصاريف العامة . و بفضل توفيق الحسابات كانت تتضع 
الوفرات التي يحققها كل عامل مهتم زيادة عن هذا الثمن إلى توزيع نسبة متفق عليها سابقا. 


لحت 


وبفضل هذا التشجيع الحافز: كان كل عامل يدرس تنظيم عمله ويكرس له كل جهوده 55 
وكانت تلك الممارسة على حد معرفتنا غير مألوفة. فمن الغغتمل أن يكون لافالي ‏ (لإء!1.2021 ) 
الذي كان خبيرا بالحرف البسيطة لأنه قد مارسها بعض الوقت, هو مصدر هذا الأسلوب الفريد 
المتعلق بانتفا ع رؤساء الأقسام من الشركة . 

كما يهتم العمال أيضاً بأداء الآلات الني يعملون عليها . وقد ذ كر لافالي (ناء1.28811 ) 
بالتفصيل النظام المطبق للمكافأة أمام الحاضرين من جمعية المهندسين المدنيين: " كي يهتم العمال 
بكمية الإنتاج , حددنا حدا أدنى شهريا لكل جرافة , وعند تجاوز هذا الحد نمبح لكل عامل مسن 
الطاقم عن كل ألف متر مكعب زيادة مكافأة تتداسب مع مركزه. و عندما تريد إنتاجية قسمأو 
طاقم على الآخرين تضاعف مكافأته بنسبة ٠ه‏ ملا ويحصل التحميل الذي تعدي في مؤسستنا كل 
مؤسسات المقاولات الأخرى على مكافأة جديدة أخحرى وبذلك نحث علي مناففة كبيرة 
جدا"0* , 

ولقد مكن من تحقيق هذه المنافسة مدى أمية الورشة والعدد الحائل من الماكينات المستخدمة 
فيها في نفس الوقت . وبأخذه قرار ترك مجال للمبادرة مهم نسبياً لأطقم الجرافات : فإن لافالي 
(1.221163 ) يناشد مهارقم ويعترف بخبرقم . فقد علمته تجاربه أن يثق في العبقرية التي تدقع 
العمال إلى تحسين آلاقهم وفي قدرقم على تكييف ممارستهم باستمرار والاستفادة من دروس التجربة 
لتحقيق مردودية أفضل. وتشجع احوافز المالية العمال و تُشركهم بالأخص في عملية التحديث . 
واستفاد لافالي 12321160 ) من هذا المسلك بوقوف بعض المستخدمين بإخلاص إلى جانبه فقد 
تبعه كثيرون لمدة عشرين عاما ليس فحسب في أماكن مختلفة بفرنسا أغجز فيها أعمالاً ولكن أيضا 
في أسبانيا وروسيا وإيطاليا (؟١)‏ 

وقد لفت أسلوب لافالي في ورشة قناة السويس انتباه رئيس ورشة يعمل معه في نفس المؤسسة 
حين قال : " . كان يصل الاثنان [ لافالي وكوتار ] كل على ظهر حصان وينظران وكان من حق 
كل واحد أن يخاطبهما ويعرض عليهما ملاحظاته التي يقوم مسيو كوتار بكتابتها . أما السيد لافالي 
فيستمع حتى النهاية ويجيب على الفور '2"'7 . 

ورغم أن وصف وضع الورشة يمذا الأسلوب قد يبدو طريفاً في الظاهر إلا أنه يستحق أن نقف 
عنده لأنه يساعد دون شك على تفسير جزء من نجاح مؤسسة المقاولات . فرؤساء مؤسسة 
المقاولات موجودون على أرض الواقع ؛ يلاحظون ويسمعون هذا ما قاله لنا رئيس الورشة وهنا 
يكمن سر المقارل . فقد رأينا فعلاً أهمية الملاحظة في عمليات الابتكار . أما الاستماع فهو ضروري 
بصورة واضحة كي تصل الأفكار التي عبر عنها العاملون الأقرب إلى مسرح الأحداث إلى صاحب 


1*5 
القرار لكي تجد إجابات لأسئلتهم , وتؤخذ اقتراحاتهم بعين الاعتبار. فقد عمل لافالي 
(لا29081!1.] ) على إقامة حوار مع رجال الورشة وهو ما يشكل بجلاء مارسة نادرة في ذلك 
الولكة " كان لكل شخص الحق في أن يخاطبهما " هذا ما لاحظه أيضاً رئيس الورشة مشيراً في 
نفس الوقت إلى العوائق النيعة التي عادة ما تفصل بين درجات السلم التدريجي المختلفة و سلوك 

لافالي الفريد والمتميز. 
مصادر مختلفة للتعيين 


وقد تساهم الدورات التدريبية التي حصل عليها مختلف العاملين في تفسير تصرفاقم المختلفة . 
ويتضح بالمقارنة بينها أن التعليم المدرسي الذي حصل عليه العاملون الفنيون الذين انتقتهم شركة 
مقاولات بوريل ولافالي وشركاؤهما يختلف كثراً عن التعليم الذي استفاد منه مستخدمو وعمال 
شركة القناة : 


التدريبات الأولية وأصحاب العمل في ورشة قئاة السويس 


بوريل لافالي شركة القناة 


المدرسة العليا متعددة التقيات 
بباريس (بوليتكنيك) فقط 


المدرسة العليا 


ذل ل 


متعددة التقنيات + هينة الدولة 


المدرسة الركزية للفدون والصناعة 
- 
مدرسة الفنون والحرف 


مدارس فرنسية أخرى ٠‏ 
تدريب ف هينات الطرق 5 
رالكباري 


مؤهل مجهول أو بدون مؤهل 
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ويتميز الرجال الذين قامت بتعيينهم شركة مقاولات بوريل لافالي وشركائهما أفم تخرجوا 
خاصة من المدارس التالية : المدرسة العليا متعددة التقنيات بباريس فقط والمدرمة المركزية ومدارس 
الفنون والحرف أو من المؤسسات الأجتبية للتعليم الفني . 

ويمكن إعداد جدول للعاملين بشركة مقاولات بوريل ولافالي وشركائهما يوضح الوظائف 
المشغولة مشابه للجدول الذى وضع للفنيين بشركة القناة. وبالتالي نلاحظ أن رؤساء الأقسسام 
والقطاعات في هذه المقاولات هم قبل كل شئ من خريجي المدرسة العليا متعددة التقنيات بباريس . 
أما خريجو المدرسة المركزية فهم يشغلون مناصب مراقبين أي مسيّري الأشغال ورؤساء الأقسسام. 
ويتم تعيين مسيّري الأشغال وأيضاً الرسامين من بين قدامى خريجي مدارس الفنون والحرف وبأب 
معظم المراقبين (2010100161055 ) من خريجي المدارس الأجتبية . 


تقاطع المؤهلات والوظائف المشغولة في شركة مقاولات بوريل ولافالي وشركائهما 


المدرسة العليا متعددة التقنيات بباريس 


(البوليعكيكع فقط 


هدرسة المناجم 
المدرسة المركزية للفنون والصداعة 


هدرمة الفنون والحرف 


المدارس الأجنبية 


هدارس فونسية أخوى 


التدريب في هينات الطرق والكباري 


وكانت النتيجة غير المتوقعة للدارسة التي تمت عن تأهيلات المدارس الفنية » هي اكتشاف 
وجود 7 عاملاً من الخرجين القدامى للمدارس الأجببية ”2 بورشة قناة السويس وهو ما بمدل 


* الرموز . (عامل ), ١‏ (رسام) . ؟ ( مراقب أشغال أو مسير أعمال)» ؟ (رئيس قسم) ٠‏ 4 ( مهندس و رئيس 
قطاع) , ه ( مدير). 
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نفس عدد خريجي المدرسة العليا متعددة التقنيات بباريس ( عنداو1تتطءء1لز201 ) العاملين بالورشة 
ذاتها. وتوجد هذه المدارس بسويسرا وفي الولايات الألمانية وفي بييمود ( 21651021 ) بشمال 
إيطاليا وفي النمسا . 

توزيع قدامى الطلاب خريجي المدارس الأجنبية 0"") 
7 المدرسة المجموع شركة القناة 
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المدارس العلمية والفنية وورشة قئاة السويس 


رحن 


غالبا ما تمتم بالرضع في فرنسا وثميل إلى تجاهل وجود مدارس في البلاد امجاورة . ونستهين 
بعدد تنقلات الفنيين بين دول أوربا المختلفة ''"©. فقد شجع حجم الأشغال التي تقوم بتنفيذها 
الشركات الفرنسية والظروف السياسية غير المستقرة في بعض هذه البلاد . الحاصلين على 
الشهادات الأجنبية على المجيء للعمل في فرنسا أو لدى شركات المقاولات الفرنسية . وقد تم هنا 
حصر المدارس الأجنبية في الواقع في البلاد امجاورة لفرنسا لسهولة عرض الموضوع . ولا نسدعى 
هذا الحصر أن نوع الدراسات التي توفرها هذه المؤسسات متشابه بطبيعتها حيث أننا لا ندري في 
حالات كثيرة شروط التعيين الحقيقية و نوع التعليم المتوفر . 

كذلك نجد بين قدامى خريجي المدرسة المركزية للفنون والصناعة سواء من عينتهم شسركة 
المقاولات أو شركة القناة » تمثلين لكل التخصصات المنصوص عليها في برنامج الدراسة : سسبعة 
ميكانيكيين وأثنى عشر صائعا وثلاثة كيميائيين وثلائة يعملون في صناعة التعدين . وخريجا واحدا 
تخنصصه غير معروف . ويبرز وجود الكيمائيين أن التخصص لم يكن له أشهمية حاهصة بالنسسبة 
للمسكبل امهي: خرعي المدرسة المركزية فيما بعد . وحتى لو حصل خريجو المدرسة المركزية على 
تدريبات أكثر تعمقا في واحد من امجالات الأربعة المذكورة فإنهم يحصلون. وهذا ما يميزهم. على 
تأهيل فني شامل ومتعدد المواد ويجعلهم قادرين على التكيف في وظائف متنوعة في العديسد من 
مجالات الأنشطة وهو الأمر الذي يتيح لمهم باختصار أن يكونوا مثل خريجي المارسة متعددة 
التقبيات بلمعنى الدقيق . ويرى جون فايس ( 78/6155 3تطن[ ) أنهم رجال تكنرلوجيا من أعلسى 
درجة ( معطم أوءاسصطنع )2 . ويمثل أيضاً هذا التدريب متعدد الكفاءات هيزة الجمع بين 
معارف نظرية وخبرات تفئية متخصصة . وتسعى هذه المدرسة إلى تخريج مديري المصانع ورؤساء 
الورش الصاعية والمهسندسين المدئيين والبناءين باختصار وحسب وصف شارل دييان 
(مأمنا11 وعاموط©) " المدرسة متعددة التقنيات للصناعات المدنية " 7" ويعطينا المقاولان شارل 
لاسيروك (13856©502 1231165©) وأجيست ديسو( 1011553110 ع151اع1الك ) صورة جديدة لميل 
خخريجي المدرسة المركزية إلى خلق مؤسسات المقاولات وإلى الابتكار 9" 

وتخرج من بين قدامي طلاب مدارس الفنون والحرف الذين شاركوا في ورشة قناة السويس 
أربعة عشر من مدرسة شالون /سور /مارن (342:0 - تكتاة - 08105 ) وتخرج أحد عشر من 
أنجيه ( واععدث ) وسعة من أكس - آن بورفانس (22076706-ررم ررم "و تعد هذة 
المدارس أشخاصاً من اكتسبوا من قبل خبرات مهنية أولية ليصبحوا رؤسساء ورش و مسيرين 
للأشغال وعمال متعلمين ومهرة '". و يجدر توضيح نوعين من التخصصات مسن بين أنواع 
التدريب في ذلك العصر. ونعني من جهة , الخبرة المكتسبة من استخدام الآلات و التي يُحضر ها 
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قضاء سبع ساعات يوميا في الورش 7" وهو ما لا يحظى يما خريجو المدارس الأخرى , ومن جهة 
أخرى ؛ التعليم المكئف للرسم بشت أشكاله - الرسم الهندسي والرسم الطولي والرسم الزخرفي 
والرسم التخطيطي والرسم المائي ورسم الآلات البسيطة والمعقدة والرسومات البيانية 29 
وقد كانت كفاءات قدامى خريجي مدارس الفنون والحرف تحظى بتقدير كبير في الوسط الصناعي 
في عصر الإمبراطورية الفرنسية الثانية . وتسعى خصوصاً شركات السكك الحديدية وصناعة 
القاطرات إلى البحث عنهم . ويؤكد أوبارمان («سهتمعمم0 ) على حسهم العملي المتطور : " 
إنهم هم من بين خريجي المدارس المتخصصة الذين يتمتعون بدرجة أكبر بحس عملي سريع الحاضر 
من ناحية التنفيذ المادي للأشغال [ ... ] . فالتعود على ترجمة الفكرة إلى الرسم وخاصة كترجمة 
الرسم إلى يد عاملة يعطيهم إحساسا خاصا يدركون به مدى سهولة أو صعوبة التنفيذ وتعتبر هذه 
الميزة شرطاً جوهريا للعمل في المشاغل والورش" ”"” وقد لعبوا دوراً قيادياً في ميكسة الصناعة 
الفرنسية في ذلك العصر ولذلك ليس من الغريب أن تجدهم من جديد في ورشة قناة السويس. 

و بمقارنة التدريات التي يتلقاها الفنيون العاملون بمقاولات بوريل ولافالي وشركائهما من جهة, 
والعاملون بشركة قناة السويس من جهة أخرى ؛ تظهر في الحالة الأولى ميزة التنوع يقابلها عدم 
التجانس الذي يظهر في الخالة الثانية . ومن امحتمل أن يكون لأفكار وخبرة لافالي الشخصية تأثير 
كبير في الاختيارات التي تمت . خاصة أن شركته لم تتردد في توظيف مؤهلين أجانب . ولأنه عمل 
في ورش كبرى خارج فرنسا . فقد جرّب لافالي بكل تأكيد من قبل هزايا التعاون بسين الفنيين 
القادمين من آفاق مختلفة .علاوة على ذلك ؛ فقد كان بلا شلك مقتعاً بجدوى مثل هذه المقابلة . 
وتتفق التأهيلات التي فضلها هذا المقاول باستفناء حالة المدارس الأجنبية في أنهما متعددة الجوانب 
وخاصة أنها لا تقتصر على الإعداد للعمل في قطاع الأشغال العامة . وقد اعتبر لافالي تعدد 
الكفاءات ورقة رابحة وضرورية وهو ما سوف يؤكده بعد ذلك ببضع سنوات. وتلتقى أيضا هذه 
التدريات , باستشاء هذه المرة تكوين المدرسة متعددة التقنيات , في أنها تكرس مكانة كبيرة 
لتدريس المهن عمليا . فهو يرى في الحقيقة - وهي وجهة نظر على عكس وجهة نظر الذين 
يشكلون هيئات الدولة - أن الدراسة بداية لا فاية وأن التعليم مسيرة مستمرة وضرورية سواء 
على المستوى النظري أو العملي وني فاية الأمر فإن مرور الوقت بقضي على عدم التساوي فيما 
يتعلق بالتدريب الأولي 9 . ومن خلال تنوع نماذج الأشخاص الذين عينهم لافالي تناح لنا رؤية 
التشكيلة الكاملة لأنواع التدريب في أوروبا في ذلك العصر. 


؟* 


وبتفضيله لمصدر تعيين آخر يشمل قدامى إدارة الطرق والكباري أساماً يكون فوازان قد قام 
باختيار مختلف عن ذلك الذي قامت به المؤوسسة . فقد اختار التجانس وعلاوة على ذلك . فإن 
قراره كان بأن يضم إليه رجالاً مثله اعتادوا دائماً على تكليف آخرين بالعمل بدلاً من تنفيذه 
بأنفسهم وعلى استعمال أساليب معروفة بدلا من ابتكار أساليب جديدة . وحرم نفسه , في الوقت 
نفسه , من كفاءات متنوعة بينما سعت محاولات أخرى لتطوريها. لذلك وبكل تأكيد لم بخلق 
الظروف الملائمة للابتكارات. والسؤال : هل قدّر فعلاً نتائج اخمياراته في مجال التوطيف ؟ 
المقاربة البراجماتية والمعرفة الكتبية 


ودائما في مجال الاختلاف التي لوحظت بين شركة المقاولات وشركة القناة » ينبغي إبراز 
السلوكيات الخاصة بالقيادات .فبيئما كان من الممكن اعتبار المسئولين عن إدارة شركة المقاولات 
على أنهم مئل" رجال في مهب الريح "كان قادة شركة القناة أساسا " رجال ديوان " بمعنى ' محبرن 
للمطالعة” وهي استعارة لإحدى التعبيرات الرائجة في القرن الثامن عشر. وتتعارض الملاحظات التي 
يجريها المقاولون على الطبيعة مع المعارف النظرية المستقاة من مطالعة الكتب لمديري الأشغال 
ورؤساء القطاعات بشركة القداة . وهو ما يفسر بعض الشئ فشلها في مجال التحديث .و يساهم 
في ذلك بُعد هيئة الطرق والكباري عن المسائل التي ها علاقة بالميكانيكا أو الآلات البخارية. 

وكان لافالي (/127211) دائم التواجد بالورشة سواء لتوجيه الإرشادات وتقييم عدى تقدم 
الأشغال أو إعطاء التعليمات الضرورية للعمليات الدقيقة . وقد شهد شاهد من الورشة أن " 
السيد لافالي كان يشرف بنفسه على ملء البحيرات الاصطناعية كعادته في كل ما يخص العمليات 
الهامة الأخرى " * وأضاف قائلاً " كان مركب لافالي البخاري جيليان (1168:ا[): يسير دائما 
بسرعة 78 كيلو متواً في الساعة و يمر وكأنه خطاف البحر وسط حركة ( الجرافات ) تارة مليئاً 
بالزوار وتارة أخرى لافالي وحده ومعه كوتار ( 50ا0©) ) حاملاً أوراقه تحت ذراعه و يتجه 
الاثنان لمراقبة الأشغال والتحقق من كل شيء بأنفسهم " 9" , 

لذلك كان لافالي داتما و أبداً مطلعاً على الأشغال الجارية ومدى الصعاب التي يواجهها 
وجاله. 

ما عادات رجال شركة قناة السويس القادمرن من الإدارة فهي مختلفة تاماً , فلا تربطهم 
بالممارسة سوى علاقة غير هباشرة . وقد تكون هذه الحوة إذا ما تجاوزت الحد مصدرا للفشل . 
ويوضح ذلك كارثة تعرض نا موجيل(04011861) وتتعلق بالمشروع التمهيدي حفر خليج 
السويس الذي كان قد صاغه على أساس معلومات عملية أخذها عن لينان ( 1,10874 ) . ويتميز 


لحي 


شكل هذا المشروع بأنه نموذج لأعمال مشابمة يرجع الفضل فيه إلى مهندسي الطرق والكباري في 
ذلك العصر . فقد أخحذ شكل دراسة بلاغية تستند البيانات فيها إلى أمثلة سابقة وبعض الآراء 
والبراهين . فقد ذكر فيها عدداً من الكتاب مجموعهم سبعة وعشرون و من بينهم ثلاثة مؤرخين 
وستة مهندسين وستة ضباط وثلاثة أعضاء من شركة الحند. وإن كانت قائمة الكتب والمؤلفين 
المذكورة في مخطط المشروع تيح إعادة تأسيس جزء من مكتبة موجيل . فهي تؤكد خاصةً عن 
معرفة كتابية بالمشروع المدروس وبالتقنيات بصفة عامة وتبين طريقة العمل في المكتب والمقتصرة 
على الإطلاع على المزلفات. ويوضح هذا الأسلوب حقيقة مهندس الإدارة الذي يكتفي بالتعرف 
على التقنية وممارستها بطريقة غير مباشرة دون احتكاك حقيقي بأرض الواقع أو الأساليب المطبقة 
فعلا . 

وتعتر الزاعم الي تصسيا الشروع التتهيدي ارجالية ومهفة بل وعق خاطية “قحي يباو 
لنا أننا قد نجد إجابات واضحة للمشاكل المطروحة » نقرأ صيغا بلاغية تساعد على التهرب من 
الأسئلة. ويكفي كشف بسيط عن المفردات المستعملة للاقتناع بذلك : " توقف تكوم الرمال 
البحرية منذ مدة طويلة وهذه حقيقة بمكن تفسيرها إذا ما سلمنا بأن تدمير الشواطئ في المغرب 
والجزائر وكاندي( 03001 ) وف مواي أخرى قد تباطأ لسبب ما نقول ونكرر بأن هذا التدمير 
وحده هو الذي يجلب الرواسب البحرية ١‏ [...]و سوف يتم بناء الأرصفة بسهولة أكثر وحيث 
أن المواد وجدت بشكل ما جاهزة فإن إقامتها لن تمثل أية صعوبة [...] . كان الشط الرملي الذي 
يفصل حوض البحيرات المرة الفسيح عن البحر الأمرء دين أدئ شك معيرا ارتفع بسبب أمواج 
الأعماق التي تعلو مع تيارات المد والجزر محملة بالرمال . وقد كونت بالتأكيد أمواج القعر اليوم 
المعبر إلى السويس [...] أما عن الإمكانية » فهي غير مشكوك فيها لأن الحكومة الهولندية قامت 
منذ أكثر من قرن ببناء رصيف طوله ثانية كيلومترات في خليج دي ليون ( موذنا ) [...] فلا 
شك بناء عليه إن ظهر أن شق الخليج مفيدا . أن يكون من السهل التغلب على كل 
الصعوبات"”"". بوجه الإجمال فإنه تم التأكيد على إمكانية إنجاز المشروع أكثر مما تم التدليل عليها. 

ولقد كان شاهد معاصر لم يقنعه المشروع التمهيدي شديد السرور يابراز ما يتضمنه من اخطاء. 
وركز هجومه بوجه خاص على إقامة ميداء عند متفذ القداة على البحر المتوسط . وقد رأى عدة 
مهندسين وعلى رأسهم جاك ماري ليبر (©1ةع.] جرع203:1 - وعنان120 ) الذي وضّح هذه 
المسألة في تقريره الذي ضْم إلى كتاب وصف مصر أنه لا يمكن تصّور قيئة ميناء على هذا الشاطئ 
ال موحش . وقد سار مخطط المشروع عكس وجهة النظر هذه وتوقع بناء رصيفين طويلين يصلان إلى 
أعماق كبيرة تسمح لرسو المراكب بكل أمان . وتعزيزا لإمكانية تنفيذ مشروع الميناء لوّح موجيل 


لا؟ 


بالإشارة إلى رصيف له أحجام ضخمة . ولم يكن معارض المشروع لطيفاً مع مهندسي الخنديوي 
وقال هما الحقيقة كلها " لكي يطمئن الناس بشأن الصعوبات التي قد تنجم عن مثل هذا البناء 
الضخم تحت البحر والقضاء على كل الشكوك بشأن إمكانية إنجازه » كتب لينان بك وموجيل بك 
إلى فرديئان دي ليسبس الذي ردّد ذلك على الملا : " أما بالنسبة لإمكانية الإنجاز فلا شك فيهاء 
لأنه منذ أكثر من قرن قامت الحكومة المولئدية بعمل بناء رصيف من 8٠٠١٠‏ ( ثانية آلاف) متر 
في خليج ليون بالقرب من الكاب ( 080 ) في أعماق تزيد على ١٠٠١‏ ( ألف وستمائة) متراً . 
يبدو أن الاستدلال غير قابل للنقاش . ولكن ينقصه شئى ما وهو أنه لم يقم بتاتساً الهوانديون ولا 
الإنجليز بتنفيذ رصيف طوله ٠٠١‏ متراً في رأس الرجاء الصالح في خليج ليون الذي لا وجود له 
[...] ..لقد أخذ لينان بك وموجيل بك مشروعاً لم يعم إنجازه على أنه عمل تحقق وبعبارة أخعرى 
حسبا الأصداف دروا" 80 , 


وقد كان أول من أبرز هذا الخطأ صحفي بمجلة أيدبمبورج : ولم يحرم الإنجليز أنفسهم بعد ذلك 
من استغلال الأمر. و عندما بحث جيل بارتيلمي سانت هيلير ( -21نة5 بد إغطعة8 وعانال 
111915 ) عن كيفية وقوع مثل هذا الخطأ اكتشف أن المرجع المطعون فيه مأخوذ عن مادة 
"موابي البحرية " الي يُدرْسُها مهددس الطرق والكباري فريسار( 75155370 ) حيث كتب فعلا " 
إن أكبر رصيف داخل البحر هو حاجز أمواج رأس الرجاء الصالح. وقد نفذه الهولنديون وييلغ 
طوله ثانية آلاف متر وعرضه مائتا متراً في القمة 9". ولم يكتف فريسار بتقديم وصف أدبي للعمل 
وأحق به رسماً تخطيطياً يبين شكل المرسى وميدان جبل ليون وموقع الحاجز الذي يمتد على خط 
مستقيم من أسفل الجبل ليتكأ على جزيرة روبين ( :056) ”'؟ وتفاصيل كهذه كوفر وعلى 
اختراعها .عندما واصل بارتيليمي سانت هيلير التحقيق قدما , اكتشف أن فريسار أخذ بنفسه 
المثل عن بيليدو ( 861140 ) الذي أعتبر عملاً أتم الهولنديون إنجازهة تاما ما هو إله ذكرى لمشروع 
تم التخلي عنه . هكذا اختلط الأمر على فريسار وموجيل بين المشروع والتنفيذ وخدعتهما المعرفة 
المأخوذة عن الكتب ...ويبرز هذا المثل بوضوح مدى قصور هذا المبهج. 

فلم يكن فوازان رجل ميدان أكثر من موجيل . بالنسبة "لرجل يتواجد في مكان العمل" مفسل 
فرنكلان مرتان ر منائد/1 «ذأعاهد ) يبدو فوازان دون لبس وكأنه " طاوي ورقية واداري 
و١7‏ على "١‏ "7 وترجع هذه التسمية إلى شكل السورق الإداري؛ المستعمل آنذاك 9؟ 
منتمتر على "١‏ سنتيمتر. 

وكان رد الفعل الذي ثم ترسيخه في ذهن مهندسي الطرق والكباري هو الاعتماد على الخلول 
التي اختبرت وتقليد النماذج القديمة . فإذا قمنا بدراسة مادة الأعمال البحرية التي يُدّرسها بيير 
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فريسار (11553,0 عمرء(2 ) إلى طلاب مدرسة الطرق والكباري » نلاحظ الغياب التام للنظريات 
المتعلقة بالمفاهيم العامة التي توجه المادة "27 . ويشمل الدرس استعراض مجموعة من الخالات 
العملية مع الإشارة إذا اقتضى الأمر إلى الدروس المستخلصة من حوادث مؤسفة وقعت في الماضي 
القريب نوعا ما . فالدرس هو عبارة عن فهرس لخلول ممكنة قد اختبرت وتشكل أساس التعليم » 
وتجموعة من المراجع تستخدم كنقط معالم تساعد على تدريب المهددسين الجدد . و في الحقيقة 
يعحضر الطلاب درسا في تاريخ تقنيات الموابي ويدونون مجموعة إرشادات أثبعت كفاءقا وكأفا 
عقبات يجب تجنبها . إن تشكيل التعليم يهذه الطريقة يبدو غير ملائم لدفع مشاعر المهندسين 
المبتدئين نحو التحديث .وأن الاكتفاء باقتراح وصفات ومناهج تم اختبارها وكذلك إبراز المخاطر 
الواجب تجنبها لا يحث إلا على استمرار الممارسات السابقة 


ويشسارك جماعة مهندسي الطرق والكباري بشكل واسع , وجهة نظر فريسار (ل5ة2155 ) 
بشأن ضرورة إعادة مجموع الإرشادات الذي أثبت الزمن فاعليتها.إضافة إلى ذلك ء كلما كانت 
التجربة قديمة كلما حظيت بمزيد من الثقة .وبناء عليه خصّص ج.ج ليموين (ع«دلامتوع]1 [.1) 
كبير مهندسي الطرق والكباري والمسئول عن أشغال ميناء سيت ( عاخ8 ) , مقالات طويلة على 
غسير ١‏ المعتاد نشرت في "حوليات الطرق والكباري" بين عام 9/8119 - طني 25 ليبرهن. 
مستندا في ذلك على حواجز أمواج يرجع تاريخها إلى القدم . "كم كان متفوقاً أسلوب القدامى في 
بناء الموايي و(48)) 


وقد تم تطبيق نفس المنهج عند بدء ورشة قناة السويس . لذلك كشف المشروع التمهيدي 
لموجيل وليئان بشأن بناء المواني في طرفي القئاة البحرية عن التفكير التالي :” في رأينا يجب أن يترك 


جانباً كل افعسراض نظري في مشروع هام مثل هذا ولا تتبع إلا تجربة الأشغال الممائلة التي تم 
إنجازماء وهذا ما قمنا به عند اتباع طريقة بناء الأحجار الغارقة (و6ا0رءم 5عمرعام 82 


استعملت بنجاح :- 
0( في سد شيربورج طوله 758 #متر في أعماق ماء ١4,8٠‏ متر . 
(١‏ في رصيف بليموت ( ط]نا100ز|ط ) طوله ١,54‏ متراً في عمق ماء ١١‏ متر 
وأكثر . 
( سد في خليج الديلاور ( 12003:6ء(1 ) طوله ١١٠١‏ متر في أعماق تبلغ 4 ١‏ 


مترا. 


0 في سد خليج ( شرم) الليون طوله ٠٠٠٠‏ متر في أعماق أكثر من ١5,٠٠‏ 
مرا" ره 4 ). 


لحن 
و ظهر بجلاء أن مثل هذا الأسلوب الذي من المفترض فيه أن يكفل الأمان هو في حقيقة الأمر 
ضد التحديث. لأن العحديث غالبا ما يكون مرادفا للمخاطرة . مخاطرة نتصور أن الإدارات قليلا 
ما تميل إلى تحمل مسؤولياتها . ويتعارض اليقين الذي يسعى المهددسون بالدولة الوصول إليه مع 
أخذ المخاطرات بحذر عند المقاولين . وهناك مغل يبرز تماماً الشجاعة التي كميز با لافاني . ويخسص 
المزل الذي بناه وأقام فيه بالنسبة . فقد تم بناء هذا المرل كاملا من خرسانة "كوانية ممع 1م© ". 
ويعتبر هذا الاختيار ذو دلالة على تحيز لافالي صاحب المرل لأفكار معينة . كما يدل على اهتمامه 
بالابتعكارات ويبين عدم تردده في المساهمة في نشرها حتى لو لم يككن رائدها . ويعتبر بناء هذا المزل 
بداية استعمال هذه المادة إلى مصر. وبعد زمن قليل اختارت مقاولات بوريل ولافالي وشركاؤهما 
خرسانة كوانية في تدفيذ هويسين بترعة الماء العذب . وهكذا تم دخول هذه المادة إلى مصر بفضل 
لافاليي ومن المحدمل أن تكون قد لعبت هذه التجارب الأولى في النهاية دوراً في اختيار هذه المادة 
نارة بورسعيد والذي كان متوقعاً بناؤها من الحديد منذ زمن طويل. 


وجهة على الرصيف أو جني 


مسكن السيد لافالي 
( ل مونتيل وأ.كامابي _ أطلس لوحة .٠١‏ تفاصيل ) 
يدو أله التقاربة البرجماتية التي هي مصدر تقدم إنجلترا على فرنسا في الصاعة و في قطاع 
الأشغال الغاءة والذي طبقه لافالي والمهددسون المدنيون لم تئل الثقة دائما من جانب مهندسي 
الحيئات الحكومية الذين كانوا يعتقدون أن النظرية لابد أن تقود الممارسة .قفي ورشة قناة السويس 
أستاء المقاول لا سيرون ( 35565011.]) من تصرف رئيس القطاع لاروش الذي عبر عن تفضيله 
لنوع أخر من المواسير تخالف لمواصفات الصفقة التي ترصي باستعمال مواسير مثل التي استعملتها 
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مديسنة باريس في مد القبوات. و بالرغم من إصرار الشركة التي سعت إلى الرجوع إلى المشروع 
الأصلي » أصر بعزم إرادته على استعمال مواسير أخرى متعهداً بأن يتحمل مسؤولية كل ضرر أو 
تأخير قد يسيبه هذا التغيير . وكتب رداً على الحجج التي عارضته " فيما يخصني لا أنكر بعتا 
المزايا النظرية للعشبيك الصغير ولكن الأمر هنا لا يتعلق تاماً بعشبيك نظري وما يهم إدراكه هو إن 
كانت التوصيلات المنفذة بدرجة كبيرة من العناية كما يتم القيام به عادة عملياً بمكن أن تقاوم هي 
بهذا السمك الصغير . ومن جهة النظر هذه ء يعتبر إقرار التجربة أفضل بكثير من كل الحجج 99 
ويبدو هنا واضحاً العاقض بين المنبهجين . 

وقد سارت أمثلة أخرى في نفس هذا الاتجاه. ففي عام 1831 ء تقليداً للممارسات الجارية في 
فرنسا وإنجلعرا » تم تصور أن يستعمل الفلاحون أسلوباً من تصميمهم فيجمع بين عربات اليد 
بدولاب واحد "البرووتة " والجراف والحبال وألواح ميكة من الخشب وبكرات وسطوح مائلة . 
وينتظر من هذا الجهاز الذي أعد على الورق أن يحقق حفر القناة في ثلاث مراحل . المرحلة الأولى 
تنص استخراج القشرة السطحية للأرض - على عمق ثلاثة أمتار - ويلزم فيها استخدام "عربات 
اليد النقالة " أو " أجهزة بالآن ( 811320 ) » والمرحلة الثانية - تتعلق برفع شريحة سة أمتار من 
الأرض - تعم بواسطة "عربات تجر بالحبل" وأخيرا فيما يخص الشريحة الثالئة والأخيرة كان متوقعاً 
استعمال ”قماش طويل بلا قماية ( دائري ) في النقل " ( أنظر اللوحة التالية ) . وتم طلب الأدوات 
اللازمة ووتم تجهيز بعض المعدات . وقد قامت عدة مجلات دورية ومؤلفات موجهة إلى المهندسين 
بدشر الجهاز من جديد على أنه هو الأسلوب المستعمل ©. ولكن في الحقيقة لم تستطع هذه 
المعدات أن تعمل في ورش قناة السويس لأن استخدام عربات اليد (001060]6) الشائع في أوربا 
كان غير معروف في مصر . ولم يستطع قوازان الذي من المححمل أن يكون قل أسرته عبقريتهم 
مقاومة الرغية في نشر تصميمات هذه الأجهزة من جديد . ويدعو هذا المثل للتأمل في 
الفارق الذي يفصل بين تصميم العمل امعد في المكتب قبل التجربة والممارسة الفعلية للأشغال. 
ويحث أيضا علي عدم اعتبار الأجهزة المرسومة في المؤلفات والموجهة إلى المهندسين على أَننا 
بالضرورة انعكاس للممارسة الفعلية . 

" كفاية آلات !" 


وترجع أيضا الصعوبات التي واجهتها الشركة في إحكام وضبط آلات المفر إلي عدم كفاءة 
مهندسي الطرق والكباري في مجال الميكانيكا 


( فوازان : قناة السويس , أطلس لوحة 5” ) 
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يجب معرفة في أول الأمر أن المهندسين في الطرق والكباري لا يدرسون مادة الميكانيكا أثناء 
دراستهم كعلم تصنيع وتشغيل الآلات هذا دون الحديث عن الآلات البخارية . فالمخاضرات التي 
تخص هذا الموضوع والتي جاء لإلقائها كوريوليس ( 00110115 ) مندذ عام ١87٠١‏ هي مداخلات 
قصيرة بقيت هامشية للغاية في إطار إعداد طالب الهندسة . ووجب انتظار عام ١8681١‏ ليتم 
تكليف بينواه كلا بيروث (6350م013 26001 ) بإعداد مادة تدريس حقيقية . و تبدو البحرية 
على هذا الصعيد أكثر تقدما , فقد ألف مبكراً مهندسو الهندمة البحرية هذه الطاقة الجديدة وتردد 
العديد منهم على ورش الميكانيكا 7 , 

وفيما يتعلق بعظيم المصال المختلفة - وقد ذكرنا ذلك - قرر فوازان في بداية عام ١/8517‏ 
مبح رئيس القسم كل الصلاحيات في منطقته وينطبق ذلك على كل قطاعات الأشغال ويقصد 
بذلك الإدارات المسئولة عن المعدات . ولما كانت الورش الرئيسية واقعة في بورسعيد فقد وجد 
المهندس شهيت (501121118 ) رئيس المعدات . نفسه خاضعاً لنفوذ لاروش ٠‏ رئيس القطاع . وقد 
حدّ هذا القرار التعسفي فعلا من السلطات التي مُنحنثا إلى شميت من قبل وهو الذي اعتبر مسذ 
ذلك الحين أنه غير قادر على القيام بمهامه ومن ثم قدم استقالته وفي تعقيب على القرار الإداري 
الجديد قال :-" لقد انترع مني كل السلطة ولم أعد قادراً على فعل أي شئ فلا أستطيع توجيه 
اللوم أو أخذ قرارات تأدبية حازمة دون أن أتعرض إلى إهانة » وكيف يمكنني إدارة قسمى إن كان 
في استطاعة السيد لاروش وقف الموظفين عن العمل وتسريح عمالي .لقد أضعف القرار الإداري 
معنويات العاملين معي ولا أريد أن أتحمل مسئولية هذا الأمر .فلم أسيطر على الموظفين والعمال إلا 
بعد جهود جبارة فأنتم تعرفون كيف كان حال الإدارة قبل وصولي . فلم أحصل عليها إلا بفضل 
طريقة تصرفي ولأنئ عرفت كيف أقودهم واليوم قد أعطيت السلطات المطلقة إلى غيري أما بالنسبة 
للسلطة المعنوية فهي لا تخضع للإدارة . وعندما تم الاندماج كنت أعتقد أن إداريَ سوف تبقي 
مستقلة [...] ولعلكم تقدرون التماس تغييري حيث أن لا أستطيع البقاء في بورسعيد" 7" , 

نجد في ذلك مثالاً آخر لبوع من العلاقات التي استقرت داخل الشركة . فقد قام سيما 
(5613123) كبير المهندسين, بالدفاع عن شميت رفيقه القديم في شركة مقاولات هاردون. و سعى 
في الدفاع عن قضيته أمام فوازان إلى توضيح طبيعة وظيفة مهددس المعدات واثبات فائدقًا. و شرح 
خاصة و بكل صراحة الأسباب التي يرى أنه لا ينبغي من أجلها وضع الورش تحت مسئولية لاررش 
قائلا : " تمتلك الشركة أكثر من أربعين آله بخارية وسوف يصل العدد بعد فترة إلى ستين أو ثمانين. 
ألا يحتاج وجود هذا العدد الهائل من المعدات إلى تنظيم رقابة فنية ؟ إن مهندسي القطاع مهما 


كلم 

كانوا أصحاب الكفاءات العالية في مجال الأشغال والحفر والبناء وني دراسة المشاكل الكبرى التي 
قد يكيرها حفر قناة السويس ., لا يمتلكون بكل تأكيد الكفاءة والخبرة المطلوبة للاعتراف بأن 
ميكانيكياً عهد إليه بآلة يقوم وبكل العناية التي تعطلبها مصالح كهذه. بالاعتناء بها ومراقبتها والتنبه 
إلى التلف الذي قد يطرأ عليها والواجب إصلاحها على وجه السرعة. غالباً ما يحدث أن يظهر 
عند ت ركيب آلة ما عيب بسيط من السهل إصلاحه وعلى العكس إذا ترك العيب فقد يتطلب 
الأمر بعد أيام قليلة تغيير الآلة . هل مهندس القطاع سيعترف بوجود الخلل ويوقف مؤقتا عمل 
الآلة لضبط الأمور قبل فوات الأوان ؟ لا بكل تأكيد .لأن مهندس القطاع يقوم بعدة مهام 
تتعارض نفسها مع أن يخصص الوقت اللازم لملاحظة الآلات المستخدمة كما أننا ثمر مرور الكرام 
على الأشياء التي لا دراية كافية لنا بما و مهما كانت الجهرد التي يبذها فمهندس الطرق والكباري 
ليس مهندساً متخصصاً في المعدات . وقد كان لنا مثل واضح في شركة ميدي ( الجنوب 0101 ) . 
إن إلغاء الرقابة الفنية على الآلات التي كان يقوم يما المهندس المتخصص يعني قبول خضوع عمر 
الآلات إلى حد ما لعناية الميكانيكيين المسئولين عنها 5" .* 

وأشار بعد ذلك بقليل وبدون مواربة إلى : " عدم كفاءة مهندس القطاع الأول فيما يتعلق 
بأشغال المعادن ". وكشف سيما بصراحة , وهذه حالة نادرة للغاية وتستحق الذكر »عن كفاءة 
مهندسي الطرق والكباري امحدودة . ولقد زاد تدليلاته قوة » كونه من خريجسي هذه افيئة . 
وعلاوة على الحالات الخاصة التي استند إليهاء فقد قدمت رؤيته أسباب - التي كان من الممكسن 
تخيلها على كل حال - الغياب الطويل لمهندسي الطرق والكباري عن التطورات الكبرى الستي 
أثرت في قطاع الأشغال العامة في ذلك العصر . فقد تركوا في ذلك الوقت المجال فسيحا أمام 
لمهندسين المدنيين الذين أظهروا مهارم ومواهيهم في مجالات الميكانيكا والآلات البخارية 
والإنشاءات المعدنية و أتاحوا لقطاع الأشغال العامة بفرنسا تجاوز التخلف بالنسبة لإنجلعرا 
والولايات المتحدة و لا نذكر هنا إلا البلاد التي درست جيدا . 

ول يكن لدى مهندسي الطرق والكباري في منتصف القرن التاسع عشر الكفاءات المطلربة » 
لذلك لم يدركوا مدى أهمية استخدام الآلات في الورشة . ويبدو تصريح موجيل وموشيليه بهذا 
الصدد صريحاً وواضحا :" كنا تخشى من استخدام الماكينات لأن الماكينات التي كنا نسستعملها 
كانت معقدة للغاية وكثيرة التكلفة وغير اقتصادية . لذلك لم يكن يعتقد المهندسون أن في 
استطاعتهم , عند ما يجدون العمل سيئاء إلا قول العبارة التالية :كفاية آلات! 209 


م يكن يجمع المهندسون بشركة القناة الصفات التي تجعل منهم رجالا مبدعين إذ أفهم كانوا 
بعيدين عن موقع العمل وحريصين أكثر على استدعاء النظرية بدلاً من التجربة على اسستخدام 
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الأساليب الجديدة في التقنية » كما أهم كانوا حريصين على خختضوع مرءوسيهم هم. وكانوا 
كذلك غير أكفاء في مجال الميكانيكا إذ أهم اعتادوا القيام بالمهام لإدارية أكثر من المهسام الفنية 
البحتة الموسومة برؤية محددة للعمل . علاوة على ذلك » لم يساعد التنظيم الهرمي الصارم ولا 
توظيف العاملين القادمين من قطاع إداري من نط مائل على خلق الظضروف الملائمسة لنجساح 
العتحديث التقني . أما في مقاولات بوريل ولافالي وشركائهما فقد تمت تعبفة كفاءات أخسرى 
وتطوير مفهوم مختلف عن الميكل الحرمي وإفساح جال للحوار بين مختلف المسستويات ومدحت 
جزءا كبيرا من الاستقلال الذايَ للمسئولين . ويهتم العمال يانتاجية الآلات التي يعملون عليها 
ويتواجد المدير شخصيا في الورشة . و تساعد هذه الاختلافات . دون شلك . على تفسير عثرات 
شركة القناة . 

علوم نادرة التطبيق 

ما هي المكانة التي أحتلها العلم في مارسة العامل الفني في الأشغال العامة في عصر الإمبراطورية 
الثانية ؟ هل يدين التحديث للعلم بشيء ما ؟ تشكل هذه التسساؤلات المتكررة جسزءا مسن 
الموضوعات التقليدية للبحوث في تاريخ التقبيات. وقد وجله شارل جيليسسي ( 5عانهط © 
أم5ه11ة0) بمناسبة مؤتر العيد المثوي الاب للمدرسة متعددة التقبيات السؤال فعلاً بطريقة هزلية 
ولكن مباشرة وهذا الأسلوب : " كم من المهندسين استخدموا عمليا الجزء التحليلي لبروي ) 
( لإلده:2 أو للطبعات التي قدمها نافيه (جه[219 ) عن بيليدر (عمل811 ) ؟09) 

وقد عرضت من قبل إجابات على هذه العساؤلات العامة . ولكن ينيغي الملاحظة أن معظم 
التحليلات التي تضمنتها استندت إلى أقرال العصر . و تقترح فيما يخصنا محاولة الإجابة عن طريق 
دراسة الممارسات التي تتم في الورشة . ومعرفة مدى تدخل العلم في الورشة ؟ وكيف أرشد العلم 
الممارسة أو ساعد على توجيه اتخاذ القرارات .؟ وكيف استطاعت على سبيل المشال المعارف 
العلمية التي اكتسبت في المدرسة متعددة التفنيات التأثير على الممارسات ؟ 


لقد درسنا ثلاث حالات تنص ثلاث مسائل فنية طرحت نفسها على ورشسة حفر خلسيج 
السويس على فترات متبايئة . وسوف نفحص في كل حالة أن كانت قد تمت الاستعانة بنظرية ما 2 
وني حالة الرد بالإيجاب يكون التساؤل : بأية طريقة تم ذلك ؟. وقد تم فحص النظريات والعلوم 
التطبيقية التالية : ميكانيكا التربة ومقاومة المواد والطاقة المائية أي المواد الثلاثة التعليمية الستي 
تشكل أساس المعارف التي يدرسها مهندسو الطرق والكباري . 


ميكانيكا التربة وتحديد ميل المنحدرات 

تسعى ميكانيكا التربة إلى فهم و تصميم ثماذج لتحولات التربة وحركتها كي تستطيع التتبؤ 
ما. ويُعد ذلك مقيدا للغاية في بعض الحالات الخاصة مثلا عندما تصبح التربة قاعدة لبناء أو عندما 
يقصد بئاء حائط لحجز الأتربة. ماذا تقدم نظريات ميكانيكا التربة المطبقة حينئذ للعمليين ؟ 

فقد ذكر جان كريزل (126551 «دع1 ) أن مادة ميكانيكا التربة قد تطورت تطورا مذهلاً 
بعد البحث الذي عرضه كولومب ( ط001110003) أمام أكاديمية العلوم الملكية في عام “الال 709 
وأن نظرية ضغط الأتربة بدأت تتضح تدريبيا بفضل العام الإتجليزي رانكين ١‏ «اعلصة) 
١8617‏ ثم العلماء الفرنسيين موريس ليفي ( لإناثمآ ع3431110) ( 185137 ) وارمان كونسيدار 
١‏ 00251061 لمصقمسحف) 18017٠١ ١‏ ) وجوزيف بوسينسك ( 20105512650116 ) (018485) . 
وعلاوة على ذلك , حدث تطور هائل في الخمسينات من القرن التاسع عشر . فقد سعى رجال 
وفي مقدمتهم الكسندر كولان (001115© عتلصةعرء1خ ) إلى تطوير ميكانيكا التربة مسحنداً إلى 
التجربة العملية , بعد التجارب غير المنتظمة التي تمت في نماية القرن ١9‏ وبداية القرن ٠١‏ والتي 
نشأ عنها نظريات غير قابلة للعطبيق إلا نادرا وني الحالات الخاصة التي هي ناتجة عنها من جهة 
وبعد نظريات مستمدة من حسابات ومبادئ فيزيائية ليس ها محالات تطبيق من جهة أخرى . 

والسؤال :ما هو التأثير الحقيقي لهذه الدراسات المخعلفة ؟ كانت مشكلة تحرك أراضي خليج 
السويس موضوعاً تم مناقشته مبكرا . ففي الواقع يؤثر ثبات الأرض مباشرة على تحديد عسرض 
القئاة. فقد أقرت اللجنة الدولية أنه بفضل حماية اللنحدرات عند خط الماء بواسطة تحصسينات 
صخرية سوف تبقى هذه المنحدرات حى قاع القناة بميل أساسي يُقدر ب؟ للقاعدة مقابسل ١‏ 
للارتفاع . وبعد تجربة حفر مجرى خلال حيرات المزلة والبلاح ظهر بعض الشك فيما يتعلق ببقاء 
هذا الميل واقترح البعض تخفيف الانحدار وإتباع الميرل بنسبة القاعدة إلى الارتفاع ١:8‏ . ومع هذا 
ففي غياب نتائج مرضية » بقيت الميول المنصوص غليها في البداية على حالهفا. ومع ازدياد 
الأشغال تضاعف استخدام الضفاف التي ما لبث أن تدهورت تحت تأثير الطبطية وموجات التيار 
العكسي الذي تسببه المعدات التي تمر في القناة . وأمام استحالة وضع الصخور التي قد تساعد على 
الحفاظ على الضفاف تقرر تغيير الميل المحدد وقبول الميل تحت الماء بنسبة 9: © 29 . ولم يكن 
هذا الميل الجديد نتيجة لتطبيق قوانين ثبات الميول العامة على طبيعة أراضي الخليج. ولكنه نتج عن 
الملاحظة لأنه يناسب مع الميل الذي يأخذه المنحدر طبيعيا في المكان الذي يتعرض فيه للتاكل . 
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حسب علمنا لم تطرح في أية لحظة أثاء هذه الورشة فكرة اللجوء إلى النظرية لمحل هذه 
المسألة. فمنذ بداية الأشغال تم السعي لتحديد ميل منحدرات التراب انطلاقا فعلا من ملاحظة " 
ميلها الطبيعي". وقد طرح المدير العام , في نوفمبر ١85٠‏ ء الفكرة أنه بالإضافة إلى الأشغال التي 
قام الفلاحون بتنفيذها في عتبة الجسر قائلاً " بمكن تكوين فكرة دقيقة عن طريقة تحرك منحدرات 
القناة” "” ولم يتصور أيضاً أعضاء اللجنة الاستشارية شيئاً آخر سوى الرجوع إلى التجربة لحل 
المسألة والاكتفاء بالوقائع التي رصدت بشان الميل التي أتخذته المنحدرات 4. و أشاروا في إحدى 
الجلسات إلى " أن المنحدرات سوف تأخذ بنفسها الميل الذي يلائم طبيعتها حسب الظروف التي 
تمت إقامتها فيها" *”) وقد تقرر إذاً في النهاية تحديد اميل ببسبة حمسة إلى واحد . وقد شرح لافالي 
بدوره في مداخلاته أمام جمعية المهندسين المدنيين كيف أدت به التجربة وحدهاء إلى اقراح 
تغييرات على هيول المنحدرات وعلى عرض القناة أيضاً : " في أكثر من موقع لا تحتفظ منحدرات 
حوض القناة كاملا بالميل المرصود بدسبة ؟ للقاعدة إلي ارتفا ع واحد وتنخفض هذه المحدرات إلي 
5 أو” لذلك كان لابد من توسيع سطح الماء أو تقليل عرض القاع . وكنا نلاحظ في نفس 
الوقت أن عبور القوارب وخاصة القوارب البخارية تصدم بشدة الضفاف القائمة بميل ١‏ إلي واحد 
وتسبب في تهذمها [...] وحدّدت التجربة إذاً التعديلات الواجسب إدخالها علي المشساريع 
التمهيدية. وأكدت ضرورة توسيع إنقاص الرواسب حت يمكن تخفيض ليس فقط منحدرات قاع 
القداة دون أن يؤدي ذلك إلي انميار الضفاف والأنقاض ولكن أيضا كي يمكن تكوين شاطئ حول 

خط الماء مائلاً قليلا وممتد بما فيه الكفاية ' " 500) 

ولابد من القول في النهاية إنه لم يتم الاستعانة في أي وقت بمبادئ ميكانيكا التربة وأن التجارب 
علي الطبيعة وحدها هي التي وجهت الممارسة .' 

مقاومة المواد وأشغال الموابئ 

ويُعد تاريخ أشغال الموان التي تم إنجازها في بور سعيد والتي شثملت .من جهة . إقامة رصسيفين 
داخل البحر , ومن جهة أخري , بناء منارة , هو المثل الثاني الذي اخترناه لتوضيح طبيعة الصلة 
بين النظرية والتطبيق . والاختصاص المعني هذه المرة هي مقاومة المواد . 

لم تقد م النظريات مساعدة تذكر لمنفذ العمل بشأن اختيار الموقع الدقيق لإقامة الميناء أو شكل 
لأرصفة السفن الممتدة في البحر. ورجحت كفة التجربة وحدها ؛ واعتبر استشعار تأثيرات المد 
والجزر والتيارات وظواهر الأمواج وكأفها عوامل حاسمة في مسائل الإنشاءات البحرية » ولكن 


وميا 
هذه الظواهر معقدة للغاية ولم يستطع العلماء توضمحها بعد . ومن ثم فإن تأثيرها على أشغال 
المناء لا سم تقديره إلا بشكل تقربي . 


1قجنا ‏ 21 ) هاا عاط 2820181 7 ريرم لأكيطك4ه 
ل ل يل ةط د رايا للطنلك 


)١886( ١ المشروع التمهيدي‎ 


ا يا لااوحفيال #ناللطع 50 الأكلوة لام وروم 
لليليتة ا يلا نيلك 


26لا م 12لك مجمطمب يعات 906 ل تعبا نك تضهن عم صجلا ما معدا مجع ع 


) ١885( -المشروع التمهيدي ره88١) ؟- مشروع اللجنة الدرلية‎ ١ 
)1856( مشروع المجلس الأعلى للأشفال (1868 ) - الأشفال المنجرة‎ - 
حواجز أمواج بور سعيد :المشروعات والأشغال المدجزة‎ 
) 1١1 251١ عن فوازان بك : قناة السويس , أطلس لوحة‎ ( 
وظلت معرفة تفاعل المواد مثل الخرسانة المسلحة والملاط ( المونة ) مع ماء اللحسر مشكوكا‎ 
عن شواطى البحرء أنه يتذكر بأن‎ ١81/8 فيها. وقد أشار فرازان في الكتاب الذي ألفه في عام‎ 
قد تزايد‎ ١88٠00144٠ الاهدمام بتفكك المونة في المبائ المستخدمة في البحر خلال الأعرام‎ 
رهي الفترة التي تمت بدفعة قوية لأشغال تحسين المواي. وقد وصل التفكك لدرجة أن كثيراً من‎ 


لذن 

أشغال البناء الجارية ظهرت مهددة بالاميار القريب نوعا ما 207 وكذلك تم إعلان تفكك الملاط 
المستعمل في الإنشاءات البحرية في عسدة موا مثل لوهوفر ( 11206 1.6 )ولاروشيل 
(عااعطهءه8 8.2آ) وهو ما أثار القلق الشديد عند المتخصصين 9". وقد حاول الكثير منهم إيجاد 
تفسيرات للظواهر التي تم رصدها. فقد رأى مينار (2/117310) , مهندس الطرق والكباريء أن 
البحث عن سبب الحوادث يكمن في البحث في كون أن النتائج الطيبة التي تم الحصول عليها 
باستعمال الجير المصنع الذي صممه فيكا ( :9712) في الماء العذب , تّمت الاستفادة منها في ماء 
البحر دون حذر "”. وقد أوصى من جانبه بالعودة إلى الطرق السابقة التي تتضمن الرجوع إلي 
الجير المائي التقليدي والصناء وهو التراب البركائ الإيطالي ( ©220101222نا20 ) ومع ذلك أضطر 
للاعتراف بعد فترة قصيرة حتى مع استعمال المواد التقليدية فإن النتائج تفل غير مضمونة . 
والسؤال: هل يقاوم ماء البحر ملاط اججير الغليظ (الصلصالي ) أو المائي وصناء (01022010122م) 
روما البركائئ أم لا ؟ 24 وكان رده : نعم في بعض الحالات . ولكن " لا يستطيع العلم الراهن 
إلقاء الضوء على ذلك " ”'' وقد أثار فيكا الاقتراح بالعودة من جديد إلى أساليب العمل السابقة 
وتطور الجدل بين الرجلين وأنشر في حوليات الطرق والكباري 9" وواصل فيكا أبحائه حول تأثير 
ماء البحر على ملاط تراب البركان الصناعي وعلى الخرسانات وعرض بعض التفسيرات عن 
ظاهرنّ التحليل والتفقع التي تصيب الكتل المغمورة في ماء البحر . وقد قام بدشر نتائج أباثه عام 
/اهم ف كتاب عنوانه ” أبحاث في الأسباب الكيميائية لتدهور العناصر المائية بواسطة ماء البحر 
وعن أساليب تقدير مدى مقاومتها ". واستمر الجدل عندما أنتقده مينار ( 7112270 ) لإجرائه 
تجارب في المعمل» بينما يرى هو أن إجراء التجارب في البحر وبالحجم الطبيعي قد تكون هي 
وحدها القاطعة "'2. وتدخل في الخحوار مهندسان آخران : ريفر 191000 ) مهندس المتساجم 
وشاتون ( إ012]026) ؛ مهندس الطرق والكباري, و قام الاثان بدورهما على إثر التجارب التي 
أجريت في مدرسة المناجم ببشر ملخص نتائجها "2 واعترفا عند تقديمهما افتراضات موضحة 
للمشاكل المطروحة " إن كان بعض الحوادث المشار إليها في الإنشاءات الحديئة يرجع إلي عيب في 
الرقابة عند اختيار وإعداد و استعمال المواد, فإنه يجب تفسير أغلب حالات تحلل الملاط بمعرفة لا 
تزال ناقصة للتكوين الكيماوي والطريقة الخاصة لتشغيل كل نوع من اللمواد المستعملة" 9" وقد 
جدد هذا المطبوع الجديد النقاش ودفع فيكا إلى تدوين ملاحظات جديدة نشرهًا حوليات الطرق 
والكباري . 0" . 


في عام ١8859‏ وهو عام بدء عمل ورشة قناة السويس, كانت ظواهر كثيرة مازالت مجهولة. 
وم يكن ممكناً التوصل إلى قانون عام ناتج عن مختلف التجارب التي أجريت. وقد لاحظ المراقبون 


لعلف 


تفاعل الكتل المغمورة في ماء البحر و اختلاف تفاعل نفس المادة حسب استعماها في البحسر 
المتوسط أو في الخيط. فقد نجح جير مائي "التل لا فارج" في البحر المتوسط . أما في المحيط فقد 
فضّل المهتدسون استعمال أسمنت بورتلاند ( 2001900 )في الخرسانات المخصصة لتوضع في ماء 
البحر . علاوة علي ذلك » انتعشرت عندئذ فكرة أنه كلما تماسكت المونة بسرعة كلما زادت 
قدرتها علي المقارمة . ومع ذلك كانت نظريات المختبر التي ظهرت في حوليات الطرق والكباري 
دون فائدة بالنسبة للممارسين الذين من شأفهم اتخاذ القرارات . وتم مع ذلك بناء حواجز أمواج 
بور سعيد من الأسمدت دون استطاعة التعبؤ بكيفية مقاومتها. 

كما كان اختيار خرسانة "كوانية ” موضعاً لنفس القدر من الشك لعمل منارة بور سعيد . 
وكان لاروش رئيس قطاع بور سعيد مسئولاً عن تشيبد البناء الواقع في نطاق اختصاصاته . ويعتبر 
بئاء برج المنارة من خرسانة كوانية سابقة أولى لم يكن الزمن قد أثبت صلاحيتها بل كانت أول مرة 
استعماله في هذا النوع من اباي 


ارين 


موة! لد عمط عل ممم ا 
1 سيت مدا 1 0 


عونتم ابأ 


ا 0 


منارة بور سعيد من خرسانة كوانية 


(فوازان بك .ملاحظات أخذها الطلاب أثناء الأشفال البحرية » ه/إلم ١‏ ؛ فصل 6 لوحة رقم 5 , تفصيل ) 


ا 

لقد كانت الأشغال قد بدأت فعلاً عندما عبر لاورش عن قلقه بالنسبة للأحجام التي قررها 
المقاول كأساس هذا المبني :" يثير مجرد فحص الأساس الجديد بعض الشكوك في صلابته . وقد 
حاولنا أن نوضح هذا الشعور . وكان لابد لذلك من حساب مقاومة أحادي حجر الأساس 
(الأعمدة أو المسلات المنحوتة في كتلة حجر واحدة ). وقد تم دراسة المسألة من عدة جوانب 
ولكن لم يتم التوصل لإيجاد الحل . ولم نكن أكثر توفيقاً عند محاولة تحديد المقطع الأقل مقاومة . ولم 
نتمكن بالاستدلال المنطقي ولا بالأمئلة من تحديد موقع وشكل ومقاومة المقطع . وأمام هذه العقبة 
فكرنا ما يلي أي : " لو كان الأساس متيئاً بما فيه الكفاية لا يمكن أن يتعرض مقطع ما إلي جهود 
مفرطة" 29 , 

وقاده تفكيره في أول رد فعل نتيجة دراسته في المدرسة العليا متعددة التقنيات وفي مدرسة 
الطرق والكباري بعد ذلك إلى البحث عن حل من الأمثلة السابقة وعند قصورها لجأ إلي علم 
الحساب . ولا نهدف إلى الدخول في تفاصيل الحسابات التي قام يا لاروش ولكن علي العكس 
يهمنا عرض الملاحظات التي صحبتها . فقد كتب لاروش إلي رئيسه فوازان ليعرض عليه الصعوبة 
التي واجهها للتوصل إلى نظرية يمكن تطبيقها ' تحدثت في المراسلات التي تشرفت بتقدعمها لكم 
بشأن منارة بور سعيد عن الصعوبات التي قابلتها في دراسة الأساس . وقد اضطررت لتحديد سمك 
اللوح الجداري حسب تقدير الجهود القصوى التي سوف تؤثر علي مختلف أجزاء الأساسات . وقد 
كانت هذه الحسابات غير أكيدة أولا لأنها تستند على فروض قد تكون بعيدة عن التعبير الدقيق 
للحقيقة وثانياً لأن الأساليب التي استعارهًا عن نظرية مقاومة المواد لا يمكن تطبيقها بدقة علي 
الظروف التي تم استخدامها فيها * 7" 

وتأنَ بعد ذلك حسابات تدخل فيها مفاهيم الفيزياء المتاحة لعدد قليل من المبخصصين والتي 
تملا عدة صفحات . ولكنه اتضح له بعد قليل الطابع الوهمي للمساعدة التي يمكن أن تقدمها فعلا 
هذه الحسابات. فلم تكن نظرية مقاومة المواد قد تقدمت با فيه الكفاية بعد حتى يمكن تطبيقها في 
الحالة التي تمه و ظلت الحسابات غير قادرة علي تقديم أية مساعدة للمنفد العملي . وقد أقترح 
لاروش عندئذ منهجاً آخراً: " من المفيد جد إجراء تجارب مباشرة علي الخرسانة المستعملة وني 
أشكال قاعدة الخارة نفسها . وأود تنفيذ نمرذجاً من القوالب الطوب لقاعدة المخارة 1/٠٠١‏ 
وأخضعه إلى حمولة لدرجة أن الضغط الكلي علي قاعدة النموذج يكون وز المتارة الكلىي في نسبة 
المساحة السفلي لسطح أساس المارة . وأقدر تكاليف هذه التجربة بحوالي ألف فرنك " . 

وفي نهاية الأمر اتجه إذاً رئيس قطاع بور سعيد إلي طريقة النموذج المصغر التي استعملتها من 
قبل أجيال من اليناءين . و يعتبر الافتراض الضمني لاستعمال النموذج المصغر أن ملاحظة الظواهر 


ددن 


تعتمد على حجم الصنع وليس على أبعاده المطلقة ( ميدأ التشابه والتمائل في حساب الميكانيكا). 
و عبر مدير عام الأشغال في رده على لاروش عن شكوكه بشأن النتائج المنعظرة من الطريقة 
المقترحة وأشار إلى تقدم الأشغال كي لا يوافق على الطلب : " لن تؤدي العجربة المصغرة في رأبي 
إلى نتائج قاطعة إلا بصعوبة بالغة , لأنه بصرف النظر عن اختلافات التجانس لا يمكن القول بدقة 
كيف تتغير كتلة أساس المارة . وبافتراض أن التجارب قد أثبتت عدم كفاية الأساسات لستم على 
يقين من أنه قد يكون ثمة إمكانية لتقوية هذه الأساسات مرة أخري . هذه الأسباب لا أوافق علي 
صرف تكاليف التجربة "59" , 

مع ذلك فإنه لم يبق غير مبال بالمعلومات القوية المستفادة من تلك التجربة و أضاف قائلا :" لما 
كان مع ذلك من المهم معرفة درجة مقاومة قوالب الطرب كما يتم تنفيذها فمن الأفضل إيجاد 
وسيلة لاستخراج مكعبات صغيرة من كتلة نفس القاعدة لتحديد مقاومتها ضد التهشم ” . 

ويبين هذا المثل , في ذات الوقت, عدم نضج نظريات مقاومة المواد وأن طبيعة تفكير الهندسين 
خريجي المدرسة متعددة التقنيات يدفعهم إلى اللجوء إلي النظرية . علاوة علي ذلك . يوضح هذا 
المثل بجلاء المخاطر التي يتعرض ها اللقاول الذي لا يتردد في الإقدام على بناء غير متأكد مسبقاً من 
السيطرة على تقنيته . 

نظرية هندسة المياه (الهدرولية) ومناسبة إقامة الأهوسة 

ظلت معارف علم مياه بصدد سيلان الماء المنتظم . في منتصف القرن التاسع عشر, مقتصرة 
علي قوانين كل من شيزري ( بودغطا© ) ( )١0719©‏ و دوبيا ( عقناطن0) وبروي ( *لإصممم) . 
وتم تعين هدري - أميل بازات (ماعو8 > ماصع -/11621 ) في مديئة ديجرن في عام 4 ١886‏ مع 
دارسي («لإعنه2 ) في البداية ثم بمفرده حيث امك في دراسات أصبحت بعدها مصدرا 
لعطررات جديدة في هذه المادة التعليمية.ولكن ماذا فعل رجال الورشة بقوانين علم الياه 
(الهدرولية) التي كانت تحت تصرفهم ؟ 

عند ما نقبنا في تقارير الأشغال الشهرية مثل البحوث المختلفة المتعلقة بالمسائل التقنية التي 
طرحت في ورشة قناة السويس . بحثنا عن أثر تطبيق النظريات وحاولنا خاصة ولكن دون جدوى 
إخراج المثل المضاد من مكمنه , الأمر الذي كان يمكن أن يساعد علي تأكيد رأينا والإيحاء بأنه في 
بعض الحالات قد تم تطبيق النظريات العامة التي درست في الكتب أو في مدرجات المدرسة متعددة 
التقنيات . ولكن علي العكس لقد تضاعفت الأمثلة و تعددت ولكن دائما في نفس الاتجاه وهو 
قيام التجربة وحدها بتوجيه الممارسين . وني الحالات النادرة التي أشير فيها إلي قانون كان 


1 
استخدام هذا القانون لتبرير اختيارات ناتجة عن التجربة والتحقق سلفا المقاربة . ولكنه لا يرشد إلى 
صنع القرار . وذلك ما تم استنتاجه علي وجه الخصوص من الوصف الذي قدمه لنا مونتيل 
(انعاده/1) عن طريقة تحديد الضغط في أنبوب المياه الذي يوصل الماء إلي بور سعيد : " لقد تم 
إجراء تجربة أنبوب للمياه لمعرفة تدفق الماء إلي بورسعيد بواسطة آلة ضخمة بسرعة تتراوح بين ١5‏ 
و8١‏ دورة في الثانية » وقد أضطر المهددس المسئول عن هذه التجربة إلي وقف التجارب حتى لا 
يفسد الأنبوب نظراً لشدة الضغط . أضف أنه بتطبيق قانون بروي ( برمه:ط) نبد أنه لابد من أن 
يكون الضغط الجوي من ١١‏ إلى ١7‏ وحدة لتوصيل كمية الما التي ترفعها الآلة الضخمة إلي بور 
سعيد : و لضمان أمان شبكة القبوات تم اتخاذ القرار بالا يتعدى الضغط في الأنابيب علي 4 


وحدات ضغط جي ١‏ 0040 : 


ويساعد هنا قانون بروني على بلوغ الحد الأقصى والتحقق فيما بعد من قيمة تم تحديدها 
بالعجربة .كما يتيح الحساب تقدير النتيجة التي حصل عليها المقاول من التجربة. وبناءا عليه لا 
ترشد نتائج تطبيق النظريات فعلا ممارسة الرجال علي أرض الواقع . ومن الأصح القول أنها تؤكد 
وأحيانا تطمئن بتقديم قيم تقريبية نحن نسعى إلى تقديرها. ولكن في معظم الحالات يظل اللجوء 
على التقريب غير كاف ولا يمكن بناء عليه القيام بأي اختيار بالاقتصار على نتائج استنبطت من 
النظريات . وهو ما توضحه الوافعة التالية المتعلقة بضرورة إقامة أهوسة في أقاصي قناة المويس . 

وكان أحد أبطال هذه الواقعة هو شارل - أنطوان بواريه( عغعزه5 عداماسة دعاتمطء) 
مهندس الطرق والكباري الذي أشتهر في الأربعينيات من القرن التاسع عشر بفضل تصميمه 
تموذجاً لسد منحرك . وكان يتم استشارته دائما بعد هذا النجاح في كل مسألة لها صلة بمشاكل 
الملاحة . وقد تمت ترقيته مراقبا عاما للطرق والكباري . و كان متقاعدا حينما بدأ يهتم 
بالأشغال التي تتم في خليج المويس . و أقسع بسرعة كبيرة أن الأهوسة ضرورية في القناة 
البحرية. ولم تكن مسألة معرفة إن كان من الضروري أم لا تزويد قناة السويس بالأهوسة جديدة. 
فعندما ناقشت اللجنة الدولية البرنامج العام لتنفيذ أشغال حفر خليج السويس أثبرت المسألة 
ونوقشت : " هل سوف يتم تزويد القداة بأهوسة أم سوف تصبح "مضيقاً" 
(بوسفورام ؟ *" وقد أعطت اللجنة أغلبية الأصوات لصالح الحل الأخير مسسدة خاصة إلى 
الحسابات التي أثبت بواسطتها ليبسو (1:16115501) أن السرعة الناتجة عن مد وجزر البحر الأحمر 
في مضيق البوسفور تكاد تنجاوز عقدتين **بريتين وهي نسبة معقولة تماماً وفوق ذلك فإن هذا لا 
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يتم إلا في الظروف القصوى. و في نفس الوقت كان ماك لين ( 1.628 8/20) الإنجليزي الجدسية 
والعضو ف اللجنة مناصرا متحمساً لبناء قناة فوق مستوي البحر بمدها ماء النيل , أي قناة تشكل 
خزاناً دائما تبنى في أقصاه أهوسة في مياه موابي البحر المتوسط والبحر الأحمر العميقة . وبعد عدة 
سنوات قام بوريه( ع6عزه82 ) كذلك بإجراء حسابات انتهت إلي سرعة أعلي من تلك التي 
حددها ليبسو (1161055011) و أقرَ أن مثل هذه السرعة تتطلب إقامة أهوسة في القناة . وفي شركة 
القناة قام فيكتور كاديا ء رئيس إدارة باريس , بدراسة المسألة في عام ١854‏ . معتمداً على 
افتراضات لييسو نفسها ولكن مستخدماً نظريات أخرى فقد ف.كاديا ( 77.0281 ) أن سرعة 
الماء في طرفي القناة سوف تكون أعلي من التي حددها لييسو إلا أنما تظل غير كافية لفرض إقامة 
الأهوسة. 

وفي نفس السنة عينت اللجنة الاستشارية فيكتوران شيفاليه ( 0165811162 15ه771040) للبت 
في هذه المسألة .وبالرغم من أن الأشغال كانت قد بدأت منذ حمس سنوات . فإن النقاش فيما 
يتعلق بضرورة إقامة أهوسة قد استمر . وقد رأى رجال الورشة من جانبهم بصورة بديهية بأن 
الأهوسة ليست ضرورية ولكن يجب إيجاد أجوبة علي اعتراضات بواريه الذي أعلن علي الملا أنه 
لا غني عنها . وعرض شيفاليه في تقريره بوضوح الآراء الثلاثة المطروقة : "كان يريد البعض حرية 
حركة المرور بالمضيق كتلك الموجودة بمضيق البسفور وقد يفضل آخرون الخضوع للأهوسة وفي 
نفس الوقت التأكد من النجاح الذي تضمنه . وأخيرا يخشى البعض التأثير المعدوي الذي قد 
يتعرض له مشروع القناة لو ظهر في بداية الاستعمال أن أنه مضيق متعذر التنفيذ .وبناء عليه طلبوا 
بسرعة بناء الأهوسة شريطة أن تترك مفتوحة مادامت التيارات الشديدة لم تلزم بإغلاقها "050 

وكان هن رأيه شخصياً استبعاد الحل الوسط وأنصاف الحلول غير المرضية تماماً وصوح بأنه 
يجب" الاختيار بصراحة بين مضيق بأهوسة مع تشغيلها بصفة دائمة أو مضيق بسدون 
أهوسة"”"" . ويتمرز اختيار حل المضيق بتوقير النفقات المترتبة عن إنشاء الأحواض ( بين هويسين 
عند مدخل المرفأ ) إفساح المجال أمام السفن التي تعبر القناة البحرية . علاوة على ذلك , يُتيح هذا 
الحل إمكانية توسيع وتعميق الممر فيما بعد حسب الاحتياجات المستقبلية . الأمر الوحيد الذي 
بمكن أن غخذشى حدوثه عندما يقع اختيارنا على هذا الحل هو ظهور تيارات قد تكون عيفة لدرجة 
تعورق حركة السفن وتؤدي إلى تدهور ضفاف القئاة . و تعود مشكلة الأهوسة إلى مسألة أكثر 
بساطة ألا وهي تأثير التيارات على القناة . 


نيدن 


وقد جمع شيفاليه نعائج حساب سرعة التيارات في قناة المستقبل التي توصل إليها علي التوالى 
ليبسو وبواريه وكاديا في الجدول التاللى 40 


نتائج تقديرات حساب سرعة التيارات » أعطيت بالمتر في الثانية» في قناة السويس 


تجيب 


البجيرات المرة 


وظل فيكتوران شيفاليه » أول دفعة المدرسة متعددة التقنيات سابقا. يشك في صحة هذه 
الحسابات. وتدل الصفات التي أستعملها عن تحفظه حيال مختلف محاولات التقدير النظرية . فيشير 
إلى "حسابات إلي حد ما صحيحة " وإلى " حسابات لييسو المتسامية " *" أو إلى " البحث العلمي 
المجهد" لكادي 609 ويري أن مختلف المؤلفين لم يُقدروا مدى تشعب المشكلة المراد حلها. وفي رأيه 
أنهم " أقاموا حساباهم علي فرضيات مشكوك في صحتها بل أهم لم يأخذوا في الاعتبار إلا جانب 
واحد من هذه المشكلة الحامة" ('*» عندما أخذوا فقط في الاعتبار القيارات الناتجة عن المد والجزر 
في طرفي القناة . ويري بشكل أكثر عموما أنه من المستحيل الجمع في بعض المعادلات كل الحالات 
التي تدخل في حساب الظواهر المعنية . وهذا السبب طلب شيفاليه في فاية تقريره » مستبعداً كل 
الحسابات . أن يقوم رجال الورشة باختبارات لتحديد سرعة الماء في القئاة بالتجربة"" . 

ولم يسمح هذا التقرير بإفاء الجدل وعاد من جديد شارل بواريه : معتمد ١‏ علي اعتقاده 
الراسخ: ليخوض حملة تساند إقامة الأهوسة. ولكن افتتاح القباة وحده هو الذي أوقف هذا 
الإلحاح .ولإدراك مدى إصراره ُذكر بالتسلسل الزمني لمداخلاته و أولها " ملاحظات عن مشروع 


مدنا 


حفر خليج السويس اخاري تنفيذه " بتاريخ 8 إبريل ١8515‏ . وبعد أربعة أيام أرسل الملاحظات 
إلي بيهك ( 86110) وزير الذراعة والتجارة والأشغال العامة طالبا منه قيام خبراء من إدارته 
بمعاينة الأمر . وقد ذكر الرد الذي وصله بتاريخ 9 أبريل أن قسم الأشغال العامة لم تكلف رسمياً 
بدراسة مشاريع شركة القناة . و دون أن يضيع وقته قام بواريه بارسال ملاحظاته لرئيس الشركة 
العالية لقناة السويس البحرية . ولم يرضه جواب دي لسبس المؤرخ في ١4‏ مايو التالي والمتملص 
والملئ بالتسويف والح ليحصل من مدير عام الأشغال علي تفسيرات شفهية . وفي يرم ١9‏ حول 
دي لسبس المسألة إلي فوازان الذي قبل المواجهة المطلوبة .وأثباء ذلك الوقت . قام فيكعوران 
شيفاليه بكتابة تقريره عن هذا الموضوع . وفي !؟ يونيو أخبر دي لسبس شارل بواريه بأن 
دراسات وملاحظات إضافية سوف تجري بناءاً علي نتائج تقرير شيقاليه . وسارع بواريه في اليوم 
العالي بالرد وألح في الإشارة إلي آخر ملاحظة في التقرير بشأن إطلاق حرية العاملين بالورش للقيام 
باختبارات قائلا " أنه من الضروري القيام بملاحظات متزامنة ومباشرة وهمقارنة في كل من السويس 
وبور سعيد والتمساح " 77 ولم يرضه كثيراً ما عرض عليه من إجابات و قرر عددئذ اتباع 
إستراتيجية جديدة لإسماع صوته ؛ وطرح الناظرة في الساحة العامة عندما نشر الرسائل التي تبادها 
مع شركة القناة © . وبعد مضي عام كان هازال غير راض عن عدم إضافة إنشاء الأهوسة 
ضمن برنامج الأشغال و عاد إلي الكتابة ليشرح ملاحظاته الجديدة 02 

تعتبر مسألة الأهوسة النقطة الرئيسية الني يختلف عليها بواري ( 2056 ) مع القرارات التي 
اتخذت ولكنها ليست الوحيدة . فقد كان يرى أن القداة يجب أن تتجنب البحيرات المرة ولا تعبرها 
وأن أقل عرض ها يجب أن يكون أربعة وأربعين مترا على السطح وليس اثنين وعشرين مترا . 
وأخبرا يجب إلغاء العقد المبرم مع شركة مقارلات بوريل ولافالي وشركاتهما ”*) وذلك " من أجل 
اللجوء إلى أسلوب عمل أقل تكلفة من استعمال الآلات " .علاوة على نفور مهندسي الطرق 
والكباري من استخدام الآلات وهو الذي نجده هنا أيضاً » نرى أن الأسلوب الذي استعمله بواريه 
هو أقرب إلى الإنذار منه إلى النصيحة الودية أو الموعظة . فلماذا هذا الإلحاح في إغداق الأوامر 
بشأن ورشة لا تعنيه أولياً ؟ كانت في الواقع حوافزه المعترف يما مزدوجة " لأ مهندس فرنسي 
أرغب في ألا تتعرض قناة السويس البحرية والتي سوف تعتبر على الدوام عملاً فرنسيا إلى أي 
فشل في اللحظة الأولى لاستغلاها. الأمر يتعلق بشرفنا القومي وبصفتي مساهماً رأيت أن من 
واجبي الدفاع عن ١44174‏ مساهماً من بين 7١599‏ مكتتباً فرنسيا ليس في استطاعتهم المشاركة 
في مداولات الجمعيات العمومية بما أفهم يمتلكون أقل من 8؟ سهما " ("*) 


ا" 


ومهما كان ذلك يبدو مدهشاً اليوم , فإنه يمكن إثبات بأنه لم يتم التوصل في العصر الذي تم فيه 
حفر القناة لأي رأي قاطع يتيح الحزم بإعفاء هذه القنئاة من إقامة الأهوسة ففي الحقيقة لم يكن 
هناك من يستطيع تقديم إجابة مُبّررة :" لا يمكن حل هذه المسألة إلا عندما نعرف نظام المد والجزر 
في هذا الجرء من القداة وتستطيع التجرية وحدها الحكم بصدد هذا الموضوع " ”** وتلخص هذه 
الملاحظة التي نشرت في خليج السويس جريدة وصل البحرين وهي لسان حال الشركة . بطريقة 
جيدة الإحساس العام للفنيين. 
علم الهندسة والجسور المائلة 

إذ لم تتم فعلاً الاستعانة بأي نظرية فيزيائية فقد تم على العكس من ذلك اللجوء عدة مرات 
إلى علم الحساب البسيط والهندسة اللذان ساهما في أغلب الأحيان في توجيه الممارسات . والدليل 
الأوضح نجده في ورش المسطحات الائلة حيث تدخلت الاعتبارات الهندسية في ترتيب الورشة 
ويستخدم التقرير الذي كتبه المراقب دانيل بالا ( 22128 1080161 ) كمصدر رئيسي لدراسة هذه 
الورشة الخاصة (45) 

لنرجع في بادئ الأمر إلى ظروف سير ورشة " المسطحات امائلة " وإلى بعض خصائصها. ففي 
البداية رأت شركة مقاولات بوريل ولافالي وشركاؤهماء اللسئولة عن الأشغال في أقسام الشالوفة, 
تنفيذ الحفر بواسطة الجرافات على أن يدخل ماء ترعة الماء العذب في هذه المنطقة عن طريق ترعة 
تحويل كما تم عمل ذلك في قسم آخر يقع في الشمال قليلاً . ولكن العثور على الصخور أدى 
بالمقاولين إلى العدول عن هذا المشروع وتكفلت الشركة بانتراع تلك الصخور .ومن أجل هذا 
العمل الخاص المنفذ بنظام الإدارة المباشرة تمت إقامة جسور مائلة وضعت عموديا على محور القناة 
سميت بالمسطحات العمودية وأقيمت على حاجز صخري وحوله . وتُرفع كميات الأتربة بواسطة 
هذه المسطحات من فوق الحاجز الصخري ثم ترفع الصخور وأخيرا كمية التراب السفلي حتى 
مستوى سطح القناة . و قررت شركة مقاولات بوريل ولافالي وشركاؤهما بخصوص الردم المكلفة 
به في هذه المنطقة, الاقتصار على تنفيذ الأسلوب الذي أختبره من قبل وكلاء شركة القناة وهو 
استعمال الجسور المائلة أيضاً. 

وكان نظام الإدارة المباشرة عثابة مرجعهم في تنفيذ بقية الأشغال في قسم الشالوفه والتي كانت 
فرصة لتحسينات جديدة لأساليب سوف تستفيد منها ورش القطاع التالي أي قسم سهل 
السويس. وبذلك تحسنت المهارات من قطاع لآخر والعملية مستمرة : كانت تستخدم التحسينات 


التي تتم في ورشة كمنطلق لتنظيم الورش التالية. 


4م" 


ولتشغيل الجسر المائل أقيمت خطوط حديدية في قاع الخفر تسير عليها عربات يملأها عمال 
الردم بامجرفة وتقوم البغال بجرها . وتحرك آلة بخارية وضعت أعلى الجسر جزيراً ملفوف حوله 
سلسلة مرتبطة بعربات . وترفع العربات المملرءة فوق إحدى خطوط السكة الحديد أثناء نزول 
العربات الفارغة على الخط الآخر . وعند ما تصل العربات مملوءة إلى أعلى تجرها البغال حق 
المقلب ثم ترجع بما بعد تفريغها. وأحد تميزات هذا الأسلوب هو إشراك أنواع مختلفة من القوى 
المحركة في نفس الورشة بطريقة مُكملة لبعضها : الانسان والحيوان والآلة البخارية . 


الجسر المائل بالشالوفة 
( صورة ل. كوفية المعهد الفرنسي للدراسات الشرقية ) 

ومنذ فاية القرن الثامن عشر .سعى مهندسو الدولة في ورش الحفر لقياس الزمن والأحجام 
وإقامة المعدلات والبحث عن وسائل لزيادة الإنتاج. ومع ذلك لا يعتمد المقاول بتاتاً عندما يقوم 
بتنظيم ورشة على هذه المعدلات. والتمارين التي قام يما المهددسون هي أمثلة أخرى لعقلنة لاحقة . 
ويقوم المقارل بتنظيم الورش بالتدريج عن طريق التجارب والتعديلات المتتالية حتى يحصل على 
أفضل تنظيم يبدو له .وتسعى كل التعديلات التي ُجرى على أسلوب قديم إلى نفس الهدف . أي 
خفض التكاليف وهو ما يرجع غالباً إلى تقليص زمن التنفيذ : " يجب حتى لا تعوقف الآلة زيادة 
ضخمة في عدد رجال التحميل حتى يصبح زمن التحميل أقصر وقت تمكن . وكان أدئ عدد أثبسيه 
التجربة هر ©؟ رجلاً لكل خط ". 


لض 


ويرجع الفضل في التحسيئات التي أدخلت على الطريقة وبدرجة كبيرة إلى الملاحظات التي 
تمت في الورش الأولى . وفي حالة الجسور الأولى التي أقيمت لتنفيذ الحفر في قسم الشالوفة على 
الناشف »كانت ترفع العربات في بادئ الأمر الواحدة تلو الأخرى ثم اثنتان باثنتين. وعلارة على 
ذلك » تم التغيير من الجسور الائلة العادية إلى الجسور المائلة عنحدر خفيف. وقد لوحظ فعلاً أن 
هذه التعديلات الجديدة تمثل مزايا: " يساعد الميل من ١‏ إلى ١‏ بدلاً من 8 إلى ١‏ الذي طبق في 
الجسور المستوية على صعود العربات ذات الحمولة الكبيرة بجهد أقل بكثير بالنسبة للأسطح 
العمودية ويقلل أيضا تحطم السلاسل. فبينما تستهلك السلسلة في السطح العمودي بعد خمسة 
عشر يوما يمكن استعمالها طوال شهر بالجسور المائلة . وتستطيع الآلات رفع أحمال أكثر وزناً 
ر(حيث وضعت مرافع على العربات) . و بمذا الأسلوب يعمل على كل سطح 7٠٠١‏ عربة في 
اليوم" . 

وتعتبر مقارنة النتائج التي تم الوصول إليها هي المعيار الحاسم لتقدير مدى تفوق طريفة على 
أخرى : " كان معدل الإنتاج للمسطح , ثثووط م" بيئما لم تعط المسطحات العادية إلا 
"٠٠‏ .. ' وتُعالج الحلول المتبعة تدريجيا عيوب التشغيل التي تم ملاحظتها :" كنا عند المرحلة 
الثانية في غاية الارتباك فكان صغر شعاع المحنيات الحديدية يسبيب خروج القطار باستمرار عن 
الخط . وقد أدى ذلك إلى التفكير في المسطحات الموازية التي يمكن بسهولة وصلها خطوط 
التحميل عندما تكون زاوية التقاطع زاوية حادة جدا ". 

واستخدمت قضبان سكة الحديد في هذه الورشة مرة أخرى وبشكل واسع لتسهيل التنقلات . 
وتم ابتكار تجهيزات خاصة لرفع المردود . فوضعت قضبان سكة الحديد على شكل نصف دائرة 
حتى بمكن تخرين عدد من العربات إلى خط جانبي في مواقع محددة أثناء سير العربات الأخرى . وقد 
ضاعف هذا الترتيب الجديد بشكل ملحوظ من مردود الجسور إذ تم تفريغ 4٠٠‏ عربة في اليوم 
بدلا من ثلائين عربة في البداية. وتم التفكير في إقامة خط تقاطع على شكل 5 ( أنظر الشكل 
المقابل ) على نفس منحدر السطح " لأنه في الواقع عندما كان يدخل الحفرة والعربة محملة لو 
العربة الأخرى في أعلى المنحدر كان لابد لكي تتمكن من الترول صعود العربة المحملة . وكان 
ينتج عن هذه العملية ضياع وقت هائل بالنسبة لفريق العمل الذي ينتظر بعرباته الفارغة .” 

وقد أتاحت هذه التحسينات مضاعفة الإنتاج ثلاث مرات وتمت ملاحقة الوقت الضائع 
والقضاء على ضياع الوقت في كل مكان بأاحدث الطرق البتكرة .وكان آخير ابتكار هو الذي 
أطلق عليه خط التقهقر أي الرجوع إلى الخلف . عندما لوحظ إن الآلة تتعطل في انتظار صعود 
الردمم وأن هناك أربعة طرق حديدية أنشأت من قبل -وهو أقصى حد نظرا للمساحة المتاحة - تم 
تنظيم "مباشرة العمل خلف المسطح" عن طريق خطوط التقهقر أو الرجوع إلى الخلف. 


ليق 
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شكل ": تنظيم خط الرجوع إلى الخلف في القطاع المظلل 
رسوم تخطيطية في مذاكرات عن مسطحات الشالوفة وسهل السويس 

ويرجع الفضل في إدخال بعض التحسينات إلى اكتساب المزيد من المعرفة الهندسية . فبدلاً من 
إقامة الحدرات حسب الخط الأكثر ميلاً : كما تم تحقيقه في قطاع الشالوفة » تم وضعها في سهل 
السويس بانحراف زاويته ١‏ على محور القناة . ويفسر بالا ( 52132 ) كيف ثم تحديد قيمة هذه 
الزاوية :"تعتبر هذه الزاوية نتيجة عدة شروط : أول شرط هو ضرورة أن يستند أحد أطراف 
المنحدر على جانب القناة ويوفر يمذه الطريقة اقل فدر يجب استخراجه من الرديم عندما يراد إزالة 
المنحدرء بعد ذلك أتاح التطور السهل للمنحنيات أسفل نفس السطح ولكي يتم الحصول على 
اام ا ا ل 0”, وعلى كه 

من المحور. وقد أعطت كل هذه الشروط عند رسمها بيانياً الزاوية ١‏ " 

ل ا 000 
عن طريق علم الهندسة . وتستجيب الزاوية 5١‏ للتوفيق بين القيود التي أتاح الزميع تطبتها. 
وقد ساعدت الملاحظات التي تمت في ظروف الورشة على تحديد أفضل التقديرات تقريباً :" فقد 
وجد أن المكعب المراد استخراجه بواسطة مسطح ولكي يفي الشروط المواتية لأقصى سرعة 
بواسطة البغال التي تقود العربات الصغيرة القلابة إلى المقلب يجب وضعه في قطاع قطره ' 
م00 


بحرو 


ونظرا لهذه المسافة تم البحث عن أفضل محاولة لتنظيم طرق التفريغ . وشرح بالا ( 28138 ) 
بالتفصيل المنطق الذي تم اتباعه " يتم صقل الطرق باحك يميناً وشالاً ويعطلب كل مرة إعادة 
تشييد جزء من منحنيات الرصل . وقد كان هذا العمل مكلفاً وكان يستغرق وقتا طويلاً وتم 
التفكير في إمكانية تجنبه جزئياً بوضع الرديم في قطاع يتم تزويده فوراً بأنصاف أقطار قصوي 
يفترض أن تملا بالتفريغ بصقل على التوالي الطرق التي تتبع مماس المنحنيات القائمة باستمرار دون 
ضرورة إصلاح الأجزاء تم بناؤها سابقاً . وعددما يدم معرفة التشكيل الأسرع , كان يكفي في كل 
حالة تحديد أبعاد القطاع الذي يستطيع استيعاب كل الرديم. وبعد ذلك يتم تحديد الحدود القصوى 
بالطريقة التالية للاتجاه المطلوب لكل من السدود الثلاثة الأولى المراد تشيدهاء ولابد من الملء 
تدريجياً بتقدم طرق التفريغ القائمة بواسطة الصقل باحك : اثنان على السد المركزي وواحدة على 
كل من الاثنين الآخرين . وبعد الحصول على اتجاه الطريق الأول بواسطة اتجاه المسطح حتى النقطة 
التي أقيمت فيها المحولات ( أنظر المخطط التمهيدي التالي لتنظيم التفريغ ) يتم عند هذه النقطة 
رسم منحنيان نصف قطرهما الأدئ الذي كان استخدامه ممكناً ( نصف قطره "٠١‏ مترا ) . 
ويعطي متوازيان حور القناة البحرية واصلة بطريق مماسيه لكل من المنحنيات أ نصاف أقطار قصوى 
للتفربغ. و يعطي الخط المتوازي الأقرب لمركز القناة والأكثر عمودياً على المتواز المماس للمنحى 
المقابل , المخور لكل من السدود الأولية المراد إنشاؤها. و من نقطة التقاء الأعمدة ترسم عندئذ 
دائرة قطرها ١١8‏ متراً نحصل على القطاع الذي يستطيع استيعاب كل الرديم الذي رفعه 
المسطح. و بعد ذلك عند تقسيم محيط دائرة القطاع إلى جزيئين معساويين يعد اتجاه 88 هو احور 
الأول للطريقين ( للخطين ) . 


شكل ه 


مخططان ضمن المذكرات عن مسطحات الشالوفة وسهل السويس . 


سنن 


رضن 

وهكذا أتاح الرسم الهندسي على الورق تحقيق أكبر استفادة من العمل وإيضاح حدود المكان 
الذي يجب تكديس الرديم فيه . كما ساعد التمثيل البيابيي ثم استعمال أدوات الرياضيات الأولية 
وقبل كل شيء استخدام علم الحساب والهددسة في حل المسألة المطروحة أو على الأقل تعيين بعض 
الحدود التي يمكن أن تمل بداخلها. 

علوم وتقنيات : طرق متوازية 

سواء تعلق الأمر بممارسة رجال الورشة العادية أو بالتحديث فإننا قد أثبتنا بأن المعارف العلمية 
لم تكن مفيدة. 

ويجب توخي الحذر في الحقيقة عند البحث عن العلاقات التي تربط التقنية بالعلوم . والمهم في 
البداية ألا نخلط بين الميول أو النية والاستعمال الفعلي. فليس من الغريب أن يحاول بعض 
الأشخاص الذين درسوا في المدرسة متعددة التقنيات بباريس البحث عن إجابة لمسألة طرحت 
عليهم عن طريق تطبيق نظرية ما وذلك لأن التعليم الذي تقدمه هذه المدرسة تشبع هذا المنطق . 
وقد رأبا في حالة ورشة قناة السويس أن لاروش وكاديا وليبسو قد أقحموا أنفسهم في الحسابات 
ولكن في الحقيقة لم تستطع هذه الحسابات أن تؤدي فعلاً إلى اتخاذ القرار . 

ويجب أيضا أن نتجنب خلطاً آخر وناخذ ما يأيّ من التجربة على أنا تطبيقات علمية لمشاكل 
عملية . فهكذا تحدث أحيانا زلات لا يمكن مقاومتها بين عدة مسائل : تاريخ الأفكار وتاريخ 
النظريات وتاريخ التعليم وتاريخ الممارسات فكلها تواريخ ها مفاهيم زمانية خاصة .فوجود نظرية 
لا يعني تطبيقها بالضرورة وبشكل فوري وأن يسخر تعليم ما للجانب النظري لا يعني أن الممارسة 
ستمنحه المكانة نفسها . وغالباً ما تسير النظريات والتطبيقات اليوم جنباً إلى جدب حسب تعبير 
بير فرانكاستيل (أءاددعصه8 عسوزم ) 160), بيد أنه من الممل تكرار ذلك وم يكن الخال 
هكذا دائما . ومع ذلك انطلاقاً من الموضوعات التي قد تأخذها هذه التواريخ المختلفة كقاسم 
مشترك ها ؛ يبقى الإغراء كبيرأ لعمل استنتاجات خاطئة ومقارنات خادعة . 

وكان الخطاب العام الأكثر تداولاً في النصف الأول من القرن التاسع عشر هو أن التقنية 
تستند إلى العلوم . وهو القاعدة الأساسية التي توجه التعليم في المدرسة متعددة التقنيات . ويقودنا 
الفرق بين مضمون الخطاب والممارسة اليومية فيما يتعلق بقطاع الأشغال العامة إلى محاولة درامة 
هذه الأقوال وفحص مضموفًا عن كثب من جهة؛ و معرفة أصحاها والتسازل عن دوافعهم من 
جهة أخرى. ففي منتصف القرن التاسع عشر عندما يؤكد الرجل العام أن السكك الحديدية 
والقنوات هم نتائج العلوم يمكن أن نسب هذا النموذج من الزعم إلى حساب الجهل ونرجعه إلى 


نيف 


مختصرات أو إلى تأثيرات لفظية . وعلى العكس حينما يدعي ذلك الرجل الفني فإن قوله يثير 
فضولا أكثر . 

وتضم جماعة مهندسي الدولة في بداية القرن التاسع عشر بين خريبي المدرسة المتعددة التقنيات 
السابقين وخاصة مهندسي الطرق والكباري و يمكن تميز ثلاثة نماذج واضحة وهم العالم والإداري 
والفني ( ونستخدم هنا كلمة فني بمعنى من مارس بالفعل التقنية ) وعلى أساس هذه التصنيف 
الموجز فحصدا مضمون الأقرال التي تخص كل منهم . وقد بدا لنا عندئد أنه لا يوجد في هيئة 
الطرق والكباري مهندسا ينتمي إلى الفئة الثالئة أي الذي له صلة مباشرة بالأشغال ويقدم خطابه 
يدف جعل التقنية تطبيقا للعلم . وعلى العكس , نلاحظ أن مثل هذه الأقوال تصدر كلها فعلا 
عن أفراد ينتمون إلى الفئتين الأولى والثانية . وإن كان قد طالب رجل مثل فيكا بالمقاربة البرجماتيه 
للعقية ”""». فهذا في رأينا له علاقة بأنه قد عمل من قبل في ورش وم يكيف بالحديث عنها من 
مكتبه .و يمكن إقامة صلة بين موقف يدافع عنه شخص بشأن مسألة العلاقة الموجودة بين العلم 
والتقنية ولزومها في الممارسة التقنية . و لا يدعي أحد فعلاً من بين هؤلاء الذين قاربوا في ذلك 
العصر تنفيذ الأشغال ضرورة اعتبار الآن التقنية بمثابة تطبيق للعلم . فقد دفع من خاطروا في هذا 
لمجال الثمن من نفقاهم. ووجد من جانبهم المهندسون الذين كان مسارهم علمياً بالأحرى في هذا 
البوع من التأكيد تبريراً لبحوثهم . أما بالنسبة للمهندسين الإداريين فهم بميلون إلى اللحاق بوجهة 
نظر العلماء تحت تأثير هالة الانتماء إلى العلم . و يستحق هذا الافتراض بالطبع أن يكون موضوعا 
لدراسة أكثر منهجية قد تتقابل مع القضايا التي طرحت عن مسألة العلاقة بين التقنية والعلم في 
مجال الأشغال العامة ونمط المهنة المختارة .قد شعر الجميع أن نظريات الفيزياء سوف تساعد 
الممارسين في القريب العاجل على حل المشاكل الفنية التي يتعرضوا لها . ولكن يمكن إثبات أنه لم 
يكن هكذا الحال في السنوات الستين الأولى من القرن التاسع عشر والسبب الأرجح أن نظريات 
الفيزياء القادرة على فيئة التطبيقات لم تكن قد تطورت بما فيه الكفاية , 

ورغم كل ذلك لم تكن النظريات غير متوافرة . وسوف يتيح بعضها في ثماية القرن حل مسائل 
ملموسة ء ولكن تعرض معظمها في الماضي لتكذيب صريح . ول يحل ذلك دون تكائر الأقرال 
التي تظهر الدور البارز للعلم في تطوير التقنيات . كيف نفسر هذا الفغموض وهذا النوع من سوء 
الفهم الدائم بين الأقوال وما يمكن ملاحظته في الممارسة ؟ كل ذلك يحدث وكأننا أمام حوار صم 
حقيقي بين العمليين من جهة ورجال العلم من جهة أخرى .كل فريق يتمسك بمواقفه . وسوف 
يتطور الوضع بفضل أول من قاموا بالاختبارات فهم أصحاب الخبرة العملية الذين أقدموا على 
اختبارات نفذت بنظام ومنهج ودقة . هل يمكن استتباط المبادئ التي توجه وضع تطبيق قانون 


شين 
واحد أو عدة قوانين عامة ؟ هل كان القانون العام الذي يمكن تسميته "علم التركيب" 
(©1885تزة ) معروفاً من قبل أو حتى اقترب منه ؟ بميل المتمسكون بنظرية كل شئ ممكن إلى 
الإجابة بالإثبات . أما العمليون فلا يستطيعرن الامتماع عن ملاحظة أن عدداً من التجارب 
تتعارض مع معظم النظريات الواردة . 

وعند البحث في حالة التقنيات الخاصة بالأشغال العامة عن مناطق أو مواقع قد يتم فيها اللقاء 
بين النظرية والتطبيق ١‏ لاحظنا أنهما يتخذان مسارات تظل بثبات متوازية بالرغم من الحاوللات 
لتجاوز مساحتها . وإذا كان الحساب البسيط والهندسة هما الآليات اليومية التي لا غنى عنها فعلى 
العكس ' يساهم علم المياه ولا مقاومة المواد ولا نظريات ميكانيكا التربة في تقدم ورشة قناة 
السويس .فقد ظلت هذه المواد التعليمية تنتظر ؛ في ذلك الوقت , أن توفر العلوم لها نظريات يمكن 
تطبيقها حقا. فلم يحن الوقت بعد الذي يستخدم فيه المهندسون نظريات عامة ناتجة عن العلم لحل 
المشاكل الخاصة التي تشغلهم . وتتيح دراسة الورشة رؤية الفارق الذي يوجد بين " هذيان " 
واضعي النظريات والتطبيقات وليست الحسابات الناتجة عنها في أغلب الأحيان إلا حجج بلاغية 
استنادا إلى التجربة . إن وضع العلم في مستوى الابتكار والتطورات التقنية هي فكرة حاول 
مهندسو الدولة الوصول إليها وذلك منذ ففاية القرن الثامن عشر . ومع ذلك في معظم القطاعات 
الفنية و مرة أخرى في النصف الأول من القرن التاسع عشر » الأمر يتعلق بعرض هدف يراد 
تحقيقه وأمنية وليس بعرض قاعدة تكون برهدت من قبل على كفاءقا. 

وأمام عجز العلوم أو احالة الفنية في توجيه الممارسة لزم على المهندس أن يرتجل وأن يخاطر . 
وفي أغلب الأحيان يقوم المقاولون بمذه المخاطر ويكون أحيانا التحديث نتيجة هذا الارتجال . 
والمهم في النهاية أن نبرز غموض لفظ " العلوم التطبيقية * التي انتشرت في ذلك العصر . إذ 
يستعمل هذا اللفظ أحيانا ليحدد نظريات وأحيانا تقيات وكذلك مهارات بشكل غام . ونتحدث 
أيضا عن " علوم المهددس " بيد أن هذه الألفاظ لا يجب أن تخدع أحداً : فقد أخذت هذه العلوم 
التطبيقية وكذلك ما يدعي " علم " المهندس , في النصف الأول من القرن التاسع عشرء قليلا جدا 
من المعارف الرياضية المتقدمة أو قوانين الفيزياء . وف الخاتمة » لم تكن العلوم التطبيقية تطبيقات 
للعلم أو غير ممكن تطبيقها ! 

إن لم يكن هناك تطبيقات عملية للعلوم في مجال تقنيات الأشغال العامة وإن لم تكن العلوم 
مصدرا للتطورات التي سجلتها المادة العلمية فعلى العكس تعطي لمن لم يهابوا متابعتها أثناء 
دراستهم لائحة مهنية ومكانة اجتماعية مستدية . 


هوامش الفصل السادس 
التحديث التقني :عمل المقاولين 
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1991 يقوطتصقط عصتاعباوع3ل .80 ركعصتلطا رممامعلام]! عل دعصصمط دعن , الهلصمحد8 اعقطء ك8 (7 
.م ,1985 ,لوالكمعلالطنا علولا : علهمزلواعءه مملثلة 


ولإكناع 130-00 لية0 ,.2 ,ععمه1 12 عل وءتأطن8 استوحهم]' دع[ على دععأمصة184 ,ععتلره© طمعوه1 (8 
.29 .م ,1 عنصم ,1841 


.م ,1975 .1660 ,« متام » .أله ,لتهصزلاه0 .لظ .© رععوالتل/ عل عبيه عنا ,عمعاه8 عل عجوم (9 
.231 


,8155665 1) اع كاده8 كعل و5عووع:5 ,.2 ,72200156 عناء اصع 10 ”| عل «مللمع امنا بمموءلط عمزمعهم (10 
.363-88 .مم ,« دملغهلامصمط"! ة ممأكمعلامز ”1 عا » غامتاما عستمقط عا عتم 


ل ع6أطمعودةق '! عل كع تاطنام عانله/اةء) دعل 6اأاده0 ناج 5ع 16 له 15م كممناة لارءع055 (1 1 
.9 .م ,1848 ,كلالاك وساعتمغعها دعل عل#طمع غاغ1ع50 12 يوم 


0 أنظر عن هذ الموضوع : 27 59 ,6165 اء50 أ دععاما لمعا ,كعناوتصطءء؟ مذ ,التعطنظ وعهرمع‎ )١١ 


1ن[8/4 ,«دوعاة 5ع0 ع3228م ييل علزلماكلط عمن : وءلأطيام كتناعاعة غأء و65/المم 5ردلواعة » 
7 مم ,1994 تناز أكشلاط . 


سوف يحدث نفس السيناريو عند القيام بعد ذلك بقرن بإنشاء الطرق السريعة في فرنسا. 


مم ,ب« ععمهعظ لع معبال1أ[2616 كأطمم 5ع0 عمزلواءه'.ا » صقل عمتمجرع.ا لممضعظ (13 
]كلامم رأعضمممع2 عل أأووعء<ء عماة - تناعم عتموللومه عنآ: ألعة 46 .م ,1981 ,لماعةمد مقصام 
5ع 3/011 عم00 1211 ردع556للق تل اء كلوممم دعل 5م002 لال ذكناء]001/32 كناام ك5عا كللعمرغاة دعل من 
.عع مورظ موعة) ده أممم عل ممتأعتماكدم عل كاء زميم كتعتلمععم امنا 


كادمم 5عآ وضقل /إعصوكلة لتمسيع8 عهم فاك ,1873 ,85100 ,« أتقطعقاط عمغقنط » ,ملوك8 دروغ.ا ١4(‏ 
6 .م ,1990 رلمقءزط , .2 روعمعلمم 


عاناة 12210365 3 16222101065 210/635 5ع1 عناد علساظ ,كله8300 ل1امصلءظ.40/18139 153 الى (15 
عل مملام لمعدعل اء بلطقاله8 عع طعامجوعاة وعدا دعل عندمع هه 2! ذمقل جعن5 عل أقصقء يل عدئاة21) 
كل بع .]لآل عدم عالنماقصم رععد ذه كأمعمرعدمممع] 5ع1 نامع أولاأم لق عناعدعل ناه تناءنه اوععع”[ 


يفن 


تفتكا 


دقل غتاطنام العمرعلمعة ‏ أ عرأممغمر ع0 .م 30 ,1865 ,لملسد8 اء أعاطملة ,.2 بللزو5 .لخ اء 
4 عنطتاء201 4 10510 


. قرار مجلس الإدارة » مارس 18515 0/1 153 للذ (16 
7م براك .جه كان .© (17 


87 ...غناك ع0 عمسطاكتنا ,« ...1867 غعالنياز 27 عل هلمع تللتستصسهن)" ,لإعالواما .ة (18 
000 


.م ,1868 ,.. .تعلاة عل عصسطاوت”.] (19 


215 أء 001065 ,« جعبلة عل عصطكا"! ذه معتأمفمط عل #أعفطء ملآ » ,موعتقطن-مممساعط (20 
.7 .م ,1988 رااعناللو [-.ل .2 , .لعم2 ,9 .آمل ر5عم زه [أنام0م اع عاللقمم لاقم 


١")رمرز: ٠‏ (عامل)؛ ١‏ ( رسام ), ؟ ( مسير أعمال )2 " (رئيس قسم ) : 4 ( مهندس رئيس قطاع ) 
وه ( مدير). 
” ؟)إذا أضفنا أبضاً مونتالتي خريج المدرسة المركزية في هذه القئة . 
ة0167 53] لله (23 
")عين هاردون إدواردو جيويا لأنه كان قد أرتبط أثناء إقامته في باريس ١855‏ مع المقاول شارل نيبفه الذي 
بدأ عنده جيساف إيفل وكان بشكل عابر المهندس المستشار لأول مقاول للشركة للإعداد آلات الحفر. 
مأقناوع,« أعصعظ مللاماهم .لممرمء عتعموعمم] ' لهل هاته] عممأحمنه اع طرحره0.وزهز ملتتدسلظ » 


-0م1 بقتممظ ./ا بلمقتلة! أخاءألزععة تاأوعل أء أرعتعمععم! تاععل ماعاءه5 د[اعل أأحصصة ذاعمل 
2 ,ع [التاء مأدعع أعل وأطممع هما 


طعصعوط أه كملواعه أوتعه5 عط ,مهددم لمعلعه[مصطعع) 2ه عمتلوحمه عط ,وواء/لا اعططن!ط! مطمل (25 
.226 .ر ,1982 رؤوع7 1/117 يممأ امعبللع عمتءعع ل أعمع 


9 .م.لتطا (26 


لاط امم 18 : الت "تناه زياد )ع تعلط عتلمعومعاصط » ,الأعطلظ دعورمع0 ألملا رعلصغطا عء مياد (27 
.77-90 .مم ,5712 ,عباوتص!اعع عسطكايان ,« معنن تمغعط!ا معل 


5 عن هذا الموضوع انظر 
ب« وكناع لفقم دعل صمقباط ممه 12 : تنط'لعنوزية اع تعلط ععلمعرمع عامط » ,التعطنظ معورمع0 
77-90 .مم .0912 ,عباوتصطعع) عساات6 


5ناع 0001 كلاطعلاع0 ,كاعأاغتم اع وال دعلمئة دعل د5عنغأة كمعاعمة 5ع[ [أع1 دعام جرمء أتزمك (28 
.كععوكناقطء اع كامحر دعل 


- تم حصر هنا قدامي خريجي مدارس الفئون والحرف الذي أصبحوا مراقبين بالطرق والكباري. 
أعدعء! .2 عل ممصا ,2 ,كمعلاغم اع كارح "ل دعلقغمصا كعلمعة دعل عدمأماذا1!] ,رأ ألاعيات .ل (29 
0 .م ,1865 
.6 .م ,1865 ,.8 ,أعمصماووع501م العمرعمواءكمع '! تناد عأغناومع ”| عل غتصناوغظ ,عامط مبطصة (30 


بلأعمععز .2 عل عمط[ .2 العم انلها امعسعمواعكمع ٠'‏ عل مم)مستمهوءه'| عدآ معتلاعنات اه (31 
151-152 .مم ,1864 


6 .م مااع .02 بالالقتتقعمم © .خيت (32 
6 .م ,1875 ,210510 (33 


شي 


.6 .م ,1875 ,11051 (34 

4 .مراك .مه ,مقتعطق 1 مممتعاءظ (35 

.347 .م رنااء .مه ,مقأفتفط) -سممصباعرع (36 

.115 .م ,...العتمععيع2 ,ومعدوع .] عل .1 رآ ,« ..ناء زممم- مواق » (37 


بعلقتمعا ,عتحهاط عا يتعناد عل عمصطاكا”! عل عمعمععهمعم ع1 مسد وعماعنا بملعمتدوتك ع7 عزعغلفظ (38 
10-11 .مم ,1858 
,1856 ,علاإلاموع اط ,.ظ رمعد5 عل عسطاكا"[ عل امعمرععع5 ,عريه! !متمد نيماع طموظ دعأنال (39 
510 
.م ,.لاط] (40 
ماعدالا متلعلمدط عل عماع ]ا ,387-388 .مم راك .جره مأتممكة .لى (41 
. رسالة من فرانكلان مارتان إلى جيويا 


ممأك5ع؟5 ,اعته ع0 كارو ع0 0015© لا 1525م 8]0]65 رلعوووارط .2 ,5 ,نطلر8 ”| عل عسوغطام1اطاظ (42 
.4 .م ,1848-1849 


1[ 010 ,1832 ,راطم ,« ماأعة7 عل ممقتلسان ./8 عل ععهلاناه'! عل المضبوط » رعملزمدوعنا .[-.ل (ت4 
تناع[ ائعص ع1 عند ,ولعةط ع0 ممقتامات .184 عل عمهلاناه'1 1 » أ للزممع[ .لل ,32-51 .مم 
.2م ,1 ع0م) ,0,1837طق ,« 1828 ده دعاصمهاط م 06أام تداز ركتزمم كعل مم[)ءعبضاكممء عل عمغاويوو ٠»‏ 
بعلم ,« ماجهوط عل ممقلاسزت .38/1 عل ععقتلاناه'! عل القطوط » ,عسومدمع ]ا .ل-.[ هك ,182-232 
.316-145 .مج ,1[ عترم ,1839 


183 .م مأك .مه ,3<« ...ععةالاناه'*| (] » عللامماع.] .[-.1 (44 
121 ص براك صم,...اأمفرعععط بومعووع نا عل .ط مز رد« ...اع رمعم اتيةكةُ » (ك4ك 
. قمنا بوضع خط تحت التعبيرات . 295 [[800/[5 153 لهم (46 


ذ نء ,6-12 ,مم ,1862 صعالاققل ,الماأعتماقممء 2ا ع0 د5علقممة دع للع لانول: المعاسدتول! (47 

1894 ,روعألا ,2 أء لمصرانط .ل عبرلا .2 يوملاأءتصاكمم عل عسممتفاهم اء وغلغعمعط ,علنوطعن] 

ع0 عتسطة1".] : مهل علأطأؤالائعم ذنلام عتغ لمهم ع0 امعترعادعة6 5له851 .200-202 .مم ,1 عله 
89 .م ,1861 5تقتط ,114 ص ركتعط عتباعل 5ع ممتصب”[ عل [22ئنامل ,جعناك 


)- انظر نتالي مونتيل : "تنظيم العمل في ورش الحفر - 
5 .مم ,1992 ,26 كر رعناوتصطعع] عنبنأن0. 145 


00 ناءةعيع*0 5ع5400 :1/ا ا عطعموام ,كواغة ,2عند ع0 أهمدء ع[ ,نوع ملواملا زو4 
.كغاء [0كم الرعدمءز)لماتم 


كمقل لناعمة؟ عأوععمة "!1 عل غمعتمعممه1!ع9ن0 اه 1زم أأعنال0مما ملأعناععة ,تامكلر8 عناوتم امم (50 
,02202 5أمجصةء2 ع0 مملاءع نأل 12 كناهد رخ( رعاءة1ة ع2)12 لله عدأفعسصمظ عتتهة) 1 أأتم عمأمولل 
.م268 ,أن 2 ,1994 عبطصسعامع؟ ,أللةاا0 


- رسالة من ثيت إلى سيما . 4 ١‏ يونيو ١4517"‏ . 20/016147 153 الث (51 
- رسالة من سيما إلي فوزان » ١”‏ يوليو 1١/851‏ 7 20/016 153 الث (52 


بعكم ,.ألء .م0 باعاعطعنه80 بخ اء اعوناه10] .8 (53 


51 


1[ ,.أأم© صط « وعنان أأهمةطاهمم دعا : عسوتدممفعغط العممعمواعديص ونا » ,عأتمدتللزت ععامهدن (54 
.6 .م ,1994 ,لمسناط ,م ,1794-1994 رعصصع اع تصطءع)تيلمم ممأأهحوره1 


ب« عاعغاة نك بلق 'تاوكتال ععصورظ؟ رع 15أهد 5ع عناوتضصدء6ج 1 عل عندو1ماكلاط » ,اعكافغكا مول (55 
3 .م ,1955 ,رعنالوتأصطاءعام6 0 


56( الى‎ 153 36/18 1٠ 
57( اله‎ 153 20/1610 185٠ تقرير عدير عام الأشغال الشهري ؛ نرفمير‎ . 
58( الخ‎ 153 ١855 محضر اجتماع اللجنة الاستشارية للأشغال رقم 87 عام‎ . 
59( ان‎ 153 0/15 ٠ 
إ. لافالي : " مداخلة بعاريخ 5 سبتمير 331"..1/855 .م ,.أأك .م0‎ -)6١ 


رععمةءظ 12 عل 5عتأطنام ه639 ذعناآ ,للتفصوعظ ععضوغآ صل ردععم عل كاروط » ,لزع برزواملا (61 
,1879 ملاتطءكامظ .ل ,.ظ ,4 عمره 


وعاعة ددعم عل نالدع تع ك5ذز0]أعلا تأكررمء كلامم كاأمعمك كعل علناوتءه)اذ!]! » بصتلسه© عمعلطظ (62 
401 .م,لا! عكةا ,وععمعلعد ,1982 بأو816 ,رقعللة/5319 6165 أع50 5ع0 [110118هم دغرودمء “107 نال 


.مم ,1 عدرم؟ ,1853 رنأظم ,د عع 15 قة د5غك5مم<ع كع رمم وع1 عرد عنولظ8 » ,لمقممتتذ دعاعهطك (63 
.187-158 


.م ,1859 ,أمقتاط1 .2 ,عتئة[ م جنامم عل 135113 كمل ]زم نان[ ,لمممتابا دعامهطت (64 
.2م ,.للطا (65 


1١)فقرة‏ من رسالة وجهها فيكا إلى وزير الأشغال العامة " - 196-198 .مم ,1 06زما ,1853 ,20م 
مذكرة عن المقارنة بين الجير المائي الصداعي مضاعف الغليان ونفس الجيرذو الغليان البسيط المخصص لأشغال 
220-221 .هم ,1 عههما ,1853 ,8ه . البحر." 


غدهمهعم ع؟أمأهعوطه1! عا كضقل كصض تك 520111615 5عل [دذوع'ل ع200 لدع انا20 تنا( » ,لعقصتكآ (67 
115-00 .مم ,1 عصما ,1858 ,لعطلم ,« تمعزل/ا آ/زا ندم 


5ع كضقل 109/65[صماء «انلةاكقتهدم 5ع1 كلاد ك6[ اغطمع كزه عه 6ل أكصه© الإعممأهط0 اع أملالط (68 
.م 193 ,1856 ,كتعقلط قعل 5م21 تقلخ 5عل غلوناءاء اكوم ذة غ11 .كعم 15 كماع بذهم 


.7 .م قلط[ (69 

٠/)شاتري‏ : " رد على مذكرة فيكا التي عنوافها فحص بعض الاقتراحات المذكررة في الدراسة التي نشرها جديثاً 

السيدان ريفو وشاتوي عن المواد المستعملة في الإنشاءات في البحر.".. 39-48 .مم ,2 عمده) ,1858 ,)ط4 ١‏ 
وفيكا " بعض الأفكار عن ملاءمة بعض المواد للأشغال في البحر. ".39-48 .زم ,2 علزما ,1858 ,مم 

. بريد وقعه لاروش في يونيو ١859‏ .53 153 لالم (70 

.1569 التأناز رعطء320آ فق تاكلملا عل عكلمم4 1 .800/1123 153 للم ..لأط[ (71 

. رد فوازان على لاروش » يونيو ١856‏ .0/1853 153 لالم (72 

104 .مراك .م0 ر5عم0305538) .شخ اء [أعأتصمالط ها (73 


5)) استعمل في ذلك العصر الكلمة كأسم يعنى مضيق . 


عم 

أقضقء يلل قملتةغأمايوة 'ل ع2200 ناجآ .جعيرك عل عصطاكة'! عل اتمعصععه25 ,عع ز اله تعطكت لمتجماءل/ا (75 
.8 .م ,1864 ,مول .8 يعكناآءة 535 تاه ع3/6 جعلاك عل ع تطاوز”! عل 

9م راك .مره رععز] له حعط0) متتماءزلا (76 

1م ,.ل1طآ (77 

.5 .م ,.0زه1 (78 

79( 1510. 6. 

7 نااك .مه ,.لتط1! (80 

م ..1610 (1ا8 


لمصنا<آ ,.ظ ردعياك عل عمصطاكا'! عل العررععرعم نل دوهع دعا عرد ععتمصن ك8 بعتعتوط وعأعمهطك (82 
156549 


9 مبباكء .مه ع1 اله ع6 .لز (83 


عل امعتاععوعم تيل عتتو نخد دعا عجرو 1865 عع ألاموز 5[ يل عتأم ممعم ناج أمعصة1[ممناد معتصعءط (84 
.م 11 ,1866 ,1866 كنقجد 6 بأمعطة [مطناد عصغأءابع2آ .م 23 ,1866 ,دعناذ عل عسنطاداة "ا 
أعالسز 1 بامعصةامصناد عستغتسهن0 .م10 ,1866 ,1866 تهدم 19 بأامعدة|اممناة عتمغزواه1 
.م 14 ,1866,1866 


.10 .م بأمعةاممناك عدمغتجدعط ,ءعفرزه5 .0 (5ذ8 
1810.7 (86 
4 .م ,297 عم ... .علاك عل عتصطاوا" .آ] (87 
)1180 153 1م . ملاحظات على المسطحات العادية والجسور المائلة بانحدار لورش الشالوفة وسهل 
السريس دون ترقيم . الشواهد التالية اقتطفت منها . 
8 153 الى . لقد قمنا بإبراز الكلمات بوضع خطوط تمتها . لم تحدد الطريقة التي "وجد” يما 
طول القطر . 


بلمتقلاطتلله .© ,لمم 1 روعاءة 51 ع0 أن 126 لاه علاوتصطءة) 18 اء انه[ باعأقدء صو عرعتط (90 
.66 .م ,1988 


.5 .م بأآء .مه ,ممعاط عرلمامة 91 


الخاتمة 


بالرغم من تراكم التحفظات التي تفرض نفسها على من يحاول ان 

يتقصى موضوعا تارينيا والتي قد تحول بينه وبين الأمانة التاريخية إله 
انه يتبقى له شرف المحاولة والبحث ولذة حب الإطلاع والإإكشاف 
بالمصادفة وخوض الغامرة الكبرى لكشف الترابط بين الأحداث 27 


لقد تم افتتاح قئاة السويس في احتفال مهيب استمر من ١7‏ إلى ١؟‏ نوفمبر عام 1854 وقد 
عبرت المنفذ المائي الجديد في البداية باخرة الإمبراطورة أوجيني تتبعها حمس وحفسون سفيئة تحمل 
على متنها ملوك أوروبا احتفالا تمذا الحدث التاريخي . ويعد هذا العبور بمثابة الإعلان الرسمي إن م 
يكن الفعلي ”' لانتهاء العمل في مشروع قناة السويس . ويعتبر هذا الافتتاح تخليداً لنجاح حفر 
قناة السويس وتتويجا لجهرد أحد عشر عاما من العمل الدؤوب. 

لد حاولنا عند عرض تاريخ ورشة قناة السويس دراسة التقنيات والإبداعات في قطاع 
الأشغال العامة في منتصف القرن التاسع عشر وذلك من خلال ارتباطها الوثيق بممارسات العاملين 
في هذا امجال , الأمر الذى أتاح لنا ؛ في فاية هذا البحث ؛ استخلاص عدة نتائج . 

ولقد أرضحنا في بداية الأمر ضرورة توافر شرطين أساسيين لنجاح تنفيذ مشسروع قنساة 
السويس. الشرط الأول يمس تنظيم العمل والثاني يتعلق بالابتكار التقني وقد أثبعنا أيضا أن الفصل 
بين هذين الجانبين للمشروع كان صائبا لتحديد اختصاص العاملين الفنيين في قطاع الأشغال : 
فمهندسوا الدولة هم قبل كل شئ إداريون ولابد من البحث عن أصحاب الخبرة والمبدعين في مجال 
الميكانيكا بين المقاولين والمراقبين . وفضلا عن ذلك » ومن وجهة نظر تاريخ تطرر التقنيات . فقد 
بدأت ورشة قناة السويس عصرا جديدا ألا وهو عصر ميكنة الأشغال العامة. 

فقد سعينا جاهدين على مستوى المنهجية لكي نبرهن ؛ بالنسبة لتاريخ التقنيات» على خصربة 
مقاربة تعتمد على تحليل الممارسات الفعلية .وقد أتاحت لنا المقاربة التي تم دراستها كشف الوجه 
المستعر من الإنجازات التقنية الكبرى وهو جانب التنظيم: وتجنب الوقوع في فخ التعبيرات المتداولة 
والمسميات اللمألوفة لفئة عئل فئة المهندس وكذلك فهم أفضل لآليات وحركية الإبداع . 
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إن ابتكار أي منتج تقني له وجهان : وجه فني بالعنى اللفظي وهو الأكثر ظهوراً ويشير إلى 
تقنيات بنائه ووجه آخر " تنظيمي " وهو مستتر عادة إلا أن له علاقة وثيقة بكافة الروابط 
والشروط اللازمة لإنتاجه. وفي حالة مشروع حفر قناة السويس» ظهر التباين بين هذين الوجهين 
بشكل بالغ الوضوح لدرجة أن كلا منهما شكل تحديا بذاته. 

الجانب التنظيمي للورشة هو السابق زمنياًء فقد شهدت السنتان الأولتان ارتباكاً كبيراً . 
وتراكمت الصعوبات وتشابكت واختلطت المشاكل التي لا صلة مباشرة بالأشغال بمشاكل أخرى 
مثل الإقامة في الصحراء وفي بلد أجنبي » وإرسال المؤن ونقص الأيدي العاملة » وأيضا التقلبات 
الدبلوماسية وعدم توافر الكفاءات وكذلك الاختلاسات التي كان يقوم با بعض المتعهدين. وقد 
أدى عناد رفس الشركة وعدم تراجعه عن مبادراته الأولى إلى بقاء الحالة على ما هي عليه إلى أن 
أتخذ بنفسه قراراً بعسليم أمور الورشة إلى فوزان ( «ذوذ70 ) مهندس الطرق والكباري . ولقد 
جنع هذا الأخير بين يديه أهم السلطات الخاصة باتخاذ القرار » وثابر على تنظيم العمل في الورشة . 
وأخيذت مشاكل نقص المياه العذبة » والمؤن و الطرق و المواصلات وإقامة المخيمات وكذلك 
مشاكل الصحة والأمن طريقها إلى الحل بعد أن تولى أمرّها. 

وحيث أن ورشة حفر قناة السويس تتم في مصر وهي بلد أقل تطورا فنا من فرنسا ومختلفسة 
عنها ثقافيا علاوة على أن عملية الخحفر كانت في مكان غير آهل بالسكان . فقد بسرزت بجسلاء 
الظاهرة التي قدمها لوسيان فيبر ( 166756 معاعنار] ) وهي أن المنتج التقني لا يمكن فصله بأي 
حال من الأحوال عن الظروف انحيطة به سواء الفنية منها أو الاجتماعية . ولقد أبرز تاريخ هذا 
الإنجاز الضخم فعلاً مرحلة أولية تمدلت تحديداً في خلق الظروف الإنتاجية . ومن ثم فإن ما أراد 
فوزات ( سنونه7ا9) القيام به هو إعادة تشكيل بيئة في خليج السويس تشبه إلى حد كبير البيئسة 
الموجودة يفرنسا. وقد كانت أعمال المدير العام على تنوعها تسعى كلها إلى تحقيق هذا الفدف. 
وكان يحاول جاهدا وبشتى الطرق نقل نموذج الإدارة الفرنسية برمته إلى مصر. ومن هنا نلاحظ أن 
مبادئ تنظيم العمل الإدراي ثم تطبيقها بشكل موسع في إدارة الإقليم وفي الخياة الاجتماعية , كما 
تم إدخال القواعد والنصوص الفرنسية على أرض مصر وكذلك أدى فراغ الموقع وخاصة غياب 
المؤسسات إلى أن تستأثر الشركة بامتيازات لا اعتيادية بالنسبة لمؤسسة خاصة في بلد أجني. 

ريقوم العاملون في الشركة بإدارة أعمال الشركة وكذلك يادارة منطقة الخليج. أمسا الهج 
المطبق في هذه الإدارة فيشمل بعض المقومات منها : التنظيم التراتي . وتقسيم الأنشطة, وتوزيع 
العمل و المركزية » والإشراف , ومراقبة الأعمال والمدشآت و أيضا السلوكيات . وقد ظهر ذلك 
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جليا في تقسيم موقع العمل إلى قطاعات وأقسام , وإلى مجموعات عمل ؛ بل أيضا في إقامة مدينة 
في وسط الخليج حسب رسم تخطيطي يمكن تعديله , و القيام بتخطيط المخيمات وإقامة فراصل . 

لقد ساد الاهتمام بالتنظيم والأسلوب التحليلي الذي ظهر بوضوح في نظام الحسابات المعتمد 
والقائم أساسا على مجموعة مصطلحات مقسمة إلى فصول وبنود . كما قامت آليات ووسائل 
لعسير الإدارة على الملاحظات و البيانات والتقارير وأوامر الخدمة و الإحصاءات؛: ومجموعة من 
الصيغ؛ والجداول . وكراسات الشروط . والإجراءات . والسجلات والمفكرات. وكانت 
المعلومات تنتقل إلى أماكن العمل المخختلفة وأيضا إلى باريس عبر شبكات الاتصال الموجودة ( النقل 
والبريد والتلغراف ). وقد أظهر هذا التوع الخاص من التنظيم فاعليته في إدارة ورشة ذات أهمية 
استشائية ؟ وهل فرض هذا التنظيم نفسه للتغلب على الفرضى الأولية ؟ للإجابة على ذلك , 
لابد من القيام بمقارنات بين أسلوب العمل اللمتبع في المشروع وأساليب عمل أخرى مثل أسلورب 
العسكريين أو الإتجليز عندما كانوا يشيدون في نفس الفترة تقريبا خطوط السكك الحديدية أو 
المدشئات ولا سيما في الحند. 

وقد بدا بعد فترة أن التنظيم بأشكاله الإدارية والميدائية أو الاجتماعية وباعتباره شرطا ضروريا 
لنجاح مشروع حفر القناة » غير كاف وبناء على ذلك ٠‏ رأى الفنيون العاملون بالورشة 
والمشرفون عليها , منذ ذلك الحين , أن لا غنى عن الإبداع التقني وقد فشلت جهود الشركة في 
هذا امجال ووجدت نفسها مضطرة في محاولة لاحترام المواعيد التي حددقا أن تسلم زمام الأمر إلى 
مقاولين متخصصين في أعمال الموابي وكذلك في حفر القناة.وقد ظهرت عدة عوامل لتفسير هذا 
العجز : أحدها يتعلق بأسلوب التنظيم التراتبي والذي يعوق مبادرات المرؤوسين » والآخر يرتبط 
بفكرة وجود فاصل صارم بين تصميم العمل وإنجازه خاصة لو اقتصر ذلك العمل على مجرد 
التنفيذ. ويؤخذ أيضا في الاعتبار طبيعة الكفاءات التي تمت تعبئتها والآراء المسبقة عن دور النظرية 
والمعارف العلمية في التطبيق التقني والإبداع. وهكذا بدت الأفكار والمناهج التي طبقت بنجاح في 
تنظيم إدارة الورشة وكأفا عرائق تحد من الإبداع. 

وفي أغسطس ١858‏ حصل كل من فوزان (مزوزم/ا ) ولافالي (/إ1272113) على وسام 
جوقة الشرف برتبة ضابط ويعتبر هذا التقدير تتويجا لأثيين من المهندسين : مهندس دولة و"مهندس 
مدي”. ولكن ما هو القاسم المشترك بينهما سوى دراسة عامين بالمدرسة العليا متعددة التقيات ؟ 
وما الذي يجعل كل منهما مهندسين؟ يوجد بفرنسا سوء فهم دائم حول لقب مهندس وربا يكون 
هناك إصرار أيضا على استمرار قيام هذا الوضع. فالإشارة إلى لقب مهددسين فرنسيين تجدها 


55 


معكررة في القرن التاسع عشر . ومع أن مغل هذه التسمية قد يكون بها دلالة واضحة نسبيا في بلد 
آخر . والككن في حالة فرنسا , يجب أن نعترف صراحة بأن هناك غموضا مفرطا حول لقب 
مهندس سواء أطلق على مجموع الأشخاص المعنيين أو طبيعة الكفاءات المقصودة . ولا نستطيع في 
الواقع تقديم أي تفسير لهذا الوضع استنادا إلى معايير' '" موضوعية . فنحن بصدد كلمة تشتمل 
على خصائص متبايئة إذ أنها تشير وفقا للظروف إلى شهادة أو إلى رتبه ضمن السلم التراتي أو إلى 
وظيفة يصعب علينا حتى تحديد ماهيتها . كما أن هناك صعوبة أخرى ترجع إلى أن هذه الكلمة , 
كما يحدث في كافة الفئات , يصعب ترحيل مدلولها عبر الزمن. ويتضح بما سبق أن استخخدام هذا 
المصطلح يعتبر إذاً جد دقيق ومع ذلك فاستعمالنا له فيه مخاطرة كبيرة وهي أننا نطبق على أوضاع 
سابقة أثناء تحليلها وقائع خاصة بفترة أخرى كما نطلق العنان لألوان من الملاحظات المسهبة . في 
هذه الخالة » يبدو لنا لقب المهددس بدون تحديد التخصص وكأنه يقصد به فتة قليلة الفاعلية أو فنة 
تعوق عملية التحليل التاريعني وأيضا مبعث غموض ومصدر تفسيرات خاطتة. لهذا السبب فضلنا 
في مجمل نص هذه الدراسة استبعاد ألفاظ مثل " مهددسين" أو"المهندس فلان" أو 0 مهددسي 
الشركة" , كل هذه التسميات التي لا تعني بمفردها شيئا دقيقا. 

ولا شلك . إن المنهج الذي يعطي الأولوية لدراسة الممارسات يتيح لنا التخلص من غموض 
الإلتواءات غير المريحة التي يفرضها استعمال لفظ بجب أن يُرضّح معناه كل هرة وأيضا تجدب 
الوقوع في فخ إيضاحات تنطوي على مغالطات تاريخية. إن هذا المنهج يرتكر على تحديد ماهية 
الأفراد انطلاقاً من عملهم الفعلي والمهام التي يزاولوفا بغير استباق الحكم بناء على ما يحملون © 
من ألقاب أو لا يحملون. بل أيضا بناء على ما حصلوا عليه من شهادات أو لم يحصلوا عليه أو بناء 
على ما يجب أن يقوموا به. 

لقد بدت لدا . على مستوى الممارسات العملية . فئة واحدة متجانسة بين التأهيلات العديدة 
التى قامت بدور مهم في الورشة وهي فنة المهددسين الفرنسيين المتخصصين في إنشاء الطرق 
والكباري وهي تمثل طبقة من الموظفين محددة تماما. وفي الحقيقة يبدو أهم إداريون قبل كل شيء و 
يجسدون ما يطلق عليهم الآن أسم المديرين العصريين ويظهر ذلك جليا في تلك الأدوار التي قام با 
فوزان (طزوزه/9) و أعضاء اللجنة الاستشارية بل أيضا بوريل ( 1ع80) في شركة المقاولات التي 
كوفها مع ولافالي ( ا1,202112 ) . ويتضح أفهم رجال انضباط ونظام يتمسكون بالروتين » ويح 
على عاتقهم تسوية اللوائح ويقومون بملاحظة التقنيات انطلاقا من مكاتبهم ؛ وهم يسستندون في 
ذلك على مجموعة قوانين نظرية يختبئون وراءها حتى إن كانت غير مجدية وينشغلون أساسا بأعمال 
إدارية » ويبقون باصرار بعيدا عن موقع العمل ولا يساهمون في تطوير الأساليب البداءة. 
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ولكنهم في المقابل ؛ يقومون بتصميم وتطبيق أساليب وآليات لرقابة العمل وأدوات لتسسيير 
الإدارة تسمح بتنظيم الورشة بشكل فعال .ونلاحظ من هذه الممارسات أنهم كانوا وراء الأفكار 
الناجحة التي سوف يطلق عليها في بداية القرن العشرين التنظيم العلمي للعمل . 

وكان يمكن أن تعتبر هذه النتيجة التي تتعلق بكفاءة مهندسي الدولة المهتمين أساسا بالعمل 
الإداري شيئا عاديا لو لم نكن نتمسك بالرغبة في أن نجعل منهم مبتكرين بمعنى الكلمة وبخاصة في 
مجال خخلق أساليب التقنية. 

ولقد اتشرت إبان هذه الفترة فكرة” أخذ يتناقلها اليوم بعض المؤرخين وهو أن تعليم 
الرياضيات في المدرسة العليا متعددة التقنيات بفرنسا وكذلك مناهج التعليم التي كانت توفرها 
المدارس التطبيقية » تعمل على تنمية الاستعدادات والكفاءات التي تطبق بفاعلية في مجال التقنية 
العملية. ولكن دراسة الممارسات التي قمنا بحا بصدد الأشغال العامة في منتصف القرن التاسع 
عشرء تكذب هذه الفكرة وتثبت على العكس أن الخبرات التي توفرها هذه الدراسات تحول في 
الواقع دون بزوغ أساليب تقنية جديدة خاصة حين يبقى المتأثرون يما بعيدين عن العمل الفعلي» 
كما هو الوضع حاليا. والحقيقة أن مناهج التفكير التي تكتسب أثناء الدارسة تطبق بفاعلية في مجال 
الإدارة قبل كل شيء. ويرجع سوء الفهم عند تقدير الكفاءات الفنية لمهندسي الطرق والكباري ١‏ 
بكل ما في هذه الكلمة من معنى إلى كوفم احتكروا عملية نشر الكتب لصالحهم حتق النصف 
الثاني من القرن التاسع عشر. أضف إلى ذلك إن وجود فنة المراقبين في حد ذاته وما فرض عليهم 
من تبعية وعدم الاعتراف بدورهم قد ساهم في إعطاء فكرة وثميه عن هذه الكفاءات. 

وفي الواقع أن المهارات والتطورات التي سجلت في مجال تقنيات الأشغال العامة بفرنسا في عهد 
الإمبراطورية الثانية مردٌّها إلى الذين مارسوها بالفعل ونقصد بذلك أولا فنة المقاولين والعاملين 
معهم . ويشغل فريق المراقبين والإداريين والعاملين مكانة بين مهندسي الدولة والموظفين العاملين 
بالشركة , ولأنهم كانوا يحتلون مركزا وسطا بين الجانبين دون انتماء هذا الجائب أو ذاك فقد كانوا 
شهرداً على تكبيل مبادراتهم وقد كانوا بكل تأكيد يحتلون مكانة غير مريحة على الإطلاق. 

وقد أصرّ مهندسو الدولة في عصر إمبراطورية فرئسا الثانية على أحقيتهم بحمل لقب المهندس 
دون غيرهم . وييرر المهندسون الذين تخرجوا من المدرسة متعددة التقنيات أنهم الأحق يمذا اللقب 
بكون معارفهم العلمية أرفع من مستوي غيرهم من العاملين في هذا القطاع. 

بيد أن دراسة الممارسات الفعلية تبين دون لبس أن النظريات والمعارف الذي توصف بالعلمية 
لا تفيد كثيرا القنيين العاملين بالأشغال العامة في أثناء تطورها » سواء في ممارساقم اليومية أو في 
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عمليات الابتكار وتوضح الدراسة التي قام يما تيري شينن ((اتتنط5 مرونط1 ) 2 بعصدد 
تعينات المدرسة متعددة التقئيات في منتصف القرن التاسع عشر , أن الطبقات الحاكمة في الماضي 
وجدت في ذلك وسيلة لتساعد على بقاء الهياكل الاجتماعية التقليدية وعلى تكريس مكانة مرموقة 
لفئة جديدة من " نبلاء الدولة". 

وقد ساعد مشروع حفر قناة السويس على اكتشاف بعض مكونات النموذج التقني الذي تم 
استحداثه بما , وكذلك بعض مقومات الثقافة التقئية في ذلك الوقت. وهكذا ظهر في الأفق قطاع 
يتطور بشكل عميق . وقد بدا بشكل قاطع في بداية عصر الإمبراطورية الثانية أن التقنية الفرنسية 
قد تخلفت كثيرا مقارنة ببعض فروع النشاط أو بالقطاع الممائل في إنجلترا. وقد أمكن اسستدراك 
هذا التخلف بفضل تطور عدة عوامل. أولا فقد تغيرت مواصفات المقاولين فقاد تزايد عدد خريجي 
المدرسة متعددة التقنيات بباريس الذين لم ينخرطوا في فئات مهنية مثلهم مثل قدامى طلبة المارسة 
المركزية الذين انضموا إلى فئة المقاولين. وعلاوة على ذلك كان عدد كبير من قدامى مسدارس 
الفئرن والحرف ( 06]1615 ]أ 0'3105 2860165 ) يضعون مهاراقهم في خدمة المندسة المانية. 
فضلا عن ذلك ؛ أصبحت منذ ذلك الحين شركات الأشغال العامة مستقرة وتعمل بصفة دائمة مما 
ساعدها على تراكم المعارف التى اكتسيتها من التجارب المتلاحقة. كما أن التشر المتزايد 
والمتسارع للمعارف والخبرات و تكائر امجلات قد ساعد ربما في استدراك هذا التخلف وسهلت 
المعارض العاللمية المقارنات والمناظرات الدولية وشجعت الرحلات على تبادل الخبرات .وكذلك 
ساعدت عملية تقدم صناعة الحديد ووجود قطاع ميكانيكي وتعديني نشط على تطسر الميكنسة 
الأمر الذي يؤكده تنوع عدد الموردين. 

كما شاركت عملية حفر قئاة السويس في تطوير قطاع الأشغال العامة وجعلته مركزا 
للابتكارات التقنية الهامة التي تتعلق باستخدام المواد الحديئة - مثل خرسانة كونيه (019061© ) 
في تشييد منارة بور سعيد وبيت لافالي ( و2116 ) الخاص وفي إعداد قوالب الأسمنت لرصف 
مرف الموالي وتنظيم مواقع الإنتاج -- خاصة بفضل التوسع في استخدام قضبان السكك الحديدية : 
وكذلك بفضل الميكنة . وتلعقي كل هذه الابتكارات في نقطة مشتركة هي أها نتاج مسعى تجريبي 
منهجي ولا شك أن الحدس الذي يعتبر نقطة انطلاق المكتشفين هو ثمرة خيالهم الواسع و تراكم 
خبراتم الماضية كما أن مهارقم كانت تتغذى من الملاحظات الدقيقة للمشاكل الواجب حلها . 
ولقد استخدمت الحفارات والآلات البخارية في ورشة قناة السويس بدرجة لا ميل غسافي أي 
مشروع آخر . وقد أشركت عملية التحديث عدداً كبيرا من الفاعلين من مصممين وصسااعيين 
ومستعملين وقد ساعدت محاولات البحث والتجارب على القيام بالتحسينات الضرورية . 
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وساعدهم على استدراك التخلف التقني الُسجّل في هذا امجال , كما أن المسعى النفعي (براجماي) 
والمعرفة المباشرة بالآلات ولأساليب العمل في الورش والجرأة , قد قادوا ووجهوا عمل هؤلاء 
الرجال . وتوضح المكانة التي تشغلها العمليات الحسابية المعدّة لحل المسائل أنما . على عكس ما 
يُقدم عادة في عجالة » ليست أدوات عملية وإغا , على الأغلب , خطابية للعدليل على أنا كبيرة 
الاستخدام. 


ولقد ثبت حسن اختيار ورشة قناة السويس كموقع لارصد والتحليل وبناءً على ذلك أمكسن 
بالفعل فهم المحاولات المتعثرة والتوترات بين الأفراد بسبب ماهم من طموحات مختلفة أو مصالح 
متباينة » كما أمكن التعرف على التعارض الشديد بين الإستراتيجيات الجماعية ء والتسويات 
الضرورية بين التعليم والممارسات ؛ وكذلك على المداولات والتكيفات والتسويات الضرورية 
للالترام بالمشاريع الأولية كما تم التعرف على آمال قد خابت» وعلى أنواع من الخلل , والجهود 
التي لم نتم مكافأتقا بالقدر الكافي , والفشل؛ وأيضا ضروب من النجاح البطيء . وهذه كلها 
عناصر تضفي على التاريخ كل كثافته 

وسواء أكان الهدف هو نقل تقديات أو استعارة أو تطبيق غهاذج أو نشر وتجميع خسبرات » أو 
ابتكار آليات للتحديث , فقد أثبعا أثمية قيام مؤرخ التقنيات الذي يحاول تفسير هذه الظاهرة 
وفهم الآليات المستعملة , أن يقوم بتحديد هوية الرجال الذين قاموا بدور الوسطاء أو كانوا 
مصدرا ها. 

ولقد تم بفضل الأشخاص الفاعلين تداول المهارات عبر الحدود من بلد إلى آخر ومن القطاع 
العام إلى الخاص ومن مشغل لآخخر ومن بناية ميكانيكية إلى الأشغال العامة ومن القطاع الحربي إلى 
المدي وقد ساعد وجود رجال من تخصصات وقطاعات متنوعة على أن يصبح مشروع حفر قنساة 
السويس بوتقة لتطبيقات مختلفة. وهنا يكمن دون شك أهم أسباب نجاحه . 

وإذا نظرنا إلى التنظيم نجد أنه قد تم استلهامه من المناهج والأساليب والنماذج المستخدمة من 
قبل في إدارة الطرق والكباري الفرنسية وذلك لحساب شركة خاصة وقد كان فوازان («أواملا ) 
هو صاحب هذه النقلة وقد ساعده في ذلك الموظفون القدامى الذين تم ضمهم واجتذايمم للشركة. 
أما من ناحية الأساليب التقنية التي تم تطويرها لحفر القناة البحرية فإن المناهج التي استعملت قد 
استُلهمَت من الأساليب المتبعة في ورش السكك الحديدية أكثر ئما استلهمت من ورش حفر 
القنوات الملاحية. وترجع هذه المفارقة الظاهرة إلى طبيعة الأعمال المراد تنفيذها وخصوصا أعمال 
الردم. فقد اكتسب رجال المشروع وعلى رأسهم المقاولان كسؤفرو ( :ه0106 0ولافالي 
( 1.38119])خبرات جيدة عبد إنشاء خطوط السكك الحديدية. أما أعمال الموائي وعلى وجه 
الخصوص بناء المرافئ واستعمال الكتل الاصطناعية فقد أخذها المشروع عن الخبرات التي اكتسبها 
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الأخوة دوسو ( 100553010 )خلال التجارب التي قاموا يما في موابي البحر المتوسط. ولقد استفاد 
أيضا مشروع قناة السويس من الخبرات التي حصل عليها كثير من الفنيين الذين عملوا في السابق 
في شركات الإنشاءات الميكاتيكية والمعدنية. ونتيجة لاشتراك قدامى العسكريين في ورشة القناة 
فقد تم نقل الخبرات العسكرية في مجال الإدارة وإقامة المساكن المؤقتة والنظافة والصحة. ومتابعة 
مسيرة المقاولين يمكن إلقاء مزيد من الضوء على قدراتهم على الابتكار . ولو أخذنا في الاعتبار 
حالة لافالي ( '22116]) مثلا فإنه كان من الصعب إدراك سر نجاحه لو لم نعد كتابة مسيرته 
عندها كان يعمل عند جوان (001018) ولو لم نعرف أن خريج المدرسة متعددة التقبيات كان قد 
مسافر عبر المانش ليدرس مناهج جديدة ويتأثر بالمنهج التجريي الإنجليزي. ولاشك أن خخط سير 
رجال الورشة يكشف بوضوح سهولة تنقلهم لممارسة مهنهم كما يكشف عن وجود تبادلات مع 
أوروبا أكثر أهمية ما اعتدتا قوله. وربما كان العاملون بحفر خليج قناة السويس قد جاءوا مزودين 
بخبرة في التقنية وحصيلة من الخبرات ساعدقم في عملهم ولكن ممالا شك فيه أن هذا المشروع قد 
أتساح هم أيضا فرصة اكتساب خبرات جديدة سوف يستفيدون منها في تجارهم المقبلة. ولم يتردد 
جيبويا ( 01013 ) عن مخاطبة أحد مراسليه بقوله :" هذا ما تعلمته من مدرسة الخليج العظيمة" 0" 
ويقترح بأن يعود إلى إيطاليا ليفيدها ما أكتسبه في مجال الحفر ويمكنه لو لزم الأمر أن يصحب معه 
بعض الميكانيكيين وسائقي الكاسحات ”.وقد أتاح إشراك الفنيين الذين سبق هم العمل في ورشة 
قئاة السويس في حفر خليج كورانت (00126)) وبعدها في قباة بئما إقامة علاقة وثيقة مباشرة 
بين هذه العمليات المختلفة. وقد كان أيضا لعملية حفر قناة السويس تأثير على تاريخ تعليم 
التقنيات بفرنسا والدليل على ذلك أن مدرسة الطرق والكباري اختارت لتدريس الأشغال البحرية 
فيكتوران شيفاليه عله بعط0 مترماع/) ( 4هم ك- "الام لع وبعده جاء فوزان (مزوزم57) 
)188٠-1814 (‏ ثم فيلكس لاروش )١1841-1١4/81(‏ والثلاثة من المهندسين الذين شاركوا 
كل حسب منصبه في تنفيذ قناة السويس. 

ومسن جديد تساعد درامسة الورشة وممارسات العاملين على تهدب المعوقات وتبرز بعض 
البديهيات التي تتجاهلها ضمنيا بعض الدراسات التحليلية . رغم بساطة إدراكها في أغلب 
الأحسيان, وبناء على ذلك فإن وجود النماذج لا يعني مسبقا استعمالها وأن تدريس الرياضيات له 
يشترط استخدامها. كما أن وجود نظرية لا يعني تطبيقها.إن لكل من تاريخ المشروعات والنظريات 
وكذالك التعليم مساره وزمانه الخاص .وغالبا ما تتجاهل المشروعات الظروف الحقيقية وإن كان 
باستطاعتها أن تبين طرق التفكير وتكون مصدرا لصياغة تاريخ الفكر والتصميم فنحن نرى أنه من 
الضروري أيضا دراسة الإنجازات وهي في طور الإنجاز حتى تسهل كتابة تاريخ التقنيات باكمله. 
وتتيح أيضاً المقاربة بالممارسات عدم الوقوع فريسة لخداع بعض الألفاظ مثل لقب مهندس .كما 
رأينا » أو لخداع تعبيرات مثل " تنفيذ الأعمال" أو " العلوم التطبيقية ". 


1؟ 
وفي النهاية. يجب أن نذكر أننا شاهدنا خلال هذه الدراسة تاريخ أسطورة تتكون وتاريخ 
شركة تبرز إلى الوجود وتاريخ مصر وتاريخ إدارة الطرق والكباري الفرنسية. 
على متن السفينة ايجل ( العُقاب ) التي تتقدم موكب السفن الافتناحي وقف فردينان دي 
لسبس ( 1,6556059 06 865018320) إلى جانب الإمبراطورة اوجيني . 


أفتتاح قناة السويس ( لوحة مائية لريو ) 


أضف إلى هذا الرمز أن دراسة ورشة قناة السويس تلقي ضوءا جديدا على الدور الذى قام به 
رئيس الشركة الذي عرفه التاريخ والمجتمع في نفس الوقت بأنه " مقاول أشغال عامة كبير 
"ومهندس" ماهر و مغامر إسباني عبقري ”1001و :ناودوه ول" © وباختصار بطل ملحمة 
السويس. وقد ساعد انتخابه لعضوية أكاديمية العلوم بباريس في 5١‏ نوفمير ١817“‏ على صنع 
أسطورته وقد عمل دي ليسبس بنفسه كثيرا على تدعيم أسطورته الذاتية التي سوف تتأثر بفشله 
في بنما , إلا أن هذه الأسطورة ظلت راسخة كما يشهد على ذلك وجود "جمعية ذكرى فردينان 
دي ليسبس وقناة السويس””"2 وصدور كتب باستمرار عن جد الرجل العظيم. ”'' 

وإذا أردنا أن نصف الدور الذي لعبه فعلاً رئيس الشركة في عملية حفر خليج السويس فلعل 
كلمة مستثمر هي الأنسب والأكثر توافقا مع زماننا المعاصر. فبعد أن أستاثر لنفسه بمشروع السان 
سيمونيين ( 5[121-51120111615 ) قام دي ليسبس ببذل طاقة هائلة في إقباع الأوساط السياسية 
والتجارية والدبلوماسية بفائدة الصفقة ليجمع رؤوس الأموال اللازمة. 
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وقد استغل مواهبه الدبلوماسية في إغراء المساهمين وبث الطمأنينة في قلويهم وفي محاولة الخحصول 
على رضا تركيا وابتراز خديوي مصر بشكل مستمر . فقد كان يتابع سير العمل بالورشة باهتمام 
وعن قرب وكان المتحدث الوحيد باسم الشركة ولكنه أثناء إقامته في الخليج كان يكرس معظم 
وقته في تنظيم الاحتفالات وصيد الغزال أكثر من مشاركته في الاختيارات الإستراتيجية للعمل 
والدليل على ذلك أنه بني لنفسه في الإسماعيلية شاليه للاصطياف على شكل معماري ذائع الصيت 
في عصر الإمبراطورية الثانية. 

لقد تم بعد افتتاح قناة السويس وصل البحر الأمر بالبحر المتورسط واصبح العبور ممكنا 
واستفادت السفن الأوروبية من اختصار المسافة خاصة في اتجاه الحند. ويختلط أيضا تاريخ الورشة 
مع بداية عمل الشركة التي كلفت بإدارة حق استغلال القئاة وهي الشركة العالية لقناة السويس 
البحرية والتي كتب عن تاريخها هوبير بونات (80812 815614 ) وسجل نقل حيازهًا إلى شركة 
مالية 2 . وعلى ما يبدو أن خصائص الشركة قد أثرت فيها بشكل دائم ويوجد في صناديق 
أرشيف الشركة بخصوص هذا الموضوع مخطوطات ثميئة توفر موادا للبحث في موضوعات متنرعة 
للغاية مغل تطور تقنيات الهددسة المدنية وتنظيم الشركات وعلاقاتها بالحكومة المصرية أو عملها 
على سبيل المثال في استغلال الخليج . 

وقد تحمل الخديوي إسماعيل تكاليف الاحتفالات العالمية التي نظمها في الخليج من /ا١‏ إلى ٠١‏ 
نوفمبر 18589 ول يتردد في دعرة آلاف الضيرف هذه الناسبة ”“وليس هذا إلا دعماً إضافياً 
لاستكمال مشروع ساندته الحكومة المصرية ماديا بالإضافة إلى كثير من المزايا ويعتبر أيضا تاريخ 
هذا العمل صفحة من تاريخ مصر وقد ظهرت في عرضنا بجلاء على لوحة خلفية صصورة لمصر 
وحكومتها. ومؤسساقا وكذلك عماهمًا من الفلاحين وهكذا نستشف جوانب ضعف الخديري 
وشقاء شعب مصر والأساليب التي نتبعها الإمبريالية على هذه الأرض. 


عشاء 
دعا إليه الخديوي إ«ماعيل في شاليه الإماعيلية 
بمناسبة افتتاح قناة السويس 
8 نوفميرة ١85‏ 
الأطباق الرئيسية 
ملك وصل البحرين ( البحر الأحمر بالمتوسط ) 
لحم بقري مشوي (روزبيف ) على الطريقة الإنجليزية - على قاعدة 
هُلاميّة (جلاتين ) من مدينة بيريجيه (<ناهرجع 561 )- على قاعدة 
جانبون ( فخذ الختزير أو كتفه تملحة و مدعنة ) مُرَخْرّف بشخوص 
خبز من لحوم صيد على شكل موقع مُحصّن - على قاعدة 
هلامية طائر الفسيانوس ( 1981582 ) - على قاعدة 
المداخل 
فطائو محشوة لحم طريدة على طريقة دورساي ( '[10052) 
لسان بقر مسلوق بالبخار على الطريقة الإنجليزية 
هلامية من اللحم أو السمك من مدينة نيراك (عهة]< ) 
هلامية من لحوم السمان ( عدي - 86116 بزع) 
حرباء الثور ( فيليه ) على طريقة الإمبراطور 
السلطات 
جقبري من السويس بالحرّف ( جرجير) 
فطور لفت الرّغْد (وعدم1' ) مع نبيذ شامبانيا 
سلطة روسية 


هليون (١‏ 5ععمءم5ة) من إيطاليا بزيت صرف 


المشويات 
فخد ظطبي بطريقة سانت هيبار ( 1]ءطلاآآ 1ملة5 ) 
ديك رومي مضاف إليه لفت الرّعد 
طائر فاسيانوس بالحرف ( بالجر جير) 
طبر خصي ( مُسَمْن ) محشي بالسمان 
التحليات 
مقدونية الككيرش ( الكرز) 
بودنج دبلومات ( نوع من الحلوى بالبسكويت والكريما) بالأناناس 
بسكويت مزخرف من إقليم سافوه ( 820016 ) 
نابوليتان مزخرفة بشخوص (جميدة )جيلان مكونة من طبقات مختلفة الروائح 
(وتقدم على شكل شريحة ) 
منلجات - قوالب حلوى - تشكيل من تحليات 


علاوة على ذلك فلقد كشف ذهاب وإياب السفن التي حملت المواد والآلات والمعدات 
الضرورية من أوروبا عن جواتب النقص النخلية. وكانت مصر متقدمة على معظم بلاد القارة فقد 
طورت البنية التحتية بدفعة من محمد علي وخاصة بفضل الاستعانة بالفنيين الأجانب ولكين لم 
تستطع مصر استيعاب التقنيات المستوردة بسبب غياب القاعدة الاجتماعية الواسعة والمنظمة التي 
تمكنها من استكمال ومواصلة ما أنجره الخديوي 7" . ومع أن ورشة قناة السويس قد أظهرت 
جوانب النقص المصرية فقد قدمت أيضا فرصا جديدة لنقل التقنيات إلى قطاعات متبوعة مثل 
الإدراة والهندسة المدنية وتنظيم المدن والإدارة المدنية والطب ورسم الخرائط. إذ احتك العمال 
المصريون في مشروع القناة بعمال أوروبيين متخصصين وشاركوا في شتى الأعمال وبذلك أتيحت 
هم فرص كثيرة اسعطاعوا من خلاها مجابمة تقنيات حديثة والعدريب عليها. وعلاوة على ذلك» 
بقي بعض الفنيين الذين عملوا في الورشة في مصر وانضم بعضهم لخدمة الخديوي وصار منهم 
آخرون صناعا أو مقاولين. ومن الضروري القيام بدراسات جديدة تستند إلى الملصادر الصرية 
لمعرفة إذا ما كانت فرص نقل التقنيات قد تم استيعاها وإذا كانت مصر قد تمكنت من تطبيق بعض 
هذه المهارات أو تقليد بعض أشكال الدماذج المقدمة في الخليج . 


لقد جعلت ظروف حفر قناة السويس المنقطعة النظير وخاصة سير العمل على أرض بكر بعيدة 
عن فرنسا » جعلت من هذه الورشة بوتقة لصهر الممارسات والمناهج التي سوف يتم تطويرها فيما 
بعد بفرنسا. ومن بين هذه الممارسات ما يخص الطابع التقني - الميكنة الكثيفة واستعمال الأسمنت 
المسلح كمادة بناء وتمهيد أقاليم فسيحة أو تخطيط المدن - وبينها أيضا ماله علاقة بتوميع 
صلاحيات بعض المهن - حالة المهندسين ومراقبي الطرق والكباري الذين حصلوا على سلطات في 
مجال تنظيم المدن وكذلك أيضا حالة الأطباء المهتمين بالطب الوقائي والذين استخلصوا مه 
الخبرات الكافية لتنظيم المساحات الكبيرة ( الفضاءات المكانية ). لقد وجد الفنيون الفرنسيون في 
أرض أجنبية ميدانا لاختبار ممارسات جديدة وفرصة للإبداع وهذا دليل على وجود عوائق كثيرة 
وجامدة في فرنسا كما أن نشر أساليب التقنية التي اختبرت خارج حدود فرنسا تفتح جالا 
للبحث فيما يمكن استكشافه بصورة منتظمة. 

ومن ثم نجد في النهاية في ورشة قئاة السويس صفتين أساسيتين لتنظيم هيئة الطرق والكباري 
الفرنسية . وقد عرضنا من جهة أمئلة لفاعلية هذا التنظيم في إدارة الورشة ومن جهة أخرى قدمنا 
البراهين على عدم قدرته على ابتكار تقنيات جديدة . وما من شك . في أن ما تعلمناه قابل للتطبيق 
على النموذج الأصلي 


هواش الخائقة 


ع؟أماأقاط عصركل عناوتمقرمصوم 5ك لوك« قلاع مع هه هك1ه1 ععل عو تاوع عنآ » » ,متطيهح منولم ‏ (1 

.م ,1992 ةداعا تلق[ ,39 09 رعهأة 01م تمع ارم اء عممعلمم عناماوتط "0 عبرعم ,«ادمم وصود 

دعل عأماقاط » عصساثل ممتاتمقغل عل علاللوامع) عصنا أوع ممأعع ,6 علا عل مومه ع[ 125 
معان عماغ عزمتانامم كارأ تصصوعم عأطريعد كيامم 11« و6)زازط زؤمعو 


؟) تم تسريح الغالبية العظمى من العاملين بالشركة في فبراير .1١41٠١‏ 

'"؟) لقد ظهر أكثر من مرة بوضوح غموض هذا اللفظ . أنظر 

عطعتعغطعة عل عماوعن) ,1984 و5مقدم ,12 كم , عناوتمطعع) ععتطاتت ر(عل عتل ها ده) مماعرن قعلهم - 
.م 354 يعننوتصطعع) ععبطلنء 12 عند 


- ويبدو أن ملاحظات لوك بولتسسكي عن الكوادر الفنية يمكن أن تطبق تماماً على المهندسين وهي المجموعة التي 
تكون منها في الأصل هذه الطبقة الاجتماعية . 
7 .م524 ,ا أناملالا عل .80 ,1982 ,2 روع 230 وعن] - 
( عرضا , من المهم في أغلب الأحيان معرفة من يرافقهم : المجتمع . الدولة أو الشركة التي توظفهم. 
2210181 500020108 12 عل وعدوعع< ,.2 1794-1914 رعناوتصطععتزاهم علمع8 نا , مسمتطاك ضرع (5 


.م 261 ,1980 ركعباوتألامم 5عمرعاعو وعل 
5 1869 عمطتمعامعد 9 رلالعنه1 أوأنانا عل عماعا] .وزه01 1١.‏ .015 (6 


1) "هذا ما تعلمته في مدرسة الخليج " رسالة من جيريا إلى توريلي . الجسر 4 سبتمبر 18594 . أعيد طرحها 
هعناتامم ذل ألناد تأع ععم مأتطتاك1 ,مسصدلتكة ,دعب5 أل عأهمدء لعل هنمه]5 ,لمملا متممنمة مأ 
4 .م ,1937 بعاهمهاعمصسعامز 


1613115 11005لل ,. , ومعددع.ا عل لمممتلءع" : عتضعع عل ع2002أكأنوومء متا رعغطاع"*0 .ل (8 
.م 243 ,1943 بععصوط عل 


له - تسعى الجمعية , هنذ عدة سنوات . إلى إعادة نصب تمثال دي ليسبس الذي استقر في فاية القرن التاسع 
عشر عند مدخل القناة ببور سعيد وتم فك العمثال في عام ١485‏ .وقد وافقت الحكومة المصرية : من أعقاب 
تدخلات دبلوماسية , على وضع التمثال من جديد في حديقة بالمدينة . 
,2 عقلامعا عأ اع عرزماأع 15 : ومعووعنآ عل لمقمالعع! ,طعوطوعزدآ عل ملتواوتطت): عدم ععتمععط (10 
.م 500 ,1998 بمتصعط 
و1987 ,هع 1لطم0همع8 1615ل ,.2 ,(1858-1987) ععمقصة 18 ه [8ائ3ء نالآ .يععتاك بمتصوظ عغعطيط (11 
.م673 


استقبال سبة آلاف مدعو في الخليج بمناسبة افتتاح القناة » ووفرت لهم إقامة قدم فيها المأوى والغذاء .ر تم 
في بضعة أيام تشييد أماكن لاحتواء ستمائة شخص قدمت لحم موائد متجددة باستمرار. وقد أحضر والى مصر 
خمسمائة طباخ وألف خادم من تريستا وجنوة رليفورن ومارسليا . 


أء لإللقا متلمطعاظ .8 يتعردك عل أحمقء نل عرأم)ذز11'! عل غصيدةظ ,ؤموووع .]ا عل لمقمتل. 
42 .م ,1879 ,جعلع10 


انظر المائدة الرئيسية التي قدمت للمدعووين في استقبال الافتتاح. 


,1990 .0غ 26 ,عق"1 ,ععنهت عنا ,عأمناعظ مه كمته ع6 أء متناعودونره/ا ,فصقت عأعدلة-مةء[ ععكنامة 
9 .م ,آا عتنها 


3 


مره ؟ 


وإنضم إلي لمدعوين الصحافة الدولية والسائحون الذين عرضت عليهم شركات السياحة رحلات إلى مصر عناسبة 
هذا الحدث 
1015 5ع0 2رل1كوعع1'0[ 3 يبعاملزع5-ه82355 12 5م03 أء ع5 3 الاعصمغ2ع0'32 ععدلزه20/ا 
.م 2 ,1869 بتاهكقتناطنا8 .عمصططا ,.2 رعتراء هدم أمصقء دحل مه سباع سمه ”ل 
اأمعتطءممهاء غ0 اع عدال1 لام عأهنننامم ,تلخ-20 0 اسخطساية عل عاأمنووط *آ' ,ه1326 مدع[ (13 
401-18 .مم ,1991 أمبنة-دتقدط رلكذكظ دع أهمصم ,'*عنانأمتمدمءة 


4ه 
ملحقات 


معالم تاريخية 


١-١‏ أحداث هامة في تاريخ قناة السريس حتى افتتاحها 


لحنيل 


1486 "نو قمبر؛‎ ٠ 


١888 مارس‎ ٠ 
١4665 يناير‎ -1١ 888 أكتوبر‎ 
١ يناير 85م‎ * 


ه يناير هم ١‏ 


+ يوير 5هم١ا‏ 


ه-.” نوقمير ١864‏ 


تدا 


متك 


كلف بونابرت ليبير بتحقيق قياس مستوى خليج السويس الذي 
نعج عنه وجود اختلاف بحوالي عشرة أمتار بين مستوى الحر 
الأمر والبحر المتوسط. 

قيام السان سيمونيين بإنشاء جمعية لدراسة قناة السويس. 


بوردالو , الذي أشرف على قياس المستوى . من تعادل 
توى البحرين . 
أول عقد تنازل سمح لدي ليسبس بتكوين الشركة لية لسفيذ قناة 
السويس البحرية . فرمان وقع عليه سعيد باشا في ١‏ مايوه 188. 
مخنطط مشروع لينان وموجيل . 

سر اللجنة الدولية المكلفة بدرامة مخطط مشروع مهندسي الوالي. أ 


تقديم ملخص لتقرير اللجنة الدولية إلى الوالي 

عقد امتياز ودفتر الشروط لإنشاء وإستغلال قناة السويس البحرية 
وملحقاتها . بالإضافة إلى لوائح الشركة ١‏ لعالمية لقداة السويس الى 
وقع عليها الوالي بالموافقة. 

هر سوع وقانون خاص بالعمالة من الفلاحين. 


مشروع اللجنة الدولية . 

اكتتاب عام لتحقيق رأس مال الشركة 7٠٠١‏ مليون من الفرنكات 
موزعة على 400٠0٠٠‏ سهماً قيمة السهم 8.٠‏ فرنكاً . 
إنشاء المجلس الأعلى للأشغال 


؟؟ توقمبر ١484‏ 


١/م86/ ديسمبر‎ ١5 


١865 أبريل‎ 8 


* فبراير كما 


التشكيل النهائي للشركة العالمية لقناة السويس البحرية. 0 
البداية الرسمية للأعمال . ا 


الانتهاء من ترعة الماء العذب التي تمتد من ترعة الوادي حق 
الإماعيلية . 


0 


١8557 منرفمير‎ 


1١3517 ياير‎ 


مارس ”م١‏ 


1١8517 مارس‎ ٠ 
18517 أبريل‎ 5 
1١8517" ديسمير‎ 4 

1١855 إبريل‎ 3] 


١854 يرلير‎ 5 


أبريل ١858‏ 
يونيو- يوليو ١856©‏ 


؟ أغسطس 1858 


18515 يناير‎ ”٠ 


١855 فبراير‎ 9 


؟؟ فبراير 1١855‏ 


١855 فاية‎ 


أنتها امجرى البحري بين بور سعيد والإسماعيلية.دخول مياه البحر 
المتوسط في بحيرة التمساح 5 


اتفاقية بموجبها تسترد حكومة مصر ترعة الماء العذب بين القاهرة 
والوادي 

اتفافية تنظم المساهمة المالية للحكومة المصرية في الشركة . 
مذكرة السلطان المتعلقة بشروط التصديق على عقد الامتياز. 
فتح ترعة الماء العذب حتى السويس. 


وصول الماء العذب إلى مديئة بور سعيد عن طريق أنابيب من الزهر 
قرار نابليون الثالث بصدد التحكيم في الخلافات بين الشركة 
والحكومة المصرية . 

رحلة مندوي الغرف التجارية في خليج السويس . 


وباء الكوليرا. 


عبور أول موكب من الفحم من الأرض شحن بالبحر المتوسط 


متجها إلى البحر الأحمر بدون مناقلة. 
اتفاقية معدلة للتحكيم الذي ينظم :- 
١)استخدام‏ الأراضي الممنوحة للشركة كملحقات للقناة 
البحرية . 
؟)التنازل للحكومة المصرية عن ترعة الماء العذب 
والأراضي وأشغال البناء والمبائي التابعة لها 


*) بيع ملكية الوادي . 
تحديد الأراضي اللخصصة للشركة. 


فرمان الباب العالي -- وقع عليه السلطان في 94 مارس -واتفاقية 
تحديد الأراضي 
بداية عملية ملء بحيرة التمساح. 


قرض لخصص قدره ٠٠١‏ مليون : سم ممم بسهما 
صدرت بقيمة "٠6٠٠‏ فرنكا للسهم. 


؟ يولير 1١854‏ 


4 أغسطس 185/8 


8 مارس 18594 


* ؟أبريل 18565 


6 أغسطس 1859 


١858 نوقمير‎ 50-11 


لض 
بدء خدمة سكة جديد منعظمة بين الإسماعيلية والقاهرة. 


فتح جزء الخط الحديدي الإ«ماعيلية السويس. 


إدخال هياه البحر المتوسط في حوض بحيرات المرة . 


اتفاقية تحديد شروط الإعفاء الجمركي وتنظم تنازل الشركة 
للحكومة المصرية عن المستشفيات والنازلوامحاجر والمختازن 
المختلقة. 

اتفاقية ثانية تحدد التسوية الخاصة بين الشركة 


| والحكومة المصرية بشأن استخدام الأراضي الحددة , 
دخول مياه البحر الأخمر في البحيرات المرة . 
افتتاح قناة السويس البحرية. 


بون 


.١‏ ؟- تاريخ المعاهدات والصفقات التي تمت مع كبار المقاولين 


الموضوع 

عقد مؤقت 

عقد فهائي لكل الأشغال المقترحة 
توزيع الماء العذب من الإسماعيلية 
النطق بإلغاء العقد 

أشغال الحفر باللجسر 


أرصفة ( حواجز ماء ) بور سعيد 


عقد تأجير ورش بور سعيد 
إلغاء المعاهدة عن طريق محضر 
إستئناف الأشغال التي آلت إلى 1 


ماسور ماء جديدة بين الإسماعيلية 


أهوسة ترعة الماء العذدب 


تخفيض الأشغال في عتبة الجسر 
عقد إضافي للإتفاق الرئيسي 


ثاب عقد إضافي 
ثالث عقد إضافي 


رابع عقد إضافي 


عمليات جرف من بورسعيد إلى ترعة البلاح 
عمليات جرف من الجسر إلى البخر الأحمر 


يتود 


ماسورة ماء جديدة بين جزيرة الكاب وبورسعيد 


إلى بور سعيد 


آيتون 

بوريل ولافالي 
بوريل ولافالي 
آيتون 

بوريل ولافالي 
لاسيرون 
بوريل ولافالي 
لاسيرون 
كوفريه 
بوريل ولافالي 
بوريل ولافالي 
بوريل ولافالي 
بوريل ولافالي 


وجزيرة الكاب 


| التاريخ 

١888 فبراير‎ 4 
1١85. فبراير‎ 6 
١857 ريلوي١‎ 
١85057 يناير‎ 
١8587 أول اكعوبر‎ 
١8587 اكتوبر‎ 8٠ 
١855 يناير‎ ١" 


١854 مارس‎ 6 


١8515 يونيو‎ 4 
1١8514 نوفمير‎ "١ 


؟' ديسمبر 51م/١ا‏ 


١مكأ ديسمير‎ 1١6 
١8584 فبراير‎ 6 
١8586 /1؟ مارس‎ 


لا مارس8 ١85‏ 


17؟ مارس 858 ١‏ 


ع ديسمبر كأكما 
١١‏ أبريل/8”1١‏ 


١848 ياير‎ 6 


١854 اكتوبر‎ "٠ 


الإدارة المفعة 


الإدارة المباشرة 


الإدارة العامة للأشغال 


رب العمل 


الادارة العامة للأشغال 
بالشركة 


الإدارة العامة للأشغال 
بالشركة 
الادارة العامة للأشغال 
بالشركة 


الإدارة العامة للأشغال 
بالشركة 


رب العمل 


مجلس إدارة الشركة 


مجلس إدارة الشركة 


مجلس إدارة الشركة 


مجلس إدارة الشركة 


القائم بالعمل 


تعيين فوازان مدير 
عام الأشغال فبراير 
لديل 

إلغاء عقد هاردرن 
أول يناير 148507 
استدراج عروض 
محدودة أكتوبر 
بلول 


فاية الأشغال 


١859 نوفمير‎ 


بدء العمل بالورشة 
إبريل ١84664‏ 


ا 
1 . مصر وحفر قناة السويس 
بنوة الولاة الذين تولوا عرش مصر 


محمد على 


١م848-‎ ١1م٠"‎ 


ؤ 
100 | 


له 84 ولد منهم 


عباس باشا 


م84 ١-:هم١‏ 


تفسير ' 
ابو ( الاسم تتبعه سنوات الحكم) ٠‏ 


؟". ؟*- جدول إجمالي المبالغ التي التزمت مصر بسدادها للشركة 


116/8 
رأس امال المنشأ ( ١1/1/5147‏ سهم ) ممم 
بمقتضى اتفاقية 77 فبراير 1١48515‏ 
© تعريض حدده تحكيم نابليون الثالث تترفيوك4م 
- تعريض من أجل إلغاء السخرة ان 
- أشغال ترعة الماء العذب التي ردّات ل كل 
- تعويضات عن تحصيل رسوم ترعة الماء العذب *.66.06.0٠6٠0‏ 
- شراء من جديد أراضي قابلة للري فلرمء فلم 
© شراء ملكية الوادي دا 


بمقتضى اتفاقية 78 أبريل ١818‏ 
© إعادة شراء مستشفيات ومبان مختلفة في المخيمات لوففقففدة دي و1 


الصغرى ومحاجر المكس ومخازن 

© إلغاء الإعفاء اجمركي والتنازل عن البريد 
والتلغراف وإنشاء أملاك عامة اليل لمن 
المجموع 11 


م - أشغال القناة 
١-*‏ سعة القئاة البحرية وتوزيع الأنقاض 


جميرات المزلة والبلاح 
حفرة الجسر 
أ بحرة التمساح 


مدخل البحيرات المرة 
البحيرات المرة 


م 


فرنك 


فرنك 
فرنك 
فرنك 
فرنك 
فرنك. 
فرنك. 


فرنك 


فرنك 
فرنك 


5 


#-5-كيفية تنفيذ الحفر في مختلف مناطق القناة 


منطقة القناة 


بور سعيد والجزء الأول من 
القناة 


عبور بميرة المنرلة 
القنطرة وبحيرات البلاح 


عبور عتبة الجسر 


عبور بحيرة التمساح 
عبور عتبة السيرابيوم 


عبور صغرى البحيرات المرة 
عتبة الشالوف وسهل السويس 


الكرانتئ وميناء السويس 


كيفية التنفيذ 
جرافات تفرغ ناتج الحفر في حاملات أتربة أوناش ترود تراب الردم 
للمدينة و الرمل لصبع الكتل 

جرافات تخدمها قوارب لنقل الأتربة إلى البحر 

جرافات بدراع طويل تعمل على إعداد الجسور والمسطحات . 
جرافات صغبرة لحفر دعاماث البناء المائي 

الأنقاض بواسطة الرجال 

جرافات تخدمها رافعات 

جرافات بلدراع طويل 

رفع أنقاض بالقفة وعربة اليد 

رفع أنقاض بالعربة والقاطرات و تحمل بأيدي الرجال أو بحفارات على 
الناشف 

حفارات مائية لتوسيع المجرى المائي . 

جرافات تخدمها قرارب وصنادل للتفريغ في بحيرة التمساح 

جرافات بذراع طويل. 

أنقاض بايدي الرجال : قفف .عربات يد بغال وجمال. 

نظام احواض صناعية تحت مستوى البحر . 

جرافات تخدمها صنادل وقوارب . 

جرافات بذراع طويل. 


أنقاض بالقفة وعربات اليد و البغال مع الجمال 
أنقاض بواسطة الأسطح المائلة. 

جرافات بذراع طويل 

جرافات تخدمها رافعات 

جرافات تخدمها صنادل والقرارب للتفريغ في مرسى السويس 


كم م 


1111 اله ') لآ 118011111011115 1.115 .4 


عمعاط 


قي 


"تخا ونام 


ملم اطاط مام 

خا مالم 

5101 ام 

3 مس01 601نم 

<« ماعنا بكالوصعط-ووعل كملانان 

3 اذ لال #اناحا ارقا 

0 لمسرصرك 5 0005 

م ]| عصسم | ] طوع كول "ان1 8 قا 
مما بعلاصمم تاناخ زكري 
عجوم 007 خا امنا 
3 
6 1.1181 نمع ممة] من 

اق 001 
6 12/05 لعرااخ .عممعناظا 11 اماع 

ماخا 201351107 بعا كنع للم .أروعلا داه اف 

حلم 

0 1 الى 25000 
8 عملم “081 اننا 
5 : 10/0 أندم 80 | 

اا ناويا 
8 مجك نع مقط ععطعمنامع ) 

8 مدا ,لطمعومل لاتان ]01 

5 مانام 80010180011 

3 اعد زا 0000 

عأكناق ناك ,ززغة] (اجامعاع 
لظ | 01603/18420188 ] اننا +1 لخلزنا قا 
الخاطق0 
َك 'تخاطى0 


عا عممك امصبعة) وعمتمصمدممم دعل ماعفك عنمم ع6 نالتاكرمه 616 امه كعنوتطممموملط مععلامم معط ١‏ 
غات مسعاعه! عا ومملتكما ولاماز .ععمام عل عاله؟ بأعز عأ ملمرمعء عراة نزم أممكم كعااظ .كنرمه-ك سعاطفا 
للكها اذ نعلاذا عن أصمل عدغط ها عل اأتع ولام تلن عامم 0 عد التغجدمر 


ودس 


58 


3107# ل دلقت ناط بزع تالزن تنآ 


0 4 100 وأناما ,عق نوطولت 1-04آ1ن01طالملك 
58 كاه اناخلاعه نمك 


05 

6 
20108 علتماكت ,عصةاة 
كثتامآ 0 تاملك 
0كلالفللق 
1لا ةا لاا" + الا الاااا1 0000011 عطمعاين 
ا ا 918321وينة | ا لسلخ | «لضستت| 
الور لكك اللا 2 عمعه 
| #6 |( _##ناسطختووسسمع 001 
9 | عم | | تيضفلة 20068 
| ع | 00308361 | سمل كضلاهه6 
ا 2 8011 01 
الل | نم | ا | ##منائض 0051 
ترون 
تسشتيك لاك لكك الاك اللعصامه 
داكت 
نانك 


8 لم تد كه 
الات لاك لكاتو الل1 1101001001 0د 
كك موك اوكا اسع 52 1 

ا 0 

سم 
_لامعنامع 
ااه | ]1301/0830 | ععاططأ انا 
م سس ساد سر الكو الو الخ 01م 
25د كر الك الللا11 5155110 
0 اا اكاك 0000001 1110000 سا ا 1 
ا © | ل | 3 #واسين| 551ل م60 
68017 


لل حتت ب د ديا 00 لم6 


0 
8 
كلا “اث | 


الم (مهع 0383/06/1 أمععماا ,عد نيو 5 هناما 
مدعل عطمضاطط 


>5 ]27/01/1826 اذ نامدا لعقناه ل 


18ص 2 عمعمم 
كدت | 19/09/1822 تاجعو10 ,عطماملية 205 
© | 26/08/1836 01 ا 


558 


ييل" 


حمم ‏ | 1224ةا/اه 0 
الآ لتك لسصسشسط) 66 075لاهت]| 

الح الل 1 19910101 1010008010 د 1ك 
| © ]عيب | | عسعمصلم| 0 6مسممعه)| 
4 ا | فم | ا | ضوع الامسسمعس| 
م د اللا الج 1:89 
1106 
| 85 | عم (18/101832 | «تصهع| 0 0 خاته| 
| ع | ©© (0185امةا | 0 عصصصتملم| 2-0 مضوه)| 
ا 8 | كنم | | عاسة عصاميوس| 0 صمصفجعه| 
| 8 | كنف )سا مخو اول 0م01 
| © | ] طمعوول كفات 
مكف د 

طوعمن1 
لبن تله 

ا | همات همع 
الت و ملع 
> | © |#37ليتريكدة | ا عاتسص) 0 الاستحعصم| 
| غ8 | 9 | | عماتصسة| 1 
له | 88 |65قااذا | لامصضما] ا 7ه «دهعر| 
فت | _ سسا ليمنت 301 
ل اك الام 101 111101010001001 
ممفودظ .1000 | م5751 اطللانا| 
لا8 212 قسصةة عه | ختتععص]| 
203 مكلك ,ممفويع 0 
صة| تانناعاللضلا 
2011617 ووو وما طللشلحظلتهة| 
مك لكك ممك مسسعمي اوعد 0 111 
21017 عدادةة | ك#عضنمةا| 
© | عط |2070 | علمم| 0 طتكمعمنا 
6 | 8 (2تقال1769 | عطساتسر عمنيس]| 2 عكدامعضا 

| © | © ]24/12/1839 | مهم هلككملا 
درت 00 هككما] 
2102 


0 


ل 


30 


5 


592 


(4) عملهناهلا 
اق م اكاك الال الاك 21 طنافاككل 
اه | 586 | تهاناتروة 
5 
معملا0 
3 83 2010158 لف1001 
3 عم[ 0 


ظ 


م586 


ى 


2 


كلا 


01/086 0ر51 .كتناما 11 قط ا اناختك عل 1015 :11 
عمم انم 


0 


ناك عا« لفالف نان مع11المل1) عنا 


اعللفلاضها 
#الناعها 
86010010181 عن ممه ا 

لقثم 50 ] 
ا 0909/18371 | ا س«ماعك 10 
لكت تا 
00 ] 


ا 2505 
1 0 أ #عالة عاد 


303 ا تعدنم بتهنجه) ,لعناذز 600 


١0 
1057115 اممعم | 1838 ابا #منتع عل‎ 


3 عم امن واأطعم اللا مار 


ما عصغ رس رصدغا 5 الاتام اط 
ع ا 1 ١‏ تاوعل كنتها نان تخفاة 
متم امم 5563 ااانا 


2018 أمعذن1 ,مدع1 ١‏ اخله ملا 
19/01/1841 عولط 7 ستهفاح 


عمومصع مدت 
21001028 مكألاصا ,وعلاوعدل 5500م 
عأكناجناةم 


26 
011 20005 


و1 دان 


08 21/0101 عمغعنط ,عممملنع م :. -1لا510 


21001 45 


3 


ععرصقان: 
كا 
3 2[''61 بذتلالما بلكتنارط (عل) آنله ]51031 
مناوعلةه 
عالزاممم1 


18 كه 1لالج 


2 
لون 


6 


000007 
020132 


2 


ا" 


0)/11121 
8 


4ه | هم | ا 
©0© _ | 08/01/1832 


.ل ع لسا 


لما 
سم | 00 | 


كم 


0 3] ,كعصدل عللاعنا0م 
| إءانصيثة .عاكنونيهة.وسمآ 07 
متنتتمع 

6 0613 ال 1 
5 06 11 ,كتناما ,كع ع رمع 

بصوعآ] ,عسامهم 
1 26 


لن1مة 
عناج ]كلان) 


© )اهم | 06/11/1823 ركاعقط رعوتوطصمف 
اناميا 
| ع | ع« | 1827سايتر | ممع 


الت 11 1221-1 الا ا م1 ا 
0ه 


موءل 


١1 11000110 الا‎ 


0202/1831 | مومع ,عاوتادة8 بمقعل 
[ ا عتك ]ا ##مشيتة| 


تزع مم 
كلامم 
راع امم 


810110131 


لالم 


ذنا0م 
لامعذذناني. 


عاذالم /1111-1م 5 


الا ال ا 
بعاوا | #عصاعكة| 
دعبع 1[ 


لض 


فض 


تلاك م تفلمت ناه 8 77بقهات قل 


 |11/10/821[ 19© [| © |‏ كعاسطيطمعيهة| 0 ماههاهعذا| 
| عه | يعم | | ممم 0 #وهيعنو]| 
|4 82 | _ظنه | |[ عمسوع)| 

581 
11 01 كر الك ل 21111101 
اه | 8568 (23010838] 0 ممنهظ| 3-2200 5505| 
ملم فرعلق ,عامط 0121 
2 15 | 25/10/1819 كأ ممم متسل 0000 
ال 1-1 2 صعذلم 
عمغوسة ,كأمجمم"] قن 13117 ماران 7 


ع ]اح 
]52 


تتمعاطهة) مل عتلصععن .1 
مال بحرو ”لق 
عنع التكرول مامعظ + عماوتمطعع نيرام عزمعم مم 
كتعتاقسص كك كامد ومل عامع8 ام 
5ت انااعة أنااتقاار اك قامة و5عل علدياوف عامم1]8 6 
5 كلاق أ كلامم قعل «تاعاع يل مم0 06 
ععمغهمدع» وعاموظا مع 
عستاتمهد عتمقع يل علدعق ع عبتم طمع رامع عامعظ 611 
وع وضع متي ممناعتدقعما دعل عامعظ + عنوتقطع أبرامم وامعظ 11 
ومع دسم ا كلدمم كعل عامعظ + عدوتمطمع وام عامعق ع8 
تعلرتد عمل عأمعط + عدوتصطععاءزامم عامعقر و 
5عفذكلاقط اع عارمم ععل مناعناناط عم 
ععنزه؟ أمععم 0 
ملنعد عنوتمطعع ررامم علممع 4 
لور آدرمه روتبجره ع 
ع2 اء بوواأداها ,اعرو8 17 
تعنا5 عل عن ناأعقه: لهمى بال م امومع تمن عأمهدةمتدمة 2 


مماعع] 11 


مم2 


وفيض 


المدرسة العليا متعددة التقنيات + مدرسة المدفعية 
مدرسة الفنون والحرف 

المدرسة المركرية للفنون والصناعة 

مراقب أشغال الطرق والكباري 

مدارس أجنبية 

المدرسة العليا متعددة التقنيات + مدرسة المندسة البحرية 
المدرسة العليا متعددة التقنيات + مدرسة مهندسي اللمياه 
المدرسة العليا متعددة التقنيات + مدرسة الطرق والكباري 
المدرسة العليا متعددة التقنيات + مدرسة المناجم 

مفتش عمال أو ناظر الطرق والكباري 

اظر الطرق 

المدرسة العليا متعددة التقيات فقط 


بوريل ولافائي وشركاؤهما 
الشركة العالمية لقناة السويس البحرية 
هاردون 


لض 


عتتاصردتعه ناطزظظا 


50101015 11410115011115, ) 411115 11 1 


ؤتعة) ركع[تنمتاهم و حلط م 


طلاه0'[:01171 +(مأوها ها عل عار ااعء تملك عونرو 0 ٠‏ 
-عناعصدمط "ل ممتعغآ عل كاعيل تعتلم]ز وعاكوه12 


062761011 اع آنا 21]0115 04/811517 دعل 1ه دعر 16ت111أت1 كعك كللعترعىمعء/ : ”] مزرغ35 ٠‏ 

عأعاقنا لم اء ممع صمت ث7 
وع لاع ةانصقتم اء كاعة كعل علذامع علمعك'] عل وععغاة كمعكمد دعل عاغاممم ع:كنا : 5713-5714 
1852 18293 خوهنامديوهم عل 

و اطلام دحوم خم 
.دع اعغاك “كلا إاالاءا كع مدكداقط ]ع كتصمم ذعل درنة نهعع مز دعاه دأعيال ااتلمز ويع تدوه2] : 2152-2341 
.0ع لع غز5 "كااءا 5ع 6ككناهدء كك كدوم دعل 5ناعنغعهز كعل وأعن0 أاتلها ديعنكوو : 1622 11459-1 
غك “اءا-'111/ا؟ا كع1810556) اه كاوو دعل 5]عناك اعنالجوء دعق ولعنيك تادز ديع امم : 2420-2696 
60165 


تع أت !]11م[ اه كعا !انمو عع ومنططع كر : طلى وررهق «١‏ 
1535-1597 مومه انك ورعرودة .1 زلخ 159 ساقمعنلة 


بك كاانز طالتك أ ومرطعرة, : لل عمل ٠‏ 

07 و مدع اد دعل ونان صاجونت عل املس : اكرؤ8 جلوم] 

.4 نه 151 لتتنام ام لاغ 960لا لطاع سوط 

.(1854-1957) معوة عل عرمتفمت أقصف ول عأاعوت تمن عنمع حوره ٠‏ هخذة1 كلدمهط 
ناك عاأعدمع نالصن عتمع همه 12 ,1956 2 1854 ع2 بانا؟ عدن ين عل معمم! دعا عأطمسعوكم كلمملا 0 
عل كامءمعهةبة دعل عامعارم عا كمقل ,كعل00اففام اك دعفامتهمد8 معلا عل علمتاكضم لفمى 
أعدتكةلا نه قتازة عع تأتعتائدم :رو لاتامم هنا وضعل حعفعموعل عاك لوطهل امن دع خلاءئة ومن ,1955 
ونه دعا اندع ه كلمه] ع0) كع !هماهم كعلاتاءععم كه ,1980 اع 1978 متاو روعقويوم عماع"ل انوعد 
أساط'لكنتهزي2 لمعاك'5 1[ .كامعمع ع عمغت4ل دم عل منعفطه عل دمتكمنه'زذ ,وكتعوعععاد دعودوداة ل 
165 0205 كلم عكللتء 616 3 عناوتافسغطا تدعدوعكماء صنا .ععفموه2, عن وععتغمر كاقعء عزو عألته كياد 
العتمعككقاء ع0 قمقاع عل اأققاية 8 بعذ! 6مومل 8 11 ,وعمةا6 كتناءأكمام مع موزلمع8 .1980 وعقرريد 
للع أوذمجع اق أماأنادةم عا كانه عرامع ععمعتغلامء عممتمعت عنانا وعمسوكة'ل عنمع)1 تعممز ملآ 
ألو مناعطعمعط نال معنل امسو أما ع1 عع عواعترينند م1 )ء ,لتمافل ع[ كصدل كنكهم كتهمر بلموكتهلولائء 
.505 عن عل كدماكقء 5ع1 عاناه 


معنا عه مفب ناه العاتالهات قل 


اأناكا1م» كدوليق وك عأاكقل 


عل عرغانيه لدم تعصاءم غ1 غلا لتأكافمك 01ت وعكتارعمز ذعغل عدم كعلصبات؟ معوتعهلمصمعطك كممأكمعتلما فعا 
عل كع اتقماكك كاله لامع للطز معل وغل ل؟أند ألزهد كم الأناكصت كصمائت ذعل وعلم وعآ .كممامت دعل ومزناءء[غو 


ناونع ع6 ؟ كن ها مم5 ١‏ 16935 

لطا مولت علد عاذ جم لحر 0ه 

تلط ماد 551 4ه 10001 

ع8 , تلن .01-73 هات 01535 شللة .11 

عسوتلجاوع؟ عجو موعت واب وعلق عرد 

«افاناع وكلفالة :لمكا لحتكنة معز دعق . 136 01 1213 عله 
2 

اماعط معاوه © 1 0061-2 

سعتامعاهم0) : 606147 

-120 ركمو زاتفم نؤدامت : 1035 8 1033 ,20018 
71 اكترمك عم نقلة 

كتوص ) : 133 لكلا 

عونا 20144 

أمموس دبع : 165 

ال عل )تتفت سك كنمتواعع96) : 2378 .015377 
انان اخيتافصاله "ل للعدوون بال اء برملاعع: 

0 أ نوما لواف بأعموظ عكممع راوع 1 لظا 

ل ا ل اليل 
عفمدوة؛نتةلة وا عن ويعنتتمفطه 


جلا نر قعل كناء لم ناة عدون 15174 

أعن صمدوعم اعيرننا8 : كوزلك1 

من ناك عرلك “ل موي11 : تارك ! | للؤل[-هاك ا ألاذا 
.مموععرلل عل عاتم 

ات 6ل ع1 ] 21 اليك 

الا كذ لككيين1 4ل أ خالل 

انلها 

ععمتفوووى م0 نو 7م16 عجعزبمعة - 3169ل 
كرف 

عن لاذككط اطاط 0 يم رع ريض 

عدت حدب س1 : نهد ( ئلا 

الاق علا امأكتهوعة : 1351186 

ناك عمط دود دع ماحد ونتيعر وماك نعودت 8 : 1211200 
.أعمومورعم 

عل ع#عمعهة ععمةلعمودع موت : 1011264-111274 
انيعي 


عقن امع م11 


.165ل لقمممذيعم كع تقوو : 94 


اأعؤممء نال وموتكاء06 دوع 1516[ : 106 
.ممنامع )اك تمتولة ”ل 

تع اعوط : 117 

كع ناولماقلط دعاولة : 280 

5كناء !نكال : 383 

كاعةط 3 أعصرمدرعم نال )وان : 412 

اودوع .معكء اثل كع ع مملوممكعرمت : 413 

.وء [1ندلغ4 : 1409 

جرع 'ل وعماحعد عع وممتأمكتمدع,0 : 1413 

.)تلطه عدره© : 1429 

الا 53 كعف تناع لمكمناد [تعكلاهن) : 16004 

كك ةا : 16061 اء 16064 , 160018 
انل كفن كعل عالاق اناد 

ع ة ااا فتتاه سس هع عت جع الم صووع من : 16078 

.كغ!تافسيووئعن عل كعمد نهعم د02 : 16084 

كس نت #مأبامع5 : 160813 

كع تمعننكه سروع © : نم1609 

خع هله لنت جوع رادت معت عمتذلع 8 : 160918 

جأعلاذاعمر زخاوة!1 : خذزة 1 ,161018 ,15104 
كنات كلها دعل أفضوعع الاعانعرتل نال 

عن !أن دوم اع عن فال كةو اوم 0565© : 16124 

ددع أذ عفجدع تقد عنمطر ةن لمجقع000© : ك4 ] 6[ 


عل علسلووط : حاتؤةز رخ ه161 .16158 .خ5لة ا 
1012 1156م 


.غاطمهعومناطنظ : 16178 
16198 ,16194 ,16188 ,16184 ,16170 


16215 ,162318 ,15238 ,16208 ,16204 
كفن ** عع عرق : 16228 ,16224 ,16218 
لعمممدرءط رومع زجرعء دعل مو هدتموع,0 : 1624 
.ه00 عل اللاة 121 : كر8 162 
كمماكفت اطنط : 16304 


مع © لولدم 5ع عناء تتكمناه لتعكمدتك : 1636 
.كوعووع.ا] ذ ع6كوع207 عع1ئقل0همم 


عورطاكة"! عل عمةت : 1639 
.تمع أعوله8 : 1640 


فض 


وتلمع اطز8 


لومم : 1522 

بقدالقاقة 0ه 5ع:نق ات :11 : 11.106 ,11557 ,11556 
.كمأهدعا دعل عساوغر 

.كعالالا : 124 18 ,123 113,115 1185 3 718107 

-كقم© .علوتصطعه عع معد : 128.149 3 18123 
أقطضمء نالك مملعيم) 

نال فضمماط.: 15164 ,18160 ,115154 5 15150 
كتمهم عل متمقع عل رلقمسي 

نال كمقاط : 267 :11 8 18265 ,15219 8 115215 
هار ركع أاعنامهه كعااتلا وعل ك اهم 

1318ل 100 : 11326 ,11320 ,158318 ,711317 
كع سوتسعطع1 

متمعك ,ععنامل داقع *0 لدمهت : 18329 3 18327 
كع 1نا0؟ ,ك1 عل 

: 812 1ق 7ف ,182360 ,15347 3 718343 
تك لات عمل تتلعطاعج تمعورم 

.كدتلمد1[ : 21181417 

.06 نانك *310دته : 171471 

مدن : 118487 

لاقطكطامج!1 : 18514 

.علاتععولة عل ععدعود, : 115177 

,؟ضهام ,كقطععهقة : 18830 ,1155912 ,18591 
-كعناوتسماعع) مامعدمياء0 

.1185545869 ,118840 ,824 112 3 7158531 
.كتتلة ادها عل علعتة 1434 : 21183870 

عمدطاط : 11223 

انهف لما 06 ملع تصغ ادللة : 19 1122 ذ 18117 

العتتلع العم : 1181522 

.عاذ ,كاذنا 0 ,كعميةن : 718543 

كةعقل عل دامع تانات0 : 182524 

كعناءنه”! عل #تتماك 1209 : 1837 

ع عنامل ناه ل تعمد : طم 1 ,1128543 

21108 كتمتوره ركع) نهجاع2 : 118265" 

تع انااعت 1 : 1151776 

المع اوموصم : 12 نا" 

هو : 1182133 

.لأعتسملة عل عودرحس'! عل ععطدموذط : 115146 


سقع 00 .عتامتائطء 16 ع زجعة : 181280-10/1281 
.دعمهعا عل عاوه© عم ممم 

.لتعومم عدف تمفعم[ : 125[295-1713296 

.تازه مدوم : 111338-151339ا 

أعمتجومعم أعول نظ : 13/1340 

مس0 دل علق «مناف 1اطره : 1013343- 1111341 
1ل أ عل أعاعنامز يعاق مل عبارماكائنا .ادع 
عم« سول جع21 

2131131365 5ع0لتمكناعكة : 13344 

10 نتماكمي عل جعوهعوع2] : 12171356 

.كاتعمولوغه : 12:1370 

6 كلالات أعتتابوكن2 : 13 3 121 

.25متاسعناطه1 : 5332 

غ1 عرد كعبت اع كعندو لعو )قلط ك5امعتصباعم<1 : 35ل1 
لقمةء 

مده عل عمامع؟9 ١‏ 199 لز 

أعمومهدهعم اععلتاظ : 13246 

كممتنوءتأطبط : 713279 

.كتعاثة عتاقمق صعنودم2] : 334401 

قع دع 01 كعمو مجعم مم0 : 1 الجخ 

- مات سناع لم وما عععممل ممبروع صم : :721365 7 

2215 

عا اتطمامصه© : 111382 

.01م تسمتططام : 21211-51113, 

شاصدد عل عماجت5 :851 

لع متعانة1 : 18102 

.أعمدمذتعر عل امعسمع ندم : 11015 

.كهمناء سصاكده© : 58015 

-هالتاكلمه تماعكتتسصمى هآ عل وأبلك : 1151-1122 
فيك 

ع 710 بع0 ناك ,كاوموومظ : 183 

.05 0قالت جوم : 184-1155" 

لاتقو عل هه تككع عد" : 11:18:37 

جع 5 : 212815 

ا ا دن 
الات 

.عمتهاتمدد مع تتمعة : 1819-1820 


اء كاعوظ لا ع امعذممء القاة آنا .عصمام أء قعامف عل عنامهم عزنا ,عكانات تت ,فطع تودهمت 15340 05نن1 عآ 


لقعاطاء سمئهكومط لذ كمع ممم 


اراك قاط با وبحهت ذاه هلظ 7(يعمين عدرل 


عععسععد عمل عتسغفوع خ:! عل يو عتطء جم 
.كطعوكع. 1 عل لممممتلع7 عل اك نللدت) مرلصدفوءام 'ل ووزوومم 


ع واتصطعمارامم علوعء 1" ! عل طاطم 


.كع مغلم ل واعمومقرعم عرعزدويو 0 


مععساء ولناتتهمه اء كاعد كعل علقخصى علمع8"] عل وعجلطء مم 
.كع85 |6 '0 5أعمعمدرعم وو تجوم 


ععصهه! عل عوما علسيوع 0 ول عل مم جأاناء رم 
.215 نعل كعل ممأمن ”ا ,191 “م عوه! جا عل معنتامميم 
ناد عل عسطنوتتا ,192 عم عهوما ما عل معستن»م 


عالى6؟ ذا عل عنمصننا ,193 عم ععه! ها عل وعجتاعهم 


عنمةم) سل وجتطء رمق 
اعمال وعزط0 - [2 واعنام4م 


(1827-1886) أمعمع مقط )ء امعررعم © : 8 5 ,4 ممتاعمو 
(1688-1893) كاتك«معكمومرهء1' ١‏ 1 5 ,6 مملاععو 
(1717-1881) ععنايدعل ذ معمتطعدكة : 5 5 ,2! ممتلمعو 


عستععكة ماعل عسوتسماعقطا معتمرعع دل ومع حتلن رق 


.62نا5 عل اهمف ع1 نمممععمم دمواع : ١16‏ كم 
تأ مقته عتمكع نال ننه معطمدع ملز دمناعتمكهم1 كعل واع 120110 وث ركم : 007 


معمععندهحك كك عندمم ععل عامددلئهد عاوعنًا "1 عل عبوغططامتاط8 


اكع عند ,1867 هن عتأومععة موأوولم هل عل إهدريه1[ باعالعدهة عصواط ك لعدوزط لعرزام : 454 كلا 
.70 ,معيا5 عل عم اكز :] عل كنات 
.ل 5لمه'آ 


ععمهع1 عل ع لهممتاهد عموغطامتاطت8 
كالهاج أت كعائقه عمل ااعدم نا ءادك10 * 
.8206م 1ل116 و1 ذه عورنهظ عع دأ عل ممتاعممز عل تهمي لمصدعع عأ عاد ععتمص6 161 3410 لاط عن 
اصع لكعكمم عأموعم عا أوقمهةملزممعع3 وعامهه عئند00 562 تاظ عزن 
#عناق ع0 اقائقع دلة كاتتقك؟ كمدام كه 5عاردت 24 ١١‏ 06 6 
كر االفاىت كعك لارع اع اعهوة10] * 
1867 معني عل عدبطاعة'] عل مسطلق ععتلانات : وعتطمدععممطم 
أعدءىعة'! عل عبيوةابمذاط8 ٠‏ 
متاموامظ ومممم 


فض 


لض 


عخءاممجوءةا 18 


ععدك عل لقصى مال اع كترعععع,] ع0 لتمستلدء عل عتم كنامك صل «ممتاواءعمكدم 

معردك عل عدغأعسمسة عتمععمسهت) 
1901 عل أها ها عدم عنهة؟ ,ععياك عل أممع نل اء «وررعدكدما عل ممدامفعءظ عل «أمعسممدى عل ملم معدفنا 
ها عل ندم عتاتة ”ل باء 5معددع !ا عل لمقدتلرع عل ,عدم عمتائل كتدوع انام عا تعناغمرعم عل غعزطه أنامم 0 
-دصممكعع قاد عااء ,1978 مع عقم0) يعن عل لحمت نل ععموظ ها عدم عتعدمممواءسعل نل )ع مهلاوما 
-أطعثم كنج جعقدممغل ,جعنياة عل عمساامهط أممه بل عاأعدع تف عتمودعمسيه2 15 عل يع اتطععه ععل تاتلتط 
-6م علاك معمستاناه 'ل كلمه) عطعق كغكا هنا عمع هعم أنن عموغطام اطئط عمن مقع غألع .ععلدممتاهم وعم 
جعل ع #معودما عل عام 2ع ماتاة 5ع05ع1| كعل العمرعاديرة امعتاقل علا8 جعن5 عل لدمق غ1 عند كعسسيلمم 
ععتأمحدء سل كعمصوطط كعل كأعنل ألما ورعتدؤمل عبد وغمعد ١"‏ دمناءااند عهم أعصمععم علا .يعتطمممعمامطكم 
تعبرة عل عتمعدم جهن عالعبتعد'! عل أعمومديعم بال عوزبمعد ع1 نهم ذملاعكمق ,,تعياة عل ادص يل 


-أج و عكدطهن) نال ععقوتسطعما ععل عستماكتط د دمتاأمادع تعمل عل عجامعني 

ع كععتامم اع ماده عع لمومتاهم 
ع0 عتافلاعمعجاتاع كانت لالل20) تامكتهظ 15 عل اللققع نامعم كالعلويهن12 .1977 رع تصامط الانعوحاه©) علودظا 
.كع اأطنام انسل 


دعتهو تستتد عم جتاء جم 
.لبك امات - (عرق ادس -كعاعنه8) ممغط رامن عل عمسن 
.أتحك عمق - (عممةاا-ء-عماء5) عوأماعناوتناه2© عل عمناصمصرم 


عكنهن) عبآ بعلمامع عتعمامغطاععة*0 كتشهعسعمع؟ غساناكمآ 
5ع .1267 كك 1555 امع ععداة عل لقم نال ععللأمقء ع1 عند كعدلم ,رعأان© كتنما عل جعتطمموممزم 
ءأمعمتندد_عروغطيو از دا عل ععمديهادء دعل عمعمرعامدمقل علعهم كتمعاقل جنع امعاغ امم غلعاكء 


ععتهن) غنآ ,(علمهسهتاهدي اتطعع4) طني 1 -اء- روا 
:01 مد كضماتق ك5عن) ,5ل0تتةء0"1501 5ناام قمقة ,ج جعن5 عل لدمق »> امتامعمر ذا أمماءمم كلماري 64 
5ع أنان ,العألهنا معأءمائاط رمعتمصسصدة وأعومف ل يعالعوومىمعم 5عجتطعد عا ععمععادع مفاقكم 
جنك وعطع ممع وعل 3 ,"1 للقيه ثم ثيل عأجصمممم معتابمد غل تمق أء عءلممصعل ها عسو ءعمكدم عو 
كعل اء كغام- قعل “اناما نز و© سعلدة عل لدم عأ عناد عمهك انان ثانا امعد سمامو عوتلتم اء عاميووث :] 
6 البأة كعزيلة داق كسقارمتمه عد كاأرعكناضههم كعل أذكناة كتهرم ,معاءماوتط "| عل دومتك لاغ 


اناق عط رافافض) ناه 88 مقت عا 


11315 5011115 215 11519 
111114211110 
ع نا ع0 تفصق ندل ع لأتتقتك ع1 امسمساععنرنى 


-واة وعل اه كسرع أأئونص ١‏ دعل أمءألة أ عرتوالائهد عمل '[ يد مومه ,لع كثناما مسعمه]-ججرعرو يمر 
بكمةط ,1865 اتفيز “1] يرن 1864 صتبيز "ل ناك معفدك مك مداع '! عل عزايا نجه أماتقه عاك كلت( رعووزؤلااد 
أء .م 48 .1868 مكتتقكت ركاتةط ,858[ فيز “[ عاه 1867 انليز ”أ يدك ,اعك! كأنام .م 63 ,1865 بلاتقك 
.م 47 ١1869,‏ ,اتقط) ,تيوط ,8510 | فيز ,"1 مه للنظ | مامز خلا نالاو يراع /26 وين 
اعالتنز اك جانؤز دع مععن3 عل عطاكط'!] قصفك وعقامط عا عبد اعمممم؟ا ,لزصغظ كأسمآ قنعنع1-جوعوديم 
.م 76 ,1865 ,فهك ,ركوط ,1863 نلامم 29 | ءارف ديعلا ,تصوؤر ١‏ 


جمالك عل أصيف ناك مسعرمج ينه «عترهاصنات ث كعياوتصمعقار كابعرمم كما عبد عوساظ ,لممورقف8 ويمممع 
أن عنعو ال ننه عنعاماوعت '[] عل ماما عكعل غء جللماامظ ء العامتصاية وععها دعل عقدوععسنءا ها مصعل 
,سخا أت اأعاطوك]ا مكتمدظ ,رك .4 أ كات نره 17 .أطأطا عمم عاليةاعدمه بععى تن كلقع تم وكممعع 1 عيزمم غصر 

.م 30 ,1865 


اأها(لى! عككعنات :زمى امم اامالمتستئرم عاأعنيروا! متنعنتهطا كعأنال اع تالاللخ]نا “84 ,دما1نل0 تمعفدظ “ار 
سدم ها عنامم كتفوعم كالعاامنزهة دبعتيله قعل عتتهامد عا اع لتصبهم! عا عنلى عستلمعاجيرء عان/! رماعمدر 
.م24 ١863,‏ ,كاتا أعالأه ,كلوط رععير5 عل لصف عال علايوهم 


.م 40 ,1856 بعنردك) .1 ,خوط بقعهم) بك اممأاوعنب هاعع جعو3 عل اصممء عا بعلتمع اء عترولم كاب سعهمتكا 
.م 7 ,1869 معتله لتمظ ,ء !| أعوموا/! ,لتمك ارط ع عنقم ماه اك تاعمك دك 50616 ز16©) انا عا اتجم8 الخلطة ا - 
ّّْ 3 , 1987 ,مع أمعدمعتا كدونا متا روفوط ر(858-1987 | ] ععابمستزرها ث أصمم مك عتعياى بأمعطنك] برتجوج 


عل عسلاامعض أعمى نل وماتناعقي ل جوم ون| على 1867 «عارتفز 2 عا علتؤز معصمم ةلمم ,أده عمق 
.م 47 ,1867 .نمطت ,وتروط ,تعتر 
0 0 ,1868 .تقطن ,كتروط ,معلا عل أمضعع يرل اعم بق عع عي معمء فلاه 0 بأناهظ عل 


ركتكوظا يجعلا عل أهادقء ناك انع 1اءكباعت ينه كعقنزهاماتت علاعرهد 6 عدا ودك مؤء! «ياى عزهلم ١:‏ رأنادت8 ملعاحان قل 
.م 14 1867 عل انجلا اع بموع مر 


,« 1869 2 1859 عل لقمت نال العمرعكبعى عل عسذتهن وعأ أمدليعم لقاومم عوألمعة ع] » ممع[ تاهائام8 
.69-13 بوم 1 عصنها ,جعي3 عل عوصائدةا! عل عموأدامه ومقع اء عبوامماعتر! 6لقاع50 ما عل «يتاعاا8ه 


ب(1847ا ع معائه دعفدائ) عمد عل ومطاعفا عل أت جملاءعدطم وا عد معثاملة ,موؤله اتنوط عامتتمعسمع8 
.م 25 ,1856 ,قعوعنه8 


عتطومرومقع عل علوبره؟ #اضلعه5 ربعن5 عل دودمم اء كعالد كاتعلعمه ,كنافايف كسعاعمة ,علدت وممعنام8 
.م 156 ,1925 ,هه18 ,عرتدع عا عادرروق'ل 


1967 ,1.5.1 وملائلمثا ,وأموط ,تعي3 عل أمربعء عا رمم ناعنامإككمين عع .© إعناصوة لشتععر8 
.66 ,. لا.4! .يم تطوتاطادظ عههائويع1! سه أمعسلة ,لممت جعمك علا ومألان8 : ع3 .لهها : .م 153 


عامعامعت .عمههر] رمتموظ ,868 [ ع بطرت ععدى عل أممف عال دنهم كعل #مفتلعهالاى مأ ءا ,كماعثلا تداصدته 
.م 1868.43 ,عات ا انمهت خرءع؟ عل ممتمعدء دعل 


وءأععداة اء دعافامهمء درام لم15 دل لذ يعتطمصعمنتاطاط عمب اه ععقسموصا مععدييمد كول علوتا عدن عط ! 
كن عكيدم عل قط عل كعامم وده عناعاعها ع1 تممتزملامع؟ نمه ,عترتاييه اع كمهل كغاتهم! وعمغ] جعاياة كناد 
عقغط) عكأمم 1 


حرس 


لل 


عتنامعمع مقاط :8 


|90! ,عتعطعولا خموط .أعناعنه أماة عسو مقط : ومنك مل اوم عاك مسرانحة.] معابا انم ةا -كس عمو 
.م 550 ك .م 516 ,كعتززما 2 

أبنت عل اعنام لماص ل عمد ينثا نيعنا3 عل عطاك[ مل رعرع ع مم2 ,لمق لادوم ارمطت معنارام 13 
.315 ,864 ! ,رصماط ,كتدوط , دمكناءم كريمى عام معدم جعرى عل موسا سنا عل 


مها عل 7[ 2 ععلاصا باترعتوع أطوكمع "برعا كه كترم عل كعقاعز دعا كنات ععاونرة ث1 .عا لنوعوعام المت 
.م27 ,1868 بكأكلك- كإتاقع5 يعل .ملآ ,علوم ةا ,دعرو 


: ممبراعواط هد عل ناك ننلك راأمارمججزء2 عنااة 1 .اط ن لنهوام0 .1ل .قط مل ع«ناصط رؤعلعقطت حلمم ان 
عل اتماءاظ ,1892 عوطاوئعن 20 ,« كنبت يالك أن عاطتجيمم رع ابرع مطلاعه جمد معطم بل أفنست م«عدمط » 
.م 8927| ,لكهنامصع !1 ات أمعممقطن) .1" روتمةط بأنهم ذ 6ل .عسغ!] ها عل ممع اطسجرقةء «منعنا 1[ 


170 تاانه0/1" ,701115 ,كللاع011 16170550 عل كنلهال7| كلا7ماع ابام سناء )0 7لل 83 عكلمطملم عالاتام لانو 
.م 188,6 .اماق ركاموط رعنه ومفن 

اع للان 21611011 707712715 أت كعاورم) ,رج ععناد عل عورطادة! 5 ميعتتمهدء عل 'أعطع ولا » ,امنع لدت - ديدم ممع 
267-410 .مم ,1988 .كع سوط ل عأمعهم صمت ,حتنوط بوممتملممم 

.م 865,45| كأمنها .كموط بومبرج عل عور(اىا'] عل دونه ؟ دما ماد ب«أمدرة لم ,عصغولظ تمسصسماظ 


بال عانكماممم دا عل ,معد عل عصطاذة! عل عننواطصدع مانم عتطودرعممماا » .ومشا لعزالم عودررمسومع 
-مر 5ع عل ذعاري 5عا عبنة 06م50لدع عناعملقلقته قبل الاأناد عناوتأطقعج عمتهطعء ها عل لعمم فل .تممرى 
.م 238 ,1955 ,معتامنوهة عطأععو مل .كسا ,ععته عا ,2 عمرما ,ىلا5 عا مل ع«امدت84 ,< كدماع 


عع اه أممف برل مستماملط .ماعنالا ععناى مل عس«طنيمم أوصم ما ,لكددعهلظ أنه أ كضمكا عممردمع 
.م 91] ,1869 ,ممتاذكادت!!؟[ عل دسمعسظ ممنوط لوسر 


بذاتفللتا3 دا عل افاعااياظ ,د« عند عل عصسطاذةا عل عسونائى عتطمورعمتاطت8ظ > الممسممطا-موعل حضون 
.2371-6 .وع ,1954 ,لقع !'| عل .عمهها يععلت عنا ,لا عاريها 


مالع سيولا ها عل اتدماءاء راتقج 3 1566 .1861-1866 ععياى عل مساك[ عل وماتمعلرواهت) ,وعليط ماومانات 
.م1882,16 .امعفصقط ,خوط ,عتمم 

م 56 ,1868 ,ع5 المدععلم روعه5 عل عتصانعة | ناد دععلامم اك كعرااعا ,كلهم عناكزنان 

.م 41 ,1862 ,متععاامط ,كتموط بساءئماءط معطا .لطن عناعا ,عوومناواخ جومم عمنا 


"مم4 ,« ععداة عل عمرطاوا"! أمعدمم رمع أناو كمتهوع) كع! عاد عسسونعهامقع تمكؤع >» ,عع اروطت "التتعراها 
طلعلاث ارك كلقع 'ل ععاعاةاررا كعامعت ععل وعدغان كرعامم0 معلا تقزمم5 نا عل متيو م| عم #قاطيام 
93-2 .مم ,870 ! .««أمرعشا ,قتموط 


عسى معموعط عل عااطء عسنعلوقوها ععل 6اقاعم5 م| نل كمازه] دااماامع ل ياسحادص ,بط علمسععام للتادناما 
بم جف ن .م كذ أت .م62 ,1866-1869 ,التلسامظ بمضوط رععناك عل طعا عل ست عمل 


عور عف عع لله | هل ن ععلهما دعل معجة ن| عل «بملامعة يتصق قن[ صيى عملميرره 1م بع موا وعناوعدل نامسا 
.م 168 ,18135 ,علهلزمء .'مذرا ركتمةط بععيرك عل عوسازرئ ا أء مويه "عدد ها 


عدا ,5 .ان؟ ,512/13 ها عل اماإعااظ ,«- 1861-1869 ,برعظ ولكلهلا 3 كجعلاعبا » ,لمممتلع زعل) ووترووضا 
161-22 .ترم ١1954,‏ ,مخظ1'| عل عمدما بعتو 

تعلا3 عل أقثيقه عل عمأواكلنا'ا ن طأبمعك لياوع كارع هعمل أ أمسمز بومرارعط .لصقدتلءء زعل) ومعووضرا 
ذ8557] عل : 2 .آهل : .م 464 ,856] 3 1854 عل : 1 .اأمم) .لو؟ 5 بل88 1875-١‏ بع اك معتللط .حضسط 
43 عل.: 5 .آمل ؛ 1864| 3 1861 عل : 4 .أه؟ : .م 476 ,1860 5 1859 عل : 3 .أمد : .رفاك بلاك8ظا 
.1869 

كاه ,كاع ف ةزه عكللعلمءمل ك تدمديننا تعبك عل مميطيعئة'| عل اابعررععع2 ,لمدمتضع© زعل) ومنؤكننا 
.أ 6 ١855-1869.‏ .مماط 


2ناقٌ عن امادف ناج لعا ريقرل ييا 


غم 1ن لاكعك لوقام عن (ا عمو عل عطاك | عل تمع وععسك2 ,لهتررق كتردمود35 © أن ومننا لاع دودح 
رقع الع كلما تعلدصمظة كعل سمعفظ ,حضوظ ,علتوعمصممه اء كملتاعمط] .لتنا مهل ال كمون جيه كعل 
.علاعطعهم1 .(وعطعموام 162 عع .م 347 عزبرع)) .امب 2 ,1872-1980 


م 590 .1937 ,ماتهأاهنا؟ لا بهددهطا ,«عندق أل عأهمم اذ © أسدالم] غأي .مأمماممخ دويلا 


أنقجعع افاعم مأل عال مم8 ععيرد عل عتطلاتصت أهجيمه يل عاإعكمعستص عتعمووصدنت ,ع8 انافنملم 
م 24 ,1860 ,تتدطك .لا عل .كمس! كانه جسم عمل 


أممعلامز نك كلأ نعلت اء كأرمدرمه] .دعبام © عل عاوط ها عمل ععنوأطامم موه لز عجرم ا وندعوط0 اج ولاابرم 
م 82 ,1857 ,رمواط معط خاموط ,عنوا يمه 


عموط بععياى عل أعم يل امعسرععععم عل حودمم دعا على مرأوتوةك8 ,كتمعمف عوتمامخ ععاممطك ععرمم 
.م 65 ,1865 .لدنج 


ك جوعلا ,عذناهان1"0 «عناى عل عتسانكئ]'ا عل اعدععععم عل سنههمم) كمأ عبد معد ويه ,ععتانا0 حجر 
.م 1867.67 ماعط 


.م 479 ,1869 بعلتعطع ةا كمه وعياة عل عمطائ 'ل عل وعامافلع مسعالا[ حرم 


اومن مكتهو اول عنعواءة عا ها حمهنه1 ملك عل عالركلاا عل دعبا 4 #لقاعم3 ,لألئنه! 'امظهاة |" 
.م 190 .1847 ,ععناماعدظ ,عتائعدكيحاما من وهوس '! عله 


عمل بمتسعقب | ممم ممم دمى دمحمل «وعيرك عل ع مكنا عل عسولومامقع ملناكل .ع مغوبات اسك 
.م 25 ,1865 رعلقنزه؟ .كتزذما رمكفس]" ,عوؤاتسملت أمممء علل موب 


عل مويسم ايت ع[ سد كمكوونتهناء ع كتمهم كعل عأمتعالهم وأمعثًا "| ل متتو عع رم ربمن . نرعظ بدرواملا 
.م30 معطا ,1872 ميد 


.م 2680 ,كةل)ة 1 ع .أو“ 7 ,1902-1906 ,لعلناط ,ؤاموط تعيرئ عل أمان عا ,نرعة لااؤاملا 


عل عنعهلهلة) ,عااتعوروانا ,عرامتكنط| كمها موجمعهمعم وعل مم0 ,سوعند عل لشم عا» .اام 
.387-55 .مم ,83 .52-1619 .701 ,لالافجلع امع معل اأمعار()'.] ممأ )تدمميه "| 
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فهرس الصور والأشكال 


العنوان 

الفصل الأول : عملية جريئة ومعقدة 
المشروع التمهيدي والمشروع 

مشاريع لقئاة السويس 

بانوراما لخليج السويس والخط المباشر لقناة البحرين وفقاً للمشروع 
التمهيدي 

موارد أو ثروات الخليج 

قبوات الاء العذب بين الإسماعيلية والقاهرة 
ترعة الماء العذب عند الزقازيق 

رسم مقطع جاني للجدول والقناة البحرية 
حفارة صغيرة مزودة بسيج دائري 

الفصل الثاني : إقامة تنظيم حديث 

فوازان بك 

كوفرو وديسو 

بوريل ولافالي 

رئيسا القطاع لاروس ولاروش 

الفصل الغالث : مناهج إدارية فعالة : مبادئ وماج 
طرق المواصلات والمخازن في الخليج 

الماء العذب -في خليج السويس ف عام ١8569‏ 
مكتب ومسكن الإدارة 

مسكن المدير العام 

القناة البحرية - مقطع طولي للقناة 

مقطع جخزء القئاة بين البحيرات المرة والسويس 
قطاع السويس - مقطع طولي يسبين حالة الأشغال في ١©‏ أبريل 
(تتفاصيل) 

تموين الفحم لمقاولات بوريل ولافالي 

المورد ون الفرنسيون : التوزيع حسب المحافظات 
الفصل الرابع : دولة داخل الدولة 
خطوط سكة حديد الدلتا في عام 1856 

أسعار إستعمال وتأجير الركوب والحيونات 
البريد والتلغراف أثناء الورشة 

مدن ومخيمات الورشة 
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توانا 


مخيم وورش اللبسر 

رسم هديئة بور سعيد 

مخيمات القنطرة( فوق) والسيرابيوم (تحت ) 
تخطيط مدبئة الإسماعيلية 

مدينة الإسماعيلية نو 218548 تفاصيل 

مدينة الاسماعيلية 

مدينة الإساعيلية نو 1١859‏ 

مساكن العمال والمستخدمين القائمين ببورسعيد 
تطور السكان المقيمين بالخليج 
ترعة الماء العذب- حفرها العمال العرب من ١8‏ أبريل عام ١81‏ 
حتى “"ايناير 18451) 
الفصل الخامس : بداية عصر الميكئة 

حفارة على اماف (تصميم كوفرو ) 
جر افة بذدراع طويل وآلة رافعة 
نوع من عربة ومقطررة لمقاولات كوفرو في الجسر 
ورشة صنع الكمل الإصطناعية 
رفع الجير والرمل 
تجفيف الكثل 
رافعة لتحميل الكتل 
شارل لاسيروث 
حفارة مائية 
ورش كوفرو بالجسر 

جرافات ف ورشة الفردان 

جرافة بذراع طويل 

رافعة 

مراكب- حاملات الأتربة 

أول جيل من الجرافات بذراع طويل 

آخر جيل من الجرافات بدراع طويل 

ورش بور سعيد 

ورشة حفر بعربات صغيرة وبغال وجمال 

الفصل السادس : التحديث التقني : عمل المقاولين 
المدارس العلمية والفنية وورشة قناة السويس 
مسكن السيد لافالي 

طرق تتنفيذ الحفرفي البداية 

حواجز أمواج بورسعيد : المشروعات والأشغال المنجزة 


يض 
ليقن 
ايفن 
لان 
ليان 
ينين 
يفيفن 
يكن 


لمم 
ذنم 


رسم مائي 


مئارة بور سعيد من خرسانة كونيه 
الجسر المائل بالشالوفة 

وضع حطوط نصف قمرية 

نقطة إنطلاق تقاطعات 

تنظيم خط الرجوع 


الخائمة 


افتتاح قئاة السويس 
ملحقات 


ىو رارج 


7 6لا. اام54 500 . ااا 


